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فهرست كناب سامرا عاصمة الدولة العربية 


في عهد العباسيين 


الفصل الاول : تأسیس سامرا 

الفصل الثاني : منشات العتصم بالله في سامرا 
الفصل الثالث : سامراء في عهد المتوكل على الله 
الفصل الرايع : تأسيس مدينة المتوكلية 

الفصل الغامس : سامراء بعد المتوكل على الله 
الفصل السادس : المودة الى بفداد و هجر سامرا 
الفصل السابع : دور السکن في سامس! 

الفصل الثامن : زخارف سامرا 


الباب الثاني : حلقاء سامر | 


الفصل الاول : الخلافة والبايمة وولاية المهد 
الفصل الثاني : العتصم باب 


الفصل الثالت : الواثق يالل 

الفصل الرأيبم : المتوكل على الله 
الفصل ااخامس : المنتصر بالل 

الفصل اأسادس : المستعين بال 

الفصل الايع : المعتن بالله 

الفصل الثامن : المهتدي باد 

النصل التاسع ؛ المعتمد على الله 

الباب الثالث : مؤسسات الدولة العربية في سامرا 
:الفصل الأول : وزراء سامرا 

الفصل الثاني : الکتتاب 

الفصل الثالث : القضاة في عهد سامرا 
لباب الرايع : حلفاء سامرا والأتراك 


الفصل الأول : الاتراك في عهد المعتصم باب وایته الواثق بات 
الفصل الثاني : الصراع بين المتوكل على الله والأتراك 
الفصل الثالث 5 ايام الفتنة 


الباب الخامس : العلویون و خلقاء سامرا 
الفصل ! لاول : خلمامء سامی !ا و الملویون 
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الباب السادس : الفتن والاضطرابات في عهد سامرا 


الفصل الأول : الفتن الكبرى 
الفصل الثاني : الاضطرابات الاخرى 


الباب السابع : خلفاء سامرا والمحنة 


الفصل الاول : المعتزلة وآهل الستة 
الفصل الثاني المعتصم بابل والحنه 
الفصل الثالث : المحنة في عهد الواثق یاه 
القصل الرابع : نهاية الحنة 


انیاب الثامن : علاقان الدولة العربية بمملكة الروم 

الفصل الأول : الحروب بين العرب والروم 

الفصل الثاني : الفاداة بين العرب والروم 

الفصل !لثالث : الملاقات الثقافية والتجارية بين العرب والروم 
الباب التاسع : الامارات شبه المستقلة في عهد سامرا 

النصل الارل : امارة يني الاغلب 

الفصل الثاني : امارة الطاهريين 

اسمن العالظه ابر هت لزاون 

الفصل الرابع : امارة الصفارين 


الباب العاشر : مجالس خلقاء سامر| 
الفصل الثاني : مجالس الوانق بال 
الفصل الثالث : مجالس التوکل على الله 


الفصل الىابع : مجالس خلنفاء سامرا الاخرین 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يما ر 


مدمه : 


هناك قسم من تاريخ الدولة الس‌بية في مهد العباسيين يؤلف. 
وحدة تاز يخبة كاملة > امتدت من سنة ۲۲۱ ه حتى سنة ۲۷۹ ه . 
كانت فيه مدينة سامرا! حاضرء الخلافة الاسلامية ٠‏ وهده الدينة 
التي انشئت لتکون عاصمة اغلافة في ايام العتصم باه ثامن الخلفاء 
من بني العباس , شاء لها القدر ان تکون عاصمة لامبراطورية من. 
اعظم الامیر اطوریات التي ظهرت على مسرح التاریخ ۰ فقد امتدت 
الامبراطورية العربية من سواحل الحیط الأطلسي غربا حتى تخوم 
الصين شرقا ورغم اختلاف اجناس رعایاها واختصلاف السنتهم . 
وقیام بعض الامارات شبه المستقلة على اطرافها التباعدة » فقسد 
كانت ولایاتها جميعا مرتبطة بر باط الدین الاسلامي والحضارة 
الس‌پية و تخضم كلها لخليفة سابرا ۰ وكما یس ون آلستشمرق, 
الهولندي كرامرز « انها كانت تولف كتلة دينية واحدة فضلا عن. 
وحدة سیاسیة متينة العرى متراصة البنیان » جمعت بینها قسوة 
السلاح . وجعلت سکانها يقفون في المالم کاعظم قوة مركزية عرفها 
الیشر » ۰ ر تراث الاسلام / ۱۲۵ ] 


و تستطیع أن تعتبر تأسیس مدينة ساسا اهم اعمال العتصم 
بالله واپقاها اثرأ ٠‏ وتقوم هذه الأهمية على ما تطلبه تأسیسها من 
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تصمیم مسبق ء وجهد کییر متواصل » ومال وفير » وما لعبته 
العامة الجديدة من دور مهم في مسيرة العضارة العربية خلال 
الشطر الاكبر من القرن الثالث ٠‏ وقد تيسر للمعتصم يالل ان ينهض 
بذلك العمل العظيم بما و هب من حب للعمران » وللجندية والحياة 
العسكرية » وما توقر له من المال ۰ وقد اختار المكان المناسب للمدينة 
من حيث حسن الجو والناخ » وتوفر المياه . وحصانة الموقع ٠‏ 
وخططها بما يسد احتياجات عسكره من الأتراك » ومتطلبات الحياة 
.المدنية ۰ ووزع الاعمال الانشائية المطلوية لتأسيس المدينة على 
قواده وكبار رجاله بما كفل سرعة اتجازها ۰ ولم یبخل يبذل ما 
احتاجه لذلك من الاموال ٠‏ فاستدلاع ان يقيم مدينة واسعة كاملة 
المرافق في خلال مدة وجيزة تعتبر قياسية - اذ ابتدا ببنائها في سنة 
۲۱۱ ۲ ه) وتم انجازها في اواخر السنة التالية ‏ ۰ ومع ان الصفة 
المشگریه عت على مزسساها ومرافقها عه ع عا , از کیان 
معظم سکانها في اول أمرها من الجند الأتراك الذین كانوااهم 
أسباب تأسيسها . بحيث أطلق عليها اسم « المسكثر , ٠‏ الاانها ما 
لكت ان تا اسا الاي اوه امار ها اة 
الخلافة ٠‏ وام تمض مدة يسيرة على تأسيسها حتى غدت من امهات 
. مدن الدنيا آنذاك ۰ وقد أتدء اليها اإخليفة نفسه من كل بلد من 
. يعمل عملا من الاعمال . او يعالج مهنة من مهن الزرع و الضرس . 
وحمل دن سان اليلدان من اهل كل مهنة وصناعة فانزلهم في المدينة 
. وأقعلمهم فيها لبناء منازل لهم * فاتسمت عمارة المدينسة واتصليت 
پیوتها وقصورها و اسواقها . وانتقل اليها عدد کبیر دن وجوه ننس 
واهل التباهة من ساثر المدن والأمصيار لطيب جوها وحن موف‌ها 
۰ وعمارتها ٠‏ 

SENS‏ تلبت 1 ام البو الخ ان اواو ادا 
الخليفة المعتضد يالل عائدأ الى بغدان في سنه (۲۷۹«) بعيث لم يبق 
متها يغد سئين قلائل .وى اطلالها ٠‏ عبر ان هذه الاعالال حفظت ننا 
١‏ 


حلياة عدة قرون اسس الابنية الفخمة التي كانت e‏ 
الاثار ین على استكشاف کشر من معالمها و تحد ید الشوار ۶ الرئيسة 
وکن من القصور و دور ادن وتکنات الحیش ۱ التي رت يا 
والتعرف على الأسس الفنیه والمممارية التي قام عنيهاأا تخطيط 
المدينة وعمرانها ٠‏ اذ كشغت الحفريات والتنقيبات الحديثة سان 
المعلومات عن البناء و الز زر ند ما يدي ذكرة جليتة عن ج..ل 
الحضارة المر بيد الاسلامية التي أفاءت عا ی العالم [ ند اك . والتي 
تمثلت فى تلك الدينة الخالدة ٠‏ 


ومع أهمية سامر! عاصمة الدولة العربية في ازهى عصورها 
ودورها الكبير في ینام الحضارة المر بية ,2 فانها لم تنل ما تستحقه. 
من عناية الأررذين واهتمامهم - فقد أقام يها عدد من الخلناء كان 
لهم اش مهم في نذریخها . ووقعت في ايامها احدات جام تركت 
آثارها العميقة على مسيرة الدولة العر بية ٠‏ وكان عهدها عهد القمم 
من اعلام الرجال ممن تفخ بهم في مختلف ميادين العلم والأدب ٠‏ 
فكب عاص ها الامام أحمد ين حنیل الشيباني > واماما ال يث محمد 
ابن اسماعیل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري . و انوز المي 
العالم محمد بن جر یر العلبري . والمؤرخ البندا ني ادك عن اتاق 
لیمتربی ٠‏ واماما اللفه والنحو المبرد محمد ين يزيد تعلبه احمد 
اض بج اقيباني > وعسید ادیأء عصيره عمر و بن بحر !باح . 
و الشاعران العرقريان ایو تمام والبحتري ٠»‏ وقينس راف | سسس ب 
يعقوب ين اسعاق الكندي , وابرز اطباء عصر‌هم یوحنا بن مأسویه 
ویختیشوغ بن جبرائیل وحنين بن اسحاق » و آخرون کتیرون ۰ كما 
تمیز عهد سامرا باحداث خطيرة » منها ان الددلة العر بیه بلغت اوح 
تو تھا حينما هدد انعنصم با للد في سنة ( ۲۲۲ ه) مدينة القستنطینیه 
عاصمة الدولة البیز نطية يعمد ان اچعاح قواعد الروم و حصو نهسسم. 
" وافتتح.عسورية آهم مدنهم ۰ كما قضت الدولة الم بية في هذا المهد 
على مخعلرين تعرضت لهما هما حركة بابك الخرمي وفتنة الز نج ٠‏ 


١ 


وفي هذا العهد ايضا ظهرت نتائج تتريك الجيش العربي ٠‏ اذ طنى 
القواد الأتراك وتسلطوا على شؤون الدولة وبخاصة منذايام 
المتوكل على الله حتى ايام المعتمد على ال حينما استطاع اخوه الموفق 
الهیمن على شؤون الخلافة ان يكبح جماحهم الى حين ٠‏ وكان ابرز 
مظاه. تسلط الاتراك استيدادهم بالخلفاء وقد قتلوا اربعة منهم 
وخلمو! فلاكة من الغلافة + 

و يظهر ان ما اصاب سامر! من اهمال كان سبيه الر ئيس سرعة 
خرابها بعد عودة عاصمة الدولة الى مدينة السلام التي استعادت 
مكانتها في التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ وعسى ان نوفق في تلافي 
بعض هذا الاهمال بما سنمرضه في الصفحات التالية من تاريخ 
الدولة الم بية في عهد سامراء في مختلف جوانبه ۰ ونرجو ان تكون 
«المواضيع التي تناولنا بحثها وعرضها بشيء من التفصيل كافية 
لأن تعطي صورة واضحة عن التاريخ المذكور ہما يتفق والر كز الذي 
شفلته مدينة سامرا ما يزيد على نصف قرن كانت فيه حاضرة 
-الخلافه الاسلامية وعاصمة الدولة العربية ٠‏ 


وقد جاع هذا البحث في عشرة آبواب » يضم كل منها حددا 
من اال یتتاسب ره الواشيع الى یتضمنها الباب وسمتها ۰ 
فکان الباب الاول خاصا بتاسیس سامراوعمرانها » وقد اشتمل على 
منشان العتصم بالله قیها » وسامرا في عهد التوکل على الله , 
وتأسيسه المدينة المتوكلية والجعغرية» . وسامرا بعده » و المودة الى 
بغداد و هجر سامرا ٠‏ م دور السكن ف المدينة . والزضارف الي 
اشتهرت بها ٠‏ واشتمل الباب الثاني على دراسة ختفام سامرا من 
عيك" جين نوو لكيه «العهد بع اتن محم من معنن تيد مهن 
لاسيما ما يتعلق منها بالدولة والجتمم ٠‏ وخصص الباب الثالث 
لدراسة موسسات الدولة العر بية في عهد يامرا قضم دراستة عمسن 
:الوزارة والكتابة والقضاء ٠‏ اما الباب الرابع تمب نار تلافبء 


١ 


خلفاء ساسا بالاتراك وما قام بين الطرفين من صراع و مظاهر ذلك 
الصراع وما انتهى اليه ٠‏ وخصص الباب الخامس لوقف العلويين 
من خلفاء سامر! ۰ واشتمل الباب السادس على دراسة الفتن 
والاضطرابات التي واجهت خلفام سامرا ء الکبری منها كحركة 
الخرمية وفتنة الزنج » والوامرات التي استهدفت الخلافة , 
والاضطر بات الاخری التي كانت أقل خطرأ رغم تعددها ٠‏ وضم 
الباپ السابع موضوع المحنة التي آثارها الممتزلة وموقف خلضاء 
.مسامرا منها ٠‏ واختص الباب الثامن بدراسه علاقات الدولة 
العربية يمملكة الروم فشمل الحروب والفادات والعلاقات التجارية 
والثقافية بين الطرفين في خلال عهد سامرا ۰ واشتمل الباب التاسع 
على الامارات شبه المستقلة في عهد سامرا من حيث ادارة شوو نها 
وعلاقاتها بالغلافة ۰ وخصص الاب الماثر لجالس حلفياء 
سامرا العلمية والادبية منها و مجالس الأنس والسمر ٠‏ 


وقد انتهجنا في دراستنا هذه اسلوبا یختلف عسن الطريقة 
التي الفتاها في كتابة التاريخ العربي ٠‏ وهو اسلوب لا يهم 
بالاشخاص قدر اهتمامه بالاحداث التاريخية من حيث اسبايها 
ونتائجها ومسرح حدوثها ٠‏ اي ان الاحداث هي محور الدراسة 
والبحث وليس الاشخاص ٠‏ وحاولنا جهد استطاعتنا ان نلم 
بتغاصیلها ومكوناتها لتضع امام القاریء صورة جلية لذلك المهد 
متمئاة بمجريات الاحداث التي وقعت خلاله . وما أحاط بها من 
النلر وف المختلفة التي أدت يها الى ان تسیر في الاتجاه الذي صارت 
.اليه » مع دراسة آثارها على المجتمع آنذاك ٠‏ فعرضنا ذلك يشكل 
وحدات « ابواپ » تتناول مواضيع تكوان بمجموعها تار یخه.۰ 
.ومن الواضح ان دراسة الوقائم التاريخية بشکل وحدات تساعد 


١ 


على فهمها بمختلف جوانبها » رغم امتداد زمنها . وما نشا عنها من 
شا نج جما لها تكافلة رام وس أن فين | لاوت 
سيعطي من الصور عددأ اكثر ومن الشمول والوضوح مجالا او سع › 
مما توفره الطريقة التقليدية في عرض الادة التاريخية . لاسيما ان 
هذا الاسلوب يتيح مجالا رحبا للتعرف على مختلف جوانب حيياة 
الدولة العربية برمتها أنذاك ٠‏ تلك الجوانب الني نا قئال الاختمام 
الكافي في الطريقة التقليدية ٠‏ 


وقد راعينا في دراستنا بعض الاسس التي التزمنا بها في 
مختلف الابواب .اهمها : ۱ الحرص على التأكيد على عروبة عهد 
سامرا والتطور الحضاري خلاله . باعتباره امتدادا نندوله العربية 
التي قامت في المد ينة المنورة اثر هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم اليها وامتدت حتى منتصف القرن السابع الهجري - اذا لم تند 
كلمة العرب بمعناها الواسع تقتصر على سكان يلاد العرب فقتل › 
بل انها شملت جميع الامم والشعوب التي حمل العرب اليها الدين 
الاسلامي » واتخذت من المر بية لغة لها , و انضوت تحت راية الدوله 
العربية » ومن ثم كانت الحضار ه التي ازدهرت [نذاك وأتت اکلها 
في القرن التالي حضارة عربية ۰ ۲ - ومما له علاقة بذلك اجتهدنا 
ان نکشف عن اسباپ وضع يعض الاخبار بصيخة معينة » او تحریفها 
فشكن اف باحو + و بخاص ما تعلق بمجاولة الط ی كان الوت 
وقادتهم ۰ مما كان ید سثه اعداء الأمة العربية في ثنایا الوقائع 
والاخبار ۰ ۳ - والتزمنا جهد الاستطاعة بلغة العصر واسلويه 
السائد في عهد سامرا من حيث التماپیر والمصطلحات و الحتوی دون 
ان نتوسع بالاستعانة بالعارف الحديثة وذلك للحناظ على التراث. 
اللنوي » و تقدیم صورة صادقة عن المهد الذ کور من جهة » وللتمتع 
بنكهة ذلك الاسلوب من التعبیر التمیز بقدر کبس من الفصاحة 
والبلاغة - ۶ وقد ار خنا جميع الاحداث والوقائع بالتاريخ 
العر بي «الهجري» لانسجام ذلك مع طبيعة الموضوع ٠‏ على اننا 
1٤‏ 


وضعنا فى آخر الكتاب جدولا يما يقابل الستوان الهحرية!لأواردة فيه 
من السنواتالميلادية» تسهيلا لمنير ید معرفةذلك ۰ ۵ - وعند البحث 
في سيرة الخلفاء اجتهدنا ان نتحری رعایتهم للمصالح العامة في 
اعمالهم و تصر‌فاتهم » واهتمامهم يكل ماله علاقة بالدو له والمجتمع » 
لنتبين مدی ما قدموه في خلال حکمهم مما يثبت ار کان الدولة وما 
بذلوه لصالح النقم العام » ولرفع ما یلحق الناس من عنت 
وارهاق ٠‏ 

واننا لا نستطيع ان ندعي أن هذه الدراسة قد دقفت مأ نصبو 
اليه من اعادة مدينة سامرا الى المركن الذي قسستحقه في التاريخ 
المربي ٠‏ الا اننا نامل ان تكون قد القت يعض الضوء على ذلك 
.وا وضحت دور سامرا! في تطور الحضارة العربية . وذلك حسینا» 
وال تعالى من وراء القصد انه نعم المولى و نعم التصينس ٠‏ 


المؤلف 


6 


الباب الأول 
تأسيس سامر! و عمرانهسا 


ات 
منشآت العتصم بای في سامرا 

سامرا في عهد المتوكل على الله 

- تأسیس مدينة المتوكلية ( الجعفرية ) 
6 ل سامر! بعد المتوكل على الله 

1 بى العودة الى بفداد وهجر سامرا! 

۷ دور السکن في سامرا 

۸ - زخارف سامرا 


| 
عب مت چ البح 


الباب الأول 
تاسيس سامرا وعمرانها 
المصل الأول 


: اسباب الانتقال من بغداد‎ ١ 


واقام حتی سنة (۲۲۱ه) » و کان معه عدد کبیر من الجتد الاتراك ۰ 
و یجسع قدامى الور خين على أن الحند الاتراك 1 اتید توسوٍ 
الخليفة المعتصم بال في استخدامهم في الجيش العربي . وقد اذ دت 
شو کتهم > كانوا أهم الاسباب التي دفعته الى الانتقال من العاصمة 
بغداد و آن یتخذ له عاصمة جديدة غیر‌ها ۰ يقول اليعقو بي : « و کان 
اولك الا تر ات العسجم اذا ر کیوا الدواب ر کضوا فيصد مون الناس, 
يمينا وشمألا فيشب عليهم الغوغاء فيقتلون بعضا ويضريون بعضا . 
وتذهب دماوهم هد رأ لا يعدون على من فعل ذلك ٠‏ فثقل ذلك على 
المعصتم وعزم على الخروج من يغداد ¢ (۱) ° اي انه جن ب بهم 
ليحميهم سن العامة . 


(۱) کب البلدان / 1ه؟ ۰ 
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ويقول الطبري : « حدثني جمفر بن محمد الفراء ان سيب 
.خروج العتصم الى القاطول كان ان غلمانه الاتراك كانوا لايزالون 
يجدون ألو احد بعد الواحد منهم قتيلا في ار باضها . وذلك انهم کانوا 
علجما جغاة يركون الدواب » فيتراكضسون في ملرق بغداد 
رشوارعها . نیصدمون الرجل والراة ویرطاون ااصبي . فیاخذ هم 
الايا فیدکسو نهم سن دوابهم و یجر حون بعضهم » فر بما هلك من 
الجر اج بعشهم ء . فتكت الأتراك ذلك الى العتصم . وتساذت بهسیم 
العامه ٠‏ ددر انه رأى المعتصم راكبا a‏ دن انصئتی في يوم 
عيد انشحی او فعر مهار ی 
شيخ قد قام اليه فقال له : يا ابا اسحاق , قال : فابتدره الجنسد 
ليضر بوه » فاشار الیهم العتصم فکنهم عنه » فقال للشیخ : مالك : 
قال : لا جزاك الله عن الجوار خيرأ » جاور تنا وجئّت بهؤلاء العلو ح 
E E‏ یتمت بهم صبیانتا » وارملت يهم نسوائنا . 
بوقتلت بهم رجالنا نا ٠‏ والعتصم يسمع ذلك كله ٠‏ قال : ثم دخضل 
داره فلم يلر راكبا الى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم ٠‏ فلما كان 
غي العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج فصلى بالناس العيد ۰ ثم ثم 
يرجع الى منزله پبخداد , ولكنه صرف وجه دابته الى ناحية القاطول . 
او خر ج من بغداد ولم پر جع اليها » رن ٠‏ 


وما ذکره ابن الاثیر لا يخرج عما ذكره الطبري رت ٠‏ ویتول 
امعو دي اف فا نت "الا یر ات تلؤوؤذي العوام فى 
مدینه الام بحر بها الخيول في الأسواق وما ينال 
اض هشاء والصييان من ذلك . فکان اهل بنداد 
.ريما نار وا يبعضهم فقتلوه عند صدمه لامر أة أو شيخ كبير أو صبي 


ركم كنا ۶ ف ااصل ٠‏ والصحیح الخرسی - دلیل خارطه مداد المفصل / ١١۲‏ ۰ 
5 بغد'د في عهد الخلافة العباسية | Rk‏ 
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او ضري ٠‏ فعزم الممتصم على النقلة منهم » ره - ویقول ایضا 
بنفس آلعنی « وکان السبب في ذلك ان اهلها کر‌هوه و تأذوا پحواره 
حين كس عبیده من الاتراك وغیی‌هم من الاعاجم » نا کانوا یلقو نه 
منهم ومن غلظتهم » وربما وثبت العامة على بعضهم فقتلوه لصدمهم 
اياهم في حال ركضهم » فأحب التنحي بهم والانفراد عن مدينة 
السلام »رم ۰ 

ویقول الخطیب البفدادي : « ولكثرة عسکر العتصم وضسيق 
بنداد عنه و تاذی الناس به . بنی المعتصم سر من رای وانتقل الیها 
فسکنها بعسكره » رل 2 

ویضیف مسکویه على ما ذکره الطبري « وحكي انه قام الى 
العتصم پوما رجل من العامة فقال : يا ابا اسحاق اخرج عن مدینتنا 
والا حار بناك بما لاتقوم له , فتقدم باخف الرجل وحمله اليه . فلما 
سار بزن يديه . قال : ويلك بمن تحار بني وما هذا الذي لا توام لي 
به ؟ قال : نحاريك پاصایمنا اذا هدأت العیون بالليل » يعني 
الدعاء ۰ فسکت عن الرجل ولم يعرض له » ثم خرج فبتی سس من 
ر آی » رم ٠‏ 

وذک صاحب المیون والحدائق « ان الساکن والطرق ضاقت 
على الناس پبفداد لکثرة العساکی التي تجمعت مع العتصم و کش 
غلمانه الا تراك » ری ٠‏ 

وجاء في تذكرة ابن حمدون ما يفيد بان الجند الاتراك اخذوا 
يتحرشون بالنساء و الصبیان مما اغضب الناس علیهم . اذ يقول : 
 )9(‏ مروج الذهب ۵۲/5 ٠‏ 
(5) الننبيه والاشراف / ۳۰۹-۳۰۸ . 
.)¥( تاريخ بقداد ۲۶۱/۲ ۰ 
(۸ب تجارب الامم 2۷۸/٦‏ مب 1۷۹ ٠‏ 
۰( العیرن والحدائق ۳۸۱/۲ 2 ۲۸۲ ۰ 


۱ 


0 و ا ...وف اد فتو لمو 1: 
الومنین ما احد احب اليا بسادرة حك لتك 8 ی 
الد ین . وقد افرط علینا امی غلمانك . قاما منعدهم منا واا ۷5 
عنا ۰ فقّال : نقاهم لا یکون الا بنقلي » ولكني افتقد هم واز رل ما 
شكوتم منه ۰ فنظروا فأذا الامر قد عظم وزاد ٠‏ وخاف ان تقع بينهم 
جرب 000 ی : أن قدرت على ننا والا 

ويدكر مثل هذ؛ ياقوت الحموی فیقول : « ان جیوش العتصم 
الى حرم الناس وسعوا فيها پالفساد + فاجتمع العامة ووقنوا 
للمعتصم وقالوا : يا امس المؤمنين ما شيء احب الينا من مساور تت 
لأنك الحامي للدين . وقد افرط علینا مر غلمانات وعمنا اذاهم , 
فاما منعتهم عنا او نقلتهم عنا ۰ فقال : اما نقلهم فد بنون الا بنقاي 
ولكني افتتد هم و انهاهم وازیل ما شکو تم منه ٠‏ فنظر وا و اذا الام 
قد زاد و عفلم > و خاف سنهم الفكتة ووقوع انرب ۰ ذعاودوه 
بالشکوی وقالوا : ان قدرت على نصفتنا والا فتحول عنا » والا 
حاريناك بالدعاء و ند عو عليكث بالاسحار ٠‏ شقّال ۰ اله چیو شس لا 
قدرة لي بها › نعم اتحول وكرامة . وساق من قوره حتى نازل 
سأمراء» ۵ 5 

ويقول مئاه ابن الملقطقي ايضا « ان المعتصم استكثر المماليك 
فضاقت بهم بغداد و تأذی بهم الناس 6 وزاحمو هم في دور هسم 
وتس‌ضوا بالتساء فکان في کل یوم ريما قتل منهم جماعة ۰ فر دب 


(۱۰) ندكرة ابن حمدون ۱۰ ۱۰ ۰ 
(۱۱) ده‌جم النلدنن ۱۷۸۲ 2 ۱۷۵ ۰ 


بض 


الجند ضريه فمنعهم العتصم » وقال له : مالك ياشيخ ؟ فقال : لا 
جزاك الله خيرا عن الجوار » جاور تنا مدة فرأيئاك شر جار . جئتنا 
بهؤلاء العنوج من غلمانك الاتراك فاسكنتهم بیننا فايتمت صبياننا 
وارملت نساءنا والله لنقاتلتك بسهام السحر » يمني الدعاءء 
والمنتصم يسمع ذلك ٠‏ فدخل متزله ولم يس راكبا الا في يوم مثل 
ذلك اليوم . فركب وصلى بالناس العيد » وسار الى موضع سامرا 
فبتامارهی ٠‏ 

ولخص ابن د حيّة ما ذكره من سبقه من المؤرخين الا انه اشار 
الى سيب آخر من اسياب ثقمة العامة على الجند هو النزول عليهم في 
مساكنوم قسرأ : وهو امي لم يألفه المرب , فيقول : « ان المامة 
شكوا اليه من الجند والنزول عليهم في المساكن والتعرض بهم » فقال 
له بعض صلحاء المحدثين : يا أمين المؤمنين اني لا آمن علييك ان 
يقاتلك العامة , فقال له : ولم تقاتلني العامة » ومن يحملها على 
دلك وانا في هذا السکر العظيم ؟ فقال له : يقاتلونك بسهام 
الليل ورفع الايدي الى الله تعالى في المساجد ٠‏ فركب في الصال 
وتخير موضع سر من رأى على دجلة » ۳ * 

لا زيب في ان ضيق العاصمة بغداد بجند المعتصم يالله لکثر تهم» 
و تخلنهم الحضاري عن سکان المدينة » وما ترتب من النتائج السيئة 
ن احتکاکهم بالناس و تعدیهم علیهم > ووقوع الاذی بین الطر فين 
بيت شان كل مهما ترما باش :وجرن التب بالله تعلق ان 
لا يغضب اهل بنداد . وهي حاضرة الدولة العربية و کبری مدنها › 
وقد شمر بانتشار روح النقمة والتذمر بينهم » وخشية من أن 
يؤدي ذلك الى قيام فتنة لا يريدها » مما جعله يقرر عزل الجيش 
يثكناته و اصطبلاته بمیدا عن بغداد ۰ ومما يويد ذلك الطريقة التي 


(۱۲) الخري/ ۲۱۱ ۰ 
(IT).‏ 11 تنبر اس / ۵ .۰ 
1۲ 


انتهجها في اسكانهم عندما بنى مدايئة سامرا!, اذ حرص على ان 
يكو نوا سمزولين يمناطق سكناهم عن بقية الناس ٠‏ 

أن ما استمر‌ضناه مما ذكره المؤرخون عن اسباب انتقال العتصم, 
بانده من يفداد يدور كله حول ضيق أهل يغداد يجنده من الاثراك 
| نفسهم من اعتداء الناس عليهم ١‏ على ان هناك سبيا آخسي ورد 
ذكره على لسان المعتصم بالك نفسه. ییستنتج منه انه لم يكن مطمئنا 
الى الحربية من جيشه . وهم المرب » لانهم كا نوا قد تلکاوا في 
مبایعته واظهرو! ميلهم الى العباس بن المأمون ٠‏ ويقول أحن كتابه 
فيه مدينة . فائي اتخوف ان يصيح هوّلاء الحربية صيحة فيقتلوا 
غلماني . ستی أكون فوقهم فان رابني مهم ريب اتيتهم في البر 
و الب حتى آتي عليهم » دی ٠‏ 

و يروي ابن الطقطتي هذا السبب بالشكل الآتي « ان المعتصم 
خاف من بپنداد من العسکر ولم يثق بهم فقال : « اطلبو! لي مو ضما 
اخرج اليه وابني فيه مدينة واعسکر به , فان راپني من عساکس 
بغداد حادث كنت پنجوة و کنت قادرا على ان آتیهم في البر وفي 
الاء » رها ٠‏ مما پستدل منه انه كانت هناك فئات اخری في الجیش 
تنقم على العتصم باي > الى چانب العرب , لاعتماده على الجند 
الاتراكت و نقته بولائهم له ۰ 

وهناك سیب ثالث لخروج العتصم بألله من بغداد ذكره صاحب 
« الذخائن والتحف » وصاحب « الهفوات النادرة » والسيوطي ۰ ومع 
(۱۶) العثبري ۱۷/۹ ء والكامل 10١/51‏ , ومعجم البلدان ٠ ٩۷/۲‏ 


(۱۵) لنخري ر ۲۱۱ ۰ 
تي 


باس كان تد فرغ من بناء قصره في الميدان ببنداد فجلس للنساس 
يا دار غيرك البلی فمحاك ياليت شمري ما الذي ايلاك 


فتشاءم الممتصم من ذلك وتطير به . وتفامز الناس وعجبوا 
كيف ذهب هذا على اسحاق مع فهمه وعلمه ٠‏ وان المعتصم بالله 
في الل 34 قح عضب نين ري 

و نسمتطيع ان نضيف الى ما ذکر ناه من الاسباب الي دفعتث 
المعتصم بألل الى الانتقال من بفداد . سيبا آخر يتعلق بشخصيةه 
نفسه ۰ فقد كان ذا نزعة عسكرية يعتز كثيرأ بجيشه 2 وقد اراد ان 
تكون له عاصمة خاصة به ويجيشه مقتديا بجده ابي جعثر المنصور 
و بفيره من اللوك العظام ۰ وان مقابلته ر هبان الدير الذي كان في 
موقم شا :اقول يا هار نوزم تا بيه :وا ین طویت حول اه 
الوضم و تاریخه , يؤكد رغبته في ان يبني مدینه خاصة به ینزلها 
هو وینزله؛ اولاده من بعده0 ٠‏ 

وقد كان لانتقال عاصمة الدولة العر ببة من مدينة السلام الى 
سامر | نتائج مهمة ۰ فقد اقيمت العاصمة الجديدة بتصاميم وخطط 
متقدمة اتاحت فرص العمل لعدد كيير من ذوي الحرف المتعلقة 
بالبناء والعمران ٠‏ وکان قيام سامرا پموجب هذه التصاميم 
والخطط فرصة لبروز القن العمراني العربي بزخارفه المبتكرة 
مما يعتبر من مفاخر الحضارة العربية ۰ وادی الانتقال الى سامرا 
الى قیام مركز حضاري جددايد مهم الى جانب بغداد » كانت المدافسة 
العمرانية والعلمية التي قامت بينهما خير مشجع على التقدم في 


(YY‏ الذخاثر والتحف ,۹ ساء ا( 2 و'ليغو'ت الفادره " ۷ - ۱۸ ۰ وراه 
الخاغاء / ۴۷ . 
۱۷ كتاب البلدان / ۷ ٠‏ 
۵ ۲ 


مضمار الحضارة وبخاصة في التواحي العلمية منها ٠‏ مما ساعد عذى 
أزدهار الحضارة العربية فبلغت ذروتها خلال القرن التالی الذي 
اعتير از هی عصورها ۰ هذا بالاضاقة الى تخلص سكان مدينة بفداد 
من عست الحند الاتر اك و عنتهم * 

على ان هذه النتائج الايجابية لانتقال لحتصم باه الى عاصمته 
ال ا د تمس اساي سس الیو سر 
أنذاك ۰ وکان اهم تلك النتا نج استفحالامر الات.راك + نقد 
ساعد تهم العلر يش التي آتبعت في اسکا نهم في سامس!۱ خی اش 
والتالف فیما بيتهم مما ولد في نفوسهم شعورا بقو تهم وأهميتهم في 
الدولة ی و ا يا 
فاشتد الصراع بينهم وبين الخلفاء مدة استغرقت الجزء الاكبر من 
عمر العاصمة الجديدة * اذ ققد الخلقاء .خلا! لها ساعلانهم وغدا كاد 
a‏ الجكام دب قدا sS‏ مشن:ذ مقتل 
التو کل على الل › . شوون الدولة واموالماء واستضمنوا 
الخلفاء . فكان الخليفة في ید هم کالاسیر ان شاءوا ابش وه وان 
شاءوأ خذموه او قتلوه (*) * مما جعل الخلثاء يحاولون اد ةل الى 
مدينة اخرى او العودة الى بغداد للتخلص من سيطرة اولنّك القواد 
و نموذهم ٠‏ ممأ سنعرض لتفصيلا ته ف فصول قاد * وضئد|ا عان 
المعتمد على الله الى بغداد في اواشر ايامه . حتی تولى العتضد بالل 
في سنة ۲۷۹ ه فهجي سامرا ۰ ويذلك انتهى الدور السياسي 
للمديتة التي قدر لها ان تلسب دورا مهما في التار يتم 
العرپی ۰ 
۲ بت اختبار موضع سامرا : 


بعك ان اس ستقر رأي العتصم باب على ان الانتقال یعساگره من 
بغداد اس لايد مته اخذ يتقرى مكانا تتوفر فيه المواصفات الطلو ية. 


(۱۸) الفخري / ۲۲۰ 
۳ 


الأقانة س اله ونك لك ن مت اناور نر اا 
:ووسائل الحماية الكافية ٠‏ فخرج الى الشماسية شمالي بغداد * وقد 
اعتاد الأمون في ايام خلافته ان يخرج اليها ويقيم فيها اياما ٠‏ 
عزم المعتصم باب على ان يبني فيها مدينة . الا انه وجد الارض 
تضيق عن حاجته , كما كره قرب المكأن من بغدادر»م * وهو يريد 
لاه سنا كيه ها ار عیسو ویو انحل بن مود ان از 
يخرج الى البردأن » و هي من قرى بغداد على سبعه فراسخ منهار) 
قمضى اأيها ومعه بعض رجاله ومستشاريه وعدد من المهندسين ومن 
له معرفة بالاراضي وطبيعتها را“ - واقام بها ایاما ذالم يستطب 
هواء‌ها ء ورآها ضيقة المساحة لا تتسع لقیام مدينة شبیر ة فيها ر۲؟) ۰ 
فصار الى باحسشا بين اوأنا والحظيرة على الجانب الشر قي من دجله 
نقدر انشأء مدیند هناك الا eS‏ حير كيه نهر ا 
لار تفاع الأرض عن مستوی النهن ری ٠‏ فترثها رانك الى دة 
الطيرة . و هي قرية چنوبي سامرا ؛ بینه؛ وبين انقادسیه . وهي ذي 
بقعة كلها متنز هات و بساتین و گروم ردن ۰ وقد بنیت في للافة 
الامون ونسبت الى مطر بن ذرارة الشيبا ني . وانما هي ااریه 
ففيرت وقيل المطيرة ره ٠‏ و ما مانت المطير: متنزها لاهل بخداد 
صارت متدزها لاهل سامر! كذلك بعد تأسيسه! ۰ فاتام المقتصم یاه 
بها تليلا ذنم نروق له . فصار الى منعلقة القأطول ٠‏ 

قال مور خادم هارون الرشيد : سألني العتصم اين كان 
الرشيد ینز اذا ضجر من المقام ببغداد ٠‏ قال قلت له : بالقاطول - 
وئد كان بنی هناك مدينة آثارها وسورها قاثمان » وقد خاف من 


(19) کتاب البلدان / ۲۵۹ ۰ 
۰۱) ععحم البلدان ۲۷۵/۱ ٠‏ 
(۲۲) مروج الذهپ / ۵۲ ۰ 
ز۲6) کتاب لبلدان | ۲۵۷ ۰ 
ب(۲) الديارات ر ۱۵۹ ۰ 
«ر۲۵) معجم البند.ن ۱۵۱۵ - 
۳۷ 


الجند ما خاف مته العتصم ٠‏ فلما وثب اهل الشام وعصوا خسرج 
تستتم ر٦‏ ۰ ویظهی ان ذلك كان يعد ان استفحل امن البرامكة وفك 
بالتخلص منهم ٠‏ ولعله اراد الابتماد عن يغداد لكثلرة اتباعهم 
ومؤيديهم فيها . لكي يستطيع ان يتدير امرهم ٠‏ وكان الرشيد قد 
حفر نهرا كبيرأ هناك سماه ايا الجند لانه كان يسقى ارضسا 
خصصت غلا تها لار زاق الحند ر"( - الا ان الوقت لم یتسم لد لاتمام 
المدينة والانتقال الیها كما اشر نا آنفا ٠‏ فترسم العتصم الله ختلی 
ابيه في لاد نتقال الى القاطول , ولمله فکر في اتمام 7 
بدآها ابوه ولم يتمها ٠‏ فخرج اليها واستطلع جو سسا أ تاست‌تاات 
هواء‌ها , ورآها اصلح الواضم لاقامة مدينة ینتقل الیها ۰ 

آمر الخليفة مهندسیه بتخطیط المد ينة بحیث‌یجملون‌البتء فیها 
على جانبي القاطول و بینه و بين نهر دجلة ۰ وان یقسموها الى. 
قطامع وزعها على القواد و الکتاپ ورجال ساشيته والناس + اشر 
المهندسون العمل واحضم وا مواد اليناء وجاءوا بالبنائين والصناع ۰ 
فأقامو! قصصرا للخليفة ٠‏ و بنوا پجواره بيو تر جالالحاشية ٠‏ كما أانشأوا 
معسكرأ لنجيش احاطوه بالاسوار " وینی قادة الجيش وكبار رجال, 
الدولة قصورهم بالآجر على ضناف دجلة والقاط ول ٠‏ زبنيت 
الاسواق وحولها الدور » وقد شید معظمها باللين ٠‏ ويظهر انه كانت 
هناك قرية على القاطول يسكنها قوم من الجرامقة و ناس من التبط . 
الجرامقة رمم : 


٠ ۱۷/٩ (5؟) الطيري‎ 

(۲۷) فتوح البلدان / ۲۹۰ , ومعجم البلدان ۱۷/۴ ۰ 

(۲۸) هروج النهب ۵4/۶ والجرامقه طائفة من العجم نسبتها ال مدينة جرمق. 
بين اصیهان ونیسابور ۰ وقد نزل بعضهم بالوصل في اوائل الاسلام -. 
معجم البلدان ۱۲۹/۲ ۰ وترتيب القامرس الحیط ۰4/۱ ۰ 


۲۸ 


ایا ساکن القاطول بين الجرامقه 
تر کت ببغداد الکباش البطارقة 


و کان العتصم بال قد انتقل الى القاطول وسکن في القصی الذي. 
بناه ابوه هناك ثم انتقل الى بعض ما بني له » وسکن إلى جانبه بعض 
حاشيته وبعض الناس ره ۰ ويؤيد المسعودي وياقوت الحموي ان 
المعتصم بالل قد شید له قصيرأ في القاطول » ولا انتقل منه و هب 
لولاه اشناسر. * وقد أقيمت امام القصی بركة واسعة جميله 
ما تزال معألها بادية للعيات » وهي منخفضاصطناعي طوله (۲۲۰)م 
وعرضه (-1١)م‏ وعمقه ثلاثة امتار ٠‏ وقد قسمت ارضه تقسيما 
هندسيا » فجعلت بعض اقسامه عميقة جدأ تسمح بجريان الماع فيها . 
وابقيت اجزاء منها بارتفاعها الآصلي ٠‏ فجمل الاء منها دكات 
مستطيلة متناظرء ومتماشقة » عددها في الجانب الشرقي اربع 
دكات وفي الجانب الغربي ست دكات ٠‏ وجمل التراب الناشيء من 
الحضر على طول جانبي المنخفض الشرقي والغربي بار تفاع يتراوم 
بين ۳ و ۵ آمتار . فتألف من ذلك كتفان عاليان زادا في روعة البقعة 
وجمال منظرها ٠‏ وكانت البحيرة تستمد ماءها من فرع القاطول 
المتد جنوبا الى القادسية ۰ كا كان يضرف ساژ‌ها یکهاریز تنتهي 
بحافة نهى انقائم رم ٠‏ 

تقع المدينة التي بناها المعتصم باه على القاطول في منطقه 
القادسية الممتدة بين نهر القانم ونهر دجلة » على بعد عشرة 
كيلومترات جنوبي سامرا 4 واظهرت التنقييات آثار سور عنم 
الشكل يقع غربي مدينة الممتصم بالل 2 يبلغ طول كل ضلع من 
(59) فتوح البلدان / ۲۸9 , وكتاب البلدان/ ۲۵۷ » ومروج الذهب ٠ ٥٣/٤‏ 


۰ ۱۷/۳ مروج الذهب 55/5 ۰ وممجم البلدان‎ )۳١( 
۰ ۱۱۱ / مدینه المعتصم على القاطول‎ )۳۱( 


۹ 


اضلاعه (۱۳۰)م وهو ميني باللبن ومدعوم بسلسلة ابراج يبلغ 
عددها (۱۶۰)برجا ۰ وفي كل ركن من ار کانه برح كبير مدور 
قطره نحو ثمانية امتار ٠‏ وسمك السور ار بعة امتار . وار تفاعه 
نحو خمسة امتار ٠‏ وتبلغ مساحة الأرض التي يكتنفها الور 
(۷۶۵) دو نما . اي ما یقارب اللیو ني متس مر بع 4 اي السو 
کان قد سین نها کات یاب له + راورن ال اقا مات 
ن ارو قة » کل رواق بين دعامتین , وقد جمل بعض هذه الاروقة 
حجرات. ٠‏ وتشاهد قي وسط السور معالم بعضص کک اور یی 
غرف ذات عقادات مدبية ٠‏ ویدل شکل السور على انه كان حصنا 
و معسكرا لجيش کبیر يقيم معظمه في الخيم 0 في ساحته : 
وان الأبنية التي وجدت آثارها فيه انشئت لسكنى قواد الجیش ۰ 
ومما هو جدیں E‏ ان سور القادسية هذا يشبه اسوار القصور 
:والشَعنا؛ نم التي ١نشئت‏ فی سامرا قيما بعد » من حيث ضخامته وشكله 
و <جم اللمن الذي استخدم في بنائه » مما يوحى بان العتصم با لله 
جعل الاسوار متمنة لیکسبها مظهرا قريب الشبه يأسوار مدیذ.2 
النصور رانم ۰ وریما كان لشکل السور علاقة بتسمية المتصم بالق 
بالخليقة المثمن ۰ 
وکان يدور بمحاذاة قاعدة السور من الداخل خندق مأ يزال 
ي ی ی 
الاعلى يمتد الى نهر القائم SS‏ بطي اننا 
خذاهرة للميان في یی الا وو ر سور القادسية يتفرع 
منه فرع ید ذل کی و ف داخله الى فرعين يکو نان زاو ية 
قائمة . ثم ينمكس احدهما في زاوية قائمة ايضا فيصير موازيا 
للفرع الأول ٠‏ ولاشك في ان هذا التوزيع يساعد جميع القاطنين في 


(؟؟) الآثار القديمة العامة ب سامرا ۷۲۲ ب ۷۲ . وهد تة المت غا 
الفاطول / ۱3۸ ۰ ۱ 


۲ 


داخل السور على انتهال الماء ٠‏ ومن المحتمل ان المياه الزائدة كانت. 
تصرف بمصرف يخرج من الضلع الجنوبي للسور "۳ ٠‏ 

أما مدينة القاطول نفسها فان العتصم با كان قد انشا 
كهريز! لايصال میاه الشرب إليها ۰ ويستمد هذا الكهريز المياه من 
نهر دجلة في نقطة تقع على بعد كيلومترين تقريبا من شمالي صدر 
نهر القائم » ثم يسيس شرقا باتجاه حصن القادسية فينحرف من جهته 
الشمالية حتى ينتهي الى بنايات مدينة المعتصم بالله شرقي الحصن ٠‏ 
وقدانشيء هذا الكهرين في مجريين متوازيين احدهما خاص بموسم 
التیضان اياس و المت ۰ و صلخ علرل هذا الكهر ين 
من صدره حتى ابنية مدينة القاطول زهاء ار بعة كيلومترات را ٠‏ 

ووجدت في الاراضي حول السور آنار مبان واسوار تمتد غريا 
وشرقا . وقد شيد بعضها بالآجر » والبعض الآخر باللبن ٠‏ مما يدل 
على ان قسما منها كان دورأ وقصورا » وبعضها كان اسواقا ˆ 
ويظهر ان الابنية الكائنة في جنوبي القادسية قد شيدت جميعها 
بالآج مما يستنتج منه انها كانت قصورا لكبار القوم ۰ ووجدت 
ايضا خرائب فيها طبقات من الرماد و کسر الاواني الزجاجية وكتل 
من الزجاج المنصهر , تدل وفرتها على ان معامل للزجايع كانت تقوم 
في هذا الموضع , وقد اتخذه صناع الزجاج في ايام ازدهار سامرا 
وعظمتها مقرأ لهم » وشيدو! فيه مصانمهم ودورهم ومساكن عمالهم» 
وقد ظل كذلكت بعد انتقال الخلاقة منها وعودة الماصمة الى 
بغداد ره ٠‏ ویذکر ياقوت الحموي ان القادسية كانت قرية كبيرة 
قرب سامرا يعمل فيها الزجاج ركم ۰ 


(۲۳) مدينة المعتصم على القاطول ١18/‏ ۰ 
(55) رې سامراء ۲۰۱۱/۱ ۰ 

(۲۵) هدينة المعصم على القاطول/ ۱۹۱۸ ٠‏ 
(۱؟) المشنرك وضعا / ۳۳۷ ٠‏ 


۳۱ 


على ان المعتصم بالل ما لبث ان ادرك ان الأرض التي اختار ها 
ضيقة غير قابلة للتوسع لاحاطتها بدجلة والقاطول من جهة . 
ولارتفاع ضفة القاطول اليمنى بسبب تراكم الاتربة الناشئة من 
حفر هذا النهر على شاطئه الايمن » ذتكون من ذلك سلسلة مر تفعات 
وتلول على طول الضفة المذكورة حجزت الاراضي الواقعة الى جنو به 
عن الواقف يالضفة اليسرى . مما يغلق حاجزا بين جانبي 
نة ٠‏ » وهي بذلك لا تفي بقيام حاضرة للخلافة . كما وجد ان 
'طبيعة الارض حصا وانهار يصمب البناء فيها ره ۰ وكان الموضع 
فوق ذذث ندید البرد فتأذى به المعتصم باب وحاشيته » حتى قال 
يعض من کان معه روم : 

قالوا لنا ان بالقاطول مشتانا 
فنحن نأمل صنع الله مولانا 
الناس یأتمرون الرآي بینهم 
واب في كل یوم محدث شانا 

وكان العتصم با قد صار في خلال خروجه الى الصيد الى ار ضس 
و اسعة 2 وهي صحراء من ارض الطیر‌هان خالية من السكان ولا 
عمارة بها سوی دين للتصاری › فوقف بالدیر و سأل من فيه عن اسم 
الوضم ٠‏ فقال له يعض الرهبان : « نجد في کتبتا المتقدمة ان هذا 
الوضع يسمى سرمنر ای وانه كان مدينة سام بن توح » وانه سیعس 
بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور له اصحاب كأن و جو هه 
وجوه طير الفلاة ينزلها وينزلها ولده ٠‏ فقال : انا وال اينيه._ا 
وانزلها وينزلها ولدي ۰ ولقد امر الرشيد يوما ان يخرج و لده الى 
اأصيد ٠‏ فخرجت مع محمد واللمأمون واكاين ولد الرشيد فاسطا 


ا مدینه العتصم على القاطول //ا51١ا ٠‏ 
(۲۸) کتاب الملدان //اة؟ . وفتوح البلدان ۲۹۵ ٠‏ 
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۳۳ 


كل واحن منا صيد! واصطدت بومة ثم انصرفنا » وعرضنا صیدنا 
عليه فجعل من كان معنا من الخدم يقول هذا صيد فلان وهذا صيد 
فلان حتى عرض عليه صيدي » فلما رآى اليومة وقد كان الخدم 
اشفقوا من عرضها لئلا يتطيى بها او ينالني منه غلظة , فقال من 
صاد هذه ؟ قالوا : ابو اسحاق » فاستبشر وضحك واظهر السرور ۰ 
ثم قال اما انه يلي الخلاقة ویکون جنده واصحایه والفالیون عليه 
قوما وجوههم مثل وجه هذه البومة فیبنی مدينة قديمة وينزلها 
بهؤلاء القوم ثم ینزلها ولده من بعده ؛ وما سر الرشيد یومئذ پشيء 
من الصید كما سر بصیدی لتلك البومة » ر٠ ٠‏ و هنه القصة لاتخلو 
من ان تكون موضوعة على غرار الاسطورة التي وضمت عندما 
اختار ابو جعفر التصور موضع مدینته الدوره » وقد ذكرها پاقوت 
الحموي في معجمه البلداني رده ۰ ومعالم وضمها ظاهرة » اذ كيف 
يتوقع هارون الرشيد ان يلي ابنه ابو اسحاق الخلافة وهو لم یدخله 
مع ولاة العهد من اولاده الذین کتب لهم کتاب العهد ! ویرجح انها 
وضمت فیما بعد بشکل يلاثم احوال العتصم بابك ٠‏ 


ذظر المتصم بألل الى فضاء واسع تساف فيه الأبصار . و هواء 
طیب » وارض ص‌تيحة » فأستمر آها و استعلاب هواهء‌ها » واقام هنأك 
ثلاث پتصید في کل يوم ۰ فوجد نفسه تتوق الى الفذاء و تعلسب 
الزيادة على العادة الجارية . زعام ان الك من تائیر الهواء والمساء 
والتربية ٠‏ فلما استعلاب الوضع دعا ياهل الد سر فاشترى مننسم 
ار ضهم بار بعة الاف دینار (؟:) ٠‏ وعرقت هذه المنطقة قديما بصحراء 
األطير هان وقصاتها الاحوزة ٠‏ وهي التي ہنی فیها التو كل دای الله 
عاصمته المتوكلية فیما يعد ۰ ومن الواضع الشهيرة فیها قبل ان 
یختار ها العتصم بألل ليقيم عاصمته فیها موضم یسمی (دور ع‌بایا) 


ر.ع) كتاب البلدان | ۲۵۷ ۰ 
)5١(‏ مهجم البلدان 3۵ 6۵٩‏ ۰ 
( مروح الذهب 55075 


وموضع آخر اسمه (الكرخ) ودور عربايا او دور العرباتي هو 
الدور الأسفل , وهو قرية بين سامرا و تکریت » وفیه انزل العتصم 
بالله بعض قواده عتدما بنی سامر! ۳ ٠‏ اما موضع الكرخ فان 
يقال كرخ فيروز » و هو موضع مدينة قديمة على مر تفع من الأرض. 
وهو اقدم من سامر! ء قلما بنيت اتصل بها . وظل عامر! بعد هجر ها 
وخرابها ۰ ویقال له ایضا گرخ باجدا و کرخ جدان ره دقسد 
انزل الحتصم بالله فيه مولاه اشناس القائد فيمن ضم اليه من القواد . 
لما یسی سامن ! رد ° 

وخانت منطقة العليرهان تولف مع تخريت وانسن والبوازيع 
اول حدود اعمال المغرب عند البلد! ثيين و تدنیس من سور 
الوصلر:: ۰ وهي ارض متتيسدئة كان ي”ردد علیها سا يندت 
للصید ٠‏ ویفلهی ان المعتعام پاند نفسه نان يتردد ایام تان امیر۱ .الى 
هذا الوضع الصید > ویضرب یه مضار به . دمأ سنری فیما بعد ` 
وكانت تدرف قبل النعح العربي ينس الاسم * تك ورد دشر عاق 
بعض !لو ادث التي وقعت ايام العهد اليوناني في العراى :*:, * وعد 
اسنمن هذا الأسم يعاق على منستة سامرا بعد تاسیسها ولقر ون 


عد ید 5 4۸۱ ٠‏ 


القاطول الى سر من رای » فوقف في المى خسع الذي فيه دار العامة , 

و هتاك دا یں للنصارى فاشترى من اهل الد یر الارض وا.نتط فيه 58 

١/85 / فتوح البلدان / 40 > ومعحم البلدان ۶-۸۰۱۲ والمشترك وضعا‎ (ET) 

(؟ معحم البلدإن 2*1 ٠‏ والمشتمرك وضعا ۹ ٠‏ 

(5:) فتوح البلدان / T40‏ 0 و کتاب النلدان YoA/‏ ‌ 

(7) السالك والمالاف ٩۶‏ و۵ع۲ , والخراج وصناعة الكتاية Yo j‏ 

1 \ °“ احبار فطاركة كرسي الشری لعمرو ۳ متی / ۲ ۷۲.۸۷ > وو‎ (EA) 
۰ ۷۳۲۱ عا‎ 


۳ 


وصار الى موضع القصر المروف بالجوسق على دجلة فینی هناك عدة 
قصور للقواد والكتاب وسماها باسمائهم »0 ٠‏ ويقول المسعودي : 
« ولم يزل ( المعتصم بالله ) يتنقل في تلك النواحي حتى وقع اختياره 
على موضع سامرا , وهو بلاد في كورة الطيرهان «:؛ ۰ ویقسول 
ايضا : « خرج يتقرى المواضع فانتهى الى موضع سامرا » وكان 
هناك دير. عادي فسأل بمض اهل الدیر عن ا سم الموضع فقال : يعرف 
پسأمر | ٠‏ قال له العتصم : وما معني سامر!؟ قال : نجدها في الكتب 
السالفة والامم الاضية انها مدينة سام بن توح ۰ قال له العتصم : 
ومن اي بلاد هي والام تضاف ؟ قال : من بلاد طيرهان واليهما 
و ا ان و 
العتصم باله « خرج الى الطیر هان للتصید » وصاد وجمل في اعناق 
السباع الاطواق ال ري على الحا الظباء و حمیر الوحش 
اسمه » واستطاب الموضع » وابتاع من سكان ذلك الوضع التصارى 
الحزيات المتصلة بالمطيرة » وجدد بناء سر من رأى ٠ ٠٠»‏ 


و لا عزم المعتصم بالاه على ان ر و زل بموضمع سامرا كلف و زیره 
محمد بن عبدالملاك از بات وقاضي التضاة احمد بسن ابسي دواد 
وعمر بن فرج > واحید ين خاله المعروف بابي لوزيو : هما من 
رؤساء الدواوين . بأن يشتروا له من اصععاب الدیر الارنی التي 
رآهاران يدئعوا الپهم ار بعة الاف ديتار د ثمنا لها . فمّملو' ذلك( : 
رهنات خن يرون عن أد ني توقای بي لمعتف ی 

سنة (۲۱۹هد) وقأل لي : يا احمد آشتر لي بتاحية سامرا موضعا 
ابني فيه مدينة ۰۰ وقال لي : خذ ماثة الف دينار . قال قلت : أخذ 


٠ VT اريخ اليعقو دي‎ )4٩( 

٠ ”095/ التنییه والاشراف‎ )۵۰( 
٠ ٥٤٤ مروج الذهب‎ )0١( 

(۵۲) ص : ۷۷ ۰ 

(05) كناب البلدان / ۲۵۷ ا ۲۵۸ ۰ 


خمسة آلاف دينار فكلما احتجت الى زيادة بعثت اليك فاستر 

: نعم فأتيت لوشع ل ا سسامسر! ا 
در هم ذا د) . من النصارى اصحاب الدیر . واشتريت موضع البستان 
بخمسة آلاف در هم » واشتریت عدة مواضع حتى 'دكمت با اردت . 
ثم انحدرت فاتیته بالصکاك » فعزم على الخروج الیها مت از 
المناء امنا في سنته (۲۳۱ ه) ۷ ولا ری دشار بأ مس سس 
الروايتين . اذ يجوز ان الخليفة كلف الاشخاص المدذك ورين اول 
الأمر . ثم اقتصر مهمة الشراء على ابي الوزير ٠‏ 

ويدو مما يرويه ابن ابي اصيبعة ان للمعتصم بال سابق 
معرنة بموضع سامرا عندما كان أميرأ » أذ يقول : « ثم صسار 
العتصم الى سر من رأى فضرب مضار به فيها و اقام بها في المضارب . 
فاني لني بعض الایام على باب مضرب العتصم اذ خرج سلمویه بن 
يتان ۰۰۰ فال لي : سدثني في غداة پرمنا نمر بن «نصور بن 
يشام أنه كان يساير المعتصم قي هذا اليلد , يعني بل سر دن اران » 
وهو امير , قال لي سلمويه : قال نصر زن المعنصم امير افو منين 5 
له : یانصمر آسمعت قعل بأعجب ممن اتخد في مدا البلسه بيناء 
و آو علنه ! ليت شعري ما اعجب موطنه . حزونة ارضه أو تسرد 
اخاغیقه رن ٠‏ ام شثرة تلاعه وشد السر فيه اذا حمی الحصى 
پالشمس , ما ينبغي ان یکون متوطن هذا البلد اد مضعر : مفهوزا 
او رديء آلتمییز ۰ قأل ني سلمویه : قال لي نصی ين منصور : وایا 
وال خائف ان یوطن امير المؤمنيين هذا اليلد ٠‏ فان سلمویه ليحد تني 
عن نصر اذ رمي ببصره نحو الشرن فرأى في موضسع الجوسق 
اموت ب تسیب كر ین الف رجل تبون اماس انح وضيق, + 


(54) في معجم البلدان ۱۷/۳ بخمسة الاف درهم . وفي العيون والحدائق 
۲ ۲۸۱ بخمسمائة الف درهم ٠‏ 

(5ة) الطبري ٠ ١7/4‏ ومعجم البلدان ۱۷/۷ ۰ 

(01) في اثنص : !خافیقه ٠‏ ومو خطأ مطبعي » والاخاقیق الحفر - 


۳ 


في رجب سنة احدی و عشرین ومائتین » “د ۰ 


ان سا ذکره ابو الوزیر » وما رواه ابن ابي اصيبعة یستنتج 
منه ان الذمتصم بالل كان یفک بالانتقال الى عاصمة اخری . ولذا 
يمكن التول ان شکوی اهل مدينة السسلام كانت سببا مباشرا 
لا نتقاله عنها ٠‏ 


و یظهر ان سعة الوضع وموقعه من نهر دجلة و بعده عن يغداد 
مما اغرى الممتسم بالك بأن بختاره لأن یشیم فيه مدينته التي ازهم 
على اا ها ات ابابا اخرى تاه يتل هذا الوجيم 
على غيره ٠‏ فاته كان محاطا بالمياه من جميع اطرافه بحيث انها 
تشک وا ا یبال باه قنين دجلة بلا رمه مق وتا 
الفربية ويسير بمحاذاتها من اقصی شماليها حتى اقصى جنوبيها . 
هما برقن اسا آل هه الدقاعية سل للمرافيلات اهر 
ونقل اليضائع والمؤن وغیر‌ها الى المدينة عن طريق النهر . سواء 
كان ذلك من شمالي العراق او جنوبيه ۰ اما من الجهات الاخسرى 
فان محرى النهروان ‏ وهو مجرى القاطول او الرصاصي ‏ الذي 
يفرع من دجئة من شمألي مدينة سامرا . يجري بموازاة دجلة فيحيط 
بالمدينة من الجهتين الشمالية والشرقية ٠‏ وان مجرى نهر القائم ب 
وهو قاطرل الرشيد ‏ الذي يتفرع من دجلة من جنوبي سامرا 
ويلتقي بمجرى الرصاصي قبل وصوله الى نهر العظيم يحيط پالدینه 
من الجهة الجنو بية ۰ وذلك مما اغناه عن احاطة الدینه بسور يصد 
عنها الهجمات شأن المدن الاخرى في ذلك العهد ٠‏ ثم ان الموضع الذي 
تقع فيه المدينة يؤلف جرفا ير تفع عن مستوى میاه النهر . ممسا 
يجعلها في مأمن من اخطار الفيضان ۰ ولا يخفى ان الفيضان كان 


(لاه) عيون الانباء / ۲۳۲۵ ب ۲۳۹ ۰ 


1 1 


مدر تلق شديد و نه بغداد التي كانت ت 3 زوف 
بویا تسق دق اف Ca E‏ عابم فو E ass‏ 


خطر الغرق ممه ٠‏ 


۳ - قلاع الموضع : 

سبق أن اشر نا الى قدم منطقة الطیر هان التي أسست لبأ بد بت 
سامرا» وان ذکی‌ها ورد في بعض الحوادث التي وقعت في العر ای 
في العهد اليوناني ٠‏ وقد جاء في بعض الصادر التر ا ته ان مو دع 
المدينة التي بناها الممتصم با كان مدينة قديمة اصابها الخراب 
فاند ثرت معالمها ٠‏ اذ يقول السمودي : « وقد ذکر انها كانت قديمة 
مسماة بهذا الاسم . سميت بسام بن نوح » وانها كانت آهلة 
عظيمة عامرة » فلم تزل تتناقص على مر الزمان » وكان اخرابها 
2 ايام فتنه الامين والمأمون 56م * ويقول صاحب العيون 
والحداثق : ه حكي قي بعض الكتب أن سر من رأى كانت مدينسة 
عظيسة عامرة كثيرة الأهل فأخربها الزمان حتى بقيت خربة وبها 
دير عتيق ٠‏ وكان سبب اخراپها فیما حكي ان اعراب ر بيعة وغيرهم 
كانوا يغيرون على اهلها فرحلوا عنها » 0١‏ ۰ ويتول مارى بن 
سلیمان : « وخرج المعتصم الى الطيرهان للتصید ۰۰ واس تطئاب 
الوضع و؛بتاع من سكان ذلك الوضع النصارى الخراپات المتصلة 
اماد 6 واجددد د لاسي من رار + 

ان ما رواه المؤرخون الذکورون يعني ان بناء المعتصم بال 
ءدينة ساس! كان تجدیدا لبناء المدينة القديمة ٠‏ على ان هذه 
ااشارات جاوت عرضية في المصادر المشار اليها . بينما لسم ۳ 


(۵۸) ري سامراء ج/ ۵۵-06 ٠‏ 

(55) الاسيه والاشرای /۲۰۹ ۰ 

( ) لرن والحدائق ۳۸۱/۲ ۰ 

اث امار فطار که کر سی الشرق ۷۷۰ . 


YA 


المصادر المهمة الاخرى الى شيء من ذلك ٠‏ كماان الدراسات الحدينة 
عن المنطقة » والتنقيبات الأثرية التي اجريت فيها لم تكشف عما 
يؤيد ان المكان موقع مدينة قديمة اندثرت ٠‏ بل على المكس سسن 
ذلك انه كان ارضا بكرأ مستريحة الوف السنين رن ٠‏ شلا ما عثر 
عليه من دلائل سکناها في عصور ما قبل التاريخ ٠‏ مما يدعو الى 
القول بان ما جاء في السادر المذكورة يلقصة ااتاریت وال سان 
على ان ذلك لا يعني ان منطقة الطيرهان كانت صحراء لا عمارة 
فيها كما يقول اليعقوبي (*) ٠‏ فقد كان بها عصدد من الأديرة › 
وقد فصئلنا ذلك في مکان آخر ۰ كما ان ما ذكر عن بستان وخرابات. 
اضافة الى الدیر دليل واضح على انها لم تلن تخلسو من مض 
العمران ٠‏ 

وقد ثبت من التحريات والتنقيبات الاثرية التي اجريت في 
خرائب سامرا انه كان في موضعها مستوطنات وقری یرجم بعضها 
الى ادوار ما قبل التاريخ ٠‏ فقد اكتشف العالم الآثاري هرزفيلد في 
تس القرن مقيرة تعود الى ادوار ما قبل التار یج بالقرب من 

شر يعة الناصرية . ووجد نیها نوعا من الفخار الصیو ع يعتير وسعلا 
بين فغار وش وفخار دل العبرد ٠‏ وسمي هذأ الشغار القبتار يعي 
پاسم « فخار سامراء » وهو يمثل دورا من ادوار ما قبل الناريخ في 2 
المراق:::: - وعندما توسعت مديرية الآثار العراقیه في العنقیب في 
الموقع الذ كور عثرت على موضمين آخرین يعودان الى ما قبل انتاریخ 
ایضا احدهما شمالي المقبرة التي عثر عایها هرزفیلد والآخر على 
ضفة دجنه شمالي صدر القائم جنوبي سامرا يسمى تل الصوان ٠‏ 


(1۲) کتاب البلدان / 5035 ۰ 
(1۳) تاب البلدان oY;‏ ` 
)1٤(‏ صادرا» لدير به :لآدار العامة | ۷٦‏ ۰ 
۳۹ 


يقع تل الصوان قرب النصب الممروف بالقائم على الضففة 
الشرقية لنهر دجلة . على بعد (۱۱) کیلومتر[ جنوبي مدينة سامراء 
الحالية ۰ وتؤلف اطلال هذا الموقع تلا بيصوي الكل تقر یبا طرل» 
من الشمال الى الجنوب (۲۳۰)م وعرضه من الشسيرق الى الفرب 
(۱۱۰)م , ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة امتار ونصف عند اعلى 
بقمة من سداحه ۰ وقد اعلنت الديرية العامة للآثار عن انرية هذا 
اتدل ت منة (۱۹۶۹) وميزت نوعية اللتقطات المنتشرة عاس 
.وثبتت ازمأنها التاريخية ۰ ثم قررت في سنة )١9315(‏ ان تقسرم 
باجراء تنقيبات عامة شاملة فيه ٠‏ وقد دقعها الى ذلك سيبان مهمان › 
اولهما ان وقوع التل في وسط العراق قد يكشف في طياته عن دلائل 
آثرية تلقي الضوء على نوع الارتباط الحضاري بين شمالي وادي 
الرافدين وجنوبيه في خلال النصف الثاني من الألف السادس قبل 
الیلاد . حين بدأ الس‌اقي القديم ينحدر الى منطقة السهول الغر بية 
في وسط الوادي وجنوبيه ۰ ویوسس اولى القرى الزراعية هناك ٠‏ 
وثانيهما احتمال العثور على قرية من الطور المذدكور بابنیتها 
وآثارها الاخرى لتوضح جوانب مهمة من تاريخ العراق القديم ني 
النصف الثاني من العصر الحجري الحديث وبداية ما یسسی بانعصر 
'الحجري اأعدني ٠‏ لآن ما كان ممروفا عن المرحلة الحضضاردة السماة 
ز يعاور سامراء ) لما قبل التاريخ لا يتعدى الفخاريات التي كف 
عنها هرزفیلد لأول مرة في المقبرة التي تعود الى هذه الفترة * ولقد 
إسفرت التنقیبات عن نتائج مهمة القت الضوء على جوانب كثيرة 
»ما توخته دائرة الآثار العراقية ۰ اذ كشفت لأول مرة عن مستوطنة 
نم الكقت. على خن طبقات افیا مھا كانت قن سكنت على 
«,توالي«::» ۰ وترجع الطبقات الثلاث السفلى منها الى آواخسسر 


۰ 
رم ےلچ ۰ 


(19) التنقيب في تل الصوان للدکترر بهنام ابو الصوف ١‏ مجلة سومر ج : ١‏ 
و۲ لسلة ١958‏ / ۲۸۳۷ . 


f> 


العص. الحجري الحدیث . ۲ طور حسونة التدیم وبداية فخار 
حسونة الانموذجي الذي يستمر الى الطبقة الر ابعة ثم الغاس" مع 
فخار صور سامراع:: ۰ 

وكش.قت العلبقة الرايعة » اضاقة ال البیوت البتية باللین عن 
پنایات اخری ذات تخطیط پنائي موحد یشب الى حد كبير السرف 
اللاتيني 1 بفرق متعددة اعتب‌ها اذننبون مخازن للحبرب . 
وکان آحن‌ها مکانا دینیا ۰ ولوحظ ان طبقة !سین الثالنه قد سرحت 
فیها جميع المنطقة المسكونة بسور خارجي بتالعات غير منتشظمة . 
وتمت حمایه بخندق منيع ٠‏ وهو اقدم نظام دفاعي تم العتور 
عليه حتى الان في وادي الرافدين ٠‏ وتتخلل هذه الأينية ساحة 
واسعة ردررب بعضها مرصوف بالحصی ٠‏ ووجسدت في احدی. 
الساحات مجموعة من التتانیر ملاصقه لسور القر ية . وهناك ما ,د.ل. 
على انها كانت كور لشي الفخار - وهذا بحد ذاته يهتبر کش ما 
مهما اكد ان فخاريات سامرا بكل انواعها الماوئة و الحززة و لدلو که 
والبسیطه الخالية من النقوش قد تم صنعها في تل العسوان ٠‏ 
وان غزارة يقايا هذا النوع من با هنا یڑک بان نل 
الصوان كان مركزا مهما لهذه الصناعة في في القسسم الوستني سن 
العراق » ومنه كانتت تتزود القرى والمستوطنات الاخری في هشسلف:. 
المنعلقة من وادی الرافدين 00 ٠‏ 

وق تاکد پان الطيقة الرابعة قد مرت بدورين سکنیرن عن . 
الأقل ۰ كمأ ظهر ان معظم مشتملات الدور العلوي بغرفها الصغيرة 
e‏ للغلال ٠‏ وقد عش فيها على بقايا من تلك النلال 
وعظام الحيوانات التي استفاد السكان من لحومها ٠‏ كما وجسدت. 
آلات وادرات حجرية استعملت للحراثئة والحمسدد ولتهيئة. 


(15) متدمه في تاريخ الحضارات القديمة / ۲۱۶ - ۲۱۵ ٠‏ 
(۷) التنقيب. في تل الصوان السابق / ۲۹ ٠‏ 
3 


الصمام اكد ۰ وان العدد الکبیر من كفا سل صفیر: لانساء الذي و جد 
0 ي مقديسة تل الصوان قد يعني ان هذا الموقع كان 2 اوائل الالف 
الا الملا و اوسا فق الك فيل هر کته لفيادة 
الام الالهة ٠‏ وقد وضمت تماثيل صفيرة عديدة لها في توابيت 
الصفار لتحميهم في رحلتهم الطويلة في عالم ما بعد الموت ٠‏ وأو حند 
ان اختر بايا الهباكل. النطمية التي هن عديها و فى قبور الترية نان 
اصحابها قد دفنوا بوضمية الش‌فصاء و یتجه دوما نصو 
الجنوب الا ما ندر + ووجدت بعض الهیاکل ملتوفة يحصير مطلی 
بالقار . ما عش على عدد من الاوا: ني الكبيرة من الجص مسع 
طيتها انمائلة لشكل الاناء البيضوي ٠‏ المفلطح قد استخدمت 
كتوابيت للأطنال » ويظهر ان هذا النوع من مدافن الاطنال كان 
شائما في تل الصسوان وبخاصة في الطبقتين الرايعسة 
والخامسة هد ٠»‏ 

ومن الادوات التي تلفت النظر مما عشر عليه . مجرشه , و مدت 
کرو یه , ومدقات طوینه الشكل » « نحل من حجر الصوان داسق 
پانشاز » هراب من الحجر . وحجارة ملاع . و نقاله ل «جویده 
حياكّة . زهاون او جاون » وحجر لندلك , وصتارة باب . وطبلة 
لمزم ااصباع . و ادرات رخاف دن ممصم ۶ متا نهر على دجدز عه 
من عد: الشيادلة كال بى والمخارز » وهي ادله قاضية عنی یی سن 
سکان هذا موقم ذي خياطة اللاپس من الجلود . او من اتصمسسوف 
+لذدی كان يغزل يمغازل تصنع اقراصها من الفغار !و الحددر ٠‏ وان 
التشب عن نثانات من الحدر والفخار يدل على استخدام انواع 
ساذجه دن «جوم» الحياكه ٠‏ وهو برهان على انهم مارسوا حیات. 
الأتمشة لاستخدامها في الملابس واغراض اخرى 0۰ ٠‏ ومما عش 


(18) يقسي المصسدر ٠‏ 
(15) الننفیب دي تل الصوان ر 1٠‏ - 1۱ ۰ 
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عليه ايضا سلتان من الخوص مبطنتان بالقار مما يظهر ان صناعة 
السلال وتبطينها بالقار كانت على ما يظن صناعة شائعة في تل 
الصوان منن اقدم الطبقات السكنية فيه رم ٠‏ وعثر كذلك على 
ختم متبسعگ مستطيل الشكل من الحجر الأسود وقد حفرث ليه 
حزوز متقاطعة » و هذدا یمتبر واحدا من الاختام المنبسطة 01 ءلى التي 
وصلتدا من اواسط الأاف اأسادس قبل الیلاد عت ٠‏ 

يدول المرحومالاستاذ طه باقر ان‌فخار سامر! بالقانه مع‌فخار تل 
حلف الذي يليه » يمتاز بانه ذو لون واحد (26ه1002065:0) كما يعتاز 
يزخار فد الهندسية اطرتة في انطقة (80005) متوازية وكدلك 
اشكال بعضى الحيوانات مثل الطيور والاسماك والعقارب والأيل : 
وفي حالات قليلة اشكال آدمية مرسومة بصورة تخطيطية تقريبية ٠‏ 
وكانت هذه الزخارف تتقش يلون اسود فاتح او اسص . عدى سح 
الاناء ذى اللون الاصفر الباهت ٠‏ ولحد ما تعرقه الى الآن آم يعرف 
العراقيون القدماء استممال المعادن والتعدين في لور سامراء 
وكانت الحجارة المادة الممتمدة في صنع الأدوات ومنهسا الحجر 
البركاني الاسود ) الاو پریدي ‏ صواهز002 ۰ 

ومما كان يشفل اذهان علماء الاثار 6 لاسيما من بت متهم 
في فترات ما قبل التاريخ , التعرف على نمط الحياة الاقتصادية . 
وانواع الواد الفذائية الاولى التى عرقها الانسان بعد ان !ستشر 
في قرى ثابتة قرب المياه ۰ فقد عش على بقايا من النلال والحبوب 
المتتحهة : والبقايا العظمية للحيوانات التي أقتات على لحومها 
سکان تل الصوان 2 مخنلف ادواره . نتذر ع لو ا سوھ اد دنب شمن 
المتقصين بالنباتات القديمة هو الاستاذ هانس هیلبان من المتحف 


(۷۲) بن ی اط Ea‏ 
(١/ا)‏ مجلا سومن : ١و5‏ لسنة ۱۹7۷ ؛ ص :ب ٠‏ 
(۷۳) معدیه في تأريح الحضارات القديمة / ۲۱۷-۲۱۹ ٠‏ 
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الوعلذي 2 كويتهاكن بالدانمارك . وتوصل ای ان الحنطة والش.عير 
كانا من جملة المحاصيل الحقلية لاهالي تل الصوان ۰ وانهم كانوا 
يعتمدون احيانا على السقي في زراعة هذين النوعين من الغلال : 
لقلة الامطار في وسط المراق في ذلك الزمن وكما هي الال 
الآن ۱۷۱۱ ۰ مما يستنتج منه ان سكان هذا المستوطن بدأوا بمشاريع 
الرى الصغيرة ٠‏ 
مختلف البقايا النباتية ومخازن الغلال كشف عن بقايا من عظلام 
الحيوانات الاليفة والبرية التي اصطادها الانسان في هذا الموقع 
واقتات على لحومها واستفاد من جلودها واصوافها ٠‏ وظهر بنتيجة 
-دراسة المختصين لهذه البقايا ان الخراف والماعز والفزلان كانت 
عماد الثروة الحيوانية . لأهل هذا الموقع في الألف السادس قبل 
الميلاد , وان السمك كان الغذاء الى نیس لسكنة تل الصوان في 
«جمیع ادو ار ه,د۷) ٠‏ كما انهم کانوا یضمون الاسماك مم الموتى 
التكون ز ادا لهم في رحا اموت الدو يده ۰ كنا دل عای ا تايا 
حعظام الك انکتنود التي ار ددد ی في اله رر ات ذي ص !ا 
الل ٠ ٠۷١‏ 

وتمخفت العفر یات في تل الصوان في موسم سنه )۱٩۷۲(‏ 
عن ندانج مهمه ساعدت على تكوين فكرة عامة عن نمط الحیتتد 
الاجتماعية والاقتصادیه لقرية الصوان . وكدذلك عن بدي 
الاستيطان فيها - ومما يمكن استخلاصه ان سكان القرية تلاحموا 
مع امتهم »مار سوا البدارات الاولى لأساليب الري نتيجة لتذ بذب 
(VEY.‏ لمعيب ال .وان م و ٠‏ 
بورشلا داس نصیت 1 5خ ٠.‏ 


(۷۱) محلة سومر > ٩‏ ۱ و ۲ نة ۱۹۱۷ . ص ا 
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دعقو طط ١‏ “معاار و قلتها ف هذه المنطمّة ٠‏ وان هذا التفاعل ساعد عا 
!لخلی والابداع في النواحي التي ميزت اولئك السکان»*» ٠‏ 


ی 


الیعقوبی المتوفى سنة ).0788١‏ عن المدينة اهمية خاصة اذ كان 
. معاصر! ليا عند ما كانت عاصمة الدو له العر بية 6 و قر یب کید من 
تاسيسها ٠‏ ولذا سيكون كتابه المذكور مصدرنا الأول فيا سنورده في 
هذا الیعت: »> الا اذا اشر نا الى مصدر آخر ٠‏ 


نها معط الملدشة . 


بعد إن اختار العتصم با الأرض اللازمة لبناء الدينة اوعز 
الى الهندسین بتخطیطها وفق اسس عينها لهم ۰ ویمکن ان ستغنص 
.من مجریات العمل في تأسیس المدينة . ان اهسم تلك الاسس 
كانت : 

اکت المعتصم بالله على ضرورة ان تصیر قطانم الاتراك 
جميعاً والنىاغنة » بعيدة عن الاسواق والزحام » وذلك بجمل 
مساكنهم في شوارع واسعة ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم 
ودروبهم احد من الناس يختلط بهم من تاجر ولا غيره ۰ وذلك 
لتلافي المشاكل التي واجهها في بغداد من جراء التصادم المستمر بين 


(۷۷) عجلة سومر ج : ۱ و ۲ لسنه ۱۹۷۲ :ص :ب ٠‏ 
(۷۸) كتاب البلدان / ۲۵۵ - ۲۹۸ ۰ 
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اماها و که من الاتراك ف دروب ال نة واسواقها مما اضر د عى 
فيك العاصمة والانتقال الى مد ينة بعيدة عنها 3 


ان یبدا العمران في الجانب الشرقي من المدينة ؛ لما تمتاز 
يه از شش هذا الجانب مما سبقت الاشارة اليه من المیزان ۰ لم 


الاکثار من الشوار ع الرئيسة في الدينة على ان تکون 

بوازية لنهر دجلة , وبأعرض ما یمکن » وان توصل بینها شوار ع 
ی و دروب » 0 یکون ا 3 5 0 ضفه دجله 
ما 

ان تقام الآسواق الرثيسة حول المسجد الجامع الذي. تقرر 
انشيأوء على شار ع آنسیر يحه 0 يحيث :جحل سوق خاصة لكل جار 3 
منفردة » ويكون كل قوم من اصحاب التجارات والبياعات على حد: . 
على متل ما رسمت عليه اسواق يفداد ` 

وقب خطل ااهندسون شوارع المديئة ودروبها », ووضعوا اسس 
ا و ( و 00 التي اعدت لسکنی الحند ۰ 
00 مهارة 5 تجلت ني دنظیم e‏ ۱ ور تسیل 
الآبنية العامة > وتوزیع القطائع , واقامه الاسواق ٠‏ 

وكأن من اول اعمال المعتصم بالل » بعد ان كمل تخطيط الدينة 
انه كتب الى مختاف الولايات « في اشخاص الفعلة و الینائین وامل 
المهن من الحدادين والنحار ین وسائ الصناعات ٠‏ وفي حمل الساج 
ساس الخشب والجذوع من الیصر 5 و ما و الاها »> و من فد اد و سا 
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الر خام » ر١‏ لتهيئة ما تعتاجه قصور المدينة ومساجدها من الرخام 
الت الابیفی واللون. :+ على ان الم باق لم بقتمی دا 
استخدام عمال البناء والحرفیین ممن لهم علاقة بالبناء و التشیید 
ققط , بل حاول ان يحشد للمدينة الجديدة ايدي عاملة كثيرة في 
مختلف النواحي ٠‏ ولهذا اقدم من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال 
او يعالج مهنة من مهن العمارة والزر ع والنخل و الفروس » زهندسة 
الاء ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض ٠‏ وحمل من 
مصر من يعمل القراطيس وغيرها . وحمل من البصرة من يعمل 
الزجاج والخزف ژالحصر - رحمل س الكرفة من يعمل انقزف . 
ومن یسمل الأدهان والاصباع فن تنا دن لادان گر تا عبت 
مهنة وصناعة ٠‏ فانزلوا يعيالهم في اماکن خاصذ من المدينسة. 
و اقناهر | نيها لبناء منازل لهم . 

ات ابام في ينه (۲۱ ۲ ه ).۰ * ویظهر ان ارول ما بنی في 
المدينة انجديدة هو تهم النای:: الذي خرف بالدار الساء” . ١‏ تد بنی 
في بستان الدیر الذي اشتراه العتصم باك . و صارت ارس اد یر 
همست مر ارسي ووات الو دسف في مار وی 
واليها يضاف التين الوزيري ٠‏ وهو اعذب الأتيان وارقها قشرأ 
:و اصفر ها حبا »۸۱۱ ۰ ۱ 


ویترل ال ثاري کریزویل ان العتصم يالل ارسل رجالا الى مصر 
و امر هم بانتزاع اعمدة الرخام من الكنانس . وانهم بعد ان انتزعو! 
امد كاتس الاسكندرية ذهيوا إلى كصية القدس ميناس فى 


المساسة الال ۳ ويقول السه‌ودي ۳ ۹ ار تاد لبتأء فر د یو شا ريا 


(۷۹) كتاب البلدان / ۲۵۸ ٠‏ 

(۸۰) الطيري ۰۱۷/۹ وتاريخ اليعقوبي ۷۳/۳۲ › والتنبيه والاشراف / ۲۰۱ 
ومعجم البلدان ۱۷/۴۳ . والكامل 45۲/5 ٠‏ 

تراهم مروج الذهب 55/5 ٠‏ 


مر يوع « اندز عوا منها الرخام الملون و مرمن التبلیط۸ ٠‏ الا آن 
زعمه هذا لا يمكن قبوله . لأن المعتصم بال الذي دفع مبالغ كبير: 
لشراء الخرائب والاراضي المتروكة التي كانت تشغى_ الى هبأن في 
موضع سامر | لايمكن ان يأمر باغتصاب اعمدة الخدانس ومرعر 
تبليعاها . ويخاصة اذا ما علممنا ان دزر صناعه للرخام ِ والمىمر 5 
اكيمت 2 بعضر المدن التي اشتهرت بقعلهه فة ب ااك وا 


المدينة الجديدة منه * 


النذوار ع الرئيسة 8 


يسمى الشار ع الذي امتد على ضشاف نهر دجله مان نس ني 
الك ينة حتی جنوبيها بشارع الخليج , حيث كانت تقوم عليه الذر ضر 
لفق لشن التي تحمل البضائع والتجارات الى المدينة من بضد!د 
وواسی ۶ تسكن وسائر السواد وألبصة Lg‏ 
الوصل ویسر‌بایا ودیار ربيعة وما اتصل بذلك . وتقوم في هذا 
الشارع قطائع المغاربة » وعرف الموضع س , پاسم 
والأزلاخ» و تعتبی هذه القطائع اول ما اختط في سر مسن رای * ۰ 
وهو يهذا الاعتبار شار غ حيوي للمدينة ۰ بل هو ثشریان حیاتهسا 
الاقتصادية لآن جميع السفن التي تحمل اليها البضائع راسسون 
تفر غ حمولتها على الفرض القاثمة عليه » وكذلك تحمل مله 
الحاصلات والبضائع التي تنقل إلى مدن اخزی ٠‏ 

و با بي شار الخليع عركا و الندية وقد هرت 
اول الأس بشار ع السريجة > ام اطلق عليه اب م الشار غ ال لو 
لأنه كان اطول شوارع سامرا واعرضها ٠»‏ كد الع ال الا 
من قمايعة ادناس شمالا حتی آخر البناء في قطيمة الافشین ۳ 
المطيرة غربا بحیث كان طوله في عهد الممتصم (۱۹) کیلو متر ۱ تض بر 
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و کانتر۳ تقطمه دروب وشوارع عرضية من جهة الشرع الى شار + 
ابي احمد بن الرشید » و تتقذ ال شارع الغلیج على دجلة غریا ۰ 
وقد قامت عای جانبیه بعض القعلا دم السکنية ۰مذها قعليعة اسحاق بن 
یی بن معاذ رئيس حرس العتصم بالل» » وقطائم عدد من القواد 
دن غير الأتراك. كالقواد العرب والمنارية وال اسانیین» مثل عجیف 
بن عنبسة » والحسن بن علي المأموني » وحزام بن غالب الذي كان 
ونولى شوون ااصطبلات بئلهر قطيعته » وهاشم بن بانيجور › 
د دارون بن نعيم ۰ بحیث كان لكل منهسم قطيعة خاصة يه 
وباصحابه ۰ ثم القطائع الخاصة بکبار الخدم مثل مسرور سمانة 
وقرقاس وثابت ۰ 
کنا كانت :د تقم على هذا الشارع المساني الخاصة ۳۳ 
قن متا الاو له 3 ديوان الخراج , والخزاتئن :لخاصة رالوامه . 
ومجلس الترط »> والمسجد الجامع الذي لم يزل يجمع فية الى ابا م 
المتوكل على الله » والحبس الكبير » ودار الرقيق . والسوق العظمى 
وقد بنيت منعزلة عن المنازل و فیها قسم .ناص !كل تجارة متفرد عن 
یره ٠‏ كما كان هناك سوق هل كل مهنة بحيث لا یختلطون بغير هم 
من اصحاب المهن الاخری * 
وقامت كذلك على جانبي هذا الشارع اعداد كبيية من دنازل 

الناس . وقد پنوا اسواقهم فيه لمختلف البياعسات والصناعات 
والتجارات ۰ وهكذا كانت العمارات و التعلا نع والمنازل والاسو.ن, 
تمتد على جانبي هد | الشار ع : وبينه وبين شارع الخلیح بج من چپ 
الغرب , و بینه وبين شارع ابي احمد من جهة الثرق * یبد من 
تخصيص بعضص القطائع الواقعة على 5 هذا الشار ع للقو اد من 


(۸۲) ري سامراء 1١/1١‏ واشناس والافشين من كبار قواد المعنصم دا لله وسمبرد 
ذ کرهم نی النصل الارل ی الباب الرابع ۲ وی الفصسل الثاني من 
لباب الثامن 5 
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غير الاتراك ولأصحابهم ان المعتصم بالله لم يحرص على عزلهم اسوة 
سا فعله بقطائع الجند الاتراك » فقد اسكن يينهم خليطا من 
اناس ٠‏ 

س 


ويمتد شرقي الشارع الأعظم الشارع المعروف بشارع ابي 
I e‏ شيك .وي اهنا الث نار ع دام م 
وسطه ۰ وقد قامت علیه قعلائم للوزراء والتضاة و اکا داي 
انناس ۰ 3١‏ كانت تقوم في أشره مما يلي الوادي انفر بي ااسسمی 
يوادي ۹ نأ هيم بن رباح »> قطيعة قأضي القضاة احم ين بي اد اه 
وقطیعه الوزیر الفضل بن مروان : وقطليمة الوزیسي مدد“ يسن 
عبدالملك الزيات › وقطيعة ابراهيم بن رباح بن شبيب الجو هري 


من شار ۱ اتاب ۰ و یتصح من هد أن ت ا ا بي نماك ر دهد 5 
الوزراء والكتاب والقضاة و غیر هم من کبار مو خلفي الدواة 5 


و بالاضافة الى الشوار ع الثلانة مارة الذکر كان هناك شار عان 
آخران يمتدان إلى الشرق من شار ع ادي احدمد وموازیان له ایو 
شار ع الحير الأول الذي يمتد من الوادي المتصل بوادي اسحاق بن 
ايراهيم ني الجنوب حتى وادي :براهيم بن رياح ق انتمال . وقد 
قامت فيه 3لا نع ا.خلاط انناس . والثاني غو ت رع برغاش الشات 
التر كي واوله من المطيرة عند قطاتع فقن رو ا ي 
الوادي التصل بوادي ابر اهیم بن ر باح ۰ واقيمت في هذا الشارع 
قتا نع نلانراك والفر آغنة . ولسل مذهما دروبه المذفردة لا بخ ليم 
فيها احد من الناس ۰ فالاتراك في الدروب التي في الفمنة . 
الغر اغنه بازائهم في الدروب التي في ظهر القبلة ٠‏ وقد سسمح 
للفراغنة بمجاورة الأتراك لقر بهم متهم في بلادهم ددد؛ - 


۰ 6 مرو ح الذهب‎ (AS 


عزل مساكن الأتراك : 


لقد افردت قطانع الأتراك عن قعلائع الناس جری‌سا بحیت 
جعلوا منعزلین عن غيسرهم + ولا یختلطون ياحد ولایجاور هم احسد 
وى الفراغنة + فقد اقطع العتصم بالله اشناس الموضع العروف 
ببنگرخ » ویقال له کرخ سامرا تمييزأ عن كرخ بفداد و هو الحل 
ادني في الجانب انفر بي من بفداد ۰ كما كان یسمی کرخ یاجدا . 
9 جدان ايضا رهم » وشو لی دمد عشء امیال شسمالي 
سا م (((۸) ۰ وضم اليه عددا من قواد الآتراك ورجالهم وامره ان 
© پسمح اق يب بمجأور تهم ٠‏ كما انزل بعضهم في الدور العروف. 
پدور العرياني ۸۷ ۰ 


واقطع الأفشين حیدر بن كاوس الاشروسني في المطيرة في 
آخى البناء مشرقا » وضم اليه اصحایه من الاشروسنية وغيرهم من 
تراك » وامره ان پبني هناك سويقة فيها حوانيت التجاسار 
معا لابد منه » زساجد وحمایات ٠‏ كما اقطع الحسن بن سهل بين 
أخى الاسواق والمطيرة ٠‏ ولم يكن في ذلك الموضع يومئنذ شيء من 
Ra‏ إن الت ها لكت نفس كيو امعد اف الب یلها 
تک انحر عي ف السام با تیه 5و تمان هاقلن قر یج 
واصحابه مما يلي قصر الجوسق الخاقاني وامر ان يضم اصحابه 
اليه » و الع وصيها وأصحابه ممأ ني امير - 


رلکي پو من لعتصم تایه EEE‏ 
لهم الجواري و زوجهم بهن . ومنعهم من ان پنزوجوا من احد من 
المولدين . الى ان ينشا لهم الولد فيتز و ح بعضهم من يعض * واجری 


رده المشترك وضعا / 5548 5595 - 
(85) بلدإن الخلانه الشرقية | 5لا ٠‏ 
(AY)‏ + عم البلدان ۱۷۵ ۰ 


ه١‎ 


تحواري ار ترا ارزاقا ف یمه 7 رانست اسماء شن في الدو او ین ۳ وام 


يكن احد متهم یستطیم ان یطلق امر آته ۰ 
ا تقال العدصم بالله الى سامرا : 


لیس جات تریح مین ۳ اقم نأل الى اش تة 
الجديدة سامرا سوى ما ذگره اليمئوبي بقوله ه وال الرجسسره 
الا و اد و هل ال هشن سات الان مع ق ل 
من رأى فى سنة ثلاث وعشرین ومائتان » ٠ ۸٠:‏ الا أن انتداق المسادر 
الرئيسة على تاريخ بداية بناء المدينة في سنة (111ه) چ 
متا . وفیاسا علی سرعة بناء مدينة العتصم على القاطول . 
ذکر ناه في فصل آخر » یمکن القول ان الانتقال تم في .خلال سنة 
(۲۲۲هد) ٠‏ ومما يؤيد هذا ان اقدم خب ذکرت فيه سامرا كحاضرة 
للخلافة هو قدوم الآفشين ببابك الغر مي واخیه على العتصم بابب 
پسامرا ليئة الخميس لثلاث خلون من صف سنة (111اه)كى - 
وذلك يعني ان الخليفة قد استقر في عاصمته الجديدة خلال الأشهر 
القليلة الذي سبقت هذا التار یج . اي في بحر السنه (۲۲۲ه) ٠‏ 

ويقول الیعتو بي ايضأ : م واتسع الناس ذي الي انض هن 
لني ادع دم ن اتساعهم ينك كاد 0 المنازل الواسعة ٠‏ ويلغت غلة 
رمستغلات سر من رأى واسواقها عشرة الاف الف در هسم » 
زیقول ال مسعودي : « و تسامع الناس ان دار ملك قد اتخذت 
مرخب ركف واجهزوا اليه من انواع الامتعة وساتر ما ينتفع به 


(۸ کاب البلدان / ۲۵۶ ٠‏ 

۸٩ (‏ العبري 8 , ومروج الذصب ۵1/5 ٠‏ وتاریغ انيعقسوبي ٤۷٤/۲‏ 
وإعيون والحدائق ۱۸۸۰/۳ . 

)6 كتاب البلدان ١ا؟ ٠‏ 


2م 


الناس » ٩۱:‏ < ويقول ياقوت الحموي : « فعمی الناس حول قصره 
حتی صارت اعظم بلاد ايله »ا ۰ 

ن انتقال عاصمة الدولة بدواوینها الى الدينة الحدید د مد 
ت ۳ وحاشيته 2 ونقل الجيش بعدده وعدته اش 
استازم انتقال جميع الموظفين ومن يتعلق بهم كذلك ٠‏ وکما آقدم 
الخليفة نفسه اول الم الى سامرا کثیرا من اصحاب الاعسال 
والحرف والتجارات وغيرهم ممن كانت الحاجة ماسة الیهم في أثناء 
بناء الدينة نقد اشدذ آنرون من اصحاب هذه الأصناف يفدون اليها 
ایا فيا لمم عاج اسان ودين نولا شف ان قرت امنا 
مما يؤتى به من الميرة والمؤن من الوصل و بس‌بایا وسائ ديار 
وت تفن دسلة ساعد على مین المدينة وباستار مناسية 
مما يسر العيش فيها ۰ فتقاطر الناس على اختلاف طبقاتهم اليها 
يعيالهم واهليهم مستقيدين من اقطاعهم الاراضي لبناء المنازله 
۶ من توفر الأسواق وفرص العمل ٠‏ 


؛توسع العمران في الجانب الغربي : 

لما فرغ العتصم بال من البناء في الجانب الشرقي من سر من 
.رأى وفق التخطیط الذي وضعه الهندسون لها توت تسوت 
الناس من مختلف البلدان للسکن فيها يعد ان استقر بها الخليفة 
واصبعت عاصمة الدولة العر بية بدلا من بقداد » اتسعت الابنية 
و ازداد عدد السکان فيها ۰ فظهرن الحاجة الى مزید من الناه سوام 
للشرب او للزراعة وستی الجنائن والبساتین ٠‏ وبالنظر لآن هذا 
الجانب من النهر ترتع اراضیه عن مستوى مياه النهر , فتسد 


(۱) روج الذهب 1 / ۵۵ ٠‏ 
)٩۲(‏ معجم لبندان ؟ /۱۷۵ ٠‏ 


a 


كانت مياه الشرب تحمل اليهم من دجلة على البفال والابن , فان 
الابار بعيدة الرشا لارتفاع الأرض > ثم ان ماءها مالسح تیه 
وا > مما تمذر معه انشاء اليساتين والمزارع بنطاق زاس 
یتشق وسعة المدينة وحاجتها ۰ ولهذا اتجهت انخلار الخاينة أف 
الضفة المقابلة (الغربية) من نهى دجلة ٠‏ فهسي ارضر متامنفة 
يسهل حمل الماء اليها ويمكن التوسع فى دتاعتها شید ی ند 
جسمر يوصل بين الجانبین ۰ وقد اقيم هذا الجسر في سوك ارت ند 
تقر یبا امام القصر الهارو ني الذي پناه هارون بن العتصم بالله فما 
بعد ۰ ژیتلهی انه كان من الجسور ذوات العقود » اي ان تایتا میم 
بالتحار: ۰ 

لقد شجم ذلك بعض الناس على الانتقال الى الجانب :ئفر بي 
من نهر دجلة والعمل هناك ٠‏ فحفروا الجداول السيحية وشقوا 
التر ع دانشاوا علیها المزارع والیسانین » فقامت ذيها اتضسری 
المديدة ۰ وکانت هذه الجداول تتفر ع من نهر الاسحاقي الذي مر 
العتسم بالل بحقره لأرواء الأراضي الواقعة على هذا الجانب من 
النهن ارواء سیحیا * ونهر الاسحاقي هذا پستمد مياهه سن دجله 


في موضع يقع جنوبي تكريت پةلیل . لري امام عابرا س الف 
بموازاة نهر دجلة > وهو نهر قدیم كسان يمتد حتی ننخفض 
عقر‌قوف في غر بي بفداد » حفره قدامی الس‌اقیین , الا انه كان ند 
اهمل فأندرس ۰ فأمس العتصم باش صاحب شرطته اس ات بن 
ابراهيم بان یتولی الأشراف على احیاء القسم الاعلی منه آلمتد بين 
تكريت وجنوبي سامرا » ولذا عرف بالاسحاقي ۰ 

وقد قسم نهر الاسحاقي الى فرعين شمالي معسکر الاصعليلات . 
الشطر الغر بي ویسیر جنوبا وسط الاراضي التي بين دجلة 
والفرات الى مسافة تقرب من (۶۰) كيلومترأً ثم تضوع معاله في 
رمال الصحراء ٠‏ والشطر الثرقي ویسیر بموازاة السور الخارجي الغربی 


11 


الفسكن الاصطبلات , وبمد أن پسیر مسافة 2 ۳) کیلو متا تقر يبأ 
نحو الجنوب الشرقي يصب في مجرى نهر الدجيل الي ١‏ 
قصار نهر الاسحاقي يما يحمله من مياه وفيرة محور العمران في 


يقول اليعقوبي في وصف التوسع الذي احدثه هذا النهسی : 
.« فانشاً هناك العمارات والبساتين والأجنة . وحفر الانهار من 
دجلة وصير الى کل قائد عمارة ناحية من النواحي ۰ وحمل النغل 
.من بفداد والبصرة وسائر السواد . وحملت الفر‌وس من الیجز برد 
و الشام و الجبل والري وخراسان وسائر البلدان ٠‏ فکثرت الیاه في 
هذه العمارة في الجانب ال بي(0٩)‏ تكن امن واف ۰ وصلح النخل » 
ثبتت الاشجار » وزكت الثمار , وحسنت الفواکسه » وحسن 
ریسا والبقل ٠‏ وزرع الناس اصناف الزر ع والرياحين والبقول 
.والرطاب . وکانت الارض مستريحة الوف سنين ۰ فزکا کل ما 
غرس فیها وزرع بها حتی يلغت غلة العمارات بالنهر الم روف 
بالاسحاقي وما عليه والايتاخي والعمري والعید اللكي ودالية ابن 
.حماد والمسروريى وسيق والمريات المحدثة وهي خمسة قسن . 
'والقرى السفلى وهي سبع قرى , والأجنة والبساتين . وخراج 
-الزراعة ار بعمائة الف دينار في السنة * وبنى المعتصم الممارات 
قصورأ رصي في کل بستان قصيرأ فيه مجالس ويرك وميادين » 
فحستت العمارات » ورغب وجوه الناس في ان يكون لهم بها ادنى 
.رض وتنافسوا في ذلك و بلغ الجريب من الأرض مالا كبيرأ »۵۰۱ ٠‏ 
لقّد انتهج العتصم باه في انجاز عمران عاصمته الجديدة خطة 
تقوم على توزيع الأعمال على كبار قواده ورجاله . لیختص كل 
۶ كريد من التفصيلات عن نهر الاسحاقي ۰ راجم : ری سامرا + ۸۲-۷۹۱ * 


۰( في الاصل : الشرقي ٠‏ 
رر9٩)‏ کتاب البلدان / ۲۹-۲۱۲ ۰ 


مدهم بحزعء من عمران الدینه و بسمعان عنى اتحاز زه تست به. 
واعوانئه ٠‏ ولا يستبعد ان القواد منهم استخدموا الجند في انجاز ما 
کلنوا به ٠‏ فكلف بعض كبار اصحابه ببناء القتصور » فصير الى. 
خاقان غرطوج پناء الجوسق الخاقاتي » وامر عمس بن فرج بان 
يتولى بناء القصر المعروق بالعمري , وكالف ابا الوزیر احمد بسن 
خاك ببناء القصر الوزيري ٠‏ وكذلك فعل في تشييد التط‌انع 
السكنية والمساجد والاسواق * وقد اشرنا الى توز یمه اه نائع على 
كبار القواد وطلبه اليهم ان ينجزوها وفق التخطيط الي لها . 
سوام لدور السكن او للمراقق العامة كالمساجد وال احات 
والأسواق ١‏ 

وقد عمل جهده في تهيئة العمال والصناع الحرفيين . ومواد 
البناء . والأموال اللازمة لتكاليف المواد واجور العاملين ٠‏ وكان. 
لهذا التوزيع في العمل نتائح باهرة في اسراع القواد پانجاز ما 
كلنوا به وتنافسهم في ذلك » وفي نوعية العمل النجز ٠‏ 

ولأهتمام العتصم بالله بانجاز تأسيس المدينة باسرع مأ يملان 
ليتخلص من مشاكل جنده مع اهل يفددد . ولیتفر > يوون 
الدولة الكثيرة الاخری » و بذله الاموال اللازمة لذلك . تخد مستيعد 
الدع رس لقي وني وا مادا على لي رن ا 
بالتجول في الشوارع الرئيسة ليراقب سين العمل , و یجیز العمال 
لل ن المتفوقين باعمالهم » تشجيعا لهسم ولفيرهم 
للاسراع بانجاز ما كلقوا يه على اسن وه + فف ا دشار روج 
المنافسة في العاملين ودفعهم الى مزيد من الجهد واتقسان العمل : 
حتى تم انجاز بناء تلك القصور والقطائع والمساجد والا توا + 
وفتح الشوارع الى ئيسة والفرعية بالسرعة المعللوبة ۰ عنسا انه كان. 
قد كلف وزيره محمد ين عيبدالملك الزيات بالاشراف علی جميسع 
ما بني بسامرا قي جانبيها الشرقي والغربي ىم ۰ 


وه الطبري 5 °( 
0 


4 س اسم المدينة : 


أذا تسفحتا كتب البلدانيين العرب , وأمهات الكتب التي تعتبر 
مصادر التاريخ الم بي > نجد ان الاسم الفالب الذي يطلقونه على 
العاصمة الثانية للغلفاء العباسيين التي اسسها ثامنهم الممتصمم بالل 
ابن مار رن الرشيد . هو (سر من رأى) ٠‏ كما ان بهضاهم ,متاق عدیها 
اسم ( سامرا ) ٠‏ فان ايا جعضر محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى 
سنه (۲۳۲ ه) ذکر‌ها پاسم (سر من ر آی) في موضعين من ذتابه:۰»» ۰ 
ویعتبر اقدم من ذکر الدينة من البلدانیین بهذا الاسم وكان قد 
عاصر تاسیسها ۰ وكذلك اطلق عليها هذا الاسم ابن ردادبه بو 
القأسم عبيدالله بن عيدايه التوفی سنة (-1/8ه) في شتابه افسالات 
والممالك حینما وردت في تضاعینه ۰ 

وان احمد بن اسحاق اليعقو بي التوفی 3 1 01 أه) الذي 
يعتيلس ما ورد عن سامرا في فتاب ( صناب. البلدان ) اونی ما وسلنا 
من النصوس القديمة عنها » من حيث اسیاب اختيار موتقعها. 
و خططی . وجهود لمعتسم با نذه في بدا ها ٠‏ و توسعها ني عهد ابنیه 
الواثق بالله والمتوكل على الله . پستمسل نفس الأسم سس من را | 
نی کنابه اند تور موقي کتایه ارسي زناریخ الیسقویی) E‏ 


(۳۶۱ه) فیسمیها ( سر من رأى ) ایضا في النبذة الختصرة التي 
ذكرها عنها في كتأيه :40 ۰ وفعل مثله ابو القاسم محمد بن حوقل 
النصيبي في كتابه عتد ذكره نبذة عنها في اثناء كلامه عن مدن 


۰ كنات صورة الارض / ١؟ و۳۹‎ (AY). 
۰ ۵۱۱ ¥4 رف کتاب الملدان / 06 ۲۱۸ , وتاريخ الیعقو بي‎ 
٠ ٩۸ | كتاب الاقاليم‎ )87 


e¥ 


العراق ۰۰۱ ٠‏ وكذلك فعل الشاب* پشتي ابو الحسن علي بن محمد 
المتوفى سنة (۳۸۸ه) فانه يقتصر على استعمال اسم (سس من راى) 
حيثما وردت ني کتابه(۸۰۱ - 


على ا نالمقدسي البشاري محمد بن احمد التوفی سنه( ۵۲۸۰ ) 
ذكرها في كتابه ياسم (سامرا) عند كلامه عن اقليم العراق ٠‏ الا انه 
يشير الى انها عندما زاد فيها المتوكل وصارت عجيبة حسنة سميت 
زار ور س E‏ ثم اننصرت فقيل ( سر من رای ؛ لا مث يث مرت 
ز ساء من رأى ) ثم اختصرت ققيل (سامر !)۰۰۲ * مما ری ان 
اسم سامرا اطلق عليها بعد ان اهملت وخربت . وهو قول يخالف 
انواقع "وق ذدی‌ها الهمذاني امد بن محمد وني مسة ۱ ها) 
باسم ( سر من رای ) في كتابه 30 . 

اما المؤرخون فان اقدمهم ابن قتيبة عبدالل بن مسلم التوفی 
سنة (۲۷۱ه) یطلق علیها ا سم (سر من ر آی) عندما يتكلم خسن 
العتصم .خی وه إلى بنانها ني شتا به )1 دعارف )رن " نما تعمل 
الا محمد بن جرير المتوفي سنه (۲۱۰ه) 9 (ساس۱) حينم 
ررد ذش‌ها في البزءین التاسع والعاتی من کنایبه (الس»سلو«ارات) ۱ 
و یسمیها البلاذري احمد بن يحيى التوفی سنه (۲۷۹ه) ای في سنه 
الانتقال منها والعودة الى مدينة السلام > وقد عاصرها ملد تا .هما 
( سر من رآی ) 0٠٠‏ » ايضا * 

وقد استعمل المسعودي علي بن الحسين المتوفى سنة (25 ۲:-) 
الاسمين لأمدينة في مؤلفيه : التنبیه والاشراف » ومروج الذهب ٠‏ 


(۱۰۰) صورة الارض لابن حوقل / ۲۱۸ ٠‏ 
(۱۰۱) الديارات / ۲۸ و۷۹ ود۰ و۹٤‏ و۱۹۰ - 
(۱۰۲) احسن التقاسیم / ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ 

(۱۰۲) مختصر کتاب البندان /۱۸ و ۱۲۵ و۲۵۲ ۰ 
(۱۰۶) العارف / ۳۲۹۲ ۰ 

(۱۰0) فتوح البلدان ر ۲۹۵ ۰ 


۸ 


انه د ینهج في الکتاب الأول نهج البلدانیین و از الوم 
ر ای 1 ۳ يذكر ابتداء العتصم بان بینائها ویقول انه 
سماها پهد ۰ غير انه في كتايه الثاني يستعمل اسم 2 
عند اشارته الى الموضع الذي اختاره المعتصم پاي للبناء فيه ويفسر 
معناه والأصل الذي اشتق منه » ثم يستمس باستخدام هذه التسمية 
گلما ورد ذكره للمدينة في الکتاب مدا بعضی الاعات فقد استندم 
الأسم الأول ۰۷ ۰ 


الا ان طاهر بن مطهر المقدسي التوفي سثه (۵ ۲۵ ه) یقتهر 
على استخدام اسم (سر من ر آی) في کتابه۸ و رخ اين تین 
علي بن محمد التوفی سنة ۱ ۰ ه) على استممال (س‌امرا) في 
الجزءين السمادس و السابع من کتابه الكامل في التاريخ › و احسب» 
قد اقتدی بالطبري ني ذلك ۰ ویلاحظ ان صاحت التهرست ابن 
النديم محمد بن اسحاق التوفی سنة (۶۳۸هد) يذكرها في عدد من 
الواضع في کتابه پاسم (سر من رآی) :۰۱۰۶ ۰ ویری أبن دحية الكلبي 
عم ين ابي علي التوفی سنة (۱۳۲هد) انها سمیت ( سر من رای ) 
لأن العتصم لما انتقل الیها پچملته و عسکره سى كل منهم برؤيتها 
فقيل ذیها ( سر من رأى ) ولزمها هذا الاسم . وقد غيسرته العسامة 
اء زساسرا)ر: ۱ ۰ وهذ! يتفق وما براه یاتوت الحموي الذي 
یقول ان اسمها ( سر من ر آی) فخففها الناس وقالوا سامس ۱۱:۱ ٠‏ 
وینقل عن الزجاجي قوله : « كان اسمها قدیمسا سامیرا میت 
بسامیر بن نوح كان ینزلها لأن اباه اقطعه ایاها فلما استحدتها 


( الننبیه والاشراف / ۲۰۵ و۲۰۷ و۲۰۹ ۰ 
۱:۷( مر وج الذهب 1/٤‏ وكه و۷۱۶ ٠‏ 
(۱۰۸) البده والتاريخ ۲۳ و۲۲۲ ٠‏ 

۰ ۲۷۷ الفهر ست / ۲۳۲۱ و‎ )۱۰٩۹( 

(۱۱۰) التبراس / ۹۵ ۰ 

٠ ۱۷۲/۲ معحم البلدان‎ )١١: 


العتصم سماها سر من رأى ۱۱۲ ۰ على انه تفسه بذ کر ها ہام خر 
هو ( سراء ) ویقول انه اسم من اسسماء سم من رأى مدينسة 
العتصم. ۱۱۳ ۰ 

ویسرد الحريري ابو محمد علي بسن القاسم التوهی 
سنة ( ۵۱۹ هه ) على من يسميها سامرا و یری أن الصوات 
هو ان تد-. .سی سير من رأئ . على ما تليق بهاسا شي 
الأصل . لان المسمى بالجملة يععشمي على تسد يفنه الاصلية 
وان المعتصم حين شرع في انشائها ثقل ذلك على عسكره نلسا 
انتقل بهم اليها سر كل منهم برژیتها فقيل سر من رای ولزمها هذا 
الاسم , ومو یری آن تفییر الشمراه الاسم الذکور انما نو لاقادة 
الوزن وتصحيح النظم:؛١01‏ : 

من هذا يتضح ان الاسم الغالب على المدينة في مؤلقات أنقدامى, 
من البلدانيين والمؤرخين هو سر من رأى ٠‏ ويرجح ان تقلب هذا 
الاسم يعود الى ان المعتصم بالك هو الذي سماها به:۱۱۰ ۰ وعن نسم 
اصبح الاسم الرد.مي لها ٠‏ وتد س‌ماها يعضهم ساس! - على ان 
هناك !سداء اخرى اطلقت عاي المدينه في تا یا كتين يسن تسه 
الأدب ويخاصه في الشعر ٠‏ وقد لخص ياقوت ولك لاسما ء . فشال 
«سامر اع» لغه في سر من رأى ٠‏ وفيها لفات سأمراع ممدود. بارا 
مقصور . وسر من راء . وسراء مهمون الاخر » وسر من راء مقصور 
الاخر » "۰ واستشهد على ذلك باپیات من الشص ٠‏ 


(؟١١)‏ نفس المصدر / ۲۱۵ ۰ 

(۱۱۲) المشمترك وضمما | ۲۶۲ ۰ 

(۱۱6) درة الغواص / ۱۸۱-۱۸۰ ۰ 

(۱۱۵) فتوح البندان م ۲۹۵ ۰ والتنبيه والاشراف / ۲۰۹ , ومعجم البلدان. 
۷۱۲۳ ° 

(۱۱) »مجم البندان ۳/۳ ° 


+ 


اما سیب تسميتها فيروي ياقوت ثلاثة اقوال فى ذلك ٠‏ الأول 
انها كانت مدينة عتيقة تحمل اليها الاتاوة التي كانت موظفة 
للفرس على الروم . وقد استدل على ذلك من اسم المدينة . لان 
( سا ) اسم الاتاوة و (مرة) اسم العدد , والمعتى انه مكان لقبض 
الجزية ٠‏ والقول الثاني ان سام بن نوح كان يصيف بالقرية التي 
ايتناها ابوه عند خروچه من السفينة ببازيدى وسماها تمانون . 
ويشتو پارض جوخى . وكان ممره من ارض جوخی الى بازیدی 
على شاطیء دجلة من الجانب الشرقي » فسمی ذلك الکان (سام راه) 
يعني طريق سام ٠‏ والقول الثالث انها مدينة پناها سام بن نوح . 
او انها بنيت له فنسيت اليه وقيل سام راه ۸۱۷ ۰ 


ان القول صاحبه فارسي يحاول ان يريط كل حدث او موضع 
باكاسرة الفرس » وهو قول واضح البطلان » لأن الادعاء بان الروم 
شانوا يدفعون اتاوة للفرس امر مشكوك فيه . وحتی اذا ما كان ذلك 
قد وقع فعلا فان الموضع المذكور لا يصلح أن يكون مئان اتصال بين 
الدولتين المذكورتين » لأنه لا يقع على الحدود الفاصلة بينهما ٠‏ 
كج EBDO‏ 
اشفا ال کت تیه ا ذهب یه ق او الفس ا : 
تفس عقيم رمدى ٠‏ واما القولان الثاني والثالث ا الى 
الاساطیر اقرب لأنهما ينقصهما السند التاريخي » وهما كالتول 
الأول محاولة لاستنتاج سیب تسمية المدينة من تحليل اسمها . ولو 
كان ذلك من باب الظن والوهم ٠‏ 


قديم عرفه الأشوریون والبابليون باسم ( سومورم ةميسن 
او پاسم ( نوز مار تا ے  Su-ur-marta‏ ( وكان موضعا مهما في 


(۱۱۷) تفس المصدر ۱۷۴ - ۱۷ ۰ 
(۱۱۸) مرسوعه العنیات المقدسة ب قسنم سبامراء ۱۳/۱ ٠‏ 


31 


العهد الذي سبق الفتح العربي > وقد التقى فيه الجيش الساساني 
بالحيث 9 00 روماني بعك مقتل الاتبراطور جوليان في عام 1م 
قر اسع الجیش ال روماني > وقد نون اخبار هذه العر که السورخ 
امياتوس من يدياه و س اللء ی رافق ۸ ۳ و ذگر ۳۳۹ او ضضم سدم 
۱ سو دس ه ( . وكان الحيش الروماني قد عس عند تراجعة نهر 
دجلة في کان ورد أ سمه د صیفه ( دورا 1 و عو دو ضسع اتاد 
الدور الان IN‏ فى 


ويقول أنستاس الكرملي « اما اسم المدينه فليس من وضم 
اأحعتصم نفسه بل هو قديم في التاريخ ققد ذكره المؤرخ الروماني 
أديانوس مرسيلينوس الشهير الذي ولد في سنة ۳۲۰ وتوفى نة 
۰ ام بعسورة | سومرا ا Sumera‏ ( » و نوه به زو سيمس, ارخ 
:يو ناني من اپناء المائة الغامسة للمسیح ساحب التار بخ الروماني 
رصورة ز سوماً ‏ 500803 آهل النقد من ابتاء هذا العصی انه سقمط 
ا الاسم حرفان والأصل ( سومں ا سے امارد وورد ف 
ا السريان ( شومرا ) بالشين المنقوطة ٠٠‏ اما الكلمة 
دئيست ددر بيه صم فة وان ذهب الى هذا الرأي كثيرون تن الور خن 
را ال ت لعتقھا كما أوضهنا - ۶ شي ممندنا عن 
اصل سامي قديم ويختلف معناها باختلاف تقدير اللفظة للسحفة 
عنه 2 فاذا قلنا ان اصلها (شامريا) فمعناها الله يحرس المدينة » از 
تمیارءة اخری ( أل ل س وان تدر املا 
at)‏ ای یا تا فیس باس 
:اح س أو موطن الحفالة پتقدی حذف الضاف 9 المضاف اليه . 
وهو کثیر الورود في جميع اللفات السامية ۰ وعليه یعتبر تولهم 
ان ( سامرا ) تخقیف ( سر من رأى )او (ساء من رأى) من نبیل 
الوضع :۱۱۲۰ ۰ 


۵ ) الرتد الى مواطن الأثار والحضارة / ۱۱ - ۱۲ ۰ 
ز۱۲۰) مچنه لفه العرب العدد (3) من السنة الثالثة ر ۷۲۲-۷۲۱ ٠‏ 
۳ 


وللمرحوم الدكتور مصطفى جواد رأى قريب من هذا في 
تخريح اسم سامرا ۰ فيقول : « سامرا اسم ارامي وهر في اصله 
متصور کسائ الاسماء الارامية بالعراق + مثل : كربلا وعكس! : 
وحرورا . وباعقوبا ۰۰ ) وقد مد المرب کثیرا من هذه الاسماء 
الآرامية المقصورة في استعمالهم ایاها » و خصوصاذکر ها قي الشعر 
الاقا لها بالاساء التو او رها ك اا فر تعنم ينان 
المد والقصس ۰۰۰ واذ كانت الارامية فرعا من فروع اللفة السامية 
الأم » وكان الغالب على سينها ان تبدل شينا فى العريية جاز ان 
ES‏ المرريي و إمتاترا) تس سس 
وصلة نویه * قال الأصمعي : « اله ر : الارسال من قولهم 
شمثرت ا.سفینه ار سلتها وشمثّرت السهم ار سلته وقای اس سیده : 
١‏ شمر الشيء ارسنه » وخص ابن الاعرابي به السفينة و السهم »۰ 
فو بعید ان کانت ( ساسا ) عند اارامیین فرضة کبیرة لارسال 
السفن في دجله او دار صناعة لها . ولدجلة عندها خلیج لا یزال 
على حاله القديمة یتبه‌لم فيه الماع عند الزيادة » ۸۲۱۱ ۰ 

يتدين من مختاف التوضيحات التي قدمت عن اصل تسمیذ موضم 
سامر! بهذا الاسم ان ذلك الأصل قديم يرجع عهده الى ايام الاشور يان 
والبابليين . ومن المطبيعي ان يتعرض اللفظ للتحویر والتمدیل 
بمرور الزمن وفي مغتلف اللفات » حتى استق عند يناء المدينة في 
عهد العتصم بالله ای سر من رأى وسامر! ٠‏ 


اطلال سامرا : 


تقع مدينة سامراء الحالي ية على الضفة الشرقية لنهر دجلسة 


شمالي بخداد بمسافة (۱۳۰) کیلومترا ٠‏ وقد بنيت على قسم من 
من اطلال سامیا التي اسسها المعتصم پا لله واتخدها عاصمة له في 


6۱۲۱ مو سوعه العتبات المقدسة ب قسىم سنا مراء ۱ ۸ ۰ 
ی 


آو خر رنه ( ۲۲۲ ه) *و هذه الاطلال تحيط بالمدينة الحالية منجميع 
جهاتها . و تمتد على طول تهر دجلة ابتداء من صدر اهر الرصاصي 
ضف ۳ 6 6 القائم .جنوبا " زر یبد راما : 7 زتعن ازيم واد 
یلو متیر : نع اه شا توش المدينة العالي وتقع البقی 3 
شمالبها - ودظهر ملأ الامتداد اهال لاطلال المدينة القدیمه مدن 
سعته؛ وامتداد عمرآنها عندما كاتنت « المدينة الثانية مسن مسدن 
خلفاء بني هاشم » وعاصمة الدولة المربية ٠‏ وقد اصاب القزو يني 
تندماً وصفهاأ پانها م اعظم بلاد الله بناء واهلا ۰۰ ولم يكن في 
الأرض احسن ولا اجمل رللا أو سع مذکا منها , ,:>*م ٠‏ الا أن تنت 
المديتة الراسعة المزدهرة التي قامت خلال فترة قصيرة › اسر ع 
الها الخراب يعد أن هحرت . ولم ببق من آثار با تاخصا 3 
!ی بعد ما پزید على احد تشر قر نا . سوى القليل دن بشایا :۸۱ 
التي لا تزال قائمة تتحدى الزمن ۰ 

ويتوزع ال2.م امهم من الأطلال الان کور د شمالي اندینه الحانية 
وجنوبيها ٠‏ حيث تقوم في الشمال الملوية وبقايا المسوت الجامع 
الكبير ودار الخليفة و باب العامة وجامع ابي دلف ٠‏ وتشسوم في 
الجنوب بقايا قصر بذكوار؛ واطلال المدينة التي بناها العتصم بان 
على القاطول 

ولا كأنت سامرا قد توسعت ایام ازدهار ها الى الجهة الغر بية من 
نهر دجلة فان النطقة المتدة بين نهر دجلة و نهر الاسحافي كانت 
بمثابة حدائق المدينة الكييرة . وقد عمرت پالیسسانین والجنناین 
والقصور . ولكن لم يبق شاخصا من مء با ليها سوى بقایا قصم المعمشوق 
وقبة الصليبية وقصر الجص ٠‏ 

ويضاف الى الاطلال المشار اليها من بقايا مدينة سامر! القديمة 
ملحقان بهمان من جهتها الجنوبية هما بقايا القادسية الواقعة بن 


(۱۲۲) ار الملاد واخبار «لعباد | ۲۵۸ ۰ 
1 


نهر دجلة ونهر القائم » وبقايا الاصطبلات المقابلة للقادسية في 
الجانب الغربي من المدينة ٠‏ 

ابا بقيةالاطللال فهي أسوار وآکام ترابية مبعثرة 
في جمیع الجوانب › و آهم الاسوار التي لا تزال ماثئلة 
سور عيسى وسور اشتاس وسور القصسم الجمقري ٠‏ 
وتتكون الأكام بصورة عامة من بقايا أسوار الدور والقصور 
وزوايا غرفها وقاعاتها ٠‏ وته آکام الاسوار على خطوط 
مستقيمة تدل على استقامة شوار ع الدينة القديمة . كما تتوزع 
بقايا زوايا الدور والقصور في كثير من المحلات حول ساحات صغيرة 
وكبيرة تظهر الشيء الکثیر من مغططات المباني الختفية تحتها ٠‏ 
و تظهر آثار الشوار ع القديمة الفسيحة بصورة خاصة في جوار قصر 
پلکوارا في الجنوب » وبعد سور اشناس في الشمال . اذ یظهر جليا 
ما كان يسمى پالشار ع الاعظم الذي يبقى اتجاهسه مستقیما الى 
مسافة سبعة کیلومترات . وتظهر على جانبيه سلسلة منتظمة من 
الشوار ع الفرعية التي یبلغ عرض بعضها خمسین يعر ۰ كبا تظهر 
في الآكام التراکمة على جانبي الشارع الأعظم مخططات الدور 
والاسواق التي يستطيع المشأهد أن يتبين حدودها وتقسيماتها 
الاساسية ۰ كما تظهر في أقصى الشمال بعض بقايا مدينة المتوكلية 
التي اسسها المتوكل على الت في آواخر ايامه ٠‏ 

ان الصور الجوية التي اخذت لأطلال سامرا تظهر اتجاهات 
الشوار ع وتقسيمات الدور والقصور بوضوح تام » يدل على براعة 
هندسية فائقة في تخطيط الدينة منحيث سعة شوارعها واستقامتها , 
وتوزيع الأبنية العامة والمساجد والأسواق ودور السكن > و تنسيقها 
لمدينة كاملة مع ما تحتاجه من ساحات و ملاعب و متنن هات,۲۳ ٠‏ 


(۱۳۲) راجم عن اطلال ساهرا : الاثار القد یمه العامة - ساعر ٩/۰‏ ب ١*١‏ ۰ 


سامرا ج۱ - ٩۵‏ مت 


وقد بدأ الاهتمام پاطلال سامرا منذ اواسط القرن التاسع 
عشر ۰ غير ان التنقيب فيها لم یبدا الا بعد انتهاء العقد الأول من 
القرن العثشرین ٠‏ فقد قام الهندس هنر ي قیوله - ۲ henry‏ 
لاول مرة ببعض التنقیبات الاستكشافية في دار الخليفة خلال صیف 
سنة ۸۱۹۱۰ ۰ ثم اعقبه في السنة التالية الآثاري الالاني هرزفيلد ‏ 

۵ على رأس بعثة علمية » فقام بتنقیبات واسعه 
استمرت حتی نشوب الحرب العالية الاولى ۰ وشملت هذه التنقییات 
دار الخليفة وقصر یلکوارا والسجد الجامع وتل العلیق » مع نحو 
کس عفيزة دارا من دون السكن الخاضة - بالعرب :بين ال باب > 
الحالية ۰ وكانت الآثار التي عثرت عليها بعثة هرزفيلد خلال هذه 
التنقيبات قد وضعت في صناديق بقيت في سامرام خلال الحسرب 
الذ کورة » ولا ابتليت البلاد بالاحتلال الاتكليزي نقلت تلك 
الصناديق الى انکلتر! ۰ وقد نشر قسم من النتائج الملمية التي 
حصلت من هذه التنقيبات » ولذلك فان النتائج التي توصل الیه.ا 
هر ز فیلد في هذا الحقل لم يعرف عنها الا الشيء القليل ۸۲4 ۰ 

واوفدت مديرية الآثار القديمة العامة منذ سنة 911١م‏ عدة 
بعتات آثارية لاجرام مزيد من الحفريات والتنقيب في اللال 
سامراء ٠‏ وكانت حصيلتها معلومات غزيرة عن معالم المدينة ايام 
كانت عاصمة مزدهرة ۰ وقد نشرت في سنة ۱۹۶۰ نتائم التنقيبات 
التي قامت بها البعثات المد كورة في كتاب «حفريات سامراء 191751 
۹ م, بجزءین ۰ یقع الجزء الأول في (۵۰) صحيفة عدا الفهارس 
والالواح المرفقة به . ویتناول وصفا دقیقا لا کشفت عنه التنقیبات 
التي اج تها مديرية الآثار القديمة العامة في خلال مواسم الشتوات 
المذكورة ٠‏ وقد اوصلت هذه التنقيبات الى معرفة مخططات قصر 
كأمل هو قصر الحص فيالموقع العروف ياسم الحويصلات .و ثلاث دور 


(۱۲۶) حفريات سامراء (19955 7 0۳۹ 4/١‏ ۰ 
5 


سكنية كاملة : ومعططات القسم الأكبر من غرف ثماني دور اخرى ٠‏ 
ويقع الجزء الثاني في (۱) صحيفة عدا الفهرست والالواح المرفقه 
به ۰ وفيه بحث مفصل عن الآثار المنقولة التي عش عليها في ائناء 
التنقيب قي اطلال سامرا خلال المدة المشار اليها آنفا » وقد تضمن 
اوصافها والوانها ومميزاتها الاخرى * 

كما اصدرت المديرية المدذكورة في سنة ۱۹۶۰ كتابا آخسس 
بعنوان «سامراء» تضمن بحوثا عن مدينة سامرا الحالية . وعن 
اطلال الدينة القديمة » مع مجمل لتأريغها وخلاصة وافية عمسا 
توصل اليه الآثاريون عن اهم الآثار التي لا تزال بقاياها شاخصة 
حتى اليوم كالمسجد الجامع والملوية ودار الخليفة وباب العامة 
والسراديب الملحقة بدار الخليفة . وساحة اللعب وحلبة المسسباق 
وسداحة الشف ىو سيد وتل العليق . وجامع !بي دلف . و قصر باكوارا . 
والقصر الهاروني » وقصی المعشوق › وقبة الصليبية » وسور 
القادسية . والاصطبلات » والمقبرة القبتاريخية ˆ 

ان اطلال مدينة سامرا تتميز بميزة مهمة من الوجهة الأثارية ٠‏ 
لأنها رغم اتساعها الهائل » تعود الى عهد معين محدود لم یس بقه 
دور بناء اقدم منه » كما انه لم يتيمعه دور بناع احدث منه ٠‏ اذ ان 
جميع الاطلال الممتدة من النهر الرصاصي شمالا حتى صدر نهر 
القائم چنوبا ء علی طول لایقل عن اريعة وثلائین کیلومتر! ...هي 
بقایا مدينة سامی | التي شيدت واتسمت بسرعه خارقة » ثم هجرت 
بفتة فاندرست بسرعة هائلة ایضا ء» أذ لم تمش غير حقبة قصيرة 
تزيد قليلا عن نصف قرن » تعود الى دور محدد معين ۰ وهو مما يندر 
مصادفته في تاريخ الاثریات ٠‏ 


1¥ 


الفصل الثاني 
منشات العتصم بالله في سامرا 


سنستعرض فيمايلي اهم منشات المعتصم بان في مدينة سامرا. 
مما لايزال قسم من اطلالها ماثلا حتى اليوم . او ورد ذکر عنها في 
مصادر التراث العربي ٠‏ 


۱ س دار الخليفة ( دار العامة ) : 


كانت دار الخليفة اهم وافخم القصور التي بنیت حين تأسیس 
ارا على عه :وز مها الغا الي باد وین اقفر ما 
اول بناية انشئت فیها ۰ وهي تقع على شار ع السريجة او الشار ع 
الأعظم ٠‏ ودار الخليفة هي دار العامة التي يجلس فيها ايام الأثنين 
والخميس ٠‏ وقد بنيت في موضع الدير الذي ابتاعه الممتصم بأئله 
قبل شروعه في انشام ساس!: ۰ ويبلغ طول واجهتها من جهة التهر 
(۲۰۰)م , اما السافه بين يابها ومنتهى بناياتها الخلفية فلا تقل 
عن (۸۰۰)م , وذلك بصرف النظر عن الحديقة الفسيحة التي كانت 
تمتد أمامها حتى شاطیء النهر على طول (۰ ۱۰)م - «وعانت دار 
الخلانه وما يتصل بها كانها لكيرها مدينة قائمة پذاتها »ری ٠‏ 


۰ ۲۵۵ / كتاب ,لبلدان‎ )١( 
٠ ۱۷۱/۲ الحضارة الاسلامية‎ )۲( 
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وقد لاحظ اطلال هذا القصير العظيم المهندس العمتاري 
الفر نسي فيوله ب 101161 في سنة 4م ورسم مخططا 
تقريبيا للمعالم التي رآها حينئد ٠‏ كما رسم صورة خيالية للقصر 
كما تصور حالته الأصلية » وعلى ضوم المخطط الذي رسمه له ٠‏ 
ومع ان الريازة التي تظهر على هذه الصورة تمعن في الخيال ولم 
تتقيد بالريازات المعروفة , فان الصورة تعطي فكرة لا باس بها 
عن اقسام القصی المختلفة ٠‏ وجاء العالم الآثاري الالاني هرزفيلد - 

0 يمد فيوله واجرى تنقيبات وحفريات منتظمة في بعضص 
اطلال القمر , کشف خلالها قسمیه الوسطي والجنوپي مسم پعض 
الأقسام التفرقة » واظهر قاعة العرش و غرف التشریفات والحمام 
ودور الحريم ۰ كما عش على آثار كثيرة ورسوم وزخارف بديعة 
و مواد خزفية نمينة ٠‏ الا أن استم‌ار الناس على اقتلا ع الآجر من 
جدران التمر واسسه لاستممالها في بناياتهم لم يبق من الغرف 
و القاعات التي اکتشفها هرزفيلد شيئا غير الركام والانقاض 
الكلسية ٠‏ ولم يبق ما يستلفت الزائرين بين اطلال القصر المذكور 
سوی الأواوين القائمة في مدخل التصر الطسل على السسهل » 
والسر‌دابین الحفوران في الجهتين الشرقية والشمالیه ۰ اما بقية 
اقسام القصر فقد اصبحت آکاما لا تظهر اوضاعها العامة الأ من 
الصور الجوية © ٠‏ 
الاو اوین الفانمه : 

ان أواوين القصر التي تكو ن باب العامة من أهم الساني 
الشاخصه من بقایا القصی ٠‏ وتتالف الجبهة من ثلائة او اوین مديبة 
العقود . الایوان الوسطي کبیر و مستطیل الشکل . طوله (۵ر ۱۷)م 


(؟) سامرا لمديرية الآثار القديمة العامة / 6ه ب ۵۱ - 


Ve 


وعرضه (4)م , وجداراه الجائبيان يحملان عقادة مدببة تر تفع 
ذروتها عن الار ضص (۱۲) ٠‏ وواجهته الامامية مفتوحة بكامله 
ومطله على السهیل . وضلمه الخلفية مسدودة بجدار شاقولي ینفتح 
فيه باب کبیر یبلغ عرضه (۸ر۳)م وارتفاعه (۷)م اما الایوانان 
الجانبیان قهما اقل عرضا وعمتقا من الایوان الوسطي ٠‏ فان عرض 
واجهة کل منهما (۵ر۶)م ولا یتجاوز عمقهما (۶)م۰و تكوان العقادة 
التي تعلو الجدران الثلائة نصف قبة ۰ ویوجد في الجدار الغلفي 
باب مرتفع تملوه نافذة » وهو يفضي الى قاعة خلفية كبيرة مدپبة 
العقد » مثل عقد الايوان الوسطي ۰ وفي جانب الايوان الشمالي 
باب آخر يفضى الى غرفة مر بعة متصلة پفرف اخرى ظهرت جدرانها 
الباقية عند رفع الانقاض في سنة ۱۹۳۷ ۰ كما يوجد بجانب 
الايوان الجنوبي سلسلة غرف ظهرت جدرانها كذلك عند رفع 
الانقاض في السنة المذكورة دى ٠‏ 

كان الباب الذي يقع خلف الايوان الوسطى يؤدي الى سلسلة 
قاعات كبيرة توصل الى غرف الخليفة وقاعة العسرش ۰ الا ان 
جدران هذه الغرف والقاعات والممرات التي بينها قد اندرست 
تماما ٠‏ وكان يوجد فوق هذه الاواوين علايق آخي لأن احد جدرانها 
كان قائما الى علو ستة امتار حتى عهد قريب ٠‏ ويظهر هذا الجدار 
في الصور التي اخذت للاواوين قبل الحرب انعالية !وی ٠‏ وكانت 
الاو اوین المذدكورة مزدانه بزخارف جصية شاهد ( فیوله ) قسما 
منها في محلها ٠‏ وعش هرزفيك على بعض منها بين الانقاض خلال 
تنقيباته ۰ دما عترت مدیریه الاثار القديمة على قسم آخر عندمأ 
رفعت الانقاض لتجمیل منظر الاواوين وتقوية اسس الجدران ۰ 
وقد ظهرت على جدران الغرفة المتصاة بالفرفة المربعة التي شير 


() نفس المصدر | ۵۲ . 


العربية رم ٠‏ 


باب العامة: 


ان الاواوين المبحوث عنها كانت بمثاية مدخل القصير . وكانت 
تسمى « باب العامة » والساحة التي امام الأواوين تكون شرفة تطل 
على السهل ٠‏ وتلاحظ هناك معالم الدرج العريض الذي يصسل 
القصعر بالسهل . والبركة الكبيرة التي كانت تبدا من امسسفل 
الدرج المذكور . وتتصل من منتصف ضلمها الغر بية بساقية منتظمة 
تمتد على طول (4۰۰)م حتى تصل الى شاطىء دجلة :م ٠‏ 

وكانت الساحة الواسعة الممتدة امام باب العامة قد اتخذت 
ميدانا عاما كما تدل الحوادث التي جرت فيها ۰ فقد شهر بها ببايك 
الغرمي لما قبض عليه وجىم به الى سامرا في اوائل سنة (۲۲۲ه) 
واراد المعتصم بالله ان یشهر يه ويريه للناس , فأمر بحمله على 
فيل من المطيرة » حيث انزله القائد الأفشين في قصيره . الى دار 
العامة « فاستشرفه الناس من المطيرة الى باب العاسة فأدخل دار 
العامة الى امير المؤمنين » فقتل صيرأ ٠‏ كما كان يصلب بها پعض 
المحكوم عليهم , فعندما مات الأفشين في الحبس « اخرجوه فصلبوه 
على باب العامة لیر اه الناس »2 ثم طرح يباب العامة مع خشبته 6زم ٠‏ 
ودانت تنصب بها روؤوس بعض القتلى من الثوار والخارجين على 
الدولة ٠‏ فعندما قتل يحيى بن عم الطالبي الذي خرج في الكوفة 
في سنة (۲۵۰ه) « نصب رأسه يباب المامة یسامرا»:» ولا ققتل 


ره) تعس الصدر / ۵6 ٠‏ 

(7) سامرا لمديرية الآنار القديمة / 8ه ٠‏ 

(۷) الطبري ۵۲۸۹ - 8ه . والعيون والحدائق /۲۸۸ - 
(۸) الطبري ١١54/4‏ ۰ 

ر( الضري ۷ 


نف 


القائد صالح بن وصيف في سنة (۲۵۱ه) « حمل رأسه على قناة 
وطيف به ۰۰۰ و نصب يباب العامة ساعة ثم نحى . وفعل به ذلك 
ثلاثة ایام تعايعا »۸۰ ۰ 

كنا كاتف قرب اسان ات و یجله بشن 1 لتضوب عل 
پباب العامة ۰ ففي سنة (۲۵۸ه) « ضرب عنق قاض لصاحب الز نج 
كان يقضي له بعبادان » واعناق اربعة عشر رجلا من الز نج ياب 
العامة پسامرا» را ٠‏ وعتدما آم القائد صالح بن وصیف يضرب 
الكاتبين احمد بن اسرائیل وعیسی بن ابراهیم » في سنه (۲۵۵ه) 
« أخرج احمد بن اسرائیل وابو نوح عيسى بن ابراهيم الى ياب 
العامة » فقعد صالح بن وصيف في الدار ووكل بضربيهما حماد بن 
محمد بن حماد بن دنقش »۲ ۰ ولا خالف القائد التركي كنجور 
في سنة (۲۵۹ه) وکان والیا على الكوفة دقتل . « الزم کاتب له 
نصراني مالا , ثم ضرب هذا الکاتب في شه ر بيع الآخر بباب العامة 
الف سول فمات ۲۰ ۰ 

وكان الیاب الذ‌کور یتخذ احيانا للتظاهر ضد السلطة ٠‏ 
فعندما ادعی احد المشعوذين انه ذو القرتين في سنه ١2(‏ 1ه) 
« خرج من اصحايه پپاپ العامة رجلان ۰۰ وزعما انه نبي »ا٠‏ ۰ 
ولا بويع المستمین يال في سنة (۲۶۸ه) تظاهر عدد من مؤيدي 
المتز بن التو کل على الله » وشهر وا السلاح » تصدی لهم الاشر و سنیه 
من الجند » و نفر على پاپ العامة عدد من المبيضة والشاكرية 


(۱۰) نفس الصدر / 585 ٠‏ 

٠ ۸۸۰ والنتظم‎ ۰ ٩۰/٩ الطبري‎ )۱۱( 

۰ ۲۹۷۸٩۹ :لطبري‎ )۱۲( 

۰ ۵۰۲/٩ الطري‎ )۴( 

٠ ۵۰/۷ الطبري / ۱۷۵ , والکامل‎ )١5( 


وکشردا . فشد عليهم المفاربة والاشروسنية فشتتوهم 
وهرموهم7١6)‏ ˆ 


قاعة العرش : 


تتكون قاعة المرش من غرفة كبيرة وسطى مر بعة الشكل محاطة 
باربع قاعات على شكل الحرف ” ۲ ٠‏ ويرجح ان الفسرفة 
الكبيرة کانت تعلوها قبة ٠‏ وقد عثر في اطلال هذه القاعة على 
بتایا من اطار من رخام جميل وزخارف جصية ۰ وكانت امثال هذه 
القاعات التي على شكل الحرف 1 توجد في البيوت كدلك 
كقاعات للاستقيال ٠‏ وعثر في هذه القاعات على بقايا زارف 
جصية جميلة فى بواطن الاقواس + او مما كان يزين الجدران ٠‏ 
و خانت توجد بين اذرع التقاطع قاعات صفری مزينة بافاریز من 
الواح ربلاطات رخامية ۰ وهناك غرفة صفيرة مزينة جدرانها 
بزخارف جصية » ویها محراب » مما يدل على انها اتخذت مسجدا 
للخليقة نج 8 


جناح الحریم : 


ان ما تم التنقيب عنه في القسم الخاص بالحريم من القصر 
اظهر انه كانت تمتد على جانبي الجناح الشرقي والجناح الغفربي 
من هذا القسم غرف عديدة متمائلة , اعيد بناو‌ها عدة مرات » معدة 
للسكنى - وكلها مجهزة بألمياه بمواسیر كبيرة من الرصساص « 
تتصل بها انابييت يعضها من الزجاج الأزرق وبعضها من الفغار ٠‏ 
كما ان هتاك حجرات للاستحمام والفسیل ودورات للمیاه ٠‏ وق 


۰ ۱۱۸ - ۱۱۷/۷ الطبري ۲۵۷۲۹ ۰ والكامل‎ )۱۵( 
Creswell, E. M. A. P : 3 )1١53( 


۷ 


القسم الجنوبي من هذا الجناح مقابل قاعة المرش غرفة مريعمة 
لها ار ارات فتاه ی وسطها حرطن كتيب الا مهن 
طول دل ا ,عبط ا ارا ادرا فين كل جات 
وهذا الحوض من الكرانيت المصري يعود الى عهد الفر‌اعنه ٠‏ وكانت 
جدران هذه الغرفة مزينة بصور الاشخاص07 ٠‏ 


الساحة الكبرى : 

وهناك قاعة كبيرة اخرى في القصر › مستطيلة يبلغ طولها 
حوالي (۳۸)م وعرضها (6ر١١)م‏ , تقم امام القاعدة الشرقية من 
قاعات العرش » وتفتح بخمسة أابواب على ساحة واسعة مكشوفة , 
طولها (۳۹۰)م وعرضها (۱۸۰)م ٠‏ وهي محاطة بجدران مسسن 
الشمال والجنوب » ويوجد على مسافة كل عشرين مترأ تقريبا برج 
نصف دائري شيد لاسناد هذه الجدران ٠‏ وهناك عدة ابواب في كل 
من هذين الجدارين تؤدي الى الابنية المجاورة التي كانت تستخدم 
كتكنات للجند من حرس القصر , او مخازن للاسلحة وغيرها ٠‏ وقد 
زينت يعض اقسام هذه الساحة بحدائق من الازهار, ويرك 
وقوارات مصنوعه من الرخام 8 

وكانت هذه الساحة الواسعة مقسمة بقناة الى قسمين : القسم 
الغربي وهو مبلط وتزينه نافورتان , والقسم الشرقي وهو غير 
مبلط وبه عدد من القنوات الصغيرة » يمكن ان يستدل منها على 
ان هذا الجزء من الساحة كان حديقة واسعة ٠‏ 

ويرى هرزقیلد انه كان في الساحة الكبرى هذه ثلانهة مساجد 
لم تكن محاريبها على سمت القبلة تماما ۸۰ ٠‏ 


(۱۸) نفس المصدر ٠‏ 
)۹( ري سامر اه 1/١‏ ۰ 


السردابان : 

ومن مشتملات قصر الخليفة سردابان احدهما صغير والاخس 
۳ - دیقع السرداب الصخين في الجهة الشرقية للساحة الكيرى 
باتجاه محور الایوان الكبير وعلی يعد )٩۰۰(‏ منه ۰ و یسسمیه 
الناس الز ندان والهبيئّة ‏ اي الهاوية ‏ وهاوية السیاع ۰ ویتکون 
هذا السرداب من حفرة مر بعة الشکل نقرت في الصخر . يبلغ عمقها 
نحو (۱۰) امتار وطول ضلعها نحو (۲۱)م ۰ وقد فتح على جدار 
من جدرانها الاربعة ثلائة اواوین او کهوف نقشت على جدرانها 
زخارف جصية ۰ وتتوسط الحفرة بركة كبيرة مستديرة ۰ وینزل 
الى السرداب ويصعد منه بسلمین متصلين بدهلیز منتظم ۰ وکان 
مدخل هذا السلم پقع في غرفة جميلة زینت جدرانها برسوم قافله 
من الجمال حفرت على الجبس ۰ وهنه الفرقة جزء من الباني التي 
تحيعث پفتحه السر‌داب من جهاته الار پم ۰ والسرداب محاط بصقوف 
متوازية من النرف العديدة التي يرجح انها كانت اصطبلات 
لدواب القصر .۲ ٠‏ 

ويمكن القول ان تسمية هذا السرداب بهاوية السباع انه كان 
هناك عدد من السباع بالقرب منه » وربما انها كانت تأوي اليه . 
وقد ورد فى الأخبار ما يؤيد ذلك ٠‏ فان الخليفة المهتدى بالل امر 
بقتل السباغ التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب:؛: ٠‏ 

اما السرداب الکبیر فانه يقع في الجهة الشمالية الغر بيسة 
للسرداب الصغير , شمالي شرقي الاواوين ٠‏ وهو حفرة اكبر واعمق 
من الحفرة السابقة » تحيط بها بناية هربعم ةالشكل كثيرة 
التقسیمات » يبلغ طول ضلعها (۱۸۰)م ۰ وفي وسط ارضية هد | 


(۲۰) سدمراء لمديريه الاثار العامة / ۵۷ OA‏ ۰ 
(۲۱) الطيري 5١1/45‏ . والكامل ۸۷ ۲۰۳ - 


۷۹ 


السرداب بركة مستديرة واسعة يبلغ قطرها نحو (۸۰) م تتصل 
بكهرين تحت الارض ٠‏ وفي القسم الاعلى من السرداب عدد مسن 
الفرف الصغيرة يحيط بالجهة الداخلية من جدران البناية » و بعضها 
مسقف بعقود متقاطعة ٠‏ وفي الراوية الشمالية الشرقية للسرداب 
آثار بناية اخرى كثيرة التقسيمات ويعتقد انها كانت الخزانة 
العامة ۲۲ ۰ وقد اشار اليمقوبي الى ان الخزائن الخاصة وخزائن 
العامة كانت في شار ع السر يجة ممايلي الدار المامة ۲۳ ٠‏ التسي 
بنيت على ارض الدير التي اشتراها العتصم ياس قبل بناء سامرا , 
وصار الدير بيت الال:۲» ۰ كما ذکر الطبري واپن الأثير في حوادث 
سنة (۲۳۱ه) أن قوما من اللصوص نقبوا بيت الال في دار العامة 
في جوف القصر واخذوا اثنين واريمين الفا من الدراهم وشیتا 
یسیر! من الد تاتیں (0) ٠‏ 

ويرى هيرزقيلد ان الابنية التي كانت في الركن الشمالي 
الغربي للسرداب الكبير تولف ثكنات الجيش ويرجح انها ثكنات 
للخيالة . اما ثكنات الجند المشاة فتفصلها عنها قطعة من الارض 
خالية من البناء ٠‏ وكانت هذه الثكنات تقع الى جانب الشسارع 
الأعظم الذي يوصلها بالقصر » وهي تشرف على الحديقة وشاطىء 
دجلة ۰ وكانت هذه الثكنات تتألف من )٩۰۰(‏ قاعة ينزلها نحو 
)1٠٠١(‏ من الجنود ٠5:‏ 

ويقول الدكتور سوسة ان البركتين المدكورتين في السسردا بين قد 
انشئتا على عهد المتوكل على الله » ودليله على ذلك ان القناة التي 


۰ ۸ 0 سامر اء مد بر به ۱ ثار «لعامه‎ (Y1) 
۰ 551 / کتاب البلدان‎ )۲۳( 

(۲) تاریح اليعقر بي ٠0 e0۲‏ 

(۲۰) الطبري ۱۰/٩‏ ۰ والکامل ٩۳۶۷‏ .۰ 
(۲۱) ري سأمراء ۷۱/۱ ٠‏ 


تمونهما بالمياه انشئت في عهد الخليفة المذكور , وهي تبدأ من نهر 
دجلة من فوق الدور » وتنتهي یساس ۲۷0 ٠‏ 


ساحة اللعب وحلبة السباق : 


توجد في منتهى قصر الخليفة من جهته الشرقية وخلف السرداب 
الصغير او هاوية السباع » ساحة مسورة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 
(6۳۰)م وعرضها (12)م ٠‏ وهذه الساحة المسورة لا تقطع محور 
القصر يصورة عمودية » بل تنحرف قليلا ۰ ويغلب على الظن انها 
كانت معدة للألماب ولاسيما للمب كرة الصولجان التي كان يمارسها 
أنذاك الخلفاء والوزراء وقواد الجيش ٠‏ ويلاحظ في منتصف القسم 
الخلفي من سور هذه الساحة آثار بئاية مرتفعة بعض الارتفاع, 
يضهر انها كانت معدة للتفرج منها عاى الالعاب والمسابقات . لانها 
كانت مطلة على الساحة المذكورة من جهة » وعلى حلبة السباق التي 
تمتد حلف القصر من جهة آخری ر۸ ٠‏ 

اما حلبة السباق فكانت تيدأ من امام هذه البناية وتمتد الى 
مسافة خمسة كيلومترات ونصف الکیلومتر » وتكون منحنیا منتظما 
مسدودا . يبلغ طول محیطه (۵ر ۱۱) كيلومتر * وتشاهد معالم 
هذه الحلية الطویله بوضوح عند تتبع الآكام الصغيرة المتدة خلف 
قصير الخليفة (۲۰) ٠‏ 

وكانت حلية السباق مستطيلة تمتد طولا نحو جهة الشرق . 
وتبدأ في اولها عند القصر ضيقة ثم تتسع تدريجيا حتى تبلغ اقصى 
سعتها في نهایتها ۰ ٠‏ 
(50) تنس المصدر / ۷۰ ٠‏ 
(۲۸) سامرا ‏ الاأثار القديمة العامة / 4ه ٠‏ 
(55) هاس المصدر ٠‏ 
(۲۰) ري سامراء ۷۱/۱ ٠‏ 


۷۸ 


زخارف دار العامة : 


إن فخامة الزخارف التي وجدت في غرف القصر وقاعاته قلما 
يوجد مثلها ٠‏ ققد زينت معظم جدران القاعات والغرف پرخارف 
جصية » اما جدران غرفة العرش فقد كانت زخارفها من اارخضام 
المنحوت ٠‏ ولوحظ ان جدران بعض الفرف مكسوة بالبلاط 
الرخامي ٠‏ وكانت الاجزاء العليا من جدران غرف الحريم تغسیها 
لوحات جدار ية لصور الأشخاص والحيوانات . وقد عثر على اجزاء 
من تلك اللوحان ۰ 

وکانت جمیع الأجزاء الخشبية کالابواب والدعامات و السقوف 
من خشب الصاح المنحوت والدهون . وپعضه مذهب . وقد عر 
على كسر صغيرة من البرنز المذهب * كما وجدت کتاپات محفورة 
على الخشب , وعلى قسم منها اسماء صاتعيها من الحرفیین بعضها 
بالم بية وبعضها پالسر يانية او الیو نانية :۳ ۰ 


۲ - الجوسق الخاقاني : 


عندما ار تحل العتصم با من القاطول الى سر من رأى و قف في 
الموضع الذي فيه دار العامة و کان فيه دير للنصاری فاشتری الار ض 
من أهل الدیر واختط فيها , نم صار الى موضع قصر الجوسق على 
دجلة وبنى هناك عدة قصور5* ٠‏ ويستدل من هذا ان دار العامة 
شا على ء دجلة ٠‏ اي ان دار العامة والحوسق الغ غاقاني قصران 
مختلفان ٠‏ الا ان الآثاري كريزويل استاذ العمارة الاسلامية في 


Creswel], id, 2 : 265-266. )۳۱( 
۰ 8۷۲ ۸۲ تاریه البعقوبي‎ )۲۲( 


۷۹ 


جامعة فواد الأول بالقاهرة اعتبر قصر العامة اسما آخر للقصر 
الخاقاني » لأن ما ذكره في كتابه 
Ashort Account of Early Muslim Architecture‏ 

تحت عتوان : الجوسق الخاقاني ( او قصر المعتصم ) انتما يتعلق 
بدار العامة ولا صلة له بقصر الجوسق ۰ 

لقد كان قصی الجوسق من اهم القصور التي شيدها العتصم يايله 
في سامر! ۰ وقد اختار له موضعا يقع على ضفة دجلة الشرقية 
جنو بي دار العامة مطلا على الحير » ويشغل المساحة التي بين شاطيء 
دجله والحير وهي مساحة واسعة جد :+ * وقد اتخذه المعتصم بالله 
مقرأ له فسکن فيه طيلة خلافته , ولا توفی دفن فيه :۳ ۰ وقد و صف 
الجوسق ۰ ٠‏ كما سکنه العتز بالل من بعده رم » وسکنه كذلك 
عرطوج ابي الفتح بن خاقان , امور بناته والاشراف عليه ۰ و کان 
قد اقطعه واصحايه الاراضي التي تلي الحوسق:: ۰ فبنوا فيهأ 
قصورهم ومساكنهم ٠‏ 

وقد اتخف اغلب خلفاء سامرا يعد العتصم باه هنا التصی 
سکنا لهم ۰ فقد سکنه الواثق باه في اول خلافته ثم انتقل الى قصره 
الهار و ني الذي شیده . وفیه دفن عند وفاته » ۰ وعندما كسان 
النتصی اميرأ سکن في قصی الجوسق ۲۷ . ولا بويع بالغلافة سکن 
في القصصر المحدث وفیه كانت وفاته « ۰ ویظهر من الأحداث الهمة 
التي وقعت في ايام الستعین يالله انه كسان يسكن في قصير 


() ري سامراء Vf‏ ۲ 

(۲۶) تاربخ اليعقربي 8۷۸/۲ , ومروج الذهب ۱/4 و ۳ ۰ 
(ه5) کتاب البلدان ‏ ۲۵۸ ٠‏ 

٠ ۲۰/۷ والکامل‎ ۰ ۱۵۱/٩۹ الضري‎ )۲۱( 

ˆ ۲۱۷۸٩ الطبري‎ )۲۷( 

٠ ۲۵/۹ الطري‎ )۳۸( 


A 


الجوسق :۲۰ ٠‏ كما سكنه العتز بألل من بعده ۰ وسکنه كذلك 
الهتدي بان » وقد تكرر ذکر الجوسق كثيرا في حوادث الخلاف الذي 
نشب بين الخليفة و القواد الا تر اكر۱) ۰ كما سكن قيه المعتمد على 
الل اغلپ ایام خلافته » قبل ان يبني قصير العشوق(0» ٠‏ 
وکان العتصم باب قد بنی في الجوسق سجنا لحبس قائده 
لؤلزة ) ثم عرف بعد ذلك بالأفشين ۰ ۸0 ٠‏ ویظهر ان هذا السجن 
حيس الستمین بال المعتن واخاه المؤيد في حجرة الجوسق ۰ ووکل 
بهما 0 * وحبس العتز بال اخویه المؤيد والموفق في الحبس 
الذ‌گور ده؛؛ ٠‏ ولا م القائد التر کي کنجور وقیضص عليه اتود 
العتز بالل پحبسه في الجوسق 4۰ ٠‏ 
رلاشث في ان إطلال الحوسق و بقایاه كانت من ابرز و آوسع 
المواقع الأثرية في سامرا ٠‏ الا ان قرب تلك الأطلال من مدينة 
استخرج اناس كل ما قيها من آچر وسم وما يلح للبناء و تقلوه 
الى المدينة الجديدة انتي شیدت فوق اطلال قسم من سامس انند یمه . 
ويرجح ان جزء! سن مدینا سار اء الالية قد بني على طرف سین 
رقع الطيري ۲۰۸/5 و٩۲۵‏ و۲۸۰ و۲۸۵ . والكامل ۱۱۹۸۷ و ۱۲۲و ۱۳۹ 
و ۰ 
ر۰خ) الطبري ۸/٩‏ .. والکامل ۱۹۹۸۷ ۰ 
(١غ)‏ انتيري 4 و5660 و۵۷: و6۵4۹ و۱۱ ور۹۷ ولل ۰ 
(؟:) الليري ۵۰۷/۹ و١اؤه‏ و ۷۲۲ ۰ 
ر۳ع) الطبری ۱۰۹/۹ - 
۶4 الطبري ۲۵۹۸۹ و۲۸6 2 والكامل ۱۱۹/۲۷ و ۱:۲ ۰ 
ره:) الطيري ۲۹۱/۹ ۰ 
(7) نفس الصدر / ۲۷۲ ۰ 


يكون کاملا:۷؛» ٠‏ 


ومن الادلة على اهمية قصر الحوسق من حيث دوقعه و مساحنه 
بالنسبة سور سامرا الاخرى ›» أن المدتعي ا اذا اتجهت ته 
الى الانتقال الى سامرا واعادة بنائها . وخرج اليها في سنة (۲۹۰ع.) 
ومعه الصناع يريد البناء بها » ضر بت له المشارب ف الجوسى ٠‏ 
وابدی الرغية في البناء فيه الا ان وزيره تناه عن عزبه دمن ٠‏ 


ومما يجدر ذكره ان ياقوت الحموي یذ کر بين القعصور التي 
التودل على الله انفق عليه خمسمائه الف در شم( و يلس فشن 
ذلك ان هناك قصرين باس الجوسق » احدهما من ابنية المعتصم بال 
وهو الجوسق الخاقاني » والاخر من ابنية المتوثل على الله انشاء 
بالقرب من الجوسق الكبير » في احدی ساحاته رد ٠‏ 


كان الموقع المعروف ياسم الحويصلات الرافع في نجهة الغر بية 
من نهر دجلة على بعد سبعة عشر کیلو متا شمالي سح تلسار 
سای ۶۱ الحالية ¢ رات النغلر باطلاله العالية وما يدد دن د ا حه 
وأسوة ممأ وى حي بانه يقايا أحد قصور خلفام سام رذ ایام يدانت 
« قصر الجص » الذي ذکره ياقوت الحموي پانه « قصر عظیم قرب 
سامر | دوق انهار و ني یناه العتصم للنز هه » 200 ٠‏ وال عه سر اپ 
(۷) ري ساعر'ه ۷۹/۱ ۰ 
(48غ) الصيري ۹۸۸۱۰ ۰ والکامل ۷ واننتظم ۸۰/۹ ۰ 
(2۹) معحم البلدان ۲ ٠‏ 
)٥۰(‏ ري سناعر!ء ارملا ۰ 
(۱) م النندان 4 ° 


AY 


في معرض كلامه عن نهر الاسحاقي « ثم يمس في غربي دجلة عليه 
ضياع وعمارات + ويس بطيرهان » ويجىء الى قصر العتصم بابك 
العروف يقصر الجص » ويسقي الضياع التي هناك في غربي 
سر من ر آی»۲۱) ۰ 

لقد استرعی الوقم الذکور اهتمام داش الآثار القديسة 
فاوقدت بمثة للتنقيب فيه في اوائل نیسان سنة ۱۹۳ ۰ فکشفت 
البعثة بما قامت به من الحفریات و التحریات عن بقایا قصی عظیم ٠‏ 
واستطاعت ان ترسم له مخططا یوضح اقسامسه ومحتویاته مع 
اپمادها » على ضوع ما عثرت علیه من اسس الجسدران وبقایا 
زواياها , وتس‌فت على الواد المستخدمة في بنائه ٠‏ وقد تأکد لدی 
الدائرة الذ خورة ان هذا القصر هو قصر الجص الذي ذكره سهر اب 
ویاقوت الحسوي (۰۲» ۰ 

پتکون القمی من بناية مربعة الشکل تتوسط ساحة مسورة » 
ویبلغ طول ضلم البناية (۱۶۰)م ٠‏ اما طول السور الخارجي فیقدر 
بصو ۱۳۱۰۹ ۰ هن من ذلك أن اة الف و سا عبن 
(۱۹۰۰۰) متس مر بم ٠أما‏ مساحته مع حداثقه وساصاته وسسوره 
الخارجي فتر بو عدى ثلاثين ومانهة الف متر مريع ٠‏ زقد جرفت 
مياه نهر دجلة الزاوية الشمالية الشردية من القصس و ازالت معالم 
السور اأشارجي من الجهتين الشمالية والشرقية كما ازالت اشنم 
الشمالية من السور الداخلي ومعظم الضاع الشرقية منه 
ایضاداه» ۰ 

وهن امن تفت الى وه د اة زا بان اتف نبا 
کته لحن نا دن جقا را نيفد لقعي تایه كانت فى بعر كن بیان 


(؟ه6) عحاثب الاقاليم السبعة م ۱۲۷ ٠‏ 
(۲ه) ریات سامراء ۱۱۱ ۰ 
)۵٤(‏ نفس الصدر ٠‏ 


AT 


القصر قاعة مربعة كبيرة طول كل ضلع من اضلاعها (۶۰ر۱۵)م » 
وجدرانها سميكة جدأ يبلغ سمكها (۲۰ر۲)م ۰ ويظهر أتها كانت 
تحمل قبه مر تقعه > ویر جح ان قاعدة القبة كانت تحتو ن على عدد 
من النواذن لانارة القاعة ۰ وتتصل هذه القاعة ار کر یه من او اسط 
اضلاعها الأربع بار بع قاعات مستطيلة » بواسطه ار بعة مداخل 
كبيرة عرش کل مدخل منها (۹۰ر۲م) ٠‏ علما ان طول انقاعات 
المسددليلة (۱۰ر۱۱)م و عر‌ضها ۱ را )م ۰ و دل و احد: من هذه 
القاعات المستطيلة تتصل بدورها من وسط ضلمها العلويل بایوان 
مستطيل مكشوف طلوله (۸۰ر۷)م وعرضه (۲۰د۱)م ٠‏ ويل ایوان 
يفتح على صحن واسع مستطيل الشكل مكشوف طوله ز ۰ ۸ر ۲۱)م 
وعرضه (۸۰ر۱۸)م ٠‏ وينتهي كل صحن منها بثلاث غرف مستطيلة 
تقضي الوسطية منها الى دهنين ينتهي الى الخارج ببابين متناظرین 
يكو نان مدخل القصی في كل جهة من جهاته الأربع ٠‏ وتددف امسام 
المابزن دكة عر يشة تتعرف على الساحات المتدة ن ااشتتن ي لون 
الثار چي | ۰ وتوجد في حطر ذ ي دل ايوان غرفتان تغشسي ان الى 
الس ٠‏ شما يوجد ق منسهى نل قاعد من الأناعات الم ية الذي 
تحيد. بالماعة إلمى كنل ية قاعه مس دیع + الشكل توصل ای توا تسیا میت زط 


م 


المدذكورة بمضها پسعض ۰ وتولف هذه اد قدنام م حول + القامة ای كرية 
كاذ و تام التناظر ۰ اما الساحة الباقية بذ ار مسا 
فينقسم كل منها الى عدة بيوت مرتبة كالآتي : 

القسم المحصور بين الصحن الشرقي والصحن الجذر بي ٠‏ أ 
في الجهة الجنو بية الشرقية من القصر › فيه عشرء بيوت يشراوح عدد 
غرفها بين الست والثماني غرف ٠‏ ويستقل كل بيت منها يمدضل 
خاص وحمام ودورة میاه ٠‏ و تفتح مداخل بعض هذه السوت على 
الس المتد على طول السور الداخلي للتصی › بینما تفتح مداخل 
الیعض الآخر على ممر خاص عمودي على السور الذکور ؛ وتاغل 
الى القصر ٠‏ 


۸ 


۲ القسم الحصور بين الصحن الفر بي والصحن 
الجنوبي » اي في الجهة الجنوبية الغربية فانها تختلف عن ذلك . 
لأنها تتكون من قاعات وحمامات كبيرة عوضا عن بيوت صغيرة ٠‏ 

۳ القسم المحصور بين الصحن الفربي والصحن الشمالي وهو 
يشبه تقسيمات الزاوية الجنوبية الشرقية والبيوت فيه متناظرة مع 
بيوت ذلك القسم ٠‏ 

القسم المحصور بين الصحن الشرقي والصحن الشمالي . 
اي في الجهة الشمالية الشرقية من القصير , فقد اندرس » ويقلب 
على الظن ان تقسيماته شبيهة بالزاوية الجنوبية الفربية ٠‏ بالنظر 
للتناظى الشاهد في الاقسام المعلومة من مخطمل القصي‌زده» ٠‏ 


السور : 

ان السور الذی يحيط بالقصر مدعما بمائة برج » إربعة منها 
كبيرة وه..ساديرة » قعلی مل منها ثلاثة امتار , والبقيسة صفسسرة 
مستعایله ٠.‏ وال براع الصغيرة موزعه على اساس (ré)‏ يرجا لمن 
ضلع من اضلاع السور الار بع ٠‏ وهي منشورية الشکل طولها متران 
وعرضها (۶۰ر ۱)م * ومما يلغت النظر انها منقصلة عن جدار 
السور بمتدار ۰مسم » ممأ يحمل على الاعتقاد بانها كانت تتصل 
بالجدار بواسطة عقود خاصه ٠‏ اما السور الخار جي فلم یکشف منه 
بينهما (۲۵) مت[ ««ه؛ ٠‏ 
مواد الأينية : 

ان الابنية الرئيسة للقصر کالبهو والقاعات والدواوين مبنية 
يالآجر والجص ٠‏ وایعاد الآجي المستعمل هي (652١<ا)سم‏ » 


(560) حفر پات سامراء ۱۲-۱۲۱ ۰ 
(۱ ۵) حفريات سامراء ٠ 1١2/1١‏ 


واما سائر جدران القصر نهي مینیه پانعصی ا ممزوج بالحص بشكل 
يشبه الغربانة ٠‏ وقد استعمل في پناء الأسدى النورة و الر ماد عوضا 
عن الجص ۰ اما السور الخار جي نکان مبنيا باللين لع نا 


تبليط الأرض : 


بلطت ارض الیهو و القاعات والأواوين بالآجر المربع الشکل ۰ 
وطول شام الأجرة (٩۳)سم‏ ۰ وحالة الاجسی الستعمل تسدل على 
اتقان کبیر في صناعته » كما ان عملية التبلیط كانت قد تست 
ره مه جرا ون تاش اقا القع دا سن 
الوم | ار اا فورظ ان هه ا اتمه كنت 
.كسيت بطبقة من القار في الحمامات ودورات الیاه بهن ٠‏ 


طلام العسدران : 


لقد ظهر للمتقبین ان الجدران كانت مطلية بطبقة من الجبس 
.بصورة عابة ٠‏ وان جدران القاعات منقوشه بزخارف محنورة في 
طبقة الجبس ٠‏ اما جدران الغرف الصغيرة قمارية عن انز نارف »> 
الا انه يلاحظ ان ابوایها كانت محاطة باطارات جبسية بارزءة ذات 
اشکال متنوعة ٠‏ وقد لوحظ ان اقسام الجدران الواقصة خلسف 
"لزخارف الجبسية قد طلیت پالقار » نم تان الرطوبة علیها + 
كما لوحظ ان خلف الزخارف سلسلة من السامیر مفروزة في 
الجدار ٠‏ ولاشك في أن القصد منها ضمان ثبات التصاق الزخارف 
بالجدر ان نع انفصالها وسقوطها ٠‏ ویمکن ان یستنتج من ذلك ان 
بعض تلك الزخارف كانت تعمل على قوالب خاصة اولا » ثم تثبت 


۷(۰) نغ الصدر ٠‏ 
۰ ) نان المصدر ٠‏ 


A“ 


حسب الحاجة على العدران ٠‏ ومما هو جدير بائلاحضة أن استعمار 
هذه السامیی والقار لم يظه خلف الزخارف التي انتشسفت في 
اطلال سامرا في جانبها الشرقي ۰ وسبب ذلك ان انخاض مستوی 
الأرض في الجانب النربي من دجلة پالنسبة للضفة الشرقية . ساعد 
على تکوین الحدائق والبساتین » غير انه جمل البنایات معر ضسد 
لتأئير الرطوبة بطبيعة الحال ۰ ویظهر ان الرغبة في التوقي مز 
تأثير الرحلوبة على الزخارف الجصية هي التي حملت البناثين علی. 
اتخات مثل هذه التدابين (وه) ٠‏ 


الزخارف الجدارية ۰ 


تتكون عناصر الزخارف المستعملة في تزيين جدران القصی من 
اوراق العتب وعنأقيده بوجه عام ٠‏ غير ان كيمية توزع وتعاقب 
هذه الاوراق والعناقيد تأخذ اشكالا متنوعة جدأ ۰ كما ان تنطيمها 
الهندسي يضفي عليها جمالا أخاذأ ٠‏ وتحاط المنطقة المز خرفة دوما. 
باطار جبسي يتألف من سلسلة حنقات او ضقائر مختلفة الأشكال» 
وممأ يجدر ذكره أن الزخارف الجيسية التي ظهرت بين انقاض. 
الهاو اا ونا اس وران وف قد يكل فستارن القع 
التحتاني إلا انها اكش دقة وتعقیدا ٠‏ فان بعض الاوراق في هده 
الزخارف تأخذ اشكالا تزيينية جميلة جدأ » حيث تكون وردات 
مجتمعة حول مركن واحد * كما ان العناقيد تقع في وسط الوردات 
وفوق الأوراق ٠‏ ويستدل من تعقد الزخرفة واتقانها ان هذه 
البناية احدث عهدأ من القصر التحتاني ٠١١‏ * ور يما کان هذا القسم 
الما مشاه قمر للدوهة راتفر به اليه الخليقة بن خان 


٠ ١8  رئصلا نفس‎ )۵٩( 
٠ ۱۷ / نفص المصدر‎ )٠١( 


AY 


وآخر ليشرف على ساحات القصير وحدائقه , وعلى نهر دجلة ومدینه 


سر من رای 


: قصور المعتصم بالله الاخرى‎ - ٤ 

كان العتصم بالله عندما شرع يبناء مدينة سأمر! طلب الى 
المهندسين آن يختاروا من الاراضي اصلحها وأنسبها لأنشاء عدد من 
القصور عليها ۰ فاختاروا عدة مواضع » وصير الى عدد من كيار 
اسا اء قي اندي ال ان د بداو نوش ا ن 
والى عمس بن فرح بناء القصر الذي سمي بالممري » والى ابي الوزير 
احمد بن خالد پناء القصر الوزيري ۰۱۷ ۰ وقد ذکر ناما توس لدينا 
من المعلومات عن الجوسق الخاقاني » الا ان بقية القصور الشار 
!ليها لم يعش على شيء من اطلالها » وام يكن لها تسيب من !داب 
الحنریات والتنقيب ۰ كما اننا لا نجد عنها في مصادرنا الأولية 
ینا يتعلق ببناثها او محتوياتها واوصافها سوى ذكرها عند الكلام 
عن يعض الاحداث التي وقعت في سامرا + فقد ورد ذکسی القصر 
العمري في حوادث سنة (۶ ۲۲ ه) عندما تزوج الحسن بن الأفشين 
من اترنجة ينت اشنأس » اذ يقول الطبري « ودخل بها ني العمري 
قصی العتصم » ۲0 - وقي حوادث سنة (۲۶۸ه) دا بويع نلمستعان 
بات وئار في دار العامة جمع من فی‌سان الشاك ية والطبرية و معهم 
عدد جم من الغوغاء والسوقة داعين للمعتن بسن المتوكل على الله » 
فند عليهم الغار به والاشروسنية » وانمرف الأتراك ممن بايعوا 
المستعين بالله مما يلي العمري والبساتين ا ٠‏ ويفهم من هذه 


۰ ۲۰ / نفس المصدر‎ )1١( 

(05) کتاب البلدان / ۲۵۸ ٠‏ 

ر16) العابري ۱۰۱۲۹ ٠‏ 

(؟١)‏ نفس المصدر / ۲١١‏ _ ۲۵۷ . 


حارم 


الاشارة ان القصر العمري كان في احد البساتين القريبة من دار 
العامة ٠‏ اما عن القصر الوز پر ي فمد وردت في الطيري اشار تان 
الى « الوزيرية » ولاندري هل لهذا الموضع علاقة بالتصی اد كور ° 
وقد ذكر السعودي ان العتصم بألل « لما استعااب الموضع دعا با هل 
الدير فاشتری منهم أرضهم باربعة الاف ار ار تاه ام فصو 
موضما فيها فاس بنيانه د هر الوضع العروف بالوز یر یه برد * 
واولى الاشار تين في الطب‌ي كانت عندما احصي ما في دار الأفشين 
بعد ادانته وكان له يعض التاع في الوز یر یة:::» + وكانت الاشارة 
الاخرى عندما وافى القائد موسى بن يفا في رجاله للوثوب بالمهتدي 
بابل » فصار الى قنطرة في ناحية الوزيرية ۷ * 


0- الاصطيلات و نهر الاسحاقى : 
بلاث و نهر 


ان بقایا الاصطبلات واطلالها المتدة على الجانب الفر بي من 
نهر دجله » على د بعد (۱۵) کیلومس[ جنوبي مدينة سأمراء الحالية: 
في يغاب يتك الیش الذي پناه العتصم بابي في أنناء اقامته فى 
القاطول تيل ان يؤسس مدينة سامر! › ثم اكمله فيم! بعد + ومما 
يدل على اقامته هذا العسکر في تلك المدة وجود كهاريز الممام وسل 
مباني النکنات تستمد میاهها من الينا بيع الموجودة في مندلقة الجزيرة 
غر بي العسک وتوصلها الى داخله » وذلك قبل احياع تهر 
الاسحاقي :18) ۰ وعندما قرر المعتصم بالله ان يترك منطقة القاطول 
ويتجه الى سامر! اكمل ابنية العسکی واصطيلاته : وبنى له سورا 
حاجنا معنا واا ووی ا 


(۱6) مروج الذهب 01/5 ٠‏ 
۱10( الطبري 8 0 2 ۷ ٠‏ 
(1¥۷) نفس الصاير | 2955 ٠‏ 
رمت ري سامراء ۱۰۱/۱ ۰ 
۸۹ 


و درسي تساك اکتا ی مظان شم 
الجانب الآشن من دجلة هو نفس السبب الذي حمسل احص بان 
على الا نتقال من مدينة بغداد و العمل على تأسیس مدينة جديدة 
تعسم لفصل مساكن الجند و ثكناتهم عن غيرهم من التاس » وعزل 
اقسام الیش بحسب عناصر هم واسکانهم متباعدین عن بعضهم . 
.لكي یتلافی قیام الشاکل التي حدثت فى مدينة السلام ٠‏ 
ویظهر ان الاغراض التي توخاها العتصم بالل من احیاء نهر 
"الاسحاقي كانت توفي الیاه للمعسکر الواسع » وان يقيم من مجر اه 
خندقا على محاذأة سوره الخارجي زيادة في تحصینه بهذ! الحاجن 
المائي الذي يحول دون الوصول اليه » وذلك بحسب القواعد 
: العسكرية التي كانت متبعة آنذاك ٠‏ 

لقد دلت التنقيبات التي تم ات و یت 
على انه كان یتألف من يل صغير طوله (٠٠6)م‏ وعر ضصه 
(6١)م‏ بحن سمه د كتير بلول (۱۷۰۰)م وعرضه 00۰م ۰ 
وان الستتلیل الممغير كان مقسما الى سلسلة من الأحواش ٠‏ اما 
المستطيل الکبیر فكان مقسما الى سلاثة اقسام متساوية تفصل بينها 
آسواز #بيهة بالاسوار الخارجية للمعسكر ٠‏ وان المربع 8 
.من هذه الاقسام كامل البناء » اذ يشاهد فيه شارعان رئيسان 
ا 1 عمودي على جدران السور وعلى 

لشوارغ الار ا على طول الاسوار * وتنقسم الر بعات 
الار بعه انتخونه عاى اضلاع هذين الشارعين المتعامدين إلى اقم 
عديدة بشوارع طولية وعرضية كلها متعامدة او متوازية ٠‏ اما 
المى يمان الأخران فأن الأوسط منهما قليل اليناء . والغربي خال من 
ا ری موي حطر انعر از 10 


۰ () صاهر اء مدير به الآثار العامه / ۷٣‏ 5لا ٠‏ 


۹۰ 


ومن الواضح ان (الاصطبلات) كان معسكر! کبیر؛ يحتوي على, 
ثكنات الجنود ودور الضباط وساحات للخيم ٠‏ كما کان يضم 
ولاشك اصاطيلات واسعة لدواب الجند > مع ساحات للتدريب › 
ومخازن للاسلحة والمؤن » ومرافق اخرى مما تحتاجه الممسكرات 
عادة ۰ ققد بنيت فيه من الثكنات ما يکي لسكن (۲۵۰) الف 
جندي » ومن الاصطبلات ما يکي لایسواء (۱۱۰) القه. 
حصان(.۷ ۰ 


وکان يحيط پالعسکی سور خارجي يبدأ من انشمال من حافة. 
تهى دجلة الغربية في الکان المعروف پاسم «تل بندري» ویستد على 
مسافة (۲۱) کیلو متا غر بي العسک » ثم ينتهي جنوبا عنسد حافة 
دجلة الغر بية عند التل السمی « تل مسعود » الواقم على بعد (۱۳). 
کیلومتر| جنو بي تل بندري ٠‏ وکان هذا السور محصنا دبأيراج. 
عديدة في المفآاخل الرئيسة للمعسكر وفي المنعطفات * زمن جملة 
هذه الايراج البرجان الواقعان في اول السور عند تل بندري وفي 
منتهاه عند تل مسعود » وكانت المياه تحيط بالمعسكر الذي تبنغ, 
مساحته (0۸) كيلومتي! مربعا من جميع جوانه * فدسس! دجلة 
ودجیل يحدانه من الشمال والشرق . و نهر الاسحاقي بسننه مر 
الغرب والجذوب ۰ وکان الاسحاقي اضافة الى احاطته سور العسکر 
پحاجن مائي كخندق امامه » يمون العمسکر يحاجاته من الیسساه ٠‏ 
ولتسقیو هذا الغرض كانت هناك ثلاثه فرو ع رئيسة له ۰ نی ع من 
ضفته الیسری فتخترق العسک » ثم يصب بعضها في نهر دجلة 
وبعضها في نهر دجيل ۰ ویتفر ع الأول وهو الشمالي من نقطة تقع 
على بعد کیلومترین تقریبا جنوبي شرقي المدخل الرئيس للممسکر 
في القسم الشمالي من السور > لم يمدب في دجلة * ویتفی ع الاوسط 
من موضع يبعد حوالي کیلومترین جنوبي شرقي صدر العس ۶ 


(۷۰) مختصر تاريخ العرپ / ۲2۸ ٠‏ 


الشمالي ويغترق السور من تحته ويتجه الى الثكنات » وبعسد أن 
يخترقها يصب في دجلة ايضا ٠‏ وكان هناك تاظم خاص انشيء على 
نهر الاسحاقي جنوبي صدر هذا النهر مباشرة لحجز المياه امام الناظم 
وتحويلها اليه بمنسوب عال + ويشتمل هذا الناظم على ثلاث فتحات 
لا تزال آثارها ظاهرة ٠‏ اما المرع الثالث وهو الجنوبي فانه يتفرع 
جدوبي الناظم المذكور بكيلومتر ونصف تقريباء ویسیر بين 
الاسحاقي وسور المعسكر ,2 ثم يدخل المعسكر من تحت السور 
ويخترق قسمه الجنوبي الشرقي ليخرج من تحته ايضا الى خارج 
المعمسكى ٠‏ ويعد ان يخترق جدار المطيك وختدقه , وهو جدار قديم 
. ضخم مدعم بابراج » يتجه نحو نهر دجيل فیصب فيه على مسافه 
ار بمة كيلومترات من مقدم مصب نهر الاسحاقي في نهر دجيل ٠‏ وكما 
انشىء ناظم على الاسحاقي لحجز المياه امامه وتحويلها الى هذا 
الفرع » فقد أنشيء ناظم خاص في فوهة هذا الفر ع لتنظيم المياه 
التي تدخل فيه ٠‏ ويستدل من آثار الناظمين الذکورین ان ناظسم 
الاسحاقي يتألف من فتحتين » و ناظم صدر الفرع يتألف من فتحة 
:واحدة ٠‏ ونظرأ لسعة مساحة المعسكر ووفرة المداه فقد استعملت 
مساحة كديرة منه لاحداث مراع اصطناعية لجياد الجيش . فکانت 
.الاراضي (المخصصة للمی عی تغمن پمیاه فرو ع ااسحاقي:۱ : 


والاسحاتي نهر قدايم يعود الى عصور سحيقة , كان في اوله 
يتفرع من الضفة اليمنى لنهر دجلة عند تكريت ویسیر جنوبا حتى 
ينتهي عند متخفض عقرقوف ء بعد ان يروي القتسم الأعظم من 
.ار اضي الجزيرة الممتدة بين دجلة والفرات شمالي سامرا ٠‏ وقد 
تت عليه عادیات الزمن فاهمل واندثر , الا ان آثار مجراه كانت 
.واضحة ٠‏ وعندما شمر العتصم بالل بحاجة الجسانب الفربي من 


س س سس ت س ر ویرت © سے ده 


(الا) ري سامراء ٩٩ ٩۹1/۲‏ ۰ 


4۲ 


LE‏ بن نون اناك ONE‏ الاسام جين 
عليه ياحياء النهر المندرس المد كور » فكلف رئيس شرطته اسحاق بن 
ای | هيم الخزاعي بان يتولى الاشراف على المشروع » فانفق عليه 
9 من الال حتی عادت اليه الحياة » وعادت المياه تجري فيه » 
ولذا سمي النهر الجد‌ید پاسمه ۰ 

وبعد ان هجرت سامرا! وامتد اليها الخراب استمر نهس 
الاسحاقي يروي الناطق الذ كورة في الجانب الفر بي من دجللة ٠‏ 
.فقد اشار اليه سهر اپ ( التوفی سنة ۲۹۰ هم في کتابه بقوله : 
« يحمل من دجله من غرپیها نهر يقال له الاسحافي اونه استل من 
تکریت بشيء يسير » يمر في غر بي دجلة » عليه ضياع وعمارات . 
اتر هان زر ی راز کمن اسي االو شف افش 
.ويسقي الضياع التي هناك في غربي مدينة سر من رأى المعروفات 
بالآولة و!إلثانية والثالثة والى السابعة , ويصب فى دجلة بازاء 
-المطيرة و عن ١ ٠‏ 


1 جسر سامرا : 

پاش لوجود معسکرات الجيش في الجانب الغربي من سامرا , 
.ولقيام العمران فيه , اصبح من الضروري ربط جاتبي المدينة 
بجسر يسهل للناس الانتقال بينهما » وقد بادر العتصم بالله فور 
فراغه من بناء الجانب الشرقي من دجلة » وهو جانب سر من رای » 
ال عقت جن ال العاتت الخر بى من دجا كن + ومن الو عت ان 
المصادر الأولية لا تزودنا بمعلومات وافية عن هذا الجسر من حيث 
نوعيته وهل كان ثابتا قد بني بالحجر ام كان طافيا على السفن - 
ولا تتضمن تلك المصادر سوى اشارات عابرة ٠‏ فتد اشار السودي 
.عند خروج المعتصم ا ا هذا 


(۷۲) عجائب الاقاليم السيعة | ۱۲۷ ۰ 
(؟/) کناب البلدان ‏ ۲7۴۳ ۰ 


الجسر بتوله : « فخرج العتصم من فوره ۶ فک ضي غر بر 
دجلة ۰۰ و نصبت الأعلام على الجسر » ا“ " و ینلهب.ی إن الناس 
کانوا متحمسين لحرب الروم ومعتاغلین يهذه العمله ف.فعوا الاعلام 
فوق الجر اظهارا لتأييدهم الخلينة في خروجه لسرب على راس 
الجیش الس بي ٠‏ ویذکی الطبري هذا الچسی في حسوادت سن 
(۶۹ ۲ مه ) بقوله : « وتحركت المغاربة في هذه السنة ٠٠‏ زذصانوا 
يجتمعون قرب الجسس بسامرا ۰ ۰ ويذكره ايضا لي حسوادت 
سنه (۶ ۲۵ ه) عندما حاول بفا الشرابي الو ئوب باستز باثه » فدحل 
سامرا ليلا پطریق دجلة « فصار الى الجسر في الثاث الأول من اللیل. 
قلما قارب الزورق الجسس ٠‏ خرج پغا في البستان الخاقاني » ۰۸۷۰۱ 
ویشار که في ذلك اين الآثیں في تاريخه ۷۷ ۰ ل ی 
ی بت توا سس سنوی ات 
الذ کور: » وانه قريب من الجوسق الخاقاني ۰ 

لقد اقام العتصم بالل الجسر في الوضم الواقم امام الفصر 
الهارو ني الذي شید في عهد الواثق بالل ۰ ولاتزال یقایا هذا الجسر 
يمكن مشاهد تها علی الجانب النر بي من مجری نهر دجله الحالي . 
وقد تصبتك مضخة مأء على سقف اهند الطيقسان ا نخس 
المتيقية من اثار العس المدذور ٠‏ ران قول اليعقو بي و ان العتصم 
عقد جسيرأ » معتاه انه بناه على شكل الجسور ذات ااعسود أو 
الطيةان اللمالوقة/ ۰ و يستخلص من ندذیق بقأیا الجسی :اذ نور أن 
عرضه كان حوالي (۱۱) مترا مما يدل على ضخامة يناته رعظمة 
تصمیمه ر٣‏ ۰ 
(۷۶) هروج الذهب ٩۷۰/۶‏ 
(۷۰) الطيري ۲۱۵/۹ ۰ 
(3/ا) تعس الصدر ز ۳۸۰ . 
(۷۲۷) الکاملی ۱۸۷/۷ ٠‏ 
(۷۸) ری سامراء ۷۶۱ ۰ 
(۷۹) نفس "لصدر ٩۰۰/۲‏ ۰ 
؟5 


الفصل الثالث 
سامرا في عهد المتوكل على الله 


۳۷ - عمران سامرا في عهد الواثق بالنه : 


كان الواثق بالله یغتلف عن ابيه العتصم بالل في كثير من 
صفاته وسجاياه » وهو بعمه الأمون اشبه ٠‏ ويقول صاحب الذهب 
المسبوك ان المأمون هو الذي ر باه فتقيل افعاله:: ٠‏ فقد كان بعيدأ 
عن الروح المسكرية وحياة الخشونة » ميالا الى الاداب والملوم 
والمناقشة في المجالس الادبية والعلمية » وفنانا بطبيعته مولسا 
بالشمر و الفناء و التلحین - ومع ان اهتمامه يعمران حاضرة الخلافة 
سامر! التي اسسها ابوه واتفق علیها اموالا طائلة » لم يبلغ درجة 
!هتمامه بما يتفق ومیوله . فانه استمی في السکنی بها باعتبارها 
عاصمة الدولة العر بيه و » كان قد انتقل من قصور ابیه و بني له 
قصر! على شط دجلة يقال له الهارو ني » رت » واتخذه سکنا له الى 
حين وفاته فدفن فيه ۲ ۰ وزاد في الاقطاعات » اي انه اقطم الناس 
اراضي جديدة لبناء مساکن لهم واسواق ء مما ادی الى توسع الدينة 


2 حلاصره الذهبي المسبوك / ۲۷۲ ° 
(۲) کتاب البلدان / ۲۱5 . وفتوح البلدان /۲۹۵ , وتاریخ اليعقوبي ٠ ٩۸۲/۲‏ 
(۳) الطبري ۱۵۱/۹ › وفتوح البلدان / ۲۹۵ , والکامل ۲۰/۷ ۰ 


۹ 


/ a! 
5 


وازدراد العمرإن فذيها دزيادة سكاتها ٠‏ كعااله :اح فى وا 
لتامية حاجات سهان المدينة ٠‏ ووسع الترض الت كانت على دة 
لتستو عب 1 سفن التي ردقت سن الموصل و یداد ووابسط 
والیصرء :؛ ٠‏ مما كان عاملا مهما في ته تنقسط التجارة و توسعها ٠‏ 


۲ و 


أن ما اهتم : بد الواثق بالل من عمران سار هی تاه . شجع 
الناس على البناء والتعمیر في الدينة » لاسیما تجدید دساشنهم 
و عماراتهم فاحجموها واتقنوها لما علموا ان ساسا قد صارت مدينة 
عامرة » و انوا قبل ذلك پسمونها العسکن ١ه‏ 


نید اتكس انهارو ني : 


كان الواثق بات قد اختار موضما لیناء قصره الهارء ني على 
شاطيء دجلة في في الجهة الشمالية الغر بية من دار الخیغة . وقد بنی. 
له مسناة ٠ eT‏ وجعل فيه مجالس في دكة شرتية ودثئه غربية » 
وكان من احسن القصور ۷ ۰ وقد انتقل اليه ٠‏ زتكاد مصادر نا 
الاولید تخلو من ذکس شيء مهم عن هذا القصر الا النسزر الیسیی 
ولاسیما من حيث سعته وما يحتوي عليه من مبان و مرانوق, "خری * 
فقد اشار العطيري في حوادث سنه (۲۲۹ه) عرضا ال وصف احد 
اروقة القص ء قال : « ذک عن عزون بن عبد‌المزیز الا نصاری انه 
قال : كنا ليلة في هذه السنه عند الو اثق فقال : لست اشنهي اللينة 
النبيذ . ولكن هاموا نتحدث النيلة > فجلس في رواقه الأوسط في. 
الهاروني في البناء الأول الذي كان براهيم بن رباح بداء 8 :و کت 
كان ذ ي احد شقي ذلك الرواق قبة مرتفعة في السماء بيضماء . کانها 


۰ ۲۱۵ / كتاب البلدان‎ )٤( 

(©) ناس الصدر ٠‏ 

٠ ۷۰ / الآثار القدیمه العامة ہے سامراء‎ )١( 

(۷) کتاب البلدان / > ١‏ وتاريخ اليعقوبي 8۸۸/۲ ۰ 
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بيضة الا قدر ذراع » فيما ترى المین » حولها ۰ في ومني ساج 
منقوش باللازورد والذهب » وكانت تسمى قبة المنطقة . وكان 
ذلك الرواق يسمي رواق قية المنطقة » ن ٠‏ 

كما ورد ذکر الهاروني في بعض الاحداث التي وقمت في 
سامرا بعد الواثق باش + فعندما قيض المتوكل على الله على وزيره 
محمد بن عبدالملك الزيات قي سنة ( ۲۲۳ مه ( وأمر باستصفاء 
امواله واملاكه » صير ما قبض مما في منزله من متاع وجسوار 
وغلمان ودواب في الهاروني» ۰ اي في قصر الخليفة » لأته عندما 
ولى الخلافة اقام به وبنى به اينية كثيرة ۸۰ « ولا توفى الكهب 
بالله اجتمع القواد الاتراك في الهاروني وفيهم بغاالكبين ويفا 
الصغير واونأمش واصحايهم , لانتخاب من یخلفه ٠ ١‏ و عندم! 
ثارث العامة اش میایعه المستعين يالل ونادو! پخلافه العحز ٠‏ دخلوا 
دار العامة منصرذين الى الهار و تي فانتهیوا الخزانة التي فييها 
السلاح والدورع والجواشن » ٠ ٠١‏ ويتلهر انه كان قد اتخد 
مستودعا للاسلحة - 

تقع اطلال القصر الهاروتي في الوقع المعروف بالکریس على 
شاعلىء دجلة الشرقي . ولا تزال بقايا الد كتين الضخمتين خأ هس ة 
ييم؟ کن مشاهدتها على شاعلىم دجلة الشرقي الحاني في موس لو نان 
الذ دور ۰ وقد اتتهن آجن هذا القصر ومستاته بالکیر زالضخامة 
حتى صار یضرب به المثل في سامراء الحدیثه نیتال جر النریر ٠‏ 
وكان الجسر الذي اقامه العتصم پا دبه على نهر دءجلة يقع امام القصر 
الهارو ني تماما 9 الا ان معالم القصير تكاد تزول بسبب تهافت :هل 


(۸) الصبري ۱۲۵/۹ ٠‏ 
(5) نفس الصدر / ۱۵۸ ۰ 
(۱۰) معجم البندان ۱۷۵/۲ ۰ 
ز۱۱) العبري ۲۶۹۱/۹ . والکامل ۱۱۷/۷ ٠‏ 
(۱۲) الذبري ۲۵۷/۹ ۰ 
سامرا ج۱ ع لاك - 


مدينة سامراء على اقتلاع الاأجی من جدراته والبلو غ في ذلك حتى 
اسنها (۱۳ 5 

ومن بقایا القصر الهاروني قأعدة الحوض الكش وقد تقلت 
من بين انقاضه الى دار الاثار المربية ۸:۱ ٠‏ 

ls‏ اتم الوافق باه بناء القصر الهار و ني مدحه الشاعس 
علي بن الجهم و اصفا بعض ممالم الهاروني » بقصيدة منها 
موه : ډو 


يان يقرب الخليفة آلتصف محل صدق وروضة الفا 
دار تحار العميون فيهاولا ييلذفها الواصفون ان وصفوا 

تنتسب قبله ای احد ولا تحلت من الألى سلوا 
اليحر والبر قفي يدي ملك تشرق من نور وجهه السدف 
اختاره الله للامام الذي ينصف من نفسه وينتصف 
قد عام الناس ان بالملك الوائق بالنه يشرت الشرف 
تبارك الجامع القلوب على طاعته والقلوب تختنف 


كان المتوكل على الله مثل ابيه المعتصم پاش يحب اليناء 
والممران كثيرأ » وقد تفوق عليه فیما اسسه پسامرا من القصور 
والتنز مات » وما شقه من اثتر ع و الجداول . وما بذله من الاموال 
الطائلة على ذلك ۰ فقد كان میالا للبدخ مسرفا بطبیعته . ولهذا 
(۸۱۲ انار القدیمه العامة - سامراء / ۷۰ ۰ 
۲( نف اتصار + 
(۱۵) کال المصيدة في ديوان علي بن الجهم | ١5115‏ ۰ 


۹۸ 


«لم تكن النفقات في عص من الأعهبار ولا وقت من الأوقات مثلها 
ف ايامه » ٠ 07١‏ وكانت فاتحة اعماله العمرانية توسيع مدينة 
سامرا » فشق شارعين جديدين في ناحيتها الشرقية موازيين 
لشوارعها الكبيرة الاخرى » هما شارع الأسكر وشارع الحیسر 
الجديد ٠‏ وپنی فيها عدداً كبيرأ من القصور التي كانت زينة لها 
اکملت بهاء‌ها بحيث بلغت اوج عمرانها في عهده ٠‏ 

دینتبر بناء الجامع الكبير في آخر الحيى » وشسق الشوارع 
الفرعية الثلاثة التي توصل اليه من المدينة . واقامة الاسواق 
والحوانيت لمختلف التجارات والصناعات على جوانب هده 
الشوارءع . اهم ما ادى الى توسیع المدينة ٠‏ اذ قامت على هذه 
الشوارع شكلك وقطائع للسكنى ۰ فقد اقطم المتوكل على الل 
الكاتبين نجاح بن سلمة واحمد ين اسرائیل . ومحمد بن موسى 
النجم واخوانه » وجماعة من الکتاب والقواد والهاشميين و غیر هم 
في آخر الشوار ع الذکورة مما يلي قبلة الجامم » و بذلك اتسمت 
على الناس النازل والدور كما اتسع اهل الاسواق:۱۷» ٠‏ 


ویلاحظ اهتمام الهند‌سین آنذاك بفتح الشواز ع ال عيسة 
والدروب التي توصل بين الشوار ع الرئيسة في المديتلة ٠‏ ولا 
يخفى ان ذلك يتيح لأكش المساكن ان تكون واجهاتهاعس تنك 
الشوارع والدروب » ويسهل الاتصال بين قطاشع السسکان 
والأسواق » اضافة الى تخفيف الزحام داخل المدينة - 

اما الشارعان اللذان امر المتوكل شلى الله بفتحهما في شر قي 
سامرا فهمأ شارع الأسكر وشارع الحيى الجديد ۰ ويعرف شار ع 
الأسكر بشار خ صالح العباسي لأنه ينتهي عند داره التي كانت على 
وادي ابراهيم بن رياح ٠‏ وهو یبدا من المطيرة وينتهي عند حائط. 


( ۱) مر وج الذهب ۱۳۳/۳ 5 
(۱۷) تب البلدان / ۲۷۵ - ۲۷۹۱ ٠‏ 


الحير * وقامت عليه قطانم المسكى الاتراك والفراغنة في دروب 
منفصلة عن بعضها ٠‏ وتلیها قطانع القواد والکتاب والوجوه من 
الناس:ه" ٠‏ ويبدو ان المتوكل على الله قد انتهح سياسة ابيه في 
عزل مساكن الجند عن بقية الناس و توزیعهم بحسب انتماءآتهم 
مقر دين بمضهم عن البعض * ولعل ازدياد عدد الجند كان سيب 
فتح هذا الشارع لتقوم قطائعهم على جانبيه » ولهذا سمي بشارع 
الاسکر او العيشكن ۰ 

ويفع شارع الحير الجديد شر قي الشار ع السابق ومرازيا 
له ۰ وقد سمي بالجديد تمييزأ له عن شار ع الحیر الذي فتح عند 
تاشن المدينة في ايام المعتصم بالك ٠‏ وقد اقطلمت السكك على 
جانبيه لعدن من قواد الفراغنة والاشروسنية والاشتاحتجية 
وغيرهم من الأعاجم > واخلاطا من الناس . وكان ينتهي عند حاتط 
الحيس ایضا نه ٠‏ 

وصار بذلك عدد شوارع سامرا الموازية لنهر دجلة سبعة 
شوارع . اولها شارع الخليج في الجهة الخربية من المدينسة على 
ضفاف دجاة مباشرة وآخرها شار ع الحير الجديد في الجهة الشرقية 
لها “.وكات الشوارع الأريعة من جهة الكترق ».وهی شان ع الح 
وشارع برغاش وشارع الأسكر وشارع الحير الجدييد : سی 
۾ طرق الحير » لاتها كانت تنتهي عند حائعك الحير .۱۲ ٠‏ 


وكان من اجراءات المتوكل على الله في توسيع مدينة سأمرا 
جنوباء انه انزل ابنه ابراهيم المؤيد بالمطيرة , وانزل ابنه العتن 
خلنه! مشرقا بموضع يقال له بدنوارا وکان قد بني قصرا فسيحا 
هناك ٠‏ فاتصل البناء من بلكوارا جنويا الى آخر الموضع المسروف 
بالدور شمالا-. مسافه ار بعة فر اسح رذن » 


(۱۸ و 3 كتاب البلدان / ۲۱۲ مب ۲۷۱۳ ۰ 
۲۰۲ رى سامراء ۱۰۹/۱ ۰ 
(۲۱) كدب لیلدان 7 536 ۰ 


ew 


الطراز الحيري في الينام / 


بلغ من حب المتوكل على اله للبناء واهتمامه به انه احیسا 
طرازأ عر بيا قديما فيه هو الطراز الحيري ذو الكمين والأروقة ٠‏ 
فقد حدئه بعض ندمائه ان احد ملوك الحيرة كان احدث بنيانا 
على صورة الحرب وهيئتها , للهجه بها وميله اليها ولثلا ينيب 
عنه ذکر‌ها ٠‏ فكان الرواق وفيه مجلس الملك یعتبر الصدر › 
والكمان ميمنة وميسرة وفيهما اقرب خواصه اليه »> وفي اليمين 
خزانة الكسوة » وفي اليسار خزانة الشراب ۰ واتيع الناس 
المتوكل على الله في اتخاذ هذا الطراز من البناء لبيوتهم في عهده 
وبعده:55) ٠‏ كما صار الطراز الحيري يتخذ في بنام القصور 
«الكبيزة اذ ضار لها مقدم وعلی جائبیه جداحان + ولها ثلائة ابواب 
آوسعنها الباب الأكين وال جانبیه البابان الصفیران 60 ۰ وقد 
ندقل هذا الطی‌از من اليناء الى بفداد » فکان قصر التاج الذي 
بيدأ العتضه بلله بتشییده ببفداد واکمله ابنه الكتفي باله . 
.صورة مكبرة للطر از الحيري اذ كان وجهه مبنيا على خمسة عقود 
كل عقد يتقوم على عشرة اساطين » والاسطوانة خمسة اذرع0) * 
كما نقله الأمير احمد بن طولون الى مص » وقد ام نا الى ذلك عند 
الكلام عن اعمال ابن طولون الممرانية في مصی ٠‏ 


ساحات الفروسية والسباق : 


یظهر من دراسة الخرائط الطوبوغرافية والصور الجوية 
لأطلال مدينة سامر! انه كان في السهل الممتد شمالي الجامع الكبير » 
اي غر بي ساحة الحیر » اربع حلقات كبيرة تسدور حول مر پسع 
(TY)‏ فروح الذ هب ۸۷ ۰ 
(٣؟)‏ الحضارة الاسلامية ۱۷۵/۷۲ ٠‏ 
(14؟) ممصم البلدان ۵/۲ ۰ 


۱۰ 


بر‌کزی ٠‏ وقد اثبتت التنقيبات التي قامت بها داثرة الاشار 
التديمة ان هذه الحلقات تتكون من طوقين متوازيين بينهما ساحة 
عرضها ثمانون مترأء» وهما يدوران حول المريع المركزي ار بسع 
دورات دون ان تنقطع »> وفي المريع المدذكور دكة سم تفعة تظهس 
علیها انار بناية من الآجر “ˆ 

و کانت الدواثر الذکورة ساحة لاغروسية از حلبة للسياق 
إنشئت على شتل عدن باع وحانت اليناية لي + لى كة المى تفعة 
د]عدة للسرس الخليفة وحاشیته للتفر ج و التمتم 11 له حت 
الممتدة يبن الدائر تين المتوازيتين »2 والملتوية حول الد که المدكورة 
فكانت معد: لجري الغيل وتسابقها ٠‏ ومن (لواإضصح ان هذا 
الت تيب المبتكر هو ان يجعل طول الدورة الکاملة في هده الدواص. 
المنتالية يزيد على خمسة کیلومترات » بينم الا يزيد بعدهها 
الاعظم عن الدكة على طول الدورة سن ( ۰:۰ ) متسر 
ببحیت یستهلیع السابقون ان يقمطسوا عاى شتده الساحة 
سافه خمسة کیلومتران او اضشمافها دو ان بجتعدون 
عن عين انغنیف؛ واصحابه باکثر من )1١١(‏ مس فشني جمیسسم 
الأحوال » وهو ابتكار پثیس الاعجاب ولا ریب + دسما يويد ذلك 
ان هذه الدوائ تقع في نفس المنطقة التي تشاهد فيها معالم 
حلیتین آخريين من حلبات السياق » تیدا احداهما س خلف دار 
الخليفة . وتبدا الاخری من تل العليق ٠‏ وان اوضاء هذه الحلیات 
الثلاث تسوغ الافتراض بآن اقدمها هي التي تیدا من شرقي دار 
الخليفة وتتجه شرقا داخل ساحة الحیر حتى تنتهي قب تهسس 
القاطول > ويزيد طول دورتها على عشرة کیلومترات ونصفه 
الكيلومت. ٠‏ فكان طول الدورة يساعد على اجراء سباقان كبيرة , 
غيل ان الخيول كانت تتباعد عن الدكة تباعد[ كبين! لا پتںك 
مجالا لتتبع حركاتها » فيحرم المشاهد من التمتع بمسرآهأ وهي 
كسان و اک اا بالك مدا من ل الملين اس 


۱۰۴ 


بو أضحه المعالم عدأ في قسمها الأول > ومع هذا فان اتحاه هنذأ 
القسم كاف للحكم على انها كانت طويلة جدأ ٠‏ ومن الطبيعي ان 
يساعد ارتفاع التل على تتبم حركات الخيول على هذه المسافات 
الكبيرة » الا ان ذلك كان يتطلب جهدا كبي رأ وانتباها 
تشديدا (۷۰) ۰ 

وقد سبقت الاشارة في البحث الخاص بدار الخليفة الى هاتين 
الساحتین » وانهما اتشئتا مع الدار المذكورة ۰ اما الساحة التي 
«وصغنا شکلها الميتكر فقد استحدثت بعد الحلبتین الذ‌کور تین . 
الايجاد حلبة سباق یبقی التسابتون وخیولهم فیها تحت الأنظسار 
على الدوام ۰ ویرجح انها من منشآت المتوكل على ال ۰ 


:تسل العليق : 


يتع هذا التل شمالي الجامع الکبیر » وقطره نحو مافتي متس . 
دؤهو ير تفع عن السهل المحيط يه پمقدار (۲۵) مترأ ٠‏ ويحيط به 
خندق عریض دائري يبلغ عمقه نحو ثلانة امتار ۰ وحوله معالم 
سور مستدیر يبلغ قطره نحو (*52) مترأ ا ۰ وقي شمالي التل 
طريق ینحدر من قمته ويعبس الخندق » ويرجح انه كانت عليه 
قنطرة , وكانت المياه تصل الى الخندق من القناة التي حفرها 
.المتوكل على الل لايصال الماع الى سامن! 5 ٠‏ 


ويعلل الناس تسمية التل برواية يتناقلونها هي ان التل 
تكون من التراب الذي نقله الجنود الخيالة بعليق خيولهم *ویروون 
.أن الخلينة المتوكل على الله اراد ان یظهر ضخامة جيشه وكثرة 


۰. ۵ ۴۳ / الاثار القديمة العامة ب سبأمراء‎ (Top: 


:<۷) ري سامرء ۱۱۸/۱ ۰ 


عدد فرسانه بدليل عياني محسوس » قأهر ان يملا كل واحد من. 
جنوده الخيالة عليقه بالتراب » ثم يرميه هناك ۰ فتكرن التل من 
التراب الذي تجمع على هذا الوجه:۲۸ ٠‏ وجاء ني خلامسة الذ هب 
السپوك ان العتصم بالله هو الذي امس پعمل تل آلخالي المذكور 
لا جيش الجیوش الى محاصرة عموريةره) ۰ ویحتسج القائلون 
باثر آي الأول ان اتصال خندق التل بقناة سامرا دلیل على انه من 
عمل انتوخل على الله الذي انشا القاة الذ کورة ۰ الا إننأ نرى أن 
ما ذهب اليه صاحب الذهب السبوك اقرب الى الواقع لما عرف عن 
المعتصم باش من الروح العسكرية الشديدة وحبه الجیش وعنايته 
يه بحيث انه ترك العاصمه الى مدينة أخرى پسببه » ولهدا فان 
التفاخر بضخامة الجیش وكثرة عدد فی‌سانه اجدر به ۰ امأ اتشئ 
اتصال خندق التل بالقناة ا على انه من منشآت المتوكل على 
الك » فلا يغير من الواقع شيمًا SS E‏ 
موجودأ وان المتوكل على اه اوصل الماء الى الختدق ما ۸ 


من الم كه ان التل اصطناعي وقد کون بطريقة حي سدق 
مستدیر وتکویم التراب الذي يرفع منه فوق الدائرة الباقية في 
داخله ۰ وقد درس مرزفیلد هذا التل خلال تنقیباته في سسامرا 
واستنتج انه كان على قمته قصر مربع الشکل مقسم إلى تسع غرف 
متصلة ببعضها » واحدة منها في الوسط وار يمة متصلة باسلا 
هذه الفرقة على شکل اواوين مفتوحة ۰ والار بعة الاخسری يين. 
اضلاع الاواوين المذكورة ٠‏ والغرض من تكوين هذا العال في 
وسط السهل وتشييد هذا القصر فوقه انما كان للتفرج من محل 
مرتفع يمند فيد النظر » لآنه كان يشرف على الحين و على احدتی 
حلبات السیاق.۲ ۰ وهناك احتمال ان يكون هذا التل قير احسد. 


(۲۸) الاثار القديمة العامة سسامراء | ا٣٣ ٠‏ 
)۲٩(‏ خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ٠‏ 
(T°)‏ تار الد دمه العامة ب سامراء / ۹۲١‏ 


6١ 


القواد الرومان » وقد استعمل للتفرج على السباق بعد أن شيدت 
.فوقه تلك الحجرات » ومما يجدر ذكره للمقارنة أن هناك مصطية 
على الکتف الغربي للقاطول الأعلى حیث تنتهي‌دورة حلبة السباق» 
علیها بقایا غرف سماثلة تطل على الساحة المنبسطة » یحتمل انها 
شیدت لفرض التفرج منها ایضا ۲۱ ٠‏ 


الحسر : 


حا الحير هو الحائط او السور الذي پناه العتصم بابك في 
نهاية ابنية ساسا من جهتها الشرقية ۰ وکان يمتد على طول 
الأبنية من الجوسق الخاقاني حتی الطیر: ۰ وقد احتفظ بالسهل 
الواسع المتد خلف هذا الحائط من غي بناء لیکون ساحة ترتع 
فيها الحیوانات والطیور , وسمیت بساحة الحير * ويد ی 
اليمقوبي انه كلما توسع عمران سامرا شرقا وامتد الى ساحة الخير 
هدم السور الذ‌کور وبنى آخ بدلا عنه بعد العممرانن الجديد . 
وعدد اصنافا من الطيور والوحوش كالظياء والحمر الوحشية 
والایا ئل والارائب والنعام وغيرها . ممأ كان محجوزا في الساحة 
المذكورة روى ۰ 

وعندما توسع التوکل على الله في العمران شرقي سامرا انشا 
حائطا جديدأ على الحدود الجديدة لليناء الذي اقيم في ظهر شار ع 
الحیر الجديد » يعد ان اقتطع جزءا كبير! من ساحة الحیر » وجمل 
لهذا الحائسل بابا رئيسا عرف يباب الحیر » جنوبي الجامع الكبير 
ممايلي الجوسق . ليوصل بين الساحة والمدينة ۰ وقد ورد ذکر 
الحیر وبايه في عدد من الأحداث المهمة التي وقعت في ایام الخليفة 
المهتدي بالله ٠‏ فقد ذكره الطبري في حوادث السنة (١٠١۲ه)‏ عندما 


| ت و بو و مه 
۲۶ المرشد الى مواطن الاثار والحضارة ‏ (سامراه) / ۱۸ ٠‏ 
:+5 کتاب البلدان / ۲۹۳ ۰ 


۱۰ 


صار القائد موسى بن بفا الى باب الحير وعسكر هناك قرب دار 
القاید التر کي یاجور عم ٠‏ وعندما القي القيضى عاى القائد 
صالح بن وصیف احرج من باب الحیر لیذ هبوا به الى الجوسق::" " 
وعندما عزم الهتدي بالله على حرب الأتراك خرج الى احير و عر ضر. 
الناس وام ان تضرب الخيام والضارب في الحیر » وعبا اتباعسه 
لواجهة الاتراك نج ٠‏ 

ان المتوكل على أله وسع الحیر نحو الشرق انشا فيه حدیقه 
واسعة للحيواتات تزيد مساحتها على عثرين الف دوام . وأحاعلها 
بسور بلغ طوله حوالي ثلاثين كيلومتى! ۰ وقد جمدت فيها اصناف 
الحيوانات المرية من الوحش والطير » كان بعضيها سرا لیا 
وبعضها حبيسا في الأقفاص ۰ وللشاع البحتري قصید:ة يمتدح. 
قيها المتوكل على الله ويشير الى حير آلوحش ويقدر عدد الوحوش 
فيه بالفبن . ویقول انها عانت تالفه وتخضم له . ویس نهم 
نيز ك الذي يردي متنزه الحین » جاء ثیهاردن : 


خلینه الله با للحمد متصرف 
ا و ا 
فلا فضيلة . الا انت لابسها 
ولا رعية . الا انت راعیه 
ملك كملك سليمان الذي خضعت 
له البرية : قاصيها ودانيه! 


٠ 2۳۹ 7 ۳۸/٩ الصري‎ )۲۲( 

(۲۶) نفس الصدر | 5868 ۰ 

٠ 556  ردصنا نفس‎ )۲۵( 

۰ دیو ان البحتري - طبعة یروت ۱ ۵ م5‎ (TY 


۷۱۰۹ 


م طاعة الوحش اذ جاءتك من خرق 

آحری » وأدمانة كحل مأقیها۳۷ 
كالكاعب الرود يخفي في ترائبها 

روع العبير ويبدو في تراقيها 
!لفان وافت » على قدر مسارعة 

اول ا ار نیا 
ان سرت سارت وان وقفتها وقفت 

صورأ اليك , بالحاظ تواليها 
يرعن منك الى وجه يرين له 

جلا ين اا اا 
حتى قعنمت بها القاطول وافترقت 

بالحير في عرصة فسح نواحيها 
فنهس نيزك ورد من مواردها 

وساحة التل مفنی من مغانيها 


يشرف على بر که ماء واسعة ينتهي الیها نهر نيزك » وعرف هذا 
وصفها البحتري وتفنی بجمالها وروعه الریاض التي تحتهانهم ٠‏ 


٠ الخرق : الدهوش من خوف او حياء‎ (TV}: 


۰ ري سامر“ ۲۹۹/۲ ٠‏ 


وتوجد في الركن الجنوبي لقصر الدكة اطلال يناية واسعة 
طولها (۶۰۰) متر وعرضها (۲۱۵) مترأ . یری الدکتور سوسة انه 
یحتمل ان تکون هذه الأطلال من بقایا قصی البدیع الذي بنساه 
التو کل على الله ء لأن البحتري اقترح في احدی قصائده في مد ح 
المعتن بات » ان یمد فرع قناة سامر! الذي شقه المتوكل على الل 
لتموين قسر الدكة بالاء » ويوصله الى قصر البدیم ومنه ينهيه الى 
دجلة قرب الجوسق , اذ يقول ٠:‏ 


الحقه يا خير الورى بمسيره 
وامدد فضول عبابه التسدفق 
انزلت دجلة في فناء الجوسق 


وهو يرجح ايضا ان قصري الصبيح والایح اللذين بداه 
المتوكل على ابل يقعان في هذا التنزه ايضا ۰ وهو يستند في ذلك 
على وصف البحتري الوارد في احدی مداه التي قالها فسي 
المتوكل على الله » وذکر فيها القصرين المذكع ورين والبركة 
الحسناء » التي قال فيها : ۰ 
واستتم الصبيح في خير وقت 
فهو مغنى انس ودار مقام 
ناظ وجهه المليح فلو يستطيع 
حيساه معلتسا بالسلام 
البسا يبهجة وقابل ذا ذاك 
فمن ضاحك ومن يسام 


(۲۹) نفس المصدر ۱۲۵/۱ ٠‏ 
)5٠(‏ نفس الصدر ۲۰۲/۲ والقصيدة فى ديوان البحتري ۲۰۰/۴۲ - ۲۰۰۷ . 
لم١١‏ 


حتى يقول : 
مستمد بجدول من عياب المساء 
كالأبيض الصقيل السام 
واذا ما توسط البركة الخضراء 
فتراه كأنه مام بحس 
يخدع المين وهو ماء غمام 
على ان تأييد ذلك يتوقف على ما ستسفر عنه التنقیباته 
والتحريات التي ستجريها دائرة الآثار القديمة على الات سلال 
والاکام المشار اليها٠‏ علما ان الداثرة الذ كورة لاتری ر اي‌الد کدور 
سوسه في موضوع البركة . وتری انها بر کة القصر الجعفري الذي 
شیده المتوكل على الله في مدينة المتوكلية , وان البرکة التي في 
حديقة العیوانات من عمل المعتصم بال عندما بنى قصيره على 
القاطول قبل انتقاله الى سامسا رای ٠‏ 


۳ مس مشاريع الري في عهد المتوكل على الله : 

تم في عهد التوکل على الله ثلائة مشاریع مهمة لري سامر! 
وما حولها , هي : قناة سامرا او قناة التوکل على اله » و تسس 
النيزك » والنهر الجمفري ۰ وسنلقي نظرء سريعة على کل من قناة 
سامن ا وي التو ا او السمتری و انيه الى 
موضوع انشاء مديئة المتوكلية لأنه انشیء لايصال المياه اليها ٠‏ 


قناة سامرا : 


كان من جمله الشاعل التي و اجهت مد ينه سامر اء مزل تأسیسهاً 
ان ارتفاع الضفة الشرقية لنهر دجلة التي قامت عليها الدین2 


٠ ۲۱۲/۲ نفس المصدر‎ )4١( 
۱۰4 


أاولا “ل دون توكر المياه للشرب وللري إلا بالواسطة ٠‏ وقد 
اعتمد الناس في شر بهم على حمل المياه اليهم في الروايا على الأبل 
والبفال . وهذا ما دفع المعتصم بالل الى آعمار الجانب الغربي من 
ال و الأو اوه مدمه عن سكوف الثهن هل اسجتحتاز ها 
سيحا . مسا یساعد على التوسم في الزراعة ٠‏ وقد اشر نا الى احیائه 
نهر الاسڪاقي الذي صار محور العمران في هذا الحانت من 
الذ ینت ۰ 


ریظهی أن الول على الله صرف همته الى توسيع مدينة 
سامرا في الجانب الترقي منها رآى ان یبد پتوفیر المياه إلكافية لها 
قبل كل شيء ۰ دلهنا كأن اول مشاریعه الاروائية حدس قئأة توس 
ايصال الاء الى هذا الجانب من المدينة يطريقة الري الصوفي 
الممروف بري الكهارين ۰ واشتمل مشروعه على ثهريزين ضخمين 
يستعمل احدهما ف الشتاء والآخر في الصيف + وهما پستمدان 
الیاه من نهر دجلة شمال الدور » فيسيران جنوبا حتى يسلا 
العاصمة ۰ وقد مدت هذه القناة جنوپالتصل الى الملييرة 


تالقادسید عن ٠‏ 


والکهریز مجری ماء على شكل نفق تحت الأرض لسحب الياه 
الجوفية .ل السوون زنقلها الى الاراضي الزراعية سیحا . رذلك 
بحن آبار على مسافات معينة على طول النفق لرفع اتربة المجرى 
بواسعلتها ولاستخدامها كنوافذ هوائية لفغن وللنر رل الیه اذا مه 
اتحضی تنظيفه من الترسبات والعواتق التي تحول دون جر يان الماء 
فيه ۰ وتحفر الآبار عادة پانحدار تدريجي من پئ الى اخری ادنى 
مستوى منها » ليتسنى للمياه الجريان الى الجهة المطلوبة ٠‏ وتغطي 
هذه الآبار بابواب لمنع تسرب الاتربة الى المجرى - و تختلف المسافة 
بين يس واخرى حسب طبيعة الأرض » وهي تت‌اوح بين خمسسة 


بز۲+) رق سسامركء ۲۷۰۸۱ - ۲۷۲ . 


۷۱۰ 


امتار وعشرین متنا ۰ وتكون هذه الابار عادة پاتجاه واحد . وهي 
تدل على اتجاه الکهریز وطوله ۰ ومن الطبيمي ان یختلف طول 
الكهرين پاختلاف طبيعة سطح الارض وعمق الیاه الجوفية ٠‏ 
لقد تسنی للمتو کل على الله بواسطة هذه القناة ان یوصسل 
المياه الى البركة الكبيرة التي كانت خلف دار العامة » وهي المروفة 
ببركة السباع ۰ ثم الى البركة الثانية التي تقع شمالي غربي 
اليركة السابقة ٠‏ والى ساحة السباق الواسعة التي انشأها من جهة 
الحیر + وال خندق جل العلیق الفرف علیها ۰ كما انه وفر الاء 
الكافي للجامع الکبیر ولاسیما لنافورته التي لا ینقطع ماؤها 


نهر نيزك : 


اراد المتوكل على الله ان يوسع حيس الحیوانات خارج مدينة 
سامرا شرقا ء في المنطقة الكائنة بين القاطول الاعلى والقاطود 
الأسفل السمی بنهر القائم > وذلك بعد ان ضم جزءا امسن فان 
ار ! ضي الحير الذي انشاه العتصم بالله ¢ الى مد ينة م وها 
وسعها نحو الشرق بفتح الشوارع الجديدة وتوزيع الار! تي 
اقطمها ليتام المساكن , و بناء الجامع الکییر ٠‏ الا ان لدل # 
اختارها لتكون حديقة واسعة للحيوانات ومتنزها كييراً لأهفل 
سامرا » تحتاج الى مزيد من المياء الدائمة الجريان + فعسسد الى 
احياء ذه القادسسية القديم الذي كان يتفرع من الضفة اليمنى 
للقاطول الأعلى » من موضع يبعد عن صدره بثلاثين کیلومترا 
وينتهي عند منطقة المشرحأت فيخترق المنطقة المذكورة ويرويها ٠‏ 
وهي المنطقة التي كان الخليفة هارون الرشيد بنى فيها تصيراً 
لنز هتد ٠‏ وكان نهر نيزك ينتهي عند البركة التي انشأها المتوكل 
على الله في هذا التنزه ٠‏ ولكي يؤمن استمرار تدفق الیاه في النهر 
الجد ید اتيم ناظم عاى نهر القاطول لير سم مناسيب الميأاه 


۱ 


1 e و‎ 5 5 98 3 

فيه حتى .تدفق الى النهی المذكور الذي سمي بنهر نيزك ° و بدلت 

3 ۰ ۳ ۳۳ 0 5 5 کا 1 5 

۾ كانت تثفر ع من بهی تيزك عله قرو ع من صعنه انعر به 
لتسقی اراضي المعايرة و منطقه بر گو ار | ¢ جنو بي سای :۳ :: 5 


س الجامع الكبير : 

مقدمه : 

كان من خطة المعتصم بان في بنام سامیا ان يبني مسجدا في 
کی منطقة سكنية » فعندما اقطع كبير قواده اشناس واصحابه 
"وضع العروف بالکرخ امره أن يبني مع المساكن المساجد 
والآسواق ۰ كما أنه انشا مسجدأ چامعا على شارع السريجة » و هو 
: ارخ الأعظم . واختط الأسواق حوله ٠‏ ولم يزل يجمع فيه الى 
ایام المتوكل على الله الذي تولى الخلافة سنة (۲۳۳ه) فضاق على 

ناس فهدمه وبنى مسجدا جامعا واسعا في طرف الحير ۰ يقول 

اليمقويي : « وبنى المسجد الجامع في اول الحير في موضع واسع 
خارج المنازل لا ينصل به کي من القدلائم والأسواق . واتقنه 
ووسعه واحکم پناءه » وجمل فيه قوارة ماء لاینقعلم ماوها ۰ وجعل 
العثرق اليه من ثلائة صفوف و اسمة عظيمة من الشار ع الذي ياخد 
من وادي ابرآهیم بن رباح » في کل صف حوانیت فیهسسا ؛صناف 
التجارات و الصناعات والبياعات > وعرض كل صف ما ةه ذراع 
بالذراع السوداء » لئلا يضيق عليه الدخول الى السجد اذا حضر 
السجد في الجمع في جيوشه وجموعه و بخیله ورجله » 5 ۰ 


(؟؟) ري سامراء ۲۸۹/۲ ٠‏ 
() كتاب البلدان /560؟ ٠‏ 


۱۱ 


يستنتج مما ذكره اليعقوبي ان المتوكل على الله بنى الجاسع 
الكبير خارج المدينة ومد اليه ثلانة شوارع توصل بينه ويين 
الشارع الأعظم في سامرا » وجعل عرض كل شارع من هذه الشوارع 
مائة ذراع سودام » وتقوم على جوانبها حوائيت اصناف التجارات 
والصناعات بهدف توسيع المدينة وزيادة اسواقها ومتاجرهها ۰ 
وكانت هذه الشوارع الثلاثة تتفرع من الشارع الأعظم جنوبي دار 
الخليفة والقصر الهاروني وقصر الجوسق . وتتجه شرقا حتى 
تفضي الى الجامع في جاتب الحائط الغربي الذي كانت فيه سبعة 
مداخل . بعد أن تخترق السور الخارجي للجامع ٠‏ 


يقول البلاذري عن المتوكل على الله : « وبنی مسجدا جامعا 
كبس !ا و أعظم النفقة عليه » وام پر فع منارته لتملو اصوات 
المؤذنين فيها حتى نظر اليها من فراسخ ۰ فجمع الناس فيه وتركوا 
المسجد الأول » 00 2 وجاء في خلاصة الذهب المسبوك ان المعتصم 
بالل «بنى الجامع الكبير وانفق على ذلك خمسمانة الف دينار 
وجعل وجوه حيطانه مرايا بحيث يرى القائم في الصلاة منيدخل من 
خلفه ۰ وپنی النارة التي يقال انها من احدى العچائب»(, ٠‏ وهو 
لاشك واهم اذا ما اعتبر نا كتاب البلدان لليعقو بي أقدم المصادر 
واوثقها عن سامرا ٠‏ وان البلاذري ايده ف روايته . كما ايده 
ياقوت في معجمه ٠‏ 

یعتیر المسجد الجامع الذي انشاه الملتوكل على الل اروع 
النشات ذات الأثر في تلك الحقية من حياة الدولة العريبية ٠‏ 
و تشاهد آثاره الیوم مع مثذنته اللوية شمالي شرقي مدینه سامر اء 
الحالية ۰ وتعتبر اضخم وایرز الأثار الباقية من مباني سامرا 


(۵) فتوح البلدان / ۲۹۵ . ومعجم البلدان ۱۷۵/۳ وقد نقل عن البلاذري 
نفس النص ١‏ 
(۶7) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ۰ 


القديمة ٠‏ ورغم ان هذا الجامع يشبه المساجد الجامعة الاخرى من 
حيث تحص العام ومحتوياته الا انه يمتاز عليها جمیعا بسمه 
مساحته وضخامة بنائه » ويمئذنته الملوية ۰ وهو یمد اكير جامع 
في العالم الاسلامي ٠‏ وكان البدء ببنائه في سنة (۲۳۶ه) 
والانتهاع منه في نذه ۲۳۷ ه) 40 ۰ ويذك ياقوت الحمسوي ان 
مجموع ما انفق على بنائه بلغ خمسة عشر الف الف در هم :۸ ۰ 

ويتضح من تنقييات هرزفیلد ان اضلاع السور الخارجي 
للجامع كانت تبلغ ۷۹ اي إن مساحة المسجد والزيادات 
التي في خارجه تربو على (۱۷) هکتار ! اي اكثر من (۱۸) دو نما 
عراقياد؟:) ٠‏ ويقدر بر وكلمان مساحة صحنه الداخلي بار بعسة 
واربعين الف مت مريع ء ويقول : « وبحسبنا لكي نکون فكرة عن 
معني هذا الرقم أن تذكر ان صحن كتيسة القديس بطرس في روما 
يك ( ۱۱۵۱۸۰ وشن ايا شونيا في بعك برل بابس 
(۲۱۸۹۰) » في حين لا يزيد صحن كاتدرائنية كولون على 
۲ ° 


مخطط الحامع : 


يتألف الجامع من ار بعة اقسام تحیط بالصحن هي : الحرم 
ويقع على انضلع الجنوبية للجامم » وکان فيسه خمسة وعشرون 
رواقا مولفه من ار بعة وعشرین صفا من الاعمدة في كل صف 
منها تسعة اعمدة ٠‏ وينتهي الرواق الأوسط یالحراب و هو اعرض 
قلیلا من الاروقة الاخری ۰ ثم القسم الشمالي الفایل للحرم . و كان 


فيه خمسة وعشرون رواقا مولفهة من اريمة و عثرین صفا من 


(۷ع) الاثار القديمة العامة ب سامراء / 54 ٠‏ 
(4۸) .عمجم البلدان ۱۷۵/۴ ۰ 

(ؤة) ري سامراء ۱۱۲/۱ ۰ 

۱ ۶ 


الاعمدة فى كل صف منها كلاثة اعمدة٠وكانت‏ صفوف هذه الأعمدة 
تمتد على شكل خطوط ذات زوايا قائمة الى داخل المسجد بالنسبة 
لجداريه الشمالى والجنوبي ٠‏ والرواق الأوسط في هذا القسم اکثر 
اتساعا من بقية اروقته ۰ ثم الجانبان الشرقي والفربي من 
المسجد وكان في كل متنهما ثلانة وعشرون رواقامؤلفة من اننن 
وعشرين صفا من الأعمدة في كل صف منها اربعة اعمدة ٠‏ وبذلك 
يبلغ مجموع الأعمدة )٤٦٤(‏ عمودأ ٠ ٠١١‏ وهناك اختلاف في 
مجموع الأعمدة ناشىء من اعتبار البعض عدد صفوف الأعمدة في 
الحرم عشرة اعمدة بدلا من تسعة » او من اعتبسار عدد صفوف 
الاعمدة في القسم الشمالي اربعة بدلا من ثلاثة . بحيث يصبح 
الجمو ع (۶۸۸) عمودا ٠‏ 

ان جميع الأعمدة كانت مبنية بالآجر على قواعد مر بمة طول 
ضلعها (۷۰ر۲م) وترتفع بشكل مثمن تاركة في كل زاوية من 
الزوايا الأربع فسحة لارتكاز عمود رخامي قصره (۰ ۲سم) ٠‏ وكان 
بعض هذء الأعمدة الرخامية اسطوانيا . وبعضها مثمنا. وقد 
ثبتت قطعها باو تاد معدنية » وملئت الثقوب بالرصاص » واحيطت 
مواضع الأتصال باطواق معدنية ايضا ۰ ويبلغ ارتفاع الأعمدة 
من ارضية الجامع حتى السقف حوالي (۵۰ر ۱۰م) » وينتهي اعلاها 
بتيجان جرسية الشكل ٠‏ وكانت الأعمدة الرخامية بالوان متمددة 
وجد متها تسمه انواع مختلفة ممظمها من المىرمن:؟»ه ٠‏ 

وكانت هذه الأعمدة تحمل السقف الخة لخغشبي للجامع دون ان 
ان تر تبعف بعقوداو هليقان من البناء كما ارتأى الأثاريون:+د ٠‏ الا 


ز۰ه) تاريخ الشعوب الاسلامية ۵۱/۲ ٠‏ 
(6۱) الاثار القد یمه العامة ب سیامر !۰ أ ۸۲-۷ ٠‏ 
(۵۲) العمارة الصساسية ر ۱2۵ م ١٤١‏ ۰ 
(۵۳۲) الاثار القدیمه العامة سامراء / 4۸ ٠‏ 


۱۱ 6 


انه يظهر ان الفسحة الموجودة بين الأعمدة كانت قد سقمت 
بعوارض . وان الحفر التي ثبتت فيها الموارض المتقاطعة كانت 
لاتزال تری في الجانب الداخلي للجدار في عام ۱۹۱۱ - کم ان 
التنقيبات التي اجرتها داثرة الآثار القديمة كشفت عن وجود 
اكتاف من الطابوق والجص , وذلك مما يدفع الى القول يان السقف 
لم يكن يستند مباشرة على الأعمدة 60م - 


المحسراب : 


اما محراب الجامع فانه يقع في منتصف الضلع الجنوبيية . 
وكان قد تهدم واتخذ شكل باب ٠‏ غير ان دائرة الآثار القديمة 
کشفت عن معاله من تحت الانقاض واعادت بناء القسم الاسفل 
منه ٠‏ لاعطاء فكرة عامة عن سابق وضعه:ده ٠‏ وهو تحویف 
ستطيل الشكل: مضه ( ۵۹ ۲۲) وعمقة (۲۵ر6۱) وهي تفن 
الأيعاد التي كانت متخذة حينذاك للمحاریب::ه» ۰ وکان یحف به 
من الجانبين زوجان من اعمدة الرخام الوردي اللون » وفي اسفل 
كل عمود واعلاه قاعدة بسيطة مستطيلة - ويقوم على العمودين 
قوسان متحدا المركن يشكلان عقادة المحراب . وذلك ضمن اطار 
مستطيل بار تفاع جدار الجامع 0م + وقد عثر بين اللقى على قطيع 
من القسيغساء المزجج النفيس والمذهب » يرجح انها مما كان ينطي 
جدران المحراب ٠‏ وقد اشار المقدسي الى ان حيطان الجامع "قد 
لبست بالینادهه. ٠‏ كما اشار الاريلي الى ان وجوه حيطان الجامع 


(۵) العمارة العباسية / ۱4۵ ١55‏ ۰ 

(55) الاثار القديمة العامة ”ب سامراء | 1۷ - 

Creswell, ۳۲ M. A. P : 277. )۵٩( 
٠ ١١١/١ ري سامراء‎ ۷۱ 

(۵۸) أحسسن التقاسيم / ۱۲۲ ۰ 


١] 


جعلت من المرايا :٠ه‏ ۰ ویظهر اتهمساقصدا بذلك الفسيفساء 
المزججة والمدهبة المشار اليها ٠‏ وكان هرزفيك قد فسر المينلا 
بالموزاييك اي الفسيفساء 0 ٠‏ ويلاحظ ان المحور الرئيس 
للمحراب يشير الى ان اتجاه القبلة فيه يقع على ۱۹۸ درجة 
و ۳۰ دقيقة على حين ان القبلة تقع على ۱۹۱ درجة واي دقيقة . 
اي ان اتجاه الجدار يرجع درجة واحدة و۶۶ دقيقة الى الشی‌ق:۱ ٠‏ 
وهذا يتفق مع ما يقوله اليعقوبي عن سامرا « واسمها في الكتب 
المتقدمة زوراء بني العباس ويصدق ذلك ان قبل مساجدها كلها 
مزورة » فيها ازورار » ليس فيها قبلة مستوية »۷ ٠‏ 

وكشف التنقيب عن وجود بابين صغيرين على جانبي المحراب 
احدهما عن يمينه والاخر عن يساره , وهما يؤديان الى بنسایه 
صغيرة كانت قائمة خلف المحراب ۰ وقد قيل عن هذه البناية انها 
ريما كانت مكانا لاستراحة الخليفة اذا جاء للصلاة . لأن قصور 
الخلفاء في سامرا كانت بعيدة عن المسجد الجامع ۰ كما قد يكون 
احد البابين قد خصص لدخول الامام السوول عن الجامم كي 
لا يتخطى المصلين من ظهورهم اذا جاء للصلاة بهم 30 ۰ 


النافورة : 
كان صحن الجامع واسعا فسيحا ¢ و بعد رفع الر کام التجمع 


فيه ظهرت في وسطه آثار تدل على انه كانت هناك نافورة مدورة 
كبيرة ٠‏ وقد اشار اليعقوبي اليها في معرض كلامه عن بناء الجامع 


(59) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ۰ 

Creswell, E. M. A. P : 277. )۰( 
۰ ۸٤/١ ري ساهراء‎ )1١( 

(1۲) کتاب البلدان ,۲۹۸ ٠‏ 

(1۳) مجلة سومر العددان ١‏ و٣‏ من سنة ٠ ۱8۸ / ١959‏ 


11¥ 


بقوله « وجمل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤها » ۸۰ ٠‏ وقال ياقوت 
الحموي ان المتوكل على الل ه اشتق من دجلة قناتين شتوية وصيفية 
تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامراء» ٠ ٠٠١‏ وپذلك تأمن 
استمرار تدفق الیاه من النافورة ٠‏ 

وقد اظهرت تنقيبات هرزفیلد ان الحوض كان يرتكز على 
قاعدة اسطوانية بنيت بالآجر بمونة الكلس والرماد وكسيت 
بالرخام ٠‏ وعش في الانقاض المجاورة للنافورة على قطع من 
اعمدة رخامية واجزاء من تيجانها , وزخارف جصية مذهبة ؛ وقطع 
من الفسيقسام الزجاجية ٠‏ ويرجح من وجود بقايا الأعمسدة 
الرخامية حول قاعدة الحوض انه كان ثمة سقف فوق النافورة 
تحمله هذه الآعمدة ٠١١‏ ۰ ووصف حمدالله المستوفي الحوض المشار 
اليه يأنه كان قطمةواحدةمن الحجر محیطها(۲۳)ذراعا . وارتفاعها 
)۲( آذر ع وسمكها تصق ذراع > وکانت تعرف بكأس فرغون(۷ > 
واشار الزرخ ابن الفوطي في حوادث سنة (۱6۳ه) الى أنه في 
هذه السنة « حملت القصعة الممروفة بقصمة فرعون من سر من رأى 
الى بغداد في كلك . ورفعت تحت دار الخليفة . وكانت عظيمة 
جدآأ ٠‏ فلم تزل حتی سنة ( ۱6۷ ه م كسرت »اه * 

وسيق ان ذكرنا ان الحوض الکبیر الذي كان یتوسط الدار 
المربعة في جناح الحريم من دار العامة كأن من الكرانيت الصري 
وانه يعود الى عهد الفراعنة , ولذا يمكن القول بان حوض الجامع 
الثبیر وهو صخرة عظيمة مجوفة كان قد جلب من مصر ايضا مع 


(154) كتاب البلدان / ۲۷۹۵ ۰ 
(16) ممجم البلدان ۱۷۵/۲ ۰ 
() ري ساأمراء ۱۱۱/۱ ۰ 
(۱۷) تسن الصدر ۰ 

(۸) الحوادت الجامعة / ۲۰۹ ۰ 


١14 


العوض المذكور او بعده » ومن هنا جاءت تسبته الى فرعون فسمي 
كأس فرعون او قصمة فرعون ٠‏ 


جدران الجامع . 


لم يبق من بناء الجامع شيء قائم غير جدرانه الخارجية التي 
تحيط بساحة مستطيلة طولها نحو ۲۶۰ مترا و عرضها ۱۱۰ متراء 
اي ما مساحته (۳۸) الف متر مربع ۰ وهنه الجدران سمیکه لایقل 
سمکها عن مترین » ویتاهز ارتفاعها عشرة امتار - وهي مبنية بناء 
جيدأ متقنا بالآجر والجص - وتدعمها من الخارح ابسراج نصف 
دائرية عددها ار بمون برجا » اريعة منها في الار كان » و ثمانية في 
کل من الضلمين الشمالية والجنوبية » وعشرة في کل من الضلمين 
الشرقية والفربية ه٠ ٠‏ الا ان المخططات التي وضمها الآثار يون 
ممن عنوا بدراسة بقايا الجامع . مثل بيليه وهرزفيند وفيوله 
وكريزويل تتفق في ان عدد الابرا ج الواقعة على كل من الجانبين 
الأطول منه (۱۳) برجا › ا ا (۸) 
ابراج ۰ فيصيح المجموع (4۶) يرجاء.» ۰ 

شیدت الابراج الذ کورة على قواعد مستطیلة من صنفین او 
نلائه من الطابوق . وهي تمس محیط البرج . طولها (۰٩ر۲م)‏ 
وعرضها (۵ ۲ر۲م) لأبراج الجوانب ٠‏ اما ابراج الار کان فیبلغ 
طول القواعد التي تقوم قوقها (۶6ر۵م) وعرضها (۲۵ر ۵) ۰ 
ومعدل قطر ابرا- ج الجوانب ( ركام ( اما ابراج الأركان فان 
اقطار ها اكبر من ذلك ٠‏ ویبلغ معدل بروز الابراج جمیعا بسا 
فيها (براج الأركان (۱۵ر ۲م) من كلا الوجهین . عدا البرجان 


۰ ۱۳۲ / العمارة المباسية‎ )٠٠( 
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اللذين على جانبي المحراب فانهما مستطيلان من وجهما الداخلي 


حتی مستوى قمة الأبواب )١١‏ 


ان الابراج خالية من النقوش والزخارف ٠‏ اما اجسزاء 
الجدر ان الواقعة بين الابراج فانها مزدانة في قسمها الاعلی بست 
خسنات مربعة يظهر في وسط كل منها خسفة مستديرة تكست 
الجدار رونقا وجمالا ٠‏ ويبلغ قطر الخسفة المستديرة مترأ واحدا 
وعمقها (۲۵سم) وقد بني نصفها الملوي على کل عقد نصف 
دائري ٠‏ ولايزال قسم من هذه الخسفات تكسوه طبقة من الزخارف 
الجصية ٠‏ وفوق الغسفات بثلاثين سنتمترا يوجد افىريز يتكون من 
صفين من الاجر ۰ ويظهر على كل جزء من اجزاء الجدار بين 
الابراج شق شاقولي منتظم لاشك في انه كان يحتوي على المواسير 
المخصصة لتصريف مياه الامطار مما يتجمم فوق سطح الجامع:۲ : 


وقد عثرت دائرة الآثار العامة في أثناء التحر ي والتنقيب في 
الجاع على كل رعا رر ارا وی ال تون شام 
الواحدة منها ( ۵٠‏ سم) و سمکها (۵ر ۲سم) ویبدو انها كانت بالأصل 
تز ين الحرء السفلي من الجدار القبلي داخل الحرم الى ار تفا 
بتر اعتبارا من تبليط ارضية الجامع ٠‏ وقد لوحظ. ان هناك صفين 
من تلك القطع احدهما فوق الآخر » وتكيس في الفراغات الا سل 
بینهما مساند مدورة من تقس الزجاج لزيادة تماست القطع 
الزجاجية التي كانت مثبتة في القديم على ثلاثة صفوف ۰ و ماتز ال 
آثارطبعاتها تشاهد بصورة سليمة جلية اسفل الجدار القبلي ,+ ۰ 


(۷۱) نفس الصدر | ۱۳۳-۱۳۱ ۰ 
(۷۲) لاا لقد دمه العامة اح سمأمراء 7 كع 8 
(۷۳) الهمارة العناسته | ۱۵۰ ۰ 


۱ 


ایو اب الجامع ونوافذه : 


كان للجامم سبعة عشر مدخلا تختلف سمة کل منها باختلاف 
موقعها ۰ اثنان منها في الضلم الجنوبية . وقد سبقت الاشارة الى 
انهما كاتا مدخلین خاصین احدهما للخليقة والاخ لأمام الجامع ٠‏ 
وقد اختیرت مواقع الأبواب الرئيسة الاخری بشکل یتفق و نعام 
ار و قه الجامع > وكانت موزعة على جهات الجامع الثلاث الباقية ٠‏ 
ففي الجهة الشرقية خمسة مداخل ر ثيسة عرض کل منها (۰٩ر۳م)‏ 
باستثناء احدها فقد وسع بعدئذ لیبلغ عرضه ( ٩۸ر٤‏ )م ٠‏ دفي 
الجهة الغربية سبعة مداخل 2 خمسة منها اصلية انشئت عند بناء 
الجامع وقد بنيت على غرار مداخل الجهة الشرقية من حيست 
مقایسها وطر از عمراتها ,2 وهي تقاپلها تماما ٠‏ اما الدضسلان 
الذخران فقد اضیفا في وقت لاحق بناء على الحاجة الیهما بسبب 
تزاید عدد الصلین و تزاحمهم على الابواب + وکان عرض احد‌هما 
(۵٩ر۲م)‏ وعرض الاخر (۲۵۸ر۲م) - اما الجهة الشمالية ققد 
كان فیها ثلائة مداخل » واوسطها اوسمها اذ يبلغ عرضه (۵٩ر‏ ۲م) 
وهو يقابل النارة الملوية تماما رد ٠‏ 

ان جميع الابواب المذكورة مستطيلة الشكل 2» وهي تمتسد 
بواسطة دعامات ترتفع عليها عقود. وفي اغلسب الابواب 
تهدم البناء القائم فوقها , الا انه تبين بعد فحص النوافذ التي 
بقيت مصانه انه كان هناك عقد مرتفع مسطح يستند على 
عوارض ۰)۷۰ 

اما نوافن الجامع فلم تكن كثيرة . اذ خلت جدرانه منها عدا 
القسم الاعلی من الضلع الجنوبية . اي الجدار القبلسي ۰ حیث 


توجد سذسله من التواقد. عدو من العازح کتععات ضیف مفخعلد : 


(؛ ۷) ءحلة سوم - العددان ۱ و۲ لسنه ۱۹۱۹ / ۱۲۷-۱1 ٠‏ 
(۷۵) العمارة العیاسیه / ۱۳٩‏ - ۱2۰ ۰ 
۱۱ 


الا انها تاخذ في الداخل هيئة شبابيك جميلة ٠‏ ويتألف كل واحد 
من هذه الشبابيك من دخاة مستطيلة الشكل يظهر داخلها عمودان 
من الآجر يحملان طاقا مكونا من خمس حنايا ٠‏ وكان عدد هذه 
النوافذ (۲۶)نافدة . اثنتان منها تتعأن فوق البايين الذين على 
جانبي ادراب ٠‏ ويحيط بكل نافذة اطار مستطيل ارتفا 
(۵ر "م) وعرضه (٠95ر١م)‏ ۰ وهتاك شباكان أخران في جنوبي 
كل من الضلمین الشرقي والغربي ٠‏ بحيث يصبح مجموع النوافذ 
(۲۰) تافذة . ويظهر ان الشبابيك الاربعة فتحت في وقت متاخر 
عن وقت اليناء ى ٠‏ 

وقد عش هرزقيلد في اثناء تنقيباته على نوعين من الزجاج 
ينالف النو خ الأول من بقايا الواح زجأجية سميكة بين انها كانت 
تستخدم لهذه النوافذ . والنوع الاخر قطع صغيرة مثلثة الشكل 
استخدمت نلء الحافات ٠‏ ومما لنت نظره انه لم يجد هناك اية 
علاقة تذکر بين صف النوافذ وترتيب الابراج . بل ان التوافسد 
جميعها متناسته مع الاروقة الشمالیه والجنوبية للحرم و تقع على 
محاور ها بس * 


الاسوار الخارجية للجامع : 


يستدل من الحفريات التي اجريت في منطقة الجامع ومن 
السور الجوية التي اخذت لها . انه کان یحیط بالجامع سور عظیم 
من الاجر من جوانبه الشرقية والفر بية والشمالية ٠‏ ويحيط بهذ؛ 
السور س الجوانب الاربعة سور كبير آخر يفصله عن السور 
الأول قضاء مكشوف عظيم الاتساع في جهاته الجذوبية والشرقية 
والغربية . ويضيق في الجهة الشمالية . يبلغ طوله (558) مترا 


(كلا) مسله سوهر ‏ العددان ۱ و۲ لسنة NENT ١95394‏ 
ر۷۷) العم زه العباسية ۰ ۱۶۲-۱۶۱ 


1۲ 


وعرضه (15") مترأ ۰ ويدعمه (1۸) برجا › اريعة منها كبيرة 
دائرية الشكل في اركان السور . وسبعة عشر برجا , اربعة منها 
في كل من ضلعيه الشرقي والفربي . وخمسة عشي يرجا في كل مسن 
ضلعيه الشمالي والجنوبي ٠‏ وكلها بهیته نصف دائرة ۸۷۸ ۰ 

كما لوحظت آثار ابنية بين جدران الجامع والسور الداخلي 
تدل على انها كانت مدارس دينية حول الجامع » يدرس فيها اأطلاب 
الذين کانو! یسکنون هناك ايضاء على نمط المدارس الدينيسة 
الحالية الملحقة بالجوامع والأماكن المقدسة دهم ٠‏ 


المنارة الملوية : 


الملوية مئذنة مخروطية الشكل تستند الى قاعدة مربمة . 
ویصمد الى قمتها من سطح مائل عريض يدور حولها من خارجها 
دوران الحلزون ۰ وهي تقع خارج الجامع على بد (۲ مترا) من 

ضلمه الشمالية وغلن مور الوط وار دصل انه يعمن, ر 
( ۱۴۳ مترا ) را ای و الى تخريبات كثيرة و یخاعسه 
في قاعدتها و في لو البها الاوئى » حتی ان ممالم القاعدة کادت تزول 
تماما ٠‏ فقامت دائرة الآثار ادي باعمال الصيانة اللازمة لها 
مند سنة ۱٩۳۷‏ , فاظهرت اسس القاعدة واعادت پناعء‌ها , وعمرت 
اللوالب فاعادت المرقاة الى حالتها السابقة ۸۰ ۰ وفي سنة ۱۹۷۰ 
شيدت سلما حديثا عند جانبها الجنوبي ليسهل عملية الصعون 
اليها . راصلحت صلحت التخريبات التي في بدن النارة ورممت القمة . 


رحب الاثار القديمة العامة سامراء / 4 ۰ محلة سومر الشار لمها 7 2 ° 
(۷۹) ري سسامراء ۱۱۲ ۰ 
۸۰ الاثار القديمة المامه ب سامراء | 4۵ ٠‏ 


۱۳۳ 


ونصبت سياجا حديديا حول بدن المئذنة بارتفاع مناسب ليؤمن 
خطر ار تقائها ۸۱ ٠‏ 

ويمكن تقسيم النارة اللویه الى ثلائه اقسام مي : القاعدة . 
و بدن المنارة 2 وقمتها ٠‏ 

تتألف القاعدة من مىيعين الواحد فوق الآخر وار تفاعهما معا 
۰٣ر٤‏ م وطول ضلع اطر بع الأسفل ۵۰ر۲۱م . وهناك افریز بارز 
بار تفا ع ۱سم يمتد حول الجوانب الار بعة للقاعدة ۰ اما الر بع 
دلتاني فهو فوق الربع السابق مباشرءة واصفر منه قلیلا . زایماده 
ار مر ۲م * وجوانب القاعدة مزخرفة بعدد من الحنایا 
ال الجوفه + فان بت عنايا على الجا نك الجتر بي الان 
شش ما یه تفای اقمع هیا على قل اليه من الجر ال 
الثلاتة الاخری (۸۳) ۰ 

وتتصل قاعدة اللویه بالجامع بواسطة اسس آجرية يرجح 
انها بقايا السلم المتخذ للصعود الى هذه القاعدة ٠‏ فقد كشفت 
الحفريات التي قام يها هرزفيلد والتحريات التي اجرتها مديرية 
الا تار العامة عن وجود سلم منحدر طوله ۲۵ مترا وعرضه ۱۲ مترا 
مشید بالآجر . يبدأ من نقطة تيعد عن جدار الواجهة الشمالية 
للجامع بمسافة قدرها ۲۵ر ۲ متس ثم يأخد ذلك المنحدر بالار تفاع 
حتى يتصل بالقاعدة المذكورة . في نفس الکان الذي يبدأ فسسه 
السلم الحلزوني الموصل الى اعلی المنارة اللویة:۳, ٠‏ 

وير تفع بدن المنارة عن القاعدة ب ۵۰ مترا ۰ وتبداآ الحمرقات 
الحلزز نب اسي تضمن الصعود الى القمه . من وسط الضلع 
الجنوبية للقأعدة وتدور حول محور المدّذنة باتجاه معاكس لاتجاء 
)8١(‏ عجله سومر - العددان ۱ و ۲ من السنة ۰ ۱ ٠0‏ 
(۸۲) الممارة لعباسية ( ۱۵۹ ۰ 
(۸۲) محله سومر الشار البها آنفا ز ۲۸۰ ٠‏ 


۱۳ 


دوران عقرب الساعة » خمس مرات ٠‏ وهي تتناقص في سعتها 
كلما ار تفمت . اذ انها تبدأ پس‌ض ۵۰ر ۲م وتنتهي بمرض 
#۰ر۱ ۰ ال ان تصل باب القمة الذي ينقت هو ایضا ف و سدت 
الضلع الجنوبية ۰ ویقول هرزفیلد ان السلم الحلزوني كان له 
سیاج من الخشب . وقد استدل على ذلك من الثقوب التي رآها 
على الجائب الخار جي منه ۸4 . 


وتکون القمة اسطوانة يبلغ ارتفاعها سستة امتار » وهي 
مزدانة بروازین عمیاء مديبة العقد و مقعرة السطح » عددها ثمان, 
غير ان احداها تقوم مقام باب ينفذ الى داخل الاسطوانة ويوصل 
الى ذروتها بواسطة سلم حلزو ني يدور داخلها حول محورها ده ٠‏ 
وهناك ثمانية ثقوب في قاعدة الاسطوانة استدل منها هرزفیل.د 
انها ریما كانت تفطی ذلك الوضع سقيفة محمولة على ثمانية 
اعمدة خشبية مثبتة في تلك اللقضسوب ۰ الا ان بعض الأثارينين 
رجهوا ان هذه الثقوب أو الحش تمود لأعمدة رخامية باعتبار ان 
الرخام اکثر مقاومة للعوامل الطبيعية ٠‏ الا ان الهيئة الفنية التي 
انيط بها صيانة الملوية فى سنة ۱۹۷۰ عثرت في احد تلك الثقوب 
على بقاياً من عمود خشبي . مما دل على ان هرزفيلد كان مصيبا 
في استنتاجه:۰۸۱ 


امتازت منارة الجامع الکبیر في سامرا بانها طراز غريب في 
نوعه » سواء من حيث شكلها و مظهرها , او طريقة ارتقاثهاالى 
اعلاها ٠‏ فقد كانت الناش حتى تاريخ انشاء الملوية اسطوانية في 


(۸۶) الاثار القديمة العامة سامراه / ۵ع ٠‏ 


(۸0) نفس الصدر ٠‏ 
رکش محله سومر العددان ۱ و ؟ لستة NAY‏ كن 5 


1o 


شکاها او مربعة ويصهد اليها بسلالم داخلية ۰ وكلما كانت المنارة 
د تفعة سامقة كانت ادعى الى الجمال والروعة ٠‏ وملوية سامرا 
بف.خامتها وشكلها المخروطي اللولبي ليست جميلة رائعة حسب . 
بل انها مهيبة تملأ النفس رهبة وخشوعا اضافة الى سلمها 
الخارجي الحلزوني » مما اکسبها ميزة واضحة على غيرها من 
المنائر ٠‏ ومن هنا كان اهتمام الآثاريين . لاسيما المعماريين منهم 
شدیدا ف معرفة اصول هذا الطراز من النسائر ۰ وحاولوا ان 
يتهرفوا على الصدر الذي اقتبسه منه معمار سامرا . فطرحت 
عدة افتراضات لذلك ۰ واممن بعضها في الفرابة حين افترض أن 
طراز اللوية مقتبس من معاید النار المجوسية ٠‏ ویظهر ان اصحاب 
هذا الافتراض تناسوا ان الدین الاسلامي انما جاء ليقضي على 
المجوسية ومعابدهاءمما لايمكن القول معه ان یقتبس طرازها- كما 
تناسوا اصالة حضارة وادي الر,قدین وعمق جذورها » وانه] 
عرفت هذا النو ع من البناء ذي السلالم الحلز و نية الخارجيسة ۰ 
فقد اقام العراقيون «الزقورات» في جنوبي البلاد وشماليها ۰ التي 
میز جميعها بضخامتها وتمدد طوایقها وطريقة ارتقانها الى 
اعلاها ٠‏ وهي نفس الصفات التي تميزت بها ملویه سامرا ۰ لذا 
يصح ما قاله کریزویل بان السلم الحلزو ني الستخدم في منارة 
سامر! ومنارة جامع ابي دلف مقتبس من الزقور ات( ۰ قولا 
مقبولا ` 

ان الزقورات التي شيدت في سوم وبابل وآشور لم تكن من 
عراز واحد » كما انها اختلفت فيها طريقة الوصول الى قمتها ٠‏ 
فد اتخذت في بعضها السلالم الاعتيادية المتصلة ببمضها بين طابق 
وآاخر » واتخد في بعضها الاخر السلم الذي يدور حول البناء عدة 
دورات حتى يصل الى اعلاه ٠‏ وكان يرجح بابل وزقورة خرسياد 


Creswell, E. M. A. P : 9 (AY) 
۱۳۹ 


( دور شروكين ( قد اتبع فیهسا الانتتلوي الا خن ٠‏ ويقول 
يرودو تس عن برج بابل « ان حارة الاله ( جوبتر ‏ بعل ) المقدسة 
فناء مریم طول كل ضلع من اضلاعه تصف الیل . ذو ايواب من 
البرنز الصلد » كانت ما تزال باقية في زمني ٠‏ ويقع وسط ذلك 
الفناع او الساحة برج ذو بناع صلد طو له ۲ الميل وعرضه ر ا ميل 
ايضا » اقيم فوقه برج ثان وعلى هذا برج ثالث » وهكذا! الى البرج 
الثامن الأعلى ٠‏ وكان الصمود الى القمة من الخارج بواسطة سام 
يدور حول جميع الابراج > وعندما يبلغ المرء منتصف المسدافه 2 
صموده فانه يجد موضما للاستراحة . حيث اعتاد الناس الجلوس 
بعض الوقت وهم في طريق ارتقائهم الى القمة »دم ٠‏ 
اما زقورة خرسباد (دور شروكين) فقد كشفت منذ ما يزيد 
على مائة عام على يد الباحث الفسسر نسي فكتور بلاس 
مواط :ه106 الذي عثر على ثلاث طوابق زيقايا طاب‌ز 
رابع2 ولم يجد الزقورة اسطوانية كما كان يتوقع بل وجدها مر بعة 
الشکل طول ضلمها ۰ ۱ر۶۳مترا . ولها سلم يبدا من الز او ية 
لوي ویس ما لول الراجهة لیف سنب او سم 
یر تفع مارا بالزوايا على التو الي حتی يحب الساعد نفسه اي 
الطابق الأول فوق النقطة التي بدأ بالصعود منها ولكن على ارتفام 
۰ر متر ۰ ويستمر السلم بالدوران حول البرج يعكس اتجاه 
دوران عقرب الماعة ‏ كما في ملوية سامى! م حتی یشم صعسود 
الطوابق اذثلاثة بارتفاع ١٠ر1‏ متر لكل منهارهم + ويقول 
الهندس العمار ی الهولندي بوسنك — 816111 احد المختص ن 
بالموضوع ان الزقورة الذ کورة تتالف من خم.ة طوابق فقط ٠‏ وفي 
العاابق الخامس معبد الاله آشور . و الوصول الى هذا الطابق لم 


٠ ۵۷۰ , مخهدمة في تاريخ الحضارات القديمة‎ )۸۸( 
Creswell, F. M. A. ۲ : ٩ رهم‎ 


۱۳۷ 


يكن بسلم اعتيادي وانما بمنحدر حلزو ني يدور حول 


٠ 


البر ح؛ 4( 


ان ما اوردناه آنفا یوضح ان طراز ملوية سامرا طراز محلي 
عريق توارئته الاجيال في وادي الرافدين خلال العصور الطويلة 
من تاريخها , بحيث لا يمكن الزعم بانه لم يكن هناك نموذج 
اجلوية فى العرانا دسا نيت ساس قاس الجامع الكبين 4 ف 
القرن الثالث , وان المعمار الذي تولى بنايتها كان خبيرأ ماهرا 
ل١‏ تنقصه القابلية على الابتكار والعطویر فيناها علی انتاش 
داثری ولیس مربعا , فجاء بهذه التحفة الفنية التي ستبقى خالدة 
على مر المصور ٠‏ 


د - قصور التوکل على الله : 


اهام التو کل على اله بينام القصور اهتماما عجيبا پذیسر 
اتانتباه ۰ فقد پنی عددا منها في انحاء مختلفه من سامرا 2 وقسد 
تفنن في تزینیها وزخرفتها واتشاء حدائقها وبر‌که-ا الجميلة ٠‏ 
ولعله وجد في ذلك ما يشغله ویلهیه عن مشاکل القواد الا تراك , 
ویحرره من ضفوطهم المالية والادارية ۰ وقد سبقت الاشارة الى 
سوء العلاقة بين الطرفین . ومحاولة كل منهما اخضساع الطرف 
الاخر او الفتك به والتخلص مته ۰ الا أن مما يؤسف له انه رغم 
دتانة بناء تلك القصور ور صأنة اسسها › لم يبق منها شيء سوی 
اطلال بعضها وآثار من اسسها تساعد الى حسد ما على معرفة 
تخبلیطها ومساحاتها ومواد بنائها ۰ اما ما احتوت عليه من ريازة 
وتصاوير وافاريز مما يعبر عما وصل اليه الفن العمراني في 
عهد سابرا » فقد ذهب به الاهمال وعوادی الزمن › ولم يبسق 
سوی بعض القطع والکتر مما يعثر عليه بين الآكام » فتتضد 


Nenneveh and Btbylon, P. 11. )۰( 


۱۳۸ 


وسيلة للاستدلال والاستنتاج مما لا يمكن معه الوصول الى الحقيقه 
كاملة ٠‏ وان ما جاء في طيات الصادر التي ذكرت تلك القصور لا 
يزيد على نتف واشارات لاتشفي الغليل . وان ماقاله الشعراء 
فيه اقتصر على مدحها والتفاخر بها وذلك في معرض سدح 
الخليفة والثناء عليه والتزلف اليه ۰ ولا يتضمن شعرهم شيئًا عن 
محتویاتها از زخارفها ورسومها او اثاثها. سوى النزر اليسير ٠‏ 


على اننا ستحاول ان نتحرى ما جاء في ثنايا الشمن وتلك 
المصادر عما كانت تضمه تلك القصور بين جدرانها من مرافشق 
واجنحة » وما يحيط بها من حدائق » وما يزينهامن يرك 
واحواضص ٠‏ ويمكن اعتبار كتاب الديارات للشا بشتي و مهجم 
البندان لیاقوت الحموي اغزر تلك المصادر عن القصور المذكورة ٠‏ 
فقد ذكرا اغليها واشارا الى بعض مما ذكرناء ولم ينتهما ان يبينا 
مقدار ما اتفق من الأموال عليها ٠‏ ويقدر الشابشتي مجموع 
ما انفقه المتوكل على ايل على بناء القصور وعددها )١5(‏ قصرا 
بمسانتي 'لف الف واريعة وسيمين الفا الف در هم وماثة الفا 
الف دينار ( ولملها مائة الف دینار ) 2 وهي تمادل آنذاك ثلاثة عشی 
الف الف دینار و خمسمائة الف دينار وخمسة وعشرين الف 
ا و ان مک نا الله مان دراك 
هو مانتا الف الف در هم واربعة وتسمون الف الف درهم ۳ ۰ اما 
اودري ول ي رون انه | نش یا ها مان لین 
دینار وخسون الف ديئار عينا . وماثتا الف الف وثمانيسة 
و خمسون الف الف وخمسمائه الف در هم (۳) ٠‏ 


۰ ۱۹۰ الديارات : ۱۵۹ ہے‎ ۸٩۱( 
٠ ۱۷۵/۳ ممحم لبلدان‎ )٩۲( 
٠ 505/1 نباية الآرب‎ )٩۳( 


سامرا ج۱ ۹ے 


وسنحاول فيما يأتي من البحث ان نلم باكشر ما جاء في 
مصادر نا الشرائية عن بعض تلك القصور > وما اسفرت عله 
التنقیبات و التعقیقات الحديئة عنها ٠‏ 


قصر بلکوارا : 


اختلمفت المصادر في اسم هذا القصصر . اذ ورد باسساه متقار به 
بالفاظلها ۰ فقد سماه الیعق ر بي في ( کاب البلدان ) 
« پلکو ار ا:: ۰ وورد في الطيی‌ي و بر‌کوارا » :ده ٠‏ ودصسره 
الشابشتي بأسم م بر کگوار » و باسم دير کوارا::: ۰ اب یاقوت 
الحموي فقد سماه (يزكوار) و زبركوان) را ۰ ويبدو ان هذا 
الاسم من الكلمات الدخيلة ولذا تعدد سور رسمه والفاظه ˆ 
و یتول الدكتور احمد سوسه إن التر کل على الله اطنق عليه اسم 
«پلکوارا+ الا ان بعض المؤرخين سموه بركوار! أو بز خواراردم - 
وفسر الاستاذ عبدالحميد الد جيلي الكلمة بقوله انها نار س 
وضدطها الصحيح 0 پزر کو ار ا » اي القصر العظيم الكبير جدا . 
ویری الاستاذ احمد حامد الصرراف . وهو من الادباع المتقنين للفة 
aS‏ هو حر را و ی ور 
الهنيع.:.. ۰ ورأينا المستشرقين والآثاريين ممن اشاروا الى هذا 
القصمر أنهم انروا استخدام الاسم « بلكوارا » الذي ذهسره 
اليعقوبي - 


٠ ۲۸۵ , کناب البندان‎ )٩٤( 

۰ ۹۰:٩ اا..ري‎ )4( 

ركم الد ارات / ۱۵۰و ١٠66‏ ۱۵۹۶ و۱۹۰ على التوالي 
)٩¥(‏ مومحم البلدان 5١٠١21١‏ و #9 هلا١ا‏ و ۷۱/۵ ۰ 

(۹۸) ري س امر!؛ ۱۲۵۸۱ . 

ركى الديارات 7( 553 ۰ 


لقد شید المتودّل على ال هذا القصر في اقصى الجنوب لمدينة 
ا ع كو ليك لو لكام 
مختلف جهاتها ٠‏ تقع اطلاله اليوم على مسافة سته كيلومترات 
من دناينة سمامراع 23 ويسمى موقمه ه المنقور » ٠‏ ذکسه 
الشابشتي في معرض كلامه عن متنزه القادسية فقال : « و بالقادسية 
بني التر ذل قصره العروف ببركوار . ولا فرغ من بنائه و هبه 
لابنه المعتز وجمل اعذاره فيه ٠‏ وكان من احسن ابنية المتوغل 
واجلّها . وبلغت النفقهة عليه عشر ين الف ألف دز هتم ٠٠١»‏ 
واشار الى ان الايوان الذي اقيم فيه الاحتنال باعذار العتز کان 
واسما حلوله مانة ذراع وعرضه خمدون ذراعا ١0م‏ ۰ وذكر ان 
المتوكل على الله كان يتردد على هذا انقصر في الواسم والأعياد . 
ويجلس فيه للشراب 05م ˆ 

ويعنير قصير بلكوار! القصر الوحيد من القصور التي بناها 
المتوكل على الله في سأمرا مما امتدت اليه ايدي الآثاريين فكشفوا 
لنا عن معالمه ما لم تتضمنه المصادر التراثية + فقد نقب الاستاذ 
هر زفيلد في سنه 51١‏ في هذه المنطقة واكتشف اسس ومعالم 
القصر الدخور ٠‏ وقد لخص ما كتبه عنه مولف كتاب ( العسارة 
العباسية في سامرا ) تلخيص وافيا سنعتمد في استعراضنا هسذا 
عليه ما لم نشی الى مصدر آخر ۸۰۳ ٠‏ 

مباني هذا القصر مساحة واسعة من الآرض تزيد على 
نلاثة امتال مدينة سامراء الحالية عندما كانت مسورة ٠‏ ویحیط به 
سوق ستهیل دق بواج طرله:( ۱۱۸۵۶ معا یکین جاسيب» 


(۱۰۰) لس اللصدر م ۱۵۰ ٠‏ 

)°1( الديارات | مولا٠‏ 

(۱۰۲) نفس الصدر : ۱۷۱۰ ۰ 

(۱۰۲) العمارة العناسنية / ۱۱۵ ت ۱۷۰ ۰ 
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۱۳۱ 


الجنوبي على شاطىع دجلة الصخري الذي يرتفع بمقدار خمسة 
عشرمترا ۰ وله ثلاثة ابواب تقع في منتصف الجدران الشمالية 
والشرقية والفربية ٠‏ ويخترق البناء شارعان رئيسان متقاطمان ٠‏ 
وكانت الأرض تضم الى جانب القصیر مجموعة من المنازل وثكنات 
الحرس ٠‏ وهناك حديقة واسعة خارج جدار القصر يحيط بها سور 
ذو دعامات يكسوه الملاط . ينتهي عند الشاطىء بسقفيات غنية 
بالزخارف > ويتوسط الحديقة حوض ماء كبير ۰ وقد انشىء الى 
جانت الحديقة مرف خاص للسفن التي تكد مها القصی».۸ ۰ 

و کان للقصر مدخل رئيس كبيى یتوسط جبداره الشمالي 
الشر قي ٠‏ في منتصف ساحة مر بعة عند تقاطع الشار عین ۰ و تسم 
بنايات القصی الى ثلاثة اقسام متوازية . يحتوي القسم الأوسعل 
منها على بواية القصر الضخمة . وثلاث رحبات وتسع قاعات 
رها اب و قرف الى فى قلي تسه 1 
کقاعات كبيرة مفتوحة على النهى ۰ وقد روعي التناسق الحوري 
والتشايه التام على جانبي القصر ٠‏ و عانت الو اجهات انطله على 
الرحبة والحديقة ذات ثلائة عقود . كما هي الحال في دار الخليفة: 
و يزيد العقد الأوسط منها اتساعا وارتفاعا على المقدين 
الات © رس القافاك :ذاه الال وار سا ی 
للاجتماعات العامة ٠‏ اما القاعتان الخارجيتان الواتعتان على 
المحوز الرئيس لاقصی فذهما شكل الحرف 5 وان ذلك مالوفا 
0 في ابنية سامر! ۰ وتقوم حول هاتين القاعتين رحبات وغرف 

ادن :ينها عماء فاخن کی بالا 


و منت از بع محموعات من الفرف التشابهه ٠‏ بای ادر ۲۶ 
انصنیب . پتکون کل منها من ثماني غرف تدور حول فناء مربع 


(۱۰4) ري سامراء ۱۲۷۸۱ ۰ 


۱۳ 


الشكل ۰ وقد سقفت القاعات الكبيرة بالخشب . أو بسقوف معقودة 
على الأرجح ۰ اما الغرف الصغيرة فقد سقفت بعقسود من 
الطابوق ٠‏ 

وشید عدد من المساكن في القسم الممتد بين رحبة الشرق 
الثالثة والحائط المطل على النهر ۰ اما النضاء المجاور للرحبنين 
نقد كان خاليا من البناء تقر يبا ٠‏ وهده البیوت يمكن اعتبار ها 
نماذج أداراز البيوت الخاصة في سامر! ٠‏ دهي تتكون من ست عشرة 
غرفد محتمعه حول فتام مستدليل الشكل . ويظهر انها ثانت معدة 
لسكنى الحرم والخدم . 

ويلاحظ عند حائط الرحبة الثالثه بقايا مسجد ذي اروقه 
منتظمة . وله محراب في رواقه الجنوبي . أبعاده ۱۳۱۵ مترا . 
وله صنئان من الاعمدة من الرخام او الخشب الساج ٠.‏ ووكسان 
المسجد مينيا بألآجر . ولم يبق منه سوئ آثار مواضع الاعسدة 
واسس قواعدها ۰ كما وجدت آثار سید صغير آخر في القسم 
الجتوبي دن القصر . تبلغ ابعاده ۳۵ر ۷۷۱*۱۰ متر. وقد 
شید بالثین . وله ثلاثة ابواپ في جداره الشمالي . ويتألف محرايه 
من حنية مستديرة عميقة تحيدل بها انصاف اعمدة مزخرفة 
بزخارف ذات تقوير . وهي تشكل اطارا مستطيلا لنمحراب - 

ويختلف القسم الشمالي من القصر في تغطيطه . ففيه رحبات 
كبرى يرجح انها كانت ثكنات للحرس ٠‏ 

وقد تميز قصير بلكوارا بزخارفه الجصية التي كانت تنطي 
مساحات كبيرة من سطوح جدرانه وسقوقه وافاريزه ٠‏ ومن 
طبيعة الز خارف التي تخطي مساحات واسمة انها تعتمد على تکر ار 
الزخرف الواحد . ولذا يقل التنو ع فیها ٠‏ ولقد زينت جدران 
بعض الفرف وسقوفها بصور مائية مموهة بپالذهب اضافة الى 
الز خارف الجصية ۰ و کانت تعلو الافاریز حنایا جدارية في للانه 


۱۳۲۳ 


صفوف . السفلى منها مربعة , والوسطى مدببة العقد » والمليا 
دائرية ٠‏ اما واجهة القصر ذات المقود الثلاثة فقد زينت 
شمه از بات ی ازبشت تن مگ« 

وعملت ابواب الغرف من الغشب الجید . وقد حفرت عليها 
الز خارف والنقوش الجميلة الختلنة . وقد موه اکثر ها بالذ هب ۰ 
كنا وه سامرفا اا ع ها تفت کل ان شا افيه 
فكانت مغطاة بالز جاح اللون بمختلف الالسوان لاسيما الازرق 
والأصفر الفامق والفاتح .> والأخضر الغامق , والأحمر القاني ۱ 
والبنفسجي والابيض الرائق ۰ 

يعد قصير بلكوارا عملا معماريا من الطراز الاول . ولا يعود 
ذلك إلى سعةمساحته حسىءوائما لا اشتمل عليه من‌مظاهر عمرانية 
غنية . وانسجام في مختلف اقسامه . وتخطيط قاعاته ورحباته . 
وتباين اشكال مداخله . و بلغ اقصى عظمته المعماريه في واجهته 
ذات العقود الثلاثة المزينة بالفسيفساء ۰ كماان اختيار الواقع 
يشير الى مهارة هندسية كبيرة , ومعرفة واسمة باختيار المواقع 
المتازة للبناء ٠‏ اذ ان الواقف في الحجرة الوسطی يرى باتجاه 
الشمال الغربي صنا كبيرا من القاعات ورحبات الشرف الشلاث 
مع بواباتها . والحديقة والنهر . والاراضي المتموجة الممتدة الى 
الجزيرة ٠‏ 

وقدر رتبت شتى العناصر المتباينة التي كان يتألف منها هذا 
القصر العظيم ترتيبا متناسقا فبدت جميلة التركيب . روعي في 
تخطيداها ان تكون واسعة النطاق على هيئة الىرف ٠”‏ 
بحت جي معورها العلویل العمردي على الى بالف الثلات 
اي الواعهة دوف رف ريده ا ا ا 


و الفسی ساره - ا 


ره ۰ ۱) داكرء العارف الاسلاءية ۸ ۰ 
۱۳ 


واعتبره الآثاري كريزويل من اعظم المنشآت المعمارية لکسر 
مداحته وضخامة حجمه . وكثرة الفظلواهر الفنيةالمعمارية 
فیه.:۰۰. ٠‏ ويقول عنه المستشرق الالماني بر وكلمان انه اهم بناء 
لا تزال اسسه محفوظة لنا في سامر!ا . وقد اعجب كثيرا بتخطيطه 
ومحتوياته وملحقاته . وبخاصة ظاهرة الانسجام بینه::.۱: ۰ 
رلخص المالم الآثاري ار نست كونل وصف القصر بمايلي : « بناه 
الخليفة المتوكل لأبنه المعتز . بالقرب من سامرا . على غرار قصر 
الحيرة ٠‏ وبه عدة افنبة كببرة متتابعة وعدد من قاعات العرش 
المتعامدة . ممتدة على طوله على هيئّة ابهاء مكشوفة لهأ واجهات 
مؤلفة من ثلاثة عقود ٠‏ وعن یمین وسطه ويساره تمتد اروقة بها 
عشر ات .ن المساكن لكل منها فناء خاص ٠‏ وينتهي ذلك كله 
بحديقة تتجه نحو دجلة ممتدة الى ما وراء السور الخارجي . وپها 
حوض ماء ومرسى للزوارق»ماى ٠‏ 


نهر ! انشاه والعروس : 


أعتبر هما الیعقو بي من القصور التي أنفق عليها المتو كل على 
الله اموالا عظاماه». ٠‏ وذكرهما الشابشتي في جملة القصور التي 
انشاها المتوكل على الله ر٠٠ ٠‏ وقال ياقوت الحمودي عنهس 
« قصران عظيمان بنا حية سامر ا أنعقق على عمارة الشاه عشرون 
الف الف درهم وعلى العروس ثلانين الف الف درهم ٠‏ تم نقضت 
في ايام المستعين ورهب نقضاتها لوزيره احمد بن الخصيب فيما 


٠ ۱۲۷/۱ ري سامر:‎ )١-1( 

(۱۰۷) تريخ الشعوب الاسسلامية ۵۰۲ ٠‏ 
(۱۰۸) الفن الاسلامي ۴۷ . 

۰ ۸۱,۲ ری اليعقربي‎ )٠١5( 

(۱۱۰) الديارات | ۱۵۹ .۰ 


۱۳۵ 


وهب له ٠ 00٠١‏ كما انه ذكر قصير العروس وماانفق عليه في 
معرض بیان ما بناه المتوكل على الله من القصور 0١9‏ ` 
وجاء في الاغاني « لما عقد المتوكل لولاة العهود من ولده ركسه 

بسر من رای ركبة لم يلر احسن منها » وركب ولاة العههود بين 
يديه . والاتراك بين يديهم او لادهم > يمشون بين يدي التو کل 
بمناطق الدهب . وفي ايديهم العلبر ژینات الحلاة بالذهب ٠‏ ثم نزل 
في الماء فجلس فيه والجيش معه . ف الجوانحيات وسائر السفن ٠‏ 
وجاء حتی نزل في القصصر الذي يقال له العروس . واذن للناس 
فد‌خلوا اليه ۰ فلما تکاملوا بين يديه مثشل ابراهیم بن العباس بين 
الصنين . فاستأذن في الاتشاد فاذن له . فقال ,۱۱۳ : 

ولا بدا جعفر في الخمي س بين الملل ويزن العروس 

بدا لابسابهما حلة [ زیلت بها طالعات النحوس 

ولمايدا بين احبسايه ولاة العهود وعز النفوس 

غدا قمرا بين اقماره وشمسا مکل پالشموس 


وذكر في حوادت السنة (۲۳۷ه) في النجوم الراهرة ه وفيها 
النفقة عليه ثلاثين ألف الف در هم » ۱۱:۱ ۰ 


على الله 0م ۰ وذكر الشابشتي القصرين المختار والبديع في 


ز۱۱۱) »جم البلدان ۲۱۹/۴ ۰ 
۱۱۲ دعس الصدر ۲ ۱۷۵ ۰ 
(MNT)‏ الاغ. ني ١5/6٠‏ ° 

ر٤ )١‏ جوم الزاهرة ۲۹۰/۲ ٠‏ 
رمعا نار بخ الیعقو بي ۴ ۱ ۰ 
۱۳۹ 


جملة قصور المتوكل علی ايه ۱۱۰ ٠‏ وقال ياقوت الحموي عن قصر 
۱ ۱ تاء عظیم لله ٠‏ وقال 
عن قصر الختار « قصر كان بسامر! من ابنية التوکل ۰ ذكر ابو 
الحسن علي بن يحيى المنجم عن أبيه > قال : أخند المتوكل باي 
يوم وجعل ,طوف الابنية بسامرا لیختار بيت يشرب فيه ۰ فلما 
انتهى الى البيت المعروف بالمختار استحسنه وجمل يتأمله وفال لي : 
هل رأيت احسن من هذا البناء ؟ فقلت : يمتع الله امير المؤمنين . 
وتكلمت بما حضرني ۰ وكانت فيه صور عجيبة من جمتلها صور 
بيعة فيها رهبان واحسنها صورة شهار البيعة ٠‏ فأمر يفرش الموضع 
واصلاح زلجلس ٠‏ وحضير الندماء والمفنون . واخذنا في الشرب ٠‏ 
ا 

مارأينا كبهجة المختار لا ولا مثل صور الشهار 

مجلس حف بالسرور وبالنرجس والاس والغنا والز‌سار 

لیس فيه عيب سوى أن ما فيه سيفنى بنازل الأقدار 

فقلت : يميد اله امیس المؤمتين ودولته من هذا 2 ووجمتا ٠‏ 
فقال : شانذم وما فاتكم من وقتكم » وما يقدم قولي خيرا دولا يؤخر 
شر ۱ ي ۱۱۸۱ ٠‏ وقال ياقوت ان النفقة على قصر الغتار انت یت 
الاف الف در هم نواه * 

وجاء في الطبري عن هدین القصر ين ان المتوثل على الله ا 
اس يبناء الماحوزة » وسماها الجمفري » امر پنقض القصر المخنار 


(۱۱۱) الدیارات / ۱۵۹ ۰ 
(۱۱۱۷) دوم الىلدان 0۹/۱ 9 
(۱۱۸) ممجم الیلدان ۷۰/۵ ے ۷۱ . 
ركان نفس الصتر ۲ ٠‏ 
۱۳۷ 


والبديمع وحمل ساجهما الى الجمفرىئ:-؟٠.‏ ۰ ويقول الدكتور احمد 
سوسه ان ا«طلال الموجودة في الساحة المسورة في حلبة السباق 
الذديمه پر جح ان تكون من بقايا قدسر البديع ٠‏ ودلينه على ذلك 
ان اليحتري في احدی مدانحه الخليفةالممتز بأ اقتر ح علیهان یمد 
فرع قناة اعرا الذي انشىء لتموين قصر الدكة بالماء . فيوصله الى 
قصر البديع ومنه ينهيه الى دجلة قرب الجوسسق وذلك في 
قوله ر : 
الحقه يا خير السوری بمسيرة 
وامدد فضول عبابه المتدفق 
فاذا بلنت بد البد يسع فانما 
انرلت دجله في بناء الحوسق 


و یلاحظ ان الشاعر يقصد يك كن البديع المو ضع الذي مان 
يشغذه القصی المدكور . لانه كان قد نقض في عهد المتوكل على 
الله . شما ذشرنا آنقا ۰ أن يكون النقض قب شمل جأنبا يسيرا مته 
وبقى التسم الرئيس لنقصر ماتلا حتى عهد المتز بالل ۰ 


قصرا اتصبوجح والمنيح : 


ينهم من قصيدة للبحتري يشير فيها الى اربعمة قصور من 
تصور المدوال على الله . هي : الجعفري وشيراز والصبيح والمليح . 
ان قر الصبيح شید بحد المليح . وانهما یقمان في منطقة واحدة ؛ 


وهما مثفابلان تتوستهما بىكة من ارخ م الاخضی يسقيها جدول 


(۰ ۱ ری ۱۱۹ ۲ 
(۱۲۱) ری سامرا: ۱۳۵/۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


ماء عليه دواليب يدير ها النعام بدلا عن الجمال كما هو المألوف , 
يقول فيها AY!‏ 


واستد ستتم الصبيح في خير وقت 
فهو مغنى انس ودار مقلام 
ناس وجهة المليح فلو 
ينطق حاه معلنا بالسلام 
البسا بهجة وقابل ذا ذاك 2 
فمن ضاحك ومن پام 
افرطا في العناق والالتسزام 
مستمد بجدول من عباب الماءم 
فاذا ما توسط البركة الخضراء 
ؤتراه كانه ماع 0 
يحد] العين وهو ماء غمام 


إن .خير التصور اصیح مو هو با یکره العدی خی الامام 


وكاز مبلغ ما انفق على کل من الصبیح واللیح خمسة آلاف 
الف در هم.۰۱۲۳ ٠‏ ممأ يستدل منه انهما قصران صفیر آن اعدا 
للنز هه و الاستراحه ٠‏ ویظهر من قصيدة اخری للبحتري امتدح بها 


ر۱۳۴) کاءل القصيدة في ديوان البحتري ۲۰۰۹/۲ - ۲۰۰۷ 


۳۹ 


المتوكل عنی الله بعد !نتهائه من بناء القصر الجمفري في المتوكلية 


وه سنة ۲6٩‏ . أن قصر الصبيح كان روضة بهيجة كثيرة الو رود ٠‏ 
و دنا دشر نا یبد سات هذه القصيدة عند الكلام عن القصير 


الجعفري 5 

و قد ذکر الشابشتي مسدین القصی‌ین باب قصور التسوکل 
علی ان۱۰:۰: ۰ كما كنا قد اشرنا في مکان آخسر الى ان هبدین 
القصرين برجم انهما بنیا في التنزه الذي انشأه المتوكل على الله 

يقول أليعقو بي ان و علي تحن علي ليخ الف الف 
وسات اف دایار ٠‏ و يفو ل ياتقوت الحموي انما انفق عايه 
ذان عشرة ألاف الف در هم ۲۰ ۰ وذکر الشاپشتي نفس المبلغ 
الذي قال به الیعمو بي و و ویشهر مما سند شره من بعض !و صاف 
القدر ان ما ذکره اليعتوبي والشابشتي اقرب الى واقع النفقة 


عل 4 ۰ 
یصفه الشايشتي بانه ه من احسن ابنية المتوكل . فجعل فيه 
صورا عهاه: من الذهب والفضه . ويركة عظيمة جعل فرشب 


كل شاشر يصوت ویصفر . وكلله بالجوهيى . وسماها طوبى ٠‏ وعمل 
له سریر من الدهب شيير عليه صور تا سبعين عظيمين . ودرج عليه 


(۱۲۲) موسم البلدان ۱۷۵۲۲ ۰ 
(۱۹۶) مارات ر ۱۵۹ ۰ 
e O)‏ الیعقو بي ۲ ۰ 
(۱۲) ععسم البادان ۱۷۵۰۳ 
زاك ارات / كدر . 


{< 


صور السباع والنسور وغير ذلك . على ما يوص لف با سرير 
فلیسان ين داز عه الملام + جيل خيطاة القضو من داحتل 
بقارت فلمية ب 1 تس روا واد كني قلعت ازفیته بعلن 
هد" القصی الف الف وسبعمانة الف ديار * وجاس فيه عنی 
السر یر الذ هپ . وعلیه ثياب الوشی الثقلة ٠‏ وامر الا یدخل عليه 
احد الا في ثياب وشي مو جه او دیباج ظاهرة ٠‏ و كأن جاوسه فد . 
نت تسم و تلانان وماتتين ° م دعا با لحنعام ٠‏ و حضمر الندماء و ساتر 
المفنين والملهين . و کل انناس * ورام النوم فما تهیا له ۰ فقال له 
القع لازنا موی لیس مها وو لین ری ا 
اليل واه م فيا مكنا ف فن ع ل بن نينا 
على راسد وتنشقه فلم ينفعه ۰ فمكث ثلانة ايام بلي نیها لم ينم ٠‏ 
ثم حم حمى حادة . فانتقل الى الهارو نی قصر اخیه الوائثق . فاقام به 
ةاور علبلا » وامر بهد م البر جح وضرب تلك الحلی عیذا »۱۱۲۸۰ ۰ 
وقد نقل النويري طرفا من هذا الوصف . واضاف : وقد وصفه 
الشهر!ء فمن ذلك قول السر ى۹٠‏ : 
مجلس في فناء دجله ٠‏ پر تاح الیسه الخلیم والستور 
طائر في الهواء . فالبرق يسري 
دون اعلام والحمام يطير 
فاذا الغيم سار . اسسيل منه 


حلل دون ج دره و تور 


(۱۲۸) اندیارات ‏ ۱۷۱۲-۰۱۹۰ ۰ 
(۱۲۹) نهایه الأرب :۰۷-8۰۱ ۰ والسري هو الشاعر ابر الحسن السرى 
ابن !حمد بن السري الکندي : اللقب بالرفاء ٠‏ لانه كان في صاه يرفو 
ويطرز اللاس ٠‏ توفی سنه ١ه‏ وقيل سنه ٤٤‏ ٣ه‏ وفيات الاعبان 

NES 7 
۱۹ 


واذا غارت الكواكب صيحاً 
فهو الكوكب الذي لا يفور 


وقالايضا : 
حالبات السحاب عقد النطاق 


یمتم العين في طرائف حسن 
التبر مثل ذائب الأوراق 
ویظهی من هذا یز 1 ابرع كان سيم الآر 1 
راب وس و ييه 
السنین بحیت ادركه الشاعر السري ووصفه يشمره المذكور ٠‏ وقد 
اشار الشابشتي الى ان المتوكل على یره ا بهد مه 2 او اسط عهد ه 


المصور الاخرى : 

و هناك قصور اه ی إلا ان ما جاء 
عنها في الصادر ليس فيه ما یستحق الذ کر سوی نسبة تنك القصور 
الى الغليفة الذکور , وذكي البالغ التي آنفقت نفقت علیها ۰ وقد يرد في 
SS‏ ی ی 
ذکر‌ها الشاید بشتي و یاقوت الحموي ماياتي ۸۳۰۱ : 


0۱۳۰ الد بارات ۱۰۹۸ رمعجم البلدان ۱۷۳۵/۳ ۰ 
1۲ 


البهو : وقد انغق عای تشييده خمسة وعشرون الف الف در هم . 
ولم يذكرا شيمًا عن موضعه وناريخ انشانه ۰ ويبدو انه كان ذخما 
کا لار تفاغ كانهحه ۰ 

! لجهفیي العدت : بلفت النفته عأيه عاعرة ألاف !الف در هم ٠‏ 
و قد ذمّره !طبري في *حدات سنه ۸ھ . تن یت کته 
اتر بألل الذي اثر ترك التوخلیه و المودة ألى سامر! . وفیه كانت 


وفاته ال ° 


١ 3 


شیر از : انفق عليه عشرة الاف الف در هم ٠‏ وذكيء الشابشتي 
باسم + 'الستد أن * 

الفر يب : بنفت النفقّة عايه عشثرة آلاف الف درهم ٠‏ 

قصر بستان الايتاخية : انفق على تشسييده عشرة آلاف الف 
و دستاه العا سكي له اوقت كو هن ات عضو 
ايك عير ا اران إحمد في قطيسة 
ار : ند ایتاخ :۱۳۰ ۰ 

القلا ند : ذكره ياقوت الحمو ي و قاگ ان المتو کل على , الله انفق 
علبه خمسين الف دیذار » ثم جمل فيه ابنیه بم نة الف دینار ٠‏ وذثره 
الها بق بام و القلاية .: + 

الجوسق : كان المعتصم بالله شيد قصرا كبيرأ لسكناه على دجلة 
جنو بي دار العامة وسماء الجوسق الخاقاني ٠‏ وقفب اكير نا اليه والى 
اهميته في تاريخ سامرا ٠‏ وبنى المتوكل على ا قصيرا بتفس الاسم 
انشق عذيه لاما ذه :الت ذر هم ٠٠٣‏ - ويظهر من ضالة المبلغ الذي 
انفق على بنا له اذ: ما قورن بماانعق على القصور الاخری التي 


(۱۴۳۲) الأعبيري ۲۳۷۰۱۹ و۲ و۲۵6 ۰ 
(ATT)‏ ا n‏ ۱ ۲۰۲۲ - 
(۱۳۳) معجم اللدان ۱۷۵۱۴ 


1۴ 


بناها الخليفة المذكور . انه لم يكن قصصرأ فخما قاثما بذاته » بل ر بما 
كان جناحا ملحقا بالجوسق الخاقاني فسمي باسمه ` 

وقد سبق للمتوكل على الله لما نزل في اول خلافته في القصر 
الهاروني انه ينى فيه ابنية جديدة ٠‏ فمدحه الشاعر علي بن الجهم 
ووصف بعض معالم هذا القصر بما يوحي كأن المتوكل على الله هو 


الذي دناه , بقصبدة منها قوله ر( :° 


ما زلت اسمع ان الملوك 
واعلم ان عقول الرجال 
فللروم ما شاده الاولون 
فلما رأينا یناء الأمام 
بدائع لم قرها فارس 
صحون تسافر فيها العيون 
وقية ملك كأن النجو 
لها شرفات كسان الربيع 
نظمن الفسيفس نظم الحلي 
فيضن كمصيحات برزن 
فمنهن عاقصه شعرها 
وسطح على شاهق مشرف 
وفوارة ثأرها في السماء 


ترد على الحزن ماانزلت 


تبني على قدر اخطارها 
يقضى عليها باثارههما 
وللفرس مأثور احرارها 
رآينا الخلافة في دارها 
ولا الروم في طول أعمارها 
وتحصس عن بعد اقطارهها 
م تفضي اليها باسرارها 
كساها الریاض بانوار ها 
لمسون النساء وابکار ها 
پقصح النصاری وافطار ها 
ومصلحة عقد زنارهصا 
عليه النغیسل بأثمارها 
فليست تقصر عن ثارها 


على الار ض من صوب مدر ار ها:ه۴ 


(۱۳۶) كامل القصيدة في ديوان علي بن الجهم / "١-548‏ . ويقول پاقوت انه 
قالها في القتصر الجعفري ب معجم «لبلدان ۱۳۹۰/۴ ۱ 
(۱۳) ورد هذا البیت ببعض الاختلاف في «عیون الاخباره ۲۱۲/۱ ۰ 


۱1 


يتضح من بعض ابيات هذه القصيدة ان بناء القصر الهارو ني 
كان مبتكرأ في طرازه فاق ما يعرقه الروم والفرس من طرز البناء ٠‏ 
وانه واسع الصحون فسیح الابهاء , تعلوه قبة تنباهز التنجموم 
بارتفاعها ء وقد سبقت الاشارة اليها ء وله شرفات تزين جدرانها 
زخارف الفسيفساء وقيها صو ر الازهار : صسمور السام مسن 
النصارى و هن بهيئان مختلفة من عأقصة شهرها , ومصلحة عقسد 
زنارها ٠‏ كما يظهر ان المتوكل على الله اضاف الى القصی نافورة 
ماء ء فأشاد الشاعر بقوة دقعها الماع حتی لتد الطر الساقط من 
السماء - كما اشاد پاهتمام الخليفة بالعمر ان وانه فاق غیره من 
الخلفاء في ذلك ۰ وقد اشاد الشاعر نفسه بالبر کة التي توسطتها 
الفوارة المذكورة » وان المتوكل هو الذي انشأها في هذا القصی , 
يقصيدة اخری متها ۱۳۰ : 

حفت بما تشتهي النفوس لها وحارت الناس في عجائيها 

لم يخلق الل مثلها وطنا في مشرق الارض ومغاريها 

كأنها والر :اض محدقة يها عر و س تجلی لخاطیم..: 

من اي اقطارها اتيت رأيت الحسن حيران في جوانبه .ا 

للموح فيها تلاطم عجب والجزر والمد في مشاز بها 
7 الوحید » وقال أن التودل على الله انفق شاد > لني الف درهم * 
ويظهر من قلة كلفته انه كان دارا صغيرة للاستراحة ٠‏ و « قصی 
التل » الذي انفق عليه خمسة الاف الف درهم ٠‏ وهنأك من يرجح 


1 TT, دوات علي ی الحهم‎ )١51( 


ان آثار البناية التي كشفت عنها تنقيبات هرزفيلد في قمة تل 
۱ لعليق قد تكون هي أطلال هذا التصر ر۷ 9 

كما انغرد الشابشتي یذ کر قصر اسمه «الجامم» الا انه لم يبين 
موضمه ولا البالغ التي انفقت عليه ٠‏ 


الفرد: 


ومن القصور التي ذكرها ياقوت الحموي قصير « الغرد ل وقال 
در هم » ولم يصح لي انا ضبطه وما اظنه الا الفرد . وا اعلم تن ٠‏ 
وقد ذكر البحتري هذا القصر في قصيدتين امتدح بهما المت وكل 
على الله » فقد قال في احداهما ر0۳۹ : 
أحسن بدجلة منضرأ ومخيما 
والغرد في اكتاف دجلة مد: لا 
خضل اناع متی وطئت ترابه 
قلت : الغمام انهل فيه فاسيا 
ES‏ له الامواج فضل دوا فسع 
أعجلن دولاييه ان بتمهسلا 
تبيض نقيته ويسطع نوره 
حتى تكل المين فيه و تعسکلا 
دالکر کب الدر ي اخلص صضصو ره 
حلك الدجی حتی تألق وانجلی 
(ITY)‏ رقي سامر ا1ء ۱۸۱ ۰ 


(۱۲۸) ممجم البلدان ۱۹۲/۶ ے ۱٩۳‏ ۰ 
(155) ديوان البحتري ۱٦۵۱/۳‏ ۱۸۵ ۰ 


۱1 


رفدت جوانبه القباب ميامناً 
ومياسرا وسفلن عنه واعتلى 
فتخاله وتخالهن ازاءه 
ملكا تدين له الملوك ممثلا 
وعلى اعاليه رقيب ما يني 
کلف بتصريف الرياح موكلا 


من حيث دارت يطلب وجهها 
فمل القاتل جال ثم استقبلا 
بدع ليدع في السمساحة ما ترى 


من آمسسره ألا عجيبا مجذلا 


ر ما جا ن مها ۷ بیات ات يا الفره کا نتم تفعة جد! 
بحيث انها تعلو على م جاو ر ها من المباني 0 وأنها کان ذي ات ها 
ما پشین فى اتیحاه الر دج 3 اف اعتمر ه الشاعر من الاعمال ا 
1 55 

و جاء دكش 2 الغرد 4 في قصید ة اخری للبحتري امتدح با 
التو کل على الله عندما عق.د الصلح مسع بني تغلب » ومنها 
قوله۱:۰۱) : 

تم القصور البیض من ارض بابل 


بحيث تلاقی (غردها) و (بدیعها ) 


د — 


(خ١)‏ نفس الصدر ۱۳۰۱-۱۲۹۱/۲ ۰ 
۱۷ 


بأبصار خوص قد أرثت قطوعها 
وفيها يصف الشاعر الأبل التي كدها السير وهي تنظ باعين 


غائرة الى هذه القصور السامقة ٠‏ ویندو ان القصور الثلاثة . الفرد 
والبديع والبرج كانت متقارية من بعضها ٠‏ 


الفصل الرایبع 


تأسيس مدينة المتوكلية ( الجعفرية ) 


كان اضخم اعمال المتوكل على الله الممرانية تأسيسه مدينة 
جديدة سميت يأسمه ۰ فقد بذل اول امره جهودا كبيرة في توسيع 
مدينة سامرا وتحسينها وايصال الماء اليها » واتفق على ذلك اموالا 
طائلة . ليجعل منها اجمل مدينة تليق بأن تكون عاص مة الدولة 
الس‌بية الترامية الأطرات. - ولك انرا + مع ما اقامه فیها مسن 
منشآت عمرانية ومشاریم اروائية , لم تشبع طموحه » بل انا 
ضاقت باحلامه ورغباته ۰ فراح یفکر قي انتشاء مدینه جديدة یشرف 
على تخعلیعها وبنائها وفق ما یطمح اليه من شوارع عريضة 
ور نحم لاه پوس عفن هماع و هات ماه ٠:‏ 
وميان واسعة لدواوين الدولة ٠‏ واستولت علية رغية ملحة في ان 
تنسب اليه المدينة ليخلد بها اسمه ۰ قأس محمد بن موسى المنجم ومن 
يحضر پیابه غیره من المهندسين ان يختاروا موضعاً صالحا لانشاء 
مدينة خاصة به بالواصفات التي يريدها ٠‏ فوقع‌اختیار هم علی‌موضم 
يقع شمال مدينة سامرا » بينها وبين تكريتء يقال له الماحوزةرم2 


زا کذا سماها اليعقو بي والطبري و البلاذري < لا إن السسودي وابن الاثير 

سويانها «الماخورة» ‏ كتاب الملدان 1 ۳۹۹ / والطبري ۳۱۱۳/۹ 2 وفتوح 
البندان 2 ۲۹۵ ؛ ومروج الذهب ۱۳۰/4 , والكامل ۸۷/۷ ۰ 

۱1۹ 


على بعد عشرين کیلومترا تقریبا من سامراء الحالية رم ٠‏ وقالوا 
له ان العتصم قد رأى ان يبني هنا مدينة ويحفر نهرأ كان في الدهر 
القديم ر » فلقي ذلك هوى في نفسه ۰ و يظهر انه فضل هذا الموضع 
لأنه يمتد ءلی ضفاف دجلة مثل مدينة سامرا ؛ وان فيه نهرأ مندرسا 
يسد حاجة المدينة الجديدة ومتشاتها من المياه اذا ما اعيد حفره ٠‏ 
وقد ايد المهندسون صلاحية المنطقة للبناء » وان من الممكن احياء 
النهر المدكور اذا ما توفرت النفقات اللازمة لذلك . و کا:را تدروا 
النفقة على احيائه بالف الف وخمسمائة الف دينار رم * ومع 
جسامة الميلغ فقد رضى المتوكل على الله وطاب نفسا و آمر بالمباشرة 
بعفره بنفس الوقت الذي بوش فيه بتخطيط المدينة والبناء 
فيهاء 

وقد حدد البلاذري مو ضع المدينة يقوله « تم اه احدداث مدينة 
سماها التو كلية وعمرها واقام بها واقطم الناس فيها القطائع . 
وجعلها فیما بين الکرخ المعروف بفیروز والقاطول » فدخلت الدور 
والقرية الس‌وفة بالاحرزة فیها » وبنی يها مسجدا چامعاً »رم ٠‏ 

كانت اعمال تأسيس الدينة وبنائها بدات مع البدء بحش, 
النهر ‏ فکان لايد من توفیر الیاه اللازمة لأعمال الیناء . ولذا اس 
المتوكل فل ا ا شار کی يق يسمه تاه من :فيد جلة رال یمه 
تذریت ويحملها الى موقع المدينة الجديدة على شاكلة قناة سامرا 
التي سبق ان انشئت لأيمتال الیاه ای سامیا وكا نت قناء جوفیة . 
دیمکن تتبع آثار هذا الکهریز على طول السافة من صدره حتی 


() ري سامراء ۳۱۵/۲ ۰ 

(؟) كتاب الجلدان 7 ۲۷ ۰ 

(؟) کتاب البلدان / ۲١١‏ ۰ وفي الطبري ۲۱۲/۹ ان ما قدر من النفقة كان 
مائتي الب ناد 

ر5) فتو- البلدان / ۲۹۵ ے ۲۹۲ . 


10° 


مدينة المتوكلية ٠‏ فهو يبدأ من دجلة بالقرب من تلول هطرة » شم 
يسير بموازاة قناة سامرا « قناة المتوكل » فيخترق الدور ١‏ ديتابع 
سيره الى جانب كهريزي القناة المذكورة حتى يصسل امام قنطرة 
الرصاص التي على القاطول الاعلى » فينحرف نحو الغرب * وبعد 
ان يقطع قناة سامرا والقاطول يتجه نحو مدينة المتوكلية ٠‏ ولا تزال 
شبكة الکهاریز التي كانت تتفىع من الکهریز المذكور مائلة يمكن 
مشاهدتها في عدة امكنة داخل اطلال مدينة المتوكلية رن ٠‏ وكان 
ذلك ضروريا لتعذر نقل كميات المياه المطلوية للبناء من نهر دجلة 
على غلهور الحيوانات ٠‏ 

وقد عين المهندسون مواضع قصور الخليفة » ودار الخلافة 
والدواوين الرسمية , والمناطق السكنية » وقطائع القواد والجند ` 
ووضعو | التفصيلات اللازمة لعمرانها > وجيء بالعمال والینائن 
وقام العمل على قدم وساق لانجاز الديتة بأقصر وقت ممکن ٠ومدوا‏ 
الشار ع الأعظم من دار اشناس التي بالکرخ » وکانت قد صارت 
ص ا مت ی ری عرضه في 
مدينة المتوكلية مائتي ذراع , وقدروا ان یحفر على جانبیه جدولان 
يجري فيهما ا و ی سوت 
الخليفة ولاة عهوده الئلائه وسائ اولاده » وتواده و ختابه وجنده »2 
وسائ الناس كافة » عن يمين الشارع الاعظم وعن يساره . وجعل 
الاسواق الكبيرة في موضع منعزل » كما جعل في كل مربعة وقطيعة 
سوقا خاصا بها ) ٠‏ وقد دآ الممسل في بنام الديصة في 
سنة ۶۵ لي ۰ 

و تمین الشار ع الاعظم بملوله و استقامته » ولا سیما يعد ان‌امتد 
الى آخر مدینه المتوكلية وضوعف عرضه ۰ اذ بعد أن يترك سور 


۰ ۷۲-۰۲ ري سامر اء‎ )١( 
0 ۷ كناب البندان 7 الل‎ )۷( 


۷91 


اشناس يتجه شمالا مسافة كيلومترين تقريبا ثم ينمطف نحو الغرب 
قليلا فیسیر باتجاه مستقيم بين نهر دجلة والقاطول الاعلى ء و بعد 
ان يسير مساقة كيلومتر واحد تقريبا يتضاعف عرضه الى مانتي 
ذراع . ویستمر في نفس الاتجاه مسافة ستة كيلومترات و تسف 
اتکی ریا فا الور الاي ل ا ا 
وقصوره ودواوين الدولة عن بقية المدينة » فيعود الى عرضسه 
السابق حتى يصل الى نهاية المدينة ۰ وواضح ان هذه المنطقة من 
المدينة يقل فيها الزحام ء وتتطلب الهدوء » ولذا فلا تحتاج الى ذلك 
الشار ع العريض ۰ ویبلغ طول الشار ع الاعظم في داحل مدينة 
المتوكلية حوالي اثنيعشى كيلومتر! ونصف الكيلومترر) : 


ويظلهر إن تصميم مدينة المتوكلية وضع على اساس تقسيمها 
الى ثلاثة اقسام : اولها القسم الجتوبي منها ويعرف بأسم دور 
عر‌بایا أو الدور العرياني » وقد خصص لسكنى الناس يصورةعامة 
وکانت شوارعه الفرعية مستقيمة ومتوازية » ویخترق الشار ع 
الأعظم هد | القسم من المدينة من الجنوب الى الشمال » وكان يعرف 
بالشارع الغربي » والى شرقيه شارع آخر هو امتداد لشارع ابي 
احمد في سامرا 2 وكان يسمى بالشارع الشرقي ٠‏ وخصص القسم 
الممتد على ضفاف دجلة من هذا الجزء من المدينة الى الفتح ين 
خاقان وابراهيم بن رباح ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الي ان دار اشناس 
وقطيعته قد صارت الى الفتح بن خاقان١م ٠‏ 

والقسم الثاني هو القسم الوسطي من المدينة وقد خصص 
لتطائم القواد واصحابهم » فكان لكل قائد قصر خاص يطل على 
دجلة » وتمتد قطيعته التي تنتشر فيها مساكن اتباعه من الجند . 


(۸) كتاب البلدان / ۲۹۹ , والطبري ۲۱۲/۹ , والكامل ۸۷/۷ ۰ 
() کتاپ البلدان / ۲۸۳ وري سامرا» ۳۳۹/۲ . 
(۱۰) ري سامراء ۲ / ۱۲۵-۰۷۱۲ ۰ 


Ne 


شرقي قصره » فتخترق الشارع الأعظم وشارع ابي احمد حتی, 
تنتهي الى ضنة القاطول الاعلى ٠‏ وفي هذا الجزء من المدينة 
یتسم عرض الشارع الأعظم الى مائتي ذراع » وتتفرع من جانبيه 
وار 3 واا ی وید عا ان تال نون 
دجلة › و تنتهي الشرقية الى ضفاف القاطول الاعلى ۰ وشسيد في 
شمالي هذا القسم جامم الدينة المروف باسم جامسع ابي دلف 
ومئذنته اللوية ۰ وينتهي القسم الوسطي من الدينة شمالي الجامع. 
پقلیل حیث يبدا القسم الثالث منها » وهو القسم الشمالي الذي 
خصص لدار الخلافة ودواوين الدولة وقصور المتوكل على الله » 
ويقصله دن بقية اجزاء المدينة سور يمتد بين ضفة القاطولء. 
الأعلى و نهر دجلة وله ثلاثة ابواب عظام جليلة يدخل منها الذارس. 
بر محه:::: * پحیث كانت هذه المنطقة معزولة تماما عن المدينة ٠‏ 
وقد روعيت حمایة هذا القسم وعزلته فقد كان يحده من الشمال 
والشرق نهر القاطرل الاعلى . ومن المرب نهر دجلة ومن الجنوب. 
السور الذي مر ذکوه ۰ ولا سبيل للوصول إلى هذا القسم من غیر 
الاپواب الثلاثة الارة الذكر ۰ كما يلاحظ ان دار الخلافة ودواین 
الدولة و قصور الخلیغه قد احرطت هي الاخری بسور خاص يها 
يبلغ طوله اربعة کیثومترات و نصف الکیلومتس تقریبا ۰ وقد تر کت 
بين السور الفاصل بين القسمين الو سسلي والشمالي ۱ والقس‌سم. 
الخاص بدار الخلائة والدواوين مساحات واسمة تفلمت فيها 
حدائق وبساتين يخترقها شارعان يؤديان الى دار الخلافة ودواوین 
الدوله رم ۰ 


وکان التوکل على الله يتفقد بنفسه سير الممل في بنساء. 
مدينته » وفي حفر النهر » فمن رآه من العاملين قد جد في البناء 


(۱۱) كتاب البلدان / 555 ٠‏ 
(؟١)‏ ري سامراء ۲۲ ۱۲۷-8۵ ۰ 


و1 


اجازه واعطاه » فجد الناس و نشطوا للعمل ر٣٠‏ » وبلغ من حرصه 
على متابمة العمل والاسراع في انجازه انه انتقل الى قرية المحمدية 
ليكون قريبا من الماحوزة لیسهل عليه الاشم اف على ذنلكرهم ٠‏ 
وال هرا و من احور کاتفه تل دان ساخیه تسه ال 
القائد التركي ايتاخ » وسماها المتوكل على ال الحمدية باسم اكبر 
ابنائه محمد المنتصر » وكانت تعرف قبل انشاء سامرا يدير ابي 
الصفرءة » وهم قوم من الخسوارجره ۰ ويرجح ان تسميتها 
بالمحمدية كانت بعد ان تمكن من القائد الذ‌کور وقتله ٠‏ ويتبادر 
الى الذهن ان اقامة المتوكل على ال في المحمدية » ريما كانت وسيلة 
للتخلص من معاكسة القواد الاتراك له في سامر! والابتعاد عن 
مشاکلهم المديدة معه ۰ 

لقد ارتفع البنیان في خلال مدة تزید على السنة » اذ بنيت 
القصور وشیدت الدور ۰ وسمي التوکل على ابل الدينة الجدیدة 
۰« الجعفرية » نسبة اليه . الا انه كان هو و خاصة اصحابه یسمو نها 
« التوكلية » رتم ۰ وکان البناء قد اتصل منها الى الدور ثم الكرخ 
وسامرا حتی استل الطيرة » حيث شید قصر العتز بن التوکل 
على الله » ولم يبق بين ذلك مکان لا عمارة فيه . و کان متدار ذلك 
سبعه فر اسخر ٠‏ 

وانتقل المتوكل على الله الى قصور هذه الدینه في اول يوم من 
المحرم من سنه ۲۶۷ه ٠‏ فلما جلس اجاز الناس بالجوائز السنية 
"ووصلهم . واعطى جميع القواد والكتاب » ومن تولى عملا وساهم 
في تأسيس الدينة . وتكامل له السرور حتى قال : « الآن علمت اني 


(۱۳) كتاب البلدان / 5955 ٠‏ 

۰ ۲۱۲/۹ الطبري‎ )١5( 

(۱۵) معجم البلدان 15/۵ ٠‏ 

(۱7) کتاپ الیلدان / ۲۷۱ , والطبري ۲۱۲/٩‏ , والکامل ۸۷/۷ ۰ 
(۱۷) کتاب البلدان ر ۲۰۱۷-۲۹۸۲ ۰ 

١6غ‎ 


ملك اذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ردم ٠‏ واقام فيه احتفالا جمع 
فيه القر اء ٤‏ واحضير اصحاب الملاهي 0 ووهبهم اكثر من الفي الف 
درهم ره * 
وامر الخليفة بان تنقل دواوين الدولة من سامرا الى 
الجند والشاكرية وديوان الموالي والغلمان وديوان البريد › وجميع 
الدواوين الاخری 0 ٠‏ ومن الطبيعي ان ينتقل الى العاصمة 
الجديدة حاشية الخليفة و ندماوه و مستشار وه ل ورج جال أاندولة 
وموظنوها » وكل من له علاقة بمؤسساتها ودواوينها المختلفة ٠‏ 
كما انتقل اليها المديد من الناس اقتداء بالخليفة ورغبة في 
التجديد ٠‏ ويقول ياقوت الحموي : « ولا انتقل المتوكل من ساس۱ء 
الى الجمفرية انتقل معه عامة اهل سامراء حتى كادت تخلو . فقال. 
في ذلك [پو علي الیصیی هذه الأبيات » (۲۱) » منها قوله ۳ 
ان الحقيقة غير ما يتوهم فاختر لنفسك أي ام تعزم 
[تكون في القوم الذين تأخروا عن خطهم ام في الذين تقدموا 
لا تقعدن تلوم نفسك , حينلا يجدي عليك تلوم و تضدم 
أ ضحت. قفار أ سر من را ما بها ألا لمنقطع به مت لوم 
تبكي بظاهر وحشة وكأنها إن لم تكن تبكي بعين تسجم 
رحل الامام فا ۰ صبحت . وكاتها 
عرصات مكة حين يمضي الموسم 


(۱۸) نفس المصدر / ۲۸۷ ۰ 

۰ ۸۷/۷ الطبري ۲۱۲/۹ . والکامل‎ )۱٩( 
۰ ۲۹۷ / کناب :لبلدان‎ )۲۰( 

(۲۱) معجم البلدان ۲/ ۱۶-۱۶۳ ٠‏ 
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-وكأنما تلك الشوارع بعض سا 

أخلت اياد من البلاد وجرهم 
كانت معادأ للعیون › فأصبحت 

عظلة ومعتيرألمسن یتوسسم 
فارحل الى الارض التي يحتلهسا 

خير البرية › ان ذاك الأحزم 
وانزل مجاوره پاکرم منزل 

وتيسم الجهة التي یتیسسم 


ومن اشهر ما قيل من الشمر قي مدينة المتوكلية ما قاله الشاعر 
:البحتري يمتدح المتوكل على الل ويشيد بالمدينة الجديدة ٠‏ فقد قال 
يفي ذلك قصيدة منها (ج) : 


ميث تدرجها الرياح واجرع 
وفسيحة الاكتاف ضاعف حسنها 


بر لها مفضى و بسن مترع 


(جو) ديوان اليحتري ‏ طبعة بيروت 2 ٤٤٤۲/١‏ ۰ 


16. 


قد سر فيها الاولساء أذ التقوا 

ببتاء منيرها الجديد فجمموا 
فارفع بدار الضرب باقي ذكرها 

ان الرفييسع محله مسن تر قمع 


ومن قوله في قصيدة اخری ۷ : 
اری التوکلية قد تمالت محاسنها , واکسلت التماما 
قصور کالکواکب لاممات يكدن یضئن للساری الشّلاما 
وبر مثل برد الوشي فيه جنی الحوذان ينثي والخزامی 
اذا برز الرربیسم له کسته غوادى الزن والریح النعامی 
غرائب من فنون النبت قیها جنی الز هی الشرادی و التواما 


تضاحكها الضحى طورا وطلورأ 


عندما انتقل المتوكل على الله الى عاصمته الجديدة كان الخلاف 
بينه وبين القواد الاتراك قد بلغ درجة خطيرة ٠‏ وممازاد في 
خطور 5 هلا الخلاف ان ولي العهد محمد المنتصر انضم الى معارضي 
أبيه ٠‏ وبلغ الخلاف بين الجانبین ان پات كل جانب منهما يتر بص 
یالجانب الآخر ويعمل على التخلص منه ٠‏ وسرعان ما نجم الجانب 
کون ین عو امو ا عقيل ی الخليقة + ولم رك قد ی سای 
| نتقاله الى المتوكلية سوى تسمة اشهر وثلاثة ايام ۰ اذ قتل ليلة 
الار بماء لار بع خلون من شوال سنة ۲۶۷ هرعم ٠‏ 


(۲۲) ديوان إلبحتري طمعة بیروت ۰ ۲۹-۲۷۱ ۰ 
(TT).‏ الطبري °۹ وتاريخ اليعقو بي 4/۲ , ومروج الذهب 1۸/٤‏ : 


1o¥ 


تست وت ا ل 
ايام قليلة ثم انتقل الى سامر! » وام | ال یل تال 
الاحوزة وان يهدموا النازل و پحملوا النقض الى ۳۹ ۳ 
٠ 0‏ وخربت قصور مدينة المتوكلية ومنازلها وساكنها 

سواقها في اسرع مدة بحیث صار موضهها موحشا لا ائيس فيه . 
لم یعمر ولم يسكن من قبل رن * ويقول البلاذري ان المنتصر 
انتقل الى سامس! يوم الثلاثا لمشر خلون من شوال ره ٠‏ اما 
المسعودي فيرئ ان مقام المنتصر بان بعد !بيه في الماحوزة سبعة ایام 
ثم انتقل منه واس یتخریب المدينة ر١‏ * بیتما يرى الطيسري أن 
اقأمته كانت عشرة ايام ثم تحول بعيساله وقواده وجضسودد الى 
سامرا ۷ ˆ 

تقع اطلال مدينة المتوكلية على ضفاف نهر دجلة »> على بعد 
عشرة کیلومترات من الحدود الشمالية لسامرا ٠‏ ولا تزال اثار 

ر العظیم الذي كان يحيط بدار الغلافة والدواوين وقصسور 
الخليفة وألذي يريو طوله على اربعة کیلومترات ونصف الکینومس 
ماثلة للمیان ۰ وتبلغ مساحة الأرض التي كانت تشفلها هذه المباني 
(۵۶۰) دونما ٠‏ كما ان هناك آثار سور آخر ا 
السابق.وكان يمتد بين ضقة نهر دجلةوالضفة اليمنى لنهر القاطرل 
ويفصل دار الخلافة والدواوين وقصور الخليفة عن بقية المتوكدية 
كما اش نا آنفا ۲۸ + ولعدم القيام باأتنقيسب ني اطلال. !لہ نة 
خلا ما قامت يه مد یر ية الاثار القديمة العامة من التنقيب أ لمحدد د 
في اطلال بعش الدور السكنية › > فلم تتوفی معلومات كافية واضحة 


(۲۶) کتاب ؛لبلدان / ۲۱۷ ٠‏ 

(۲۵) فتوح البلدان / ۲۹۱ ۰ 
(55) مروج النعب ۱۲۰/۶ ٠‏ 

۰ ۲۳/٩ الطبري‎ )۲۷( 

(۲۸) ري سامراء ۱۲۹/۱ ۰ 
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عن المدينة ٠‏ وكان هززفيلد قد القى نظرة خاطفة على هذه المنطقة 
من سامرا دون ان ينقب فيها كما سنذكر فيما بعد عند الكلام عن 


۲ - النهر الجعفري : 


في الوقت الذي كان فيه العمال منهمکین في انجاز مباني 
ومنشآت المدينة المتوكلية في الماحوزة كان عدد كبير جدأ من عمال 
الحفر منهمكين ایض في حفر النهى الذي سيوصل المياه الى المدينة 
البدید: ۰ فد عهد الل التوکل علی أت ال دلیل بن ینقسوب 
النصراني کاتب القائد بفا الکبیر » بأمر الاشراف على حفر النهر 
الذ کور الذي اطلق عليه اسم الخليفة جعفر التوکل على الله فسمي 
النهر آلجمنري ٠‏ وقد استخدم في حفره اثنى عشر الف رجل »2 ولم 
یز ل دلیل يحمل الال اجورأ للعمال وللنفقات الاخری مما بستلز مه 
العمل ر١ ٠‏ 


يتفرع النهر الجمقري من الضغة الغربية لنهر دجلة من موضع 

يقع شمالي تكريت بما يقرب من ۲۸ كيلومتراً » ويمسير موازيا 
۳/۹ ۰ كم تقريبا » فيتجة نحو الشرق مبتعدا عن دجلة 
و بعد ان يجتاز الدور ( دور تکریت ) یصل الى تل اصطناعي يسمي 
« تل البنات » وهو تل كبير یثقسم عنده النهر الذکور الى قفرعين 
يديعلان بالتل ٠‏ ثم یمود الفرعان بعده للالتقاء ثانيية » فیسیر 
النهر مقترباً من دجلة حتی یصل القاطول الاعلی عند قنطرة 
الر صاصي الواقمة على مسافة ١ر۷‏ کلم من صدر القاطول » وهنا 
يتشعب الجمفري الى ثلاثة فرو ع ء فیمیر فی‌عان منه نهر القاطول , 
يعبر أحدهما على عبارة قوق القتطرة المذكورة , ویعیر الشسر غ 


(۲۹) الطبري ۲۱۲/۹ ۰ 
184 


الآخر على عبارة اخرى شمالي العبارة السايقة . ویصب الق 
الثالث في نهر القاطول ٠‏ وبعد ان يعبر الفرعان ينتهيان الى حوضص 
كبير انشىء في ضفة القاطول اليمنى لتتجمع ره میاهدا ٠‏ ثم 
قشعت من الحوض عدة جداول يمتد احدها الى مددينة التوكلية . 
ويوصل الآخر المياه الى السواقي التي حفرت على جانبي الشارع 
الأعظم ٠‏ ويمتد جدول ثالث الى القصر الجعفري ليزود بر کته 
الواسهة بالمياء ٠‏ ويبلغ طول النهر الجمفري من مبدئه حتى البركة 
حوالي ٩۳‏ كلم ر 7 : 

وكانت العبثارة التي انشئت على قنطرة الرصاصي لعبور 
شيع ان الى فصي ننس آلو مت وا لمر الات 
والدواب ایضا ٠‏ ويرجح ان الجمفري كان يجري وسط العبارة . 
وعلى جانبيه ممران للسابلة والحيوانات » ويظهر ان العبارة بقيت 
تستخدم جسرأ للعبور بعد ان اهمل النهر الجعفري ۰ وكانت الديارة 
الشمالية اصفر وتقتصر على عبور فرع الجمفري عليها ۰ ويلاحظ 
من الآثان التبقية لقنطرة الر‌صاصي الأغيلية انها کانت تتألف من 
ثلاث دعامات وان مجری النهی كان یس من تحت القنطرء بفتحتين 
معقودتین بطاقین ضخمین » عرض کل فتحة عشرة امتار ۰ ويبلغ 
طول البناء الذي یشتمل على الفتحتين والد‌عامات الثلاث تسماً 
وعشرين متر! » وقد قلع هذا البناء من اساسه لاستخراج الرصاص 
من احجاره رام ۰ 


وهناك اختلاف في روايات المؤرخين عن النهي الجعفري . 


فبعضهم يقول أنه لم يتم حفره 2 وبعضهم یری أنه تم انجازه اد 
ان الاء لم يجر فيه بالشکل المطلوب ٠‏ يقول العلبري ان المتوكل على 


(۰) ري سامراء ۳۲۳۱۲۱۹/۲ ۰ 
(۳۱) نفس الصدر / ۲۳۶ - ۲۳۲ ۰ 
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الله فل قبس العمل في EE‏ تن TS‏ د 


اس النهر »۲ ٠‏ ويقول اليعقربي ان النهر لم ي يتم أمره ا 
فيه الماء الا جریا ضمیفا لم يكن له اتصال ولا ۳ رغم انه 
انفق عليه قرابة الف الف دینار 2 وهو يعزو صهوية حفر الى 
صلابة الأرض وطبيعتها المتكونة من الحصا والانهار مما لا تعمل 
فيه المعاول الا بصعوبة بالفة رع ٠‏ اما اين الأثس فيقول ان المتوكل 
حلى | تجضن ل وا ول فطل ی هس واه بت 
الدينة رد ٠‏ ویلاحظ من هذه الروایات أن الطيري واپن الأثير 
یتفتان في أن النهر لم يتم حفره لوت التوکل على الله » بینما ینیم 
من رواية اليعقويي ان حفر النهر لم يتم كما يجب , اي أن حفره 
كان فاشلا بسيب صلاية الأرض ولذا فقد كان جريان الماء فيه 

ويظهر من رواية اوردها احمد بن يوسف الكاتب عن مشروع 
هذا النهى ان ما ذهب اليه اليعقوبي اقرب الى الصواب ٠‏ وخلاصة 
ما يقوله : أن المتوكل على الله طلب الى محمد و احمد اپني موسى بن 
كنا كن . وهما من المتقدمين في علم الرياضة والهيئة وحركاتٌ. 
النجوم والحيل . ان يتوليا حفر النهر الجمفري * فثلفا احمف بن 
كثير الفرغاني » وهو مهندس كان قد عمل المقياس الجديد تنهر 
النيل بمصى في سنة ۲۶۷ه « فغلعل في فوهة النهر وجعلها اخفط 
من سائره . قصار ما ينمي الفوهة لا يغمر ساره » فلما علم 
اکن كلتك تمس بل مان ا نت كور 
ويبين له ما أذا كان هناك خطأ ارتكب فيه لكي يعاقب الاخوين ابني 
موسى بن شاک ٠‏ 


۰“ ۹ الطبري‎ (TY) 
۰ ۲۹۷ / کتاب البلدان‎ )۲۲( 
٠ ۸۷/۷ الکامل‎ )۳٤( 


سامرا ج١‏ - ۱۱۱ ب 


وكان قد سبق للأخوين المذكورين ان اساءا الى سند بن علي 
بان سعيا به لدى المتوكل على الله وباعداه عنه ٠‏ كما كانا قا 
دیر! على الكندي العالم الفيلسوف عند المتوكل على الله فخضب 
ESS‏ مج و الى 
سند بن علي ان یتستر على عيوب النهر والاخطاء التي ار تکبت في 
ةر دي » وا سي اي وا ی 
لدی الخليفةٌ » و یعیدا اليه مكتبته فأعاداها و آخذا خيله پذلای ٠‏ 
فقال لهسا سند : « الخطاً في هذا التهر پستتر بدة ار بعة اشهر . 
وهي فترة زيادة نهر دجلة » وقد اجمع الدلسئاب ‏ اي التجمون - 
على ان امير المؤمنين لا يبلغ هذا المدى » وانا اخبره الساعة انه لم 
يقع خطأ في النهر , ابقام على ارواحکما ٠‏ فان صدق النجمسون 
افلتنا نحن الثلاثة . وان ن گذ‌پوا وجاءت مدته حتی تنقص دجلة 
وبع ون تا ۰ فشک الاخوان له قوله ۰ فدخل 
سند الى ۱ نتو کل على ابت وقال له e‏ اله چ وزات 
دجلة وجری الام في النهر واستتر ٠‏ ثم قتل التوکل على الل 
بعد شهرین من ذلك ۰ وسلم بو ألذ کورون رمم ۰ 

ووه من هذا ان اهر اي ق تسه وجرت فيه 
"میاه في موسم الفیضان » وذلك قبيل مقتل اوقل على ٠‏ وان 
الخطأ الذي ل عر uy‏ المياه في 
نهر دجلة ي مختلف ايام السنة » لكي يحض مستوى النهر وفسق 
ذلك . بحيث ان صدر النهر جاء اعلى من مستوى المياه في دجلة في 
الظررف الاعتيادية فلا تجري فيه ۰ وان الاء الذي جرى فيه انما 
كان في سوسم الفيضان اذ ارتفع فيه منسوبه فسهل انسیابه الى 
الجمفري ولكن لأمد قصیر ٠‏ ولا ينكر ان مجهودات عظيمة قد بذلت 
واموالا طائلة قد انفقت على النهر » اذ استفرق العمل فيه قرابة 


رد كاسن الخير في اتکافاه ۸ 155-196 / وعيون الانباء / ۸۷-۲۸۲ 
۳ 


سنة ونصف . وذلك لصملابة :#رض التي رمس فيها مما لا يساعد 
على الحفر العميق ٠‏ اما موضوع اجماع المنجمين على قرب نهاية 
اجل المتوكل على الله » فام لا يخلو من ان تهديد القواد الاتراك 
باغتياله قد شاع بين الناس آنداك » وان ظواهر الامور تدل على 
رجحان كفة الاتراك وقرب تحقيق ذلك » فاستفل التجمون الأمر 
لاظهار براعتهم فادعوا ان حساباتهم تعطي تلك الدلالة ٠‏ 


۳- القصی الحعفري : 


بنی التوکل على الله في الدينة التي اسسها في الاحوزة قصرا 
سماه پاسمه « القصير الجمفري » ۰ يقول عنه اليعقو بي : « وانتقل 
التوکل الى موضع يقال له الاحوزة ۰۰ وپنی هناك مدينة سماها 
الجعفر ية ٠‏ وبنی فیها قصر! لم يسمع بمثله » 0 ۰ ویقول عنه 
ابو الفداء في حوادث سنة ۲۶۲ ه « وفيها تصول المتوكل الى 
الجعفري وکان تقد ابتدآ في عمارته سنة ۲۶۵ه وانفق عليه 
اموالا تجل عن الحصر » ر۷٣ ٠‏ اما ياقوت الحموي فقد قال عسن 
هذا القصر : « الجعفري : هذا اسم قصر يناه امير المؤمنين جعفی 
المتوكل على الله بن الممتصم بالنه قرب سامرا 
بموضع يقال له الماحوزة ٠‏ وفي سنة ۲۶۵ه بنى التوکل الجمفري 
وانفق عليه الفي الف دینار ۰ لان الدراهم کانت في ايام اتو کل 
کل خمسة وعشرين درهما پدینار » فیکون عن القي الف دینار 
خمسون الف الف درهم ٠‏ ولا عزم التو کل على بناء الجعفري تقدم 
ال احمد بن اسر‌اثیل باختیار رجل یتقلد الستقلات بالجمفري من 
قبل ان یبتی ۰ واخراج فضول ما پناه الناس من التازل › فسمی 


ww کت‎ 


٠ 8۹۲/۲ تاريخ اليعقربي‎ )۴١( 
٠ 1۱/۳۲ المختصر في اخبار البشر‎ )۴۷( 
۴ 


له ابا لخطاب الحسن بن محمد الكاتب ٠‏ فكتب الحسن بن محمد الى 
ابي عون » لما دعي الى هذا العمل : 
اني خرجت اليك من اعجوبه 
ممأ سمعت به . ولاتسمع 
سميت للاسواق قبل بنائها 
ووليت فصل قطائع لم تقطعرم, 


وأيد ياقوت النفقة التي اشار اليها . في مکان آخر من 
'معجمه »> ولذلك عندما عدد قصور المتوكل على الله وما انفقه على 
كل فعا ردي و متلق مان ای اف الو مطل 
.هد | المبلغ الكبير الذي يزيد على ضعف ما انفق على قصر بلكوار! 
مع سعته رضخامة بنائه ۰ وقد یکون ياقوت واهما في ذلك ۰ اذ 
یقول الطبري ان هذه النفقة كانت على پناء مدينة الجعفري التي 
كان يسميها هو واصحابه المتوكلية ر.م ٠‏ اي ان الميلغ المدكور قد 
ای على ار نت كلها و لمان قلي نشي ل ع سهد ور 
پژید أن الطبري يقصد بالجعفري الدينة لا القصير قوله في مكان 
خر « فلما عنم التو کل علی پناه الجمشري قال له تجاح مه وكان 
من الندماء ہے يا امین المؤمنين . اسمي لك قوما تدفعهم الي حتی 
استخرح لك منهم اموالا تبني يها مدينتك هذه »را ۰ و هو یسمیها 
احیانا الجمفرية را ٠‏ 


(۸) معجم البلدان ۱۲/۲ ٠‏ 

(۲۳۹) لاس المصدر ۴ ٠‏ 

(-غ) الطيري ۲۱۲/۹ ۰ 

۰( تمس المصدر / ۲۱۰۷-۲۱۵ ٠.‏ 
(؟) تفس الصدر 599595١7‏ . 


1£ 


ولا تزال بقايا القصر الجعفري و بر کته الواسعة تشاهد على 
ضنة نهر دجلة في شمالي السور الداخلي لمدينة المتوكلية , في 
الزاوية التي یکونها نهر دجلة من جهة و نهر القاطول من الجهة 
الأخرى را ٠‏ وقد تمرف الآثاري هرزفیلد على بقایا هذا القصر 
في اطلال المتوكلية » ووصفها بقوله : « انها سور ضضم يفطي 
مساحة تبلغ ۱ کیلومتر مربع » محاطة بجدران مدعمة يابراج 
من الطابوق المصنوع من اللبن ٠‏ وتشكل مضلما غير منتظم يقشع 
بين ضفة دجلة العليا والقناة » عند نقطة على هذه القناة بحوالي 
بلاغ كيلومتر شمالي جامع ابي دلف » وحوالي کیلر متر واحد 
سال فان الوماسن ٠‏ وعدن غل موحل شور ديك متا 
منه شارع مستطيل خلال مساحة القصىر باتحاه ۰ درجة جوب 
قربي » زم * 

وقد اشتهر القصی الجعفري بحسنه وفخامة بنائه وببركته 
"الواسعة الجميلة ۰ فوصفه عدد من الادباء والشمراء ٠‏ يقال ان 
!پا العيناء . الأديب اليصير » دخل على المتوكل على الله في قصره 
الجمفري في سنة ۷ وه , فقال له المتوكل : ما تقول في دارنا 
هذه ؟ فقال : ان الناس بنوا الدور في الدنيا » وانت بنيت الدنيا 
في دارك ٠‏ فاستحسن كلامه (ه) ۰ وعندما انتهى المتوكل علي الله 
من بناء قصره هذا مدحه البحتري وأشاد بالقصر » ومما جاء في 
-شمره قوله رت : 


أصبحت بهجة النحيم وامست 
بين قصر الصبيح والجعفري 


۰ ) ري سامراء ۱۳۳/۸ - 

+( العمارة العياسية / ۱۷۵ ٠‏ 

-() مروح الذهب ۲۳/5 , ومعجم الادباه ۱۲/۱ ۰ ووفيات الاعيان 4748/5 ٠‏ 
)٠‏ دیال البحتري ۲۵۲۲۸۵۱/1 ۰ 
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في البناء العجیب والمنزل الآ 
نس والمنظر الجميل البهي 
ورياض تصبو التقوس اليهسا 
وتح يأ بوردهن الجنسي 
دار ملك مختارة لامام 
احرزت كفه تراث النسي 
ولفل احسن ما قاله اليحتري في مذا القصی قوله في احسدی. 
مدائحه التو کل على الله رائ : 
قد تم حسن الجعفري » ولم يكن 
ليتم الا بالخليفة جعنئس 
ملاك ها خيس دار اقافة 
في خي ميدى للامتام ومحضر 
ف ر اس مشرفة حصاها لولو ٤‏ 
وترابها مسك يشاب بعنب. 
مخضرة » والفيث ليس يساكب 
ومضيئة , والليل ليس بمقس 
تقىرير لطلفك واختيارك اغني أ 
عن ككل مختار لها ومصدر 
فر‌قصت بنیانا كأن زهساءه 
اعلام رضوى او شواهد صتبر 
ازرى على همم الملوك وغض من 
بنیان كسرى في الزمان وقيصر 


(7:غ) نفس المصدر ۱۰۵۲۱۰۲۹۲۲ ۰ 
۱ 


ملأت جوانبه الفضاء و عانفت 
شرفاته قطسع السحاب المطس 

عال على لحظ العيون ,. كأنما 
ينظرن منه الى بياض المشتري 

وتسير دجلة تحته 2 فقناژه 
من لجة غصر وروض أخضر 

آعطيته محض الهوى 2 وخصصته 
يصفاء ود منك غير مكدر 

واسم شققت له من اسمك فاكت 
سى شرف العلو به وفضل المفخر 


وتنلهر القصيدة ما كان عليه القصر من سعة المساحة . وكثرة 
١الشرفاءت‏ وار تفاعها الذي يناطح السحاب العالي ٠‏ وان قخامته مما 
تمجز عن يناء مثله الملوك ء وتقصر عنه ابنية الروم والفرس ٠‏ 
وانه كان يطل على دجلة »> وتحيسط به الرياض الخضر ء وان 
الخليفة سماه پاسمه ,2 وذلك مما زاده فخرأ وجلالا ۰ 


وقد انشأ المتوكل على الله امام قصره الجعفري پر که سميت 
باسبه ایضا مي « البركة الجمقی‌ية » التي ادعهرت پسعتها وجبال 
تسیتها » واعتبرت في يومها من عجائب الزمان * ولم يبق منها 
یقن لواو حل میت مد رها ام ول التقين الجددري ل 
خراتب مديتة المتوكلية , وهي مستطيلة الشكل يبلغ علولها زهاء 
١٠‏ متراأوعرضها حوالي ۸۰ مترا » اي بمساحة تقرب من عشرة 
"لاف هتر مر بع ٠‏ وکان المتوكل على اه جمل فرعا من النهمس 
الجمفري ينتهي الیها من جهنها الشرقية لیزودها بالیاه ٠‏ كما 
انشا لها ثلاثة كهارين تخرج من قمر‌ها عند ضلمها الجتوبية ۰ ثم 
۱1۷ 


تتوحد بکهریز واحد واسع لتصريف مياهها الزائدة الى تهر 
دجلة ر۸٤‏ 5 

وقد سيقت الاشارة الى إن مديرية الآثار العامة ترى ان البركة 
الجعفرية هذه هي التي وصفها اليحتري وسماها البركة الحسناء 
واشاد بها بقصيدته المشهورة التي يقول فيها ره : 


يا من رأى البركة الحستاء رؤيتها 
والانسسات اذا لاخت مكا نها 

يحسبها انها من فضل رتبتها 
تعد وأاحدة › والبعحسس ثانيها 

ما بال دجلة کالفیسری تنأفسها 
في الحسن طورا . وطور[ تباهیها 

أما رأت کالیء الاسلام یکلو ما 
من أن تعاب » وپاني المجد بانیها 

كأن جن سلیمان الذین و لوا 
ایداعها فادقوا سانیها 

فلو تمر بها بلقیس عن عرض 

بقل ها وفقو نام تسد 
کالخیل خارجة من حبل مجریها 

كائما الفضة البیضاء سائلة 
من السبائك تجري في مجاريها 


(84) ري سامراء ۳۳۷/۲ ۰ 
)1٩(‏ کامل القصيدة في ديوان البحتري /۲۱-۲۶۱۶ع۲ م 
۱1۸ 


لبعد ما بين قاصيها ودانیها 
يعمق فیها پاوساط مجتحة 
کالطیر تنفض في جو خوافيها 
لهن صحن رحیسب في أسافلها 
اذا ١نحططن‏ ويهو في اعالمها 
صور الى صورة الدلفين يؤنسها 
منه انزواء بعينيه يوازيهيا 
وزادها زيتة من بعد زينتها 
أن اسمه حين يدعى من اساميها 
محفوفة برياض لا تزال ترى 
ریش العلوازیسی تحكيه و يحكيها 
ودكتين سثل الشعريين غدت 
الك اهما :ذا امه EERE‏ 
أن لحري يشيد بحسن البر که ٠‏ و يسدر الى سعنها كأانهيا 
البحر ديقول إن دجلة تفار منها لحستها . وکانها من صنع جن 
سليمات . ديشبهها بالصرح الذي بناه سليمان لبلقيس من الزجاج 
الصقیل . وذلك لشدة صفائها ٠‏ ويشير الى سرعة تدفق الی.ه 
فيها كانه اخيل ھا مها من الغنة پیت ابا ال 
الذي فيها عأرفيها » وان بهوا مرتفعا يشرف عليها . وان 
تمثالا للدلفين كان مقاما في احد اركانها ٠‏ وهي محاطة برياض 
من الورود متنوعة الالوان كريش الطواويس ۰ وان مما يزيد في 
جلالها وزينتها ان تسمى باسم الخليفسة جعفر المتوكل على ال ٠‏ 
و يشير شي خاننة شهره الى دكتين كانتا على البر كتين ويشبههما 


۱۹۹ 


بالشمی يان > وهما من اسطم النجوم و اقر بهما الى الأرضء2 احد!اهما 
الشامة و سمی الفمیصاء أو الفميضاء 3 والاخری يمانئية و نسمى 
العبور - 


قصر لولوة : 
نھر دجلة 7 خارج سول المعو كلية ¢ یرجح انها اقا ده توس 
لولوةر.») 9 وقد قال عله الطبرى ان اتوك على أله بمی, في. 
التو كلية را سجاه لؤلزة ری رون و کی 
الشابشتي في جملة قصور المتوكل على ألله وسماه 0 اللو لود “3 * 
وقال ياقوت الحموي ان النفقة عايه بلفت خمسة الاف الف 
در هم 5*) " 

مقدمة : 

يقع جامع ابي دلف في مدينة التو کلیه التي بناها المتوكل على 
الله في اواخر سنوات حكمه واتخذها عاصمة له , شمالي مد يتنه 
سسامر | * و تيعك اطلال الجامع ويقاياه عن مد ينه سامر اء الجالسسة 


بنحو -خمسة عشر كيلومترأ ۰ وکان العالم الآثاري هرزفیلد قد قاء 
پالتنقیب في اطلال هذا الجامم و توصل الى کثیر من العلومات عر 


(۵۰) ري سامراء ۱۲۳۵/۱ ٠‏ 
(۵۱) الطبري ۲۱۲/۹ ۰ 
(۵۲) الدیارات / ۵۹ ۰ 
(۵۴) ممجم البلدان ۱۷۰/۲ ۰ 


(+ 


سوره واروقته وتسقيفه » الا ان تحرياته لم تتناول جميع اطلال 
الجامع . كما ان بعضها لم يكن بدرجة كافية من الدقة * وقد 
کشت التنقيبات التي قامت بها مديرية الآثار القديمة العامة عن 
کثی من العلومات المتعلقة بمشتملات الجامم وابعادها. 
وبتسقيغه ۰ كما قامت بصيانة قسم کبیر من بقاياه . و بخاصة 
منارته الملوية » ومابقی من اسواره وجدرانه ٠‏ و نشر الاستاذان 
ا ار مسلط الإكان آل دا و وتو هل وام ف 
من ين ده الآئار القديمة المامة متتالا فى محلة سومر(24/ » تشمین 
جميع ما كشفت عنه التنقيبات المذكورة ٠‏ 

ان جامع ابي دلف من جملة منشات التوکل على اد في مدینه 
المتوكلية ٠‏ فقد ذكر البلاذري ان المنوكل على الله « احدث مدينة 
ا التوكلية :+ ویتی بها مسجدا جامتا + ان ۰ وقال اليمقربي 
اک على امه باه ین ذى كل توت دای 
سوقا » وینی افسجد الجامع» ردم - كما اشار الطيري الى و جود 
عسجد جامع في مدینه الجعفرية صلی فيه عبدالصمد بسن موسي 
صلاة الفصّر پالناس : ولم يصل بسامرا احدردم ۰ ووضيف ااد تور 
احمد سدسه ادلة اخرى على أن هذا ات شید في نفس الوقت 
الذي شیدت فيه المتوكلية لیحل محل السجد (لأجامع في ناما ۶۶ 
منها وجود الشارع الوا ی ال دم 
الحدود الجنوبية للع کا و یختر قها و ينتهي عند فسات المذكور . 
والساحتان الواسعتان في شمالي الجامع وجنوبيه تتفرع منهما 


٠ لسنة ۱۹۶۷ ر ما۷‎ ١ : مجلة سومر , الجزء‎ )٠٤( 
٠ ۲۹۵ / زهه) فتوح البلدان‎ 

(كه) کتاب الملدان / ۷ . 

٠ ۲۲۱-۹ الطبري‎ )۵۷( 

,0۸) ری سامراء 1۰٤/۲‏ 1۵ . 


۱۷ 


الشوارع الى الشرق والغرب والشمال والجنوب : مما يدل على ان 
الجامع كان جزءا من تخطيط مدينة المتوكاية ردم ٠‏ 

اما دسبية الجامع الى ابي دلف فانها حديثة ويرجح ان الناس 
اطلقو ها عليه في القرون التأخرة لما يتمتع به صاحب هذا الاسم من 
الشهرة . ولعلمهم انه كان من القواد العرب القلائل في تلك الايام 
وقد عاش في سامرا . فطاب لهم أن ينسبوه اليه . فاطلتو! عليه 
اسم جامع ابي دلف رهم ۰ وابو دلف هو القاسم بن عيسى بن 
ادریس بن معقل المجلي ۰ احد الامراء الشجمان ومن كيار رجال 
الدولة العر بية وقوادها على عهد الرشید وابنائه من پمسده في 
بغداد وسامرا ۰ وقد سماه المتوكل على الله « شقيق دولة بني 
العباس » (0 ۰ وقد اشتهر بالسخاء والكرم والوفاء كشهرته 
بالشجاعة والطمان ٠‏ 


تخطيرط الجامع : 


تعتبی بقايا جامع ابي دلف ابرز اطلال مدينة المتوكاية ٠‏ و هر 
يشبه في تخطيطه وشكله العام الجامع الكبير الذي شيده المتوكل على 
ابه في سامر! - في اوائل عهده بالغلافة , شبها کبیرا ٠‏ فهو مثله 
مستطيل الشکل » ذو صحن مكشوف محاط من جهاته الأر بع 
باروقة . ومئذنته ملوية ذات مرقاة خارجية ٠‏ كما كان محاطا 
بساحة فسيحة مسورة ۰ اما اوجه الخلاف التي تمين بها هذا الجامم 
عن الجامع الكبيس فتنحصير في الأبعساد وعدد الاروقسة 
وكيفية التسقيف . كما سترى نیما يعد ٠‏ كما ان اطلال هذا 
الجامع على عكس ما هي عليه بقايا جاسع ساسا الكبير الذي. 
شيدت اسواره من الآجر فيقي معظمها شاخصا حتى الآن › بيئما لم 


49 محلة سومر - العدد الذ کور آنفا / ۹ .۰ 
6١‏ المحاسن والساوی: / 84 ۰ 


يفن 


يبق شىء مما كان في داخلها من الباني سوى يعض المعالم 
والأسس ٠‏ اما جامع ابي دلف فان منشآته الداخلية قد بنيت بالآجر 
والحص فبقيت اکثر جدرانها قائمة عدا سقوفها » بینما تداعت 
اسواره المشيدة باللبن وتحولت الى خطوط من الآكام والكثبان » 
عدا السور الشمالي فانه لا يزال اغلبه قافما قد يصل ارتفاعه في 
بعض النقاط الى حوالي سبعة امتار رام ۰ 


يبلغ طول الضلم الكبرى لجامع ابي دلف , وهي الضلع الممتدة 
من الجنوب الى الشمال ۶۷ر ۲۱6 متر وضاعه الصغرى الممتدة من 
الشرق الى الغرب ۲۶ر ۱۳۸ متر + فتكون مساحته ثلاثين الف مت 
مربع تقريبا ٠‏ وفي وسطه صحن مكشوف مستطيل الشكل ایضا 
وطول ضلمه الكبرى ۰۷ر ۱۵9 متر » وضلعه الصفری ١ارة١ام‏ 
أا متاه سه هقی الق كن سر 4 و ا بال سين 
جوانبه الاربعة اروقة مساحتها مع سمك الجدران ۱۳۵۰۰ متر 
مر بع ردت * اي انه محاط باريعة اقسام : بيت الصلاة او الحرم 
في الجنوب ٠‏ والقسم الشمالي القابل للحرم ء ثم القسمین الشی‌قي 
والفربي ۰ وجميع هذه الاقسام تولف پوافك تمتد من الجنوب ال 
الشمال ٠‏ وللحرم ست عشرة دعامة تکرن سبع عشرة بلاطة » وكن 
بلاط متها تتکون من خمسة اقواس باتساع ۱۲ر۳ متر متجهتة 
نحو الشمال ۰ ويمتد صف عقود الرواقین في طرفي الحرم الى 
الشمال فيؤلفان في كل من الضلع الشرقية والضلع الغربية تسم 
عشرة بلاطة عمقها ۱۶ مترأ ٠‏ والجزء الشمالي من الجامع يشسبه 
الحرم وله ست عشر: دعامة تولف سبع عشرة بلاطة ٠‏ وكل رواق 


(۱) مد در ية الأثار القدیمه ‏ سامرا 1 ۷-7 ومحلة مسومر غه الذكر / ۳ ° 
)1١(‏ سرمر آنفة الذکر ۳7 ۰ 


نحو الجنرپر" ۰ 


و يبلغ عمق بيت الصلاة ۲۰ر٣۲‏ متر وهو عمق البوائك التي 
تنتهى عند الضلع الجنوبية بدعامات على شكل الحرف ۲ 
تسند البائكة المستعرضة للاروتة السبعة عشر الموازية للجدار 
الجنوبي على بعد ١5ر١٠‏ متر منه ٠‏ واما هذه الأقواس السبعة 
عشر جناح عدقه ١ثر ٠١‏ امتار يمتد من الشرق الى الغرب پامتداد 
کر وی الجامع ٠‏ ویقع يان جدار التبلة والصفوف الأخيرة من 
اقر اس الحرم الوازية للجدار الذکور * وییدو ان هذا الجناح ظهر 
ول مرة في انجوامع الاسلادية: مما جعل لجامع ابي دلف مكانة 
قر يد ة في سلسلة تطور تصميم الجوامع(؛ة) ٠‏ وقد كشنت التنقيبات 
التي اجر تها مديرية الآثار الكديمة العامة عن وجود قواعد للاعمدة 
و هذا الجناح » مما يرجح انه كان مسقفا متسل حرم 
الجامع ردت ٠‏ 

ويلاحفل ان اقواس اروقة الجامع من طسراز الاقواس ذات 
ألآر معد مراکن . وهي مثل الاقواس التي وجدت في الباني اناخرى 
بسأسر!. كدار الخليفة ۰ كما انها تشبه اقواس تسس ااخیضر قرب 
كر بلا في آنبادید » وفي العراق عدد من ادباني العدينة نيه ستل 
هذء الاقواس ایض ۰ وتتكون هذه الاقواس من مه أجرها مر بع 
الشكل . وقد صف آجى العذقة الداخلية ووجهه الى الغاري ۰ ني 
سین دن أجر الحلته الحارجية ند جمدت حافته الى الخار 0 
اسلته الواحدة نحو *0سمرت) ٠‏ 


(15) نفس المصدر / 1۷-77 , والعمارة العياسية / ١94١‏ و110-155 ۰ 
(15) العمارة القاس | ۹۲۳ - 

(15) مجلة سومر انفة الذکر ‏ ۷ ۰ 

٠ نعسي الصیر‎ (UT 


۱۷ 


المحراب و اطثیر : 


یقع محراب جامع ابي دلف في متعصف جسداره الجنسو بي 
پمقدار ۱۲۵ درجة غربا ۰ وقد سبق ان اشر نا الى ان الیعقو بي 
قد ذکر هذا الانحراف وانه موجود في كل مساجد سامرا ولهمكدا 
سميت زوراء بني العباس ٠‏ وهو مشيد بالاجر والجص ويبرز 
ظهره عن جدار الجامع من الخارج بمقدار ۶ءر۲م ٠‏ ولوحظ من 
بقايا البناء ما يدل على وجود محرابين للجامع احدهما بنلهسر 
الآخر وانهما شيد! في وقتين مختلفين ٠‏ وقد يكون الأول قد شيد 
عند پناء الجامع م ارتژی بعد اكماله صرورة تصسغیر ه لا تباب 
ريما دان من جمنتها وضع المنبر الذي یشنل جدء سن اسراب 
الأول رام ۰ 

وتشاهد عند الرکن الأيسر للمحراب بقایا بناء من الآجسر 
والجص طوله ٥٣ر‏ ام وعرضه ۲۰ر ام في نهایته ثلاث درجات ۰ 
ويستنتح من شکل البناء ووضمه انه كان منبرأ , وانه قد اضیف 
بعد اكمال الجامع , ولا يستيعد أنه بني في وقت واس مھ اهراب 
الثاني ره ١‏ 


سور الجامع وایوابه : 


يحيط پالجامم سور خارجي ینصله عن جدران الجامع فضاء 
واسع في الشرق والغرب والشمال وع ضه ۸م ابا في النوب 
فیضیق الى ۲۰ ره ۰ وقد شید السور باللبن وكسي وجهاه 
(1۷) نفس الصدر / ۱۸-۷۷ ٠‏ 
(1۸) تعس الصدر / ۱۸ ۰ 


1۹( دي سامر ۱ ۲ .«*- 


۷۱۷۵ 


الداخلي والخارجي بعلبقة سميكة من الجص ٠‏ ويتراوح سمك 
السور بين أرام و ۸۰ر ام ٠‏ وهو مثل سور جامع سامرا الكبير 
مدعم من الشارج بابراج نصف دائرية - ويقوم في كل ركن من 
ار کانه الأربعة برج مستدین يتوم على قاعدة من الآجر مربعسة 
الشكل دلول ضنعها ٠‏ "ركام واضلاعها مماسة لمحيط البرج » اي ان 
قمر امبر ج هو ئفس لول ضلع الر بع ٠‏ وقد شيدت الاقسام 
السفلى من الابراج الى ارتفاع ۵۵ مترأ بالآجر مثل القاعدة 
وما بقي منها بني بالذین + وقد استعمل للبناء ملامل الجص في 
حألتي اليناء ياللين او بالاجی ٠‏ 


و تقوم الابراج رگ زهي ذمسف دائربة على قواعد مسن 
اد له الل طول له ارا لون ۱۰و۳۳ وطول 
كل من الضلمین المتعامدتين عليه ٠*ذر‏ ١م ٠‏ ولا كانت هذه الاضلاع 
مساسة لمحيط البرج فان استدارته تزيد على نصف دائرة ۰ وتتوزع 
هذه الابراج على جواتب السور الاربعة كالآتي : بنيث في الضلع 
القيلية لاسور عشرة ابراج وقد شيد البرجان اللذان يليان برجي 
الركئين بالنين » واتلذان يليانهما بالآجى » وهکذا بائتناعب فتكون 
سائة من ابراج هذا الجانب مبنية باللين والأربعة الأ بالآجر 
والبحد بين !نركنين راليرجين الجاورین لهما ۰ غر۱۳ مترأ ٠‏ 
والمسافة بين الابراج الباقية ۰+رء امتار ٠‏ ابا المعد بين بروز 
المحراب والبرج المجاور له فهو ۱۸ بترا ۰ وفي الضلم الشمالية 
الأفابلة لضلع القبلة ثمائية ابراج متناظرة الابعاد ابتداء سن 
برجى الركنين . فاليرج الذي يلي الركن يبعد عنه ب ١4ر١١‏ 
'مترأ » ويبعد هذا عن البرج الذي يليه ب ۸۰ ۱۲ مترا » زيبيد 
هذا من اابرح الثالث ب ٠5ر١١‏ مترأء واليعد بينه وبين الح 
الرايع ۲۰ مترأ » والیعد بين البرجين المجاورين تلمدخل 
الأو سط الذي يقابل المئدتنة ۱۱۸ متا ۰ و کل هذه الابراج مبددة 
باللين پملاط الجص ۰ وقد حافظ هذا الجاتب من السور على 
كبا 


وضعه تقريبا . فلم تور فيه عوادي الزمن كما فملت في اسوار 
الجوانب الاخرى الا قليلا ۰ وقد لوحظ امام قاعدة هذا السور من 
الخارج وجود قنوات مكشوفة مشيدة بالاجر عمقها نحو ۲۰سسم 
وعرضها ۱۸ سم . وهي تشيه تلك القنوات التي وجدت في سور 
جامع سامي! الكبير . واعتبرت مثلها لتصريف مياه الأمطا مطار * ويبلغ 
سمك جدار السور في هذه الضلع ۸۰ر ۱ مترأ ٠‏ اما ایراج الضلمين 
اة وب ون هس کت 
وكلها ست اللو فلت ال وی الوك وال 
الذي يليه ۰ 2“ مترأء والأبعاد بين الابراج الاخرى تكاد تكون 
متساویه وهي تش اوح بين ۱۶ مترا و۱۵ مترا ۰ وبهدا يكون 
مجمو غ الایا- ج التي تدعم السور ۶۲ بپرجا . اربعه منها وهي 
اپراج الاركان داش‌ية الشکل -- اسطوانية ‏ والبقية وعددها ۲۸ 
برع لعنت انا و ا ا ا او ا چ 
الضلع القبلية بنيت بالاجر كما سبق بياته ر.م ٠‏ 

اما'يواب الجامع فعددها ثمانية عشير بابا . ثلاثة منها وهي 
القبنية تؤدي الى مشتملات تتصل بالضلع الجنوبية للسور , وثلائة 

في الضلع الشرقية والفربية ٠‏ ويلاحظ في مواضع ابواب الجامع 
من جهاته الآر بع انها ت تقع جميعها على محور الأقواس التي امامها . 
كما هي الحال في جامع سامرا الكبير . دون مراعاة توس طها 
الجدران ٠‏ ففي الضلع القبلية ثلاثة ابواب . يجاور اثنان منها 
برجى الركنين ويقع الثالث في الوسط عند المحراب ٠‏ و یبد 
البابأن الاولان عن يرجى الى كنين بنحو مترين وعرض كل منهما 
۸را بتر ۰ واظهرت الحقريات ان كل باب منهما كان يؤدي الى 
حجرة طولها ۱۰ امتار وعرضها ١‏ امتار , وجدرانها من الآجر › 
وارضیتها مبلطة بالطابوق ٠‏ ويظهر من انفراد هاتين الحجر تين 


(۷۰) مجله سومر المذكورة 54-50 ۰ 


وموضههما انهما مخصصتان لن يتولى امور الجامع ٠‏ اما الياب 
الثالث وهو الاوسمل فانه يبعد عن شرقي بناء المحراب من الخارج 
ب ١٠ر١‏ مترأ » وعرضه ١5ر١‏ مترأء وهو يودي الى بناية واسعة 
مشيدة بالآجر تقع خلف المحراب ملاصقة للجدار القبلي ٠‏ ويبدو 
ان الفرض من تشييد هذه اليناية ملاصقة للجامع ان تكون مکاناً 
لاستراحة الخليفة اذا ما جاء لصلاة الجمعة » فيدخلها من الياب 
الذي في ظهر الجأمع . وبعد استراحته وتجديد وضوئه 2 يدخل 
الجامع سن الباپ الذي بجانب الحراب ٠‏ وقد ظهر من التنقيب ان 
جميع جدران هذه الدار قد بنيت يالآجر وكسيت بالجص‌ مسن 
الداخل والخارج > وان جميع حجراتها قد بلطت پالجص 
ايا روم ٠‏ ومن الجتديى. باللاحظة انها شيدت على الطران الحيري 
دی الصدر والكمين . وهو الطراز الذي شاع أنذاك في بناء الدور 
والقصور رون - 


التسقیف و التبلیط : 


سقف الجایع كان معقودا با لاجر » وذلك لعدم وجود التقوسات التي 
تبدأ منها العقادات ۰ الا انه وجدت عند نقاط تعلو پنحو ۵۰سم 
عن ذروة الأقواس فى جهات متعددة من اروقة الصلی ثقوبا بقطر 
۲۵-۰سم على استقامه واحدة » وتت‌اوح السافه بين ثقب وآخر 
بين ۰ سم و ۷۰سم + ویستنتج من وجود هذه الثقوب ان السقف 
كان قانما على جسور من الخشب . وانه كان پر تفع عن مستوی 
التبلیط بنحو سبمة أمتار ر٣٠ ٠‏ 


(۷۲) نفس المصدر ۲ ۷ ٠‏ 
(۷۲) نفس الصدر ‏ 38 ۰ 
۷۹۸ 


وكانت الاقسام المسقفة من الجامع مباطة بطبقة سميكة من 
الجص , اما الاقسام المكشوفة فقد بلطت بالطابوق المصقول المريع 
الشکل 2 وطول ضلم الطاپوقة ۲ سم وسمكها ۵ سم - ومعدل حجم 
الطابوق الذي استخدم في تطبيق ساحة المئذدنة الملوية 
٫ ۶۸ ۸۸‏ سم . و هو مر بع ال ک ومصقول ايضا:م ٠‏ 


اة 


لجامع ابي دلف مئذنة مبنية بالآجى والجص وهي تشبه ملوية 
جامع سامرا الكبير وقد بنيت على شاكلتها الا انها اصغر منها 
SS‏ ی 
۰ امتار منه ٠‏ وتقوم على قاعدة مربعة الشكل تقریبا » طول 
كل من ضنميها الشمالية والجنوبية ۸۷ر۱۰ امتار . وطول کل من 
الضلعین الشرقية والغربية ١٠ر١٠‏ امتار . وتعلو عن مستوى 
تیوه سر و کمن ادها ا افيد لين 
المشكيات عددها ۳ مشكاة في كل وجه عدا الوجه الجنوبي ففيه 
عشر مشكيات تتوسطها باب المصعد ٠‏ ويقع باب الصمد في الضلع 
الجنوبية لقاعدة المئذنة كما اشر ناء وهو يفض الى درج يصعد منه 
الى سطح القاعدة » ويبلغ عرض المدخل ۱۵ر ۱ مترأ › وعدد قدمات 
الدرج المشيد في صلب القاعدة اربع » تتجه نحو بدن الملوية من 
غير ان تنعطف الى الحلزون ٠‏ ويرتفع جسم المنارة , اي القسم 
الحلز و ني منها . الى علو ۰ ۲ر ۱۹ مترأ فوق القاعدة . فيصبح 
ارتفاع ملوية جاسع ابي دلف من مستوی التطبیق حتی القمة 
التهدمه نحو ۱٩‏ مترا ٠‏ وییدا الحلزون , وهو سلم المئذتة من يمين 


۱۷۹ 


الباب ويدور ثلاث دورات كاملة باتجاه معاكس لدوران عقرب 
الساعة . وعرضه متر واحد رهم ٠‏ 


وقد عثر في الرواقين الواقمين بين المئذنة والجدار الشمالي 
للجامع علی رحية مربعة يبلغ طول ضلعها ۷۰ مترا تحیط بها 
جدران اقتلمت حجارتها ٠‏ ووجد في الجدار الموازي للضلع 
الشمالية آثار عشر طاقات زخرفية مشابهة لتلك التي وجدت على 
اوجه قاعدة الماوية ٠‏ ويظهر من هذا ان جدران رحبية اللمنذنة 
كانت كلها مزينة بالزخارف المذكورة ٠‏ وقد ظهرت في هذه الرحية 
آثار قناتين تمتدان بين سور الجامع الخارجي والجدار الذي في 
يمين المئذنة ويسارها, ولعاهما كانتا لتزويد الميضأة بالماء . او 
لانسياب مياه الآمطار ر ٠‏ 


(۷۵) نفس المصدر / ۹ .۰ 
)۷١(‏ نفس المصدر / ۷۲ ۰ 


۱۸۰ 


سامرا بعد المتوكل على الله 


بويع للمنتصر يالل بالقصم الجعغري بالمتوكلية ٠‏ الا انه أشر 
الایتماد عن سوح جريمة مقتل ابپه التو کل على اه ۰ فلم ايت 
سوی بضعة ایام حتی قرر اعادة عاصمته الى سامرا ۰ وسيق ان 
مدينة المتوكّلية ‏ وان يهدموا النازل ويحملوا الانقساض الى 
سامرا ٠‏ فخربت قصور المتوكلية ومنازلها واسواقها ٠‏ 

وعند عودة المنتصر بالله الى سامر! سكن في القصر الجمثري 
المحدث الذي بناه ابوه وانفق عليه عشرة الالف الف در هم ر) : 
وذکر الطبري ان المنتصر بالله عقد مجلسه في هذا القصر ليستمع 
العنز والوید تنازلهما عن ولاية العهد من بعده رت ٠‏ وفي هذا 
آلقصی ذأنت وفاته في اوائل ربيع الآخر سنة ۲۶۸ ه 1 


- ۱۷۵/۲ معصم البادان‎ )١( 
۰ ۲۶۶ ركع الطبري 9/لا؟؟ و‎ 


۱۸۱ 


كان من المنتظر بعد ان عادت الجموع الكثيرة من سكان 
المتوكليه الى سامرا ان يماد بناء قصورها وبيوتها واسواقها 
ومرافقها التي سبق ان هدمت او هجرت عند انتقال العاصمة الى 
المتوكلية - وان يتم ذلك بموجب تخطيط وتنسيق يميد للمدينة 
عمرانها وبهاءها - الا ان الوضع النفسي للمنتصی بالل وما كان 
اعتراه من کابة وقلق لندمه على المشاركة في اغتيال ابيه . و قصر 
مدة حكمه , فانه لم يقم بشيء من ذلك » بل انه اهمل مشاريع ابيه 
العمرانية . وبخاصة النهر الجمفري فلم يحاول تصحيح الأخطاء 
التي حصنت في حفره ۰ ولذا فان سامرا لم تحط في ایامه بشي ۶ 
من العناية بعمرانها » ولكن امه طلبت عند وفاته ان تظهر قبره . 
فبنت له ضريحا اقيمت عليه قبة عرفت بقبة الصليبية ٠‏ 

تقع اطلال هذه القبة على الضفة المرتفعة لنهر الاسحاقي في 
الات ال من وله وي لضن ادرو ول عفن اس 
وكانت في الأصل بناية مثمنة الشكل تتوسطها قاعة مربعة يحيعل 
بها رواق مثمن » ويستدل من سمك جدرانها ومن الاسم الشائع لها 
انها كانت تعلوها قبة “ولا مجال لنشك في انها كانت ضريحا لأحد 
الخلفاءرى ٠‏ وكان هرزفيلد قد اجرى تنقييات اولية في اطلال هد 
البناية , ووجد فيها ثلاثة قبور مما جمله يرجح انها كانت موضع 
قبر الغلیفة النتصر بان ۰ ثم دفسن ال جانبه المتر يات 
و الهتدی بال ری ٠‏ 


۰ ۷۲  ءارماس لاثار القديمة العامة‎ )۲( 
Creswell, E. M. A. P : 8 3 


۷۱۸۲ 


يقول الطبري عن دفن المنتصر باب انه اول خليفة من بني 
العباس عرف قبره لأن امه طليت اظهار قبره رم ۰ ويقول عن دفن 
العتز بأل انه لما مات دفن مع المنتصر في ناحية قمر 
الصوامعرة) ۰ ویضیف ابن الائ على ذلك ان المهتدى بابك لا مات 
دفن بمقبرة المنتصر رن ۰ وفي هذا ما يؤيد ما ذهب اليه هرزفيلد 
في ان قبة الصليبية كانت ضيريحا للخلفاء المذكورين ٠‏ 

ويرى كريزول ان القبة المذكورة تمود الى زمن متأخر سن 
عهد سامی! نها مبنية بنفس المواد التي استمملت في بناء قصر 
العشوق الذي شید في اواخر عهد العتمد على انار ۰ وقد یو ید 
هذا الراي قرب القبة من القصر الذکور . وان المتمد على الله 
ریما قب بناها لتکون ضير يحا له ۰ لاسیما وانه عندما توفی ببنداد 
حمل الى سامیا ودفن فیها ٠‏ 


: آلستمین یال‎ ٣ 


لا توفي التنصی بالل اجتمع کبار القادة الاتراك في القصر 
الهار و ني واتفقوا على اختیار خلف له فبایموا حفيد المعتصم بالنه 
احمد بن محمد ولقسب بالستمین باش ۰ وقد بات ليله 
الأولى في القصر الذکور ۰ ویظهر من مجری الحوادت الهمة على 
عهده انه سکن في قصر الجوسق الخاقاني » قصر جده العتصم بالله 
الواقم على نهر دجلة جنوبي دار الخليفة ٠‏ فقد التسا القسائ 
التركي اوتامش الى الخليفة في هذا القصر لما هاجمه مناونوه 


NT) 
۰ ۲۹۰ ٩ الطبر ی‎ 0 
۰ ۲۳۰/۷ الكامل‎ )۷( 

(A) 


۱۸۳ 


فدخلوا الجوسق واستغرجوه وقتلوه مع کاتبه شجاغ 
بن القاسمرن - ولا قتل باغا الترذي حاصر اتباعه من الجنند 
والقواد الموالين له في قصر الجوسق ايضا ۰ وعلمم المستعين بالله 


٠ 


بفداد رم ` 

و نزل انغليفة في بفداد على محمد بن عبدالله بن طاهر في 
داره ۰ ثم انتقل بنها الى دار رزق الخدم في الر‌صافة ۰ ولا تنازل 
عن الخلافة ربايع العتز بات نقل هو وعیاله روئده وجواریه من 
الدار الذ گور: الى قسير آنحسن بن سهل بالغرم . وانزلوا فيها 
جمیما رم ٠‏ 

لقن للك قز ون سافن ا وم افقها الم اة نة باه لا 
المستعين باد. . لأنه قضى ما يقارب الثلاث سنوات من حكمه في 
سامر! في صراع مستمر مع الاتراك مما اضطره على الانتقال الى 
بغداد . ثم قيام الحرب بين بغداد وسامرا . ولذا لم تتح له الفرصة 
للقيام باي عمل عمراني يذكر في سامرا ٠‏ 


ا 


اما العتز باه الذي بایمه الاتراك الذین ظلسوا في ساس 
و فشلوا في انتاع السنمین بالل بالمودة الیها . فقد كان ینز في 
دمر ال-وسق اول امره ۰ وقد اضاف اليه جناجا خاصا لسکناه 
احسن عم.رته وریازته ۰ وقد ذكر الشابشتي ان الهتز بات پنی 
في الجوسق بیتا قدرته له امه ومثلت خيطانه ؤسقوفه . فکان احسن 
مر وهی ع ی ا اجا یه ال فا 


(3) الشضرى ,۲۹ . والكامل ۱۲۲/۷ ۰ 
ر۰) "لعيري ۲۸۰/۹ . 

۰ ۲۸۸٩ الطمرى‎ ۰ 

۱۸۶ 


احسن يوم سرورا را ٠‏ وضرب فيه المعتز بال دينارأ من دنانير 
الصلة كل دينار بدينارين كتب على كل دينار منها « ضرب هذا 
الدينار بالجوسق لخزينة !مير المؤمنين العتز بالل » رام ٠‏ وكان 
العتز بات في بيته هذا لما جىء اليه برأس المستعين بات في سنة 
۲ رن ٠‏ ويرأس القائد بفا الشرابي في سنة ۶ ۲ هرد ° 

ریشس البحتري في احدى قصائده في مدح المعتز بألل الى أنه 
بنی قصر] فخما يقال له « الکامل » وقد تضمن مدحه پعض او صاف 
القصر » ومما جاء فيها قوله رتم : 


لما كملت رویه وعزيمة 
أعملت رایلی في ابتناء الدامل 


وغوت من بين الملوك موفقا 
دشن الحمام وقد ت نم فوقه 

من منظر خعلر المزلة هائل 
روقت لنخرق الرياح سموکه 


وکان حیطان الزجاج بجوه 
لجح يمحن على جذوب سب 
وكآن تفويق الرخام اذا التقى 
تأليقه بالمنظطظر ات ابل 
ز۱۲) الد رات ۷ ۰ 
(۱۲) شس الصدر ر ٠ ١98‏ 
(15) الطبري 514,5 , والدیارات / ۱۷۰ ۰ 
(۱۵) اطبري ۲۸۰/۹ ۰ 
ر۱) دیوان البحتري ۱۱۱/۳ - ۱۹2۹ ۰ 
۱۸ 


ومسسير ومقارب ومشاكل 
لبست من الذ هب السقيل ستوذه 
وھ نوق بت ل امنود فق 
فكائما نشرت على يستانه 

سيراء وشي اليمنة المتواصل 
اغنته دجلة اذ تلاحق ذيضها 

عن فيض منسجم السحاب الهاطل 
ؤافيته والورد في وقت مما 

ونزلت فيه مع الربيع النازل 


يتضح من اوصاف البحتري ان الكامل كسان قصيعرأ م تفعاً 
شاهق البنيان . يحاذر الحمام ان يطاله في ارتفاعه . وقسد بنى 
بالرخام والمرمر وموهت .قوفه بالذهب الصقيل › وزينت نوافذه 
پلزجاج ااشذاف ۰ وانه كان على شاطيم دجلة بحيث يسقى 
ماوها بستان القصر . وان العتز باب نزل فيه في اول فصل 
الى بیع : 

ومدح اليحتري المعتز بالله بقصيدة اخرى اشار فيها الى انه 
افتتح بناء جديدا . ولمله يقصد القصی الكامل المشار اليه أنفاً . 
دما یظور من او صاف البنام , اذ جاء فيها قوله : رای 


(۱۷) دیون اليحتري ‏ طبفه صادر ۱۸۰2۱۷۹۱ ٠‏ 


1۸3 


بارك الل للخليفة في الفنت 

سح الجتوبي . والبناء الجديد 
خير ميهج . وبنيان يمن 

في منیف » عند السماك مشيد 
فوق صرح ممرد من قوار 

پر . غريب التأليف والتمديد 
لو بدا حسنه لجن سلیما 

ن لخروا من ركع وسجود 


كما ذكر البحتري في احدى مدا نه المعتز باله قصرأ خر 
باسم « قصر الساج » اذ يقول فيها رهم : 

برزت لوامقها بوجه مونقر 

بيضاء » واسطة لیر محدق 
واني المحل فلا المسزار بشاسع 

وبنيته بئيان غير مشقق 
ووصلت يين الجعفري و بیسه 

بالنهر يحمل من جنوب الخندق 


نت 


(۱۸) ديران البحتري ۱٤۷۹/۴‏ ب ۱٤۸٤‏ ۰ 
۱۸۷ 


نهر كأن الماء في حجراته 
اقرند. فتن الصسارع المتالق 

لقد بتى العتن هذا القصى ولم بد خر وسما في الانفای عليه 
بحيث تكامل حسته ۰ فقد كان كالقلعة البيضام وسط ساحة خضراء 
تختننها الاشجار الخضراء والوان الورود ٠‏ وكان واسع الارجاء 
قريبا في موقعه ٠‏ 

وكان هناك قصر بديع یقم على ضفه القاطول الاعلى في 
الناحية الثمالية الغربية من ساحة الحير » يعرف بقصير الدكة ٠‏ 
وفب عين انصبري موقع هذا القصر في معرض كلامه في حادث مقتل 
القاند صائم بن و صیف في سنه ٩۱‏ ۲ ه فیقول ان الناس اجتممرا 
و« تهايجوذ من دار أمير المؤمنين . فر كبوا في السلاح . واخذواثي 
الحير حتى اجتمعوا م بين الد كة وظهر المسجد الجامع » + ويرجح 
الدكّتور احمد سوسه ان قصير الدكة هذا هو نقسه القصير العروف 
بقصم السا- ٠‏ ودليله على ذنك ان البحتري لما وصف قصر الساج 
في قصيدته أنفة الذكى اشار في اواخرها الى نهر كان یبدا من قرب 
(ذقصر الجمفري وينتهي عنده . اي ان النهر يوصل بين القصر ين 
انت نورین : وذلك بقوله : 


الحعد يا خير السوری یمسیره 


ان دصف اليحتري بانه قصم تخامل في حسنه و هو كالقلعة 
البيشاء یجید بها ایس . وان آلعتز بای وصل بینه وبين الجمغرى 


زز 3 ادن و > 


۰۵۱٩ 
۱ ۸۸ 


بالتهن الع كات عقر ع من فتاه ارا يتطق هی تع لد که 
ولذا فهو تصر الساج الذي بناه المتز باشر.م ٠‏ 

ویظهر ان مناطق سكنى الجند من الاتراك قد امتدت پمید؛ عن 
المسجد الجامع الكبير مما صعب على المسنين منهم الوصول اليه لأداء 
فر لالز فت ال باس ميحد قينا من ساق تاه 
فاشاد البحتري بصنيع الممتر بالل بقوله رای : 


اين محم التيي أمتعث العم 

ر ومليت نعصسة الامتقاع 

ما تعاني من شأنهم . وترامى 
أعظموا المسجد الجدید فابدوا 

واعادوا في الشكر عنه الذاغ 
رحت خير البانين و اخترت بالا 

مسرن لخير. البيوت خير البقاغ 


متعب فصل راحه واتلداعغ 


غ ‏ الهتدی باب ٠‏ 


کان المهتدي باناء قد اقام 3 الجوسق مند أن بويع له الى ان 
قتل وكا - و يسيب الوضع المالي السيء للد و ند ققد اتبع المهتدي 


(۲۰) دي سامراء ۱: ۱۲۳ ۰ 
(۲۱) دوا ن البحتري بت طبعة ادر ۱ ۵۰ ۵۲۱ ٩‏ ۰ 
(۲۲) كتاب «لبلدان ' ۲۹۸ - 


باس سياسة اقتصاد و تقشف في جميع نفقاته وفي النفقات العامة ۰ 
وکان بابيعته يمقت حياة البذخ والترف » فخفض كثيرأ مسن 
تفقات بلاطه ونفقات اهله وولده » مقتصرا على الضروري متها . 
ولذا لم يحدث في ايامه التي لم تتجاوز السنة . اي عمران یذ کر 
ناهر ا 


2 المعتمد على الله : 


اقام المعتمد على الله عتد مبايعته بالخلافة بسر من رای في 
الجوسق وقصور الغلافة + ثم انتقل ای الجائب الغربي .من الي 
فبنی قصر موصوفا بالحسن سماه المعشوق 5١‏ ۰ و کنا ذکر نا في 
سیر ته انه كان مستضعفا . فانه رغم میله الى الفنون والاداب . 
ومع طول مدة حکمه لم یستطع ان یضیف شيئًا الى عم‌ان سامرا 
الا يسيرا.وهو بناوه قصر العشوق ۰ وذلت لعدم توفر الال من جهة 
بسیب‌حربالز تج والثورات الداخلیةا لأخری ولسيطرة اخيهالموفق 
على شوّون الدولة من جهة اخری » مما حال دون ان يتمكن من ان 
ينغن شيا من المال حسب مشياته ورغباته ۰ كما كان الوفق نفسه 
رجل حرب قضی اغلب ايامه في جبهات القتال » فلم يعن بالامور 
السات + 

وكأن الاهمال العمراني الذي اصاب سامرا بعد المتوكل على 
الله قد حرم قصورها من العناية بها وصيانتها وتجديدها . فاصيحت 
قديمة وقد فقدت جدتها ورونقها ولم تعد صالحة لسکتی الخلفاء ٠‏ 
ونهذا يلاحظ التتبع لتاريخ سامرا خلال السنوات المشر الأخيرة 
من حکم العتمد على اله » انه كان یتردد فى مسکناه بين پغداد 
وسامر! ٠‏ وسبق ان اشر نا الى انه اتخذ القصر الحسنی بیفداد 


۷۱۹۰ 


و وی ی ا 
ا ا ا 


اشار الیمقو بي الى هذا القصر بقوله « ولا ولي المعتمد اقام 
شرفت رای ق ال ررر ا ار ان الات 
الغربي ر؛) بسر من رأى فبنى قصيرا موصوفا بالحسن سماه 
الممشوق . فنزله فاقام به حتى اضطرته الامور فانتقل الى 
بغداد» هی ۰ وقال عنه ياقوت الحموي « العشوق ومو اسم لمقصر 
عظيم بالجانب النربي من دجلة قبالة سامرا في وسط البرية باق 
الى الآن (« * لیس حوله شيء من الممران . يسكنه قوم مسن 
الفلاحین » الا انه عظیم مكين محکم لم يبن في تلك اثبقاع على خثرة 
ما كان هناك من القصور غيره ٠‏ وبينه وبين تكريت مرحلة ۰ 
عمثره المعتمد على الله » (۲۲) ۰ وذكر اين الجوزي فى حوادت سنة 
۰ و ان معز الدولة احمد بن ابي شجاع تیف یالوج 
بسر من رای وحمل اجره لبناء داره بيفدادره ۰ وجاء في کتاب 
تجارب الامم ان معن الدوله قد اشتدت علته و اراد ان يترك بغد'د 
الا ان وزیره ابو محمد الهليي صرفه عن رزيه وأقنعه بأن يينى 
قصرأً في اعالي بغداد ۰ ولا شرع بالبناء قلع الابواب الحديد التي 
على مدينة ابي جمفر المنصور . و نقض قصور الخلانة بسر من ر.ى 


سمي مص مت و لعي ل 


١ شي الاصل الشر في‎ (YÈ) 
٠ ۲)٩۸ , کتاب البلدان‎ )۲۵( 
٠ ۱۵۷-۱۵۱۰۵ مەم البلدان‎ )۲۷( 

(۲۸) النتظم ۲۲۷ 


` ۹4 


ونتل منها الآجير لبناء قصيره ره * ويظهر انه نقض قصر المعشوق 
ايضا ٠‏ 

وكان علي بن يحيى المنجم نديم الغلفاء مقریا من المعتمد على 
الل فقلده بناء العشوق فبنى له اكثره رح ۰ لأنه توفی في مسنهة 
6ه قبل ان يتم بناء القصر ۰ مما يستدل منه ان العتمد على 
اله شید هذا القصير في حدود السنة المذكورة ٠‏ فعهد وزيره سليمان 
ی فت ال وة ین :عب ق ی بش الا فان على اکمال ا 
القمی . ثم ما لبث ان صرفه الخليفة رم ٠‏ 

ومر پاطلال قصر المشوق کل من اين جبیر وابن بطوطه . 
فقال عنه ابن جبير ابو الحسن محمد بن احمد الاندلسي التسوفی 
ستة ۶ ۱۱ هد 2 عند مروره بسامرا ه ونزلنا مع الصباح من یوم 
الخميس الثامن عشر لصفر على شط دجلة بمقرية من حصن یمرف 
بالمشوق ۰۰ فاقمنا بهذا الوضع طول یومنا مستریحین » و بینضا 
وبين مدینه تکریت مرحلة »رم ٠‏ وقال عنه أبن يطوطة ابو عبداده 
محمد بن عبدالله الطنجي التوفی سنة ۷۹۷ ه في رحلته من بخداد 
الى الموصل عندما من به « فنزلنا موضما على شط دجلة يالقرب من 
حصن يسمى المعشوق وهو مبنى على الدجلة ٠‏ رفي المدوة الشرقية 
من هذا الحصن مدينة سر من رأى وتسمى سامرا بر * 

وكان الستشرق القر نسي فیوله س ان من اواشل 
المحدثين الذين ابدوا اهتماما بهذا الأثر فنشر دراسة قصيرة عنه 
وبعضا من مخططاته في سنة ۱۹۱۱ . عقبه الستشرق الالماني 


(53) نجارب الامم ۱۸۳-۱۸۲/۲ ۰ 
(۴۰) مسجم الادياء 1۷1/۵ - 

۰ ۲۸۵ | الوزراء‎ )١( 

(۳۲) رحله ابن جبير / ۱۸۵ ۰ 
(۲۲) زحله ابن بطوطه ۱۷/۱ ۰ 


۱4۲ 


هرزفيلد فاجرى بعض التنقيبات فيه قبيل الحسرب العالمية 
الاولى رد ٠‏ 

تقع اطلال قمر المعشوق على الضفة الغربية لنهى الاسحاقي في 
الجانب الفر بي من نهر دجلة » وتسمى اليوم قصر العاشق ٠‏ وكان 
العتمد على الله آخر خلفام سامرا قد بناه في اواخر عهده » قبسل 
انتقال مقر الخلافة الى بنداد ٠‏ وبناية القصر مستطيلة الشكل 
ذات طابقين ء وقد تحول الطابق الأسفل الى سرداب لتراكم انقاض 
اجزاء الطایق الثاني فيه ۰ ويبلغ طول البناية ١7١‏ مترا وعی‌ضها 
1 قرا :كانت محاطة پساحه مسونن ويشاغد فى هتاه تساه 
بين القصر والسور آثار عدة مبان فرعية ره ۰ وكان يدور حول 
سور القصر خندق واسع يستمد مياهه من قناة جوفية ( كهريز ) 
ينحدر آلیها المأء من العيون التي في اراضي الجزيرة الغربيية 
فتفضى اليه , لأن موقع القصر كان مرتفعا بالنسبة الى منسوب 
المناه :فى نهن لاف فلم .يكن :بالامكان جسم الا نے از 
الخندقردم . 


ينكين لني لا وق فق ا تون ا 0 الطانة ي 
اقا شمه سای كن E‏ فیس سس 
۰ ۲ مترأ , اضاقه إلى أنه معرز پایراح شمه تدعمه من چراب. 
الختلفه . وتحيعل به مسئأة من پعضی جهاته لاسایته من یاه 
الأمطار ٠‏ وذلك با حدا بالكتاب واليلدانيان القدماء الى ان يعللهوا 
عليه صنة القلا ع والعمصون ٠‏ وقد نشر المنقب الآثاري السيد ر بيع 


القيسي تقر يرأ بعنو أن 3 الصيانة ألاثر یه في قصر العاشق دي 


(۳4) دجلة سومر . العدد ١‏ و۲ من الستة ۱۸۲۱۱۹۲۷ ٠‏ 
ر( انار القدبمة العامة - سار اء ر الا ۰ 
(1؟) ري سامراه ٠ AAI‏ 


حامر ا فى مجلة سومرر«م ۰ تضمن وصفا دقيقا لأعمال الصيانة 
۴۳ قاست بها مديرية الآثار العامة للحفاظ على البقية الباقية 
من جدران القصی وابراجه التداعیةو کثیر من‌جدر انه الداخليةالتي 
استظهرت بنتيجة اعمال التنقیب ٠‏ وفیما يلي ملغص بما کشف 
من مرافق القصی الذکور قد تساعدنا على تصور تخطیطسه وما 
كان يحتوي عليه من الفرف والقاغات: والممرات وشي دل اس 
المرافق الاخرى ٠‏ 

بني قصی المعشوق جميعه بالاجر من النوع الكبير ( النرشي ) 
من قياس 5ر١١‏ 86ر١٠«‏ ۵ر ۲ بوصة ۰ ومن اطلاله الباقية في 
الوقت الحافس يشاهد في الحهة الشمالية منه بقایا جدران امکن 
الاهتداء بواسطتها الى مرافق القصر ۰ وكاتت في القصر اواد ين 
على غرار الاواوين في قمسور سامرا الاخرى ٠‏ ووجتد ان 
جدار الجبهة الشمالية للقصر تصاقبه من الخارح «جموهة مسن 
الذرف مسةطيلة ومتوازية ومتمامدة على هذا الجدار . ونايى ان 
احداها و هی الفرفة الشرقية تكون ممرأً يودي الى مرافق التمی 
العليا . ویحتمل ان يكون هذا المر مدخلا للقصر من جهته 
الشمالية ٠‏ وقد شید هذا الدخل بالآجر والجص بهيئة سلم متحدر 
على دذق من التراب يرتفع الى مسافة اربعة امتار ثم ينعيف 
نحو اليسار » وبعد مسافة ١١‏ متا یتحرف مرة اخرى نحو اليسار 
مشكلا ممرأ يصل نقعاة تقع فوق باب الدخل وعندها ينتهي الدفن 
المشيد عليه السلم ۰ وظهرت دلائل معمارية تؤكد استمرار هذا 
السكّم وانعطافه یسارا مرة ثالثة فيتصل بعقد من العشب مشکلا 
سقفا للقسم الأسفل » ويؤدي بعد مسافة ١١‏ متس[ الى مدخل پعرض. 
مترين يعضي الى مرافق القصر ۰ وفي جدار المدخل عدة نوافةت 
للاضاءة والتهوية . وكشف عن طايق اسفل تحت هذه الجبهة 


(۲۱۷) محلة سومر - العددان ۱ و؟ لسنة ۷-۲۷ ۰ 
۱£ 


بهيئة سرداب مشيد بالآجي والجص على غرار الأواوين في 
العمائ الاسلامية ٠‏ 


وكشف في منتصف الجبهة الشرقية للقصی مدخل تدل معاطه 
البنائية على انه من المباني المضافة على هذا القسم » وعن يسار 
المدخل تلد کون ثلاث غرف مستطيلة الشكل ذات جدران سميكة , 
وعلى جدران هذه الجبهة ميازيب عمودية منحوتة عرضها ٠‏ اسم 
وعمقها ۲۰سم لتصريف مياه الأمطار ٠‏ ويظهن انها نحتت يعد 
تشييد الجدران لأنه لوحظت آثار قص الحدران » وان هذا القص 
يخترق جانبا من المشاكي التي تزين ظاهر الجدران ٠‏ وكان بعض 
هذه الجدران تزينها نقوش وكتابات ٠‏ 

ووجد في الجانب الغربي من القمير منفذ بهيئة عقد يتوسط 
الس‌جین الثالث والرابع وعرضه متران ؛ مع آئأر غرف 
صفيرة أمام المدخل تلاحق جدران القصر من هذا الجانب ٠‏ 

وف الجبهة الجنوبية من القصی وجدت بقایا اربعة ايراج ٠‏ 
وظهر ان پعض جدران هذه الجبهة قد شيدت على وجه الارض من 
دون اساس وذلك نصلابة الارض التي تقوم عليها هذه الجدران - 
ووجد مدخل صغير في هذه الجيهة على غار مدخل الجا لب الخربي 
من القصر ٠‏ كما وجدت عدة برافق يقرب هذا المدخل تشايه 
المرافق الملاصقة لماخل القسم الغربي ٠‏ 

وقد اشاد البحتري بذكر هذا القصر في قصيدة مدح بها 
الخليقة المعتمد على اله مطلعها ردم : 


أريتك الآن المع البروق 
ام شعل مرفضة من حرق 


(۲۸) ديوان الہحتری ‏ طبعة صادر ۱۸۲۲۱ - ۱۸۶ ۰ 
۱۹۰ 


الى ان يقول : 
لازال معشوك يسقى الحيا 
من كل دانی المزن واهي الخروق 
فما خلو نا مد رآیناه من 
فتح جد يد > وزمان أنيق 
اشرق نارآ الى ملتقى 
دجلة يلقاه بو جه طلسق 
يمثل ضوءالشمس عند الشروق 
لأعين الرائين غير الشوق 

في ةلاقن سوكس س 

و شد اشار ياقوت الحموي ف معدمه الى ان ااعتمد بانله كان 
موصعه و متى انشاه . مكتفياً بهذه اللمحة البسيطة : وذکر ما قاله 
فيه اين المعتن واحد الأدياع ٠‏ فقد ذکر ابن المعتز هذا القصر في, 
شمر امتدح به المعتمد على الله . منه قوله ردم : 


والاحمدي اليه منتسب من قبل والمعشوق يمشقه. 


(۳) معجم البلدان ۱۵۷-۰۵ ۰ 
۱۹۹ 


وقال بعض اهل الادب : اجتزت بسامرا فرايت على جدران. 
القصر العروف بالأحمدي مكتوياً ر.ه : 


في الأحمدي لمن يأتييه ممتي 

لم يبق من حسنه عين ولا أثر 
غارت كواكبه وانهد جانبه 

ومات صاحه واستفظع الحيز 


(۰) نفس الصدر ۱۱۷/۷ ٠‏ 


۱۹۷ 


الفصل السادس 


العودة الى بغداد وهجر سامرا 


: العودة الى بعداد‎ ١ 


ليس هناك تاريخ معين لترك العتمد على الله مدينة سبامر: 
والمودة الى بغداد . كما لا تتضح الاسباب التي دفمته الى الانتقال ٠‏ 
وان ما ورد في المصادر الأولية حول هذا الموضوع لا یلتی ضسوء 
واضحا على ذلك ٠‏ ولكن المتتبع لسير الحوادث خلال السنوات 
العشر الأخيرة من حياة سامرا كعاصمة للدولة العربية يلاحفل ان 
الغليفة كان في اثنائها يتردد بين بنداد وسامر! » فيكون مره ف 
سامرا احيانا وفي يغداد احيانا اخرى ٠و‏ نذكن فيما يأتي بعضا من 
الحوادت التي وقمت خلال المدة المذكورة و کانت بقداد مسعرح 
حدو نها مع ان سامر! كانت لا تزال عاصمة الدولة ومقر الغلافة . 
لأن دواوین الدولة وخز‌اننها لازالت فیها ٠‏ 

ومما حدث في سنة ۲۷۰ مه ان ابا العباس احمد بن الوقق . 
وکان بمعية اپیه ني حرب الز نج . تدم بنداد ومعه رأس الخبیث 
قاند ثورة الز نج لیراه الناس رم ٠‏ مما يدل على ان الغليقة كان 


(۱) الطبري ۱۱۳/۹ . والکامل ۸۰6/۷ ٠‏ 
۱۹۹ 


حپنذاك في بغداد » لأن من العتاد ان يحمل رأس الثائى الى الخليتة 
ليقرر ما يراه بشأنه » فقد يأمس بدفنه › او ,”7 تعليقه في محل عام او 
بالطواف به في بعض اقاليم الدولة ٠‏ 

ولتسع بقن من جمادی الآخرة سنة ۲۷۲ ه قدم ابو العباس 
يغداد منصر ذا من وقعدّه مع أبن طولون بالطو احين () "° وفي هده 
السنة ورد الخبر مدينة السلام بدخول حمدان بن حمدون وهارون 
الشاري مدینه الوصل )۲( ۴ 

وعندما حيس الوفق اينه ابا العياس في سنة ۲۷۵ ه شفب 

و لار بع‌عشرة خلت من شهی ر بیع‌الاول من سنة ٣‏ ۳۷ھ شخصابو 
احمد الموفق من مدينة السلام الى الجیلری ۰ 

وفي أول یوم من شمبان سنة ۲۷۷ ه قدم پفداد قائد من قواد 
الوقد العسكري الى بغداد يدل على ان الخليفة كان فیها آنذاك ٠‏ 

وان وفاة الوفق في صغ سنة ۲۷۸ ه ودفسه بالرصسافة 
پبفدادر) . ووقاة المعتمد على | بزه في رجب سنة 8ه بېغدادر) 0 
ممأ يشيى الى انهما کانا قد استقرا في بغداد ٠‏ 


٠ ۹/۱۰ الطبري‎ )۲( 

(؟) العلبري ٩/۱۰‏ والکامل ۱۹/۷ ۰ 

ر4) الطبري ۰ والكامل ۲۲/۷ ۰ 

(۰) الطبري ۰ ؟: 

٠. ۷ ااطري ۱ والکامل‎ CY 
۰ 11۲/۷ الطبري ۲۲/۱۰ , والكامل‎ ۰ 

(۸) الطبري ۲۹/۱۰ , والکامل 16۵۵/۷ ۰ 


Cee. 


يقول ابن الأثي ان المعتمد على الله اول الخلفاء اتتتل من 
سر من رأى مذ بنيت ثم لم يعد الیها أحد منهم ره ٠‏ 

ويؤيد الخطيب البغدادي تردد المعتمد على الله على بغداد » اث. 
يذكر انه كان قد استنزل بوران ارملة المأمون عن قصرها المعروف. 
بالحسنى » فاستنظرته اياماً في تفریفه وتسليمه ۰ ثم رممته وعمرته 
وفرشته باجل الفرش » وملأت خزائنه يما يخدم يه الخلفاء » ور تبت 
فيه من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة اليه : فلما فرغت من ذلك 
انتقلت مند ۰ فأنتقل العتمد اليه ٠‏ ولا كانت بوران قد توفيت فى 
اواخى ربيع الأول من سنة ١۲۷ه‏ . فان انتقال المعتمد على الله الى 
القصر كان قبل وفاتها ٠‏ 

و يشير ياقوت الحموي إلى نفس الخبر المذكور فيقول : « فاتاه 
فرأي ما !عجبه وارضاه واستحسنه واشتهاه . وصار من احب البقاء 
اليه » و دان يتردد فيما بينه و بين سر من رأى فيقيم هناك تارة وهناك 
تارة اخری »را ۰ وواضح من هذا ان المعتمد على الله ثم ينتقل الى 
بغداد يصورة نهانیه ٠‏ 

وقد لاحظ ياقوت أن سامسر! « لم تزل كل يوم في صلاح وزيادة. 
وعمارة منذ ايام العتصم والواثق الى ايام المنتصصر بن النو خل ۰ فلم 
ولی المستعين وقویت شو که الأتراك واستدوا پاهشت والتولية 
والعزل . وانفسدت دولة بني العياس , لم ۳ مبان رای ف 
تناقص للاختلاف الواقع في الدولة يسيب العصبية التي كانت بين 
اهر اه اغراف ان كان اهن من انعفن ال عد ادن افا اء 
واقام بها و ترك سر من رای بالكلية العتضد بالل امير لو منین»روم ٠‏ 


۰ 1۰5۵/۷ الخامل‎ ٩) 

(۱۰) تاريخ بفداد ۱۰۰-۹٩۹/۱‏ ۰ 
(۱۱) معجم البلدان 1/۲ ٠‏ 
(۱۲) نشي الصدر ۱۷۱/۲ ٠‏ 


-وذکر المؤرخ زكريا بن محمد القزويني مثل هذا . فقال « ولم تزل 
في زيادة عمارة من ايام الستصم الى ايام الستمین , فعند ذلك قويت 
شوكت الأتراك ووقعت المخالفة في الدولة ٠‏ فلم تزل في نقص الى 
زمان المعتضد پات فاته انتقل الى بفداد وترك سامرا بالکلیه»م » 

ان با ذکر ناه یو ید ان المعتمد على الله كان يترد بين سامرا 
وود لزنو نه ل مسحل و غات الى یداد دولل فا ن 
٠‏ قصر المعشوق في سامرا خلال سنتي 7176 و۲۷۹ ه دليل آخر على 
انه لم يزمع الانتقال منها ٠‏ الا انه عندما تولى المعتضد بالل الغلافة 
في رجب من سنة ۲۷۹ وهو في بغداد آثر الاستقرار بها » ونل 
دواوين الدولة اليها », فعادت من جديد عاصمة للدولة العربية ٠‏ 

وهکذا كانت سامرا عاصمة للدولة العربية خلال المدة من 
٠‏ اوائل سنة ۲۲۳ ه حتى رجب سنة ۲۷۹ مه ء اي طيلة مدة تقرب من 
سبع وخمسين سنة عدا الدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى 
المتوكلية ٠‏ اما المدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى دمشق فانه 
۰« لم ير في سفرته هذه شيا ولا نظر في مصلحة » ردم ۰ اي انه لم 
يمار ساعماله خلالها ٠‏ دالدة التي انتقل فيها المستعين يال الى 
يغداد ز بقاوه فيها حتى تنازله عن الخلافة وقدرها سنة واحدة ؛ فقد 
بقيت سامرا خلالها عاصمة للخليفة العتز يالل الذي بايعه القسواد 
الأتراك اثر انحدار المستعين بالله الى بغداد - 


۴ - اسباب هجر سامر! : 


وکب قامت مدينة سامرا واتسعت خلال مدة وجيزة من الزمن 
. فقد قدر لها أن یفتالها الاهمال ویعمها انخر اپ بسرعة ایضا * ولیس 


۶۰ آثار البلاد واخبار العباد | ۳۸۹ ٠‏ 
(۱۶) تاریخ الیعقو بي ۴ ۵ ° 
e‏ 


هناك اسباب واضحة لهجرها وعودة مقر الخلاقة الى مدينة السلام ٠‏ 
الا آن المتتيع يلمس اهمال الخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكل عل ىالل 
شؤون المدينة العمرائية عدا مدة قصيرة في ايام المعتن بالله ۰ وذلك 
يسبب انشفال الدولة العربية بالحروب وما اصابها جراء ذلك من 
انهاك وارهاق و بخاصة من الناحية المالية . بقيام ثورة الزنج التي 
استمرت خمسة عشر عاما » وخروج الولايات الشرقية بين حين وآخر 
على سلطة الخلافة ٠‏ بحيث فقدت سامرا وبخاصة قصورها جدتها 
وپهاءها واصبحت لا تليق يسكنى الخلفاء فيها ۰ مما جعل المعتمد 
على الله » رغم الظروف الالية الصعبة . يبني له قصرا في الجانب 
الفر بي من المدينة ٠‏ وان المعتضد بالل الذي قضى اكش ايامه قبل 
توليه الخلافة ببغداد » رأى بعد ان بويع له ان الاقامة بالقصر 
الحسنى اكثر راحة واعظم ابهة من السكن ياحد قصور سامرا 
القديمة ٠‏ 

ولا نکر ان عودة العاصمه الى بغداد ونقل مختلف الدواوین 
ورجالها الیها » وما تبع ذلك من انتقال عدد کبیر من سکان سامرا 
و وا ا ی ی ی 
سكانها 2 تقر يبا بحيث کادت تغلو منهم تماما ۰ كما 5_أن لصعو ب 
توفير مياه الشرب أسكان الضفة الغر بية المر تفعة من سعامرا. وهي 
الجانب الأوسع والأهم منها ء تأتیی مهم اآخر في تزوحهم عنها + 
فهجرت الدینه التي نافست يغداد ردحاً من الزمن زاد على نصف 
القرن » وتطرق اليها الاضمحلال والخراب ٠‏ وقد احسن ياقوت.. 
الحموي بقوله انها خربت حتى لم يبق منها سوی موضع المشهد 
ومحلة يعيدة يقال لها الكرخ » واصبح « سائر ذلك خسراب يباب 
پستوحش الناظر !إيها بعد ان لم يكن في الأرض كلها احسن منها 
ولا اجمل ولا اعظم و لا انس ولا اوسع ملكأ »رهم * 


(۱۵) محجم البذءان ۳ ٠.‏ 


وقد وصف سامرا بعد هحرها بسنين عديدة يعض البلدانيين » 
ودک ها بخن الزغالين الذين سوا ها فال هیا الامسلدرى 
« وهي خراب ر ہما یسیی الرجل في مقدار فرسخ منها لا يجد بها 
دارأ معمورة » رتم ۰ وقأل المقدسي « والان خريت . يسين ألرجل 
الیلین والثلانة لايرى عمارة . وهي الجانب الشرقي » وفي الغربي 
بساتين ۰۰ فلما خربت سميت ساء من رأى »00 ٠‏ وقال ابن حوقل 
۰« ومدينة سر من رآى في وقتنا هذا مختلة واعمالها وضياعهاً 
مضمحلة . قد تجمع اهل كل تاحية منها في مكان لهم به مسجد جامع 
وحاکم وناظي في أمورهم , وصاحب ممونة يصرفهم في مصالحهم - 
وهواوها وثمار اصح من ثمار بغداد وهوائها ۰ ولها نخيل وكروم 
'وغلات تحمل الى مدينة السسلام › وهي الآن خراب 
.اكثرهاء رمم ٠‏ 

ومر بها الرحالة ابن جبير في طريقه من بغداد الى الوصل » 
.فقال عنها « ونزلنا مع الصباح من يوع الخميس الثامن عشر من 
م له ,عقن اس سمس ووو نبا يتعكر ف وغل 
ءقبالة هذا الموضع في الشط الشرقي مدينة سر من رأى وهي اليوم 
عبرة من رای » اين معتصمها وواثقها و متو کلها ؟ مدينة کبيرة قد 
استولی عنیها الخراب الا بعض چهات منها هي الیرم معمورة ٠‏ وقد 
اطنب السعودي رحمه ال في وصنها ووصف طيب هوائها وراشق 
حسنها ۰ زهي كما وصف وان لم یبق الا الأثر من محاسنها » رهم - 


٠ 4۸ / کتاب الاقاليم‎ ۱٩( 
. ۸ احسن التقاسيم‎ ۷۰ 
٠ ۲۱۸ / صورة الارض‎ )۰ 

۱۹( رحلة ابن حجبير / ۱۸۵ ۰ 
۰ رحله ابن بطرطه ۱۷/۱۸ ء 


۱۰ 


اما ابن بطوطه الذي توفى سنة ۷۷۹ ه اي يعد وفاة ابن جبين 
ب 116 عاما فقد مر بها ايضا وقال عنها « فنزلنا موضعاً على شط 
دجلة بالقرب من حصن يسمى المشوق وهو مبتي على الدجلة ٠‏ وف 
العدوةالشر قية من هذا الحصن مدينة سر منر آی و تسمى ایضا ساسا 
٠٠‏ وقد استولى الخراب على هذه المدينة قلم يبق منها الا القليل ٠‏ 
وهي معتدلة الهواء رائعة الحسن على بلانها ودروس معالمها ۰ وة 
.أيضا مشهد صاحب الزمان »ر٠ ٠‏ 
ولم یفکر احد من الخاماء بعد الممتضيد بائه يالعودة الى سامرا ٠‏ 

دولكن یظهر مما ذکره ابو الحسن الهلال الصابي أن المكتفي بات كان 
کلفا بها وتان يخرج الیها للصید ر١٠‏ ۰ و یشیر الطبري في حوادث 
سنة ۳ الى ما دل على ان نی باي قد اراد الا تقال البها ٠‏ 
فهو يتو « ولعشر بتان من جمادی الآخرة خرج الأكتغي بعد العصی 
.عامدا ساسا من‌یدا البناء بها للا نتقال اليها . فدخلها يوم الخميس 
.لخمس بتين من جمادى الأخرة . ثم انصرف الى دضارب ضر بت له 
پالجوسق . قدعا القاسم بن عیداثله و القوام بالبناء فقدروا له 
البناء وما یحتاج اليه من الال للنفقة عليه . وكثرو! عليه في ذلك . 
لطر لوا a‏ ا هما اواك رقناو ستل العا E‏ ۱ 
في ذلك و يءظم امر النفقة في ذلك وقدر ميلغ المال , فثناه عن 
عرمه » را ۰ وقد ذکر اين الجوزي مثل هدا في حسوادث نة 
۰ رد ۰ وقد يكون نقله عن الطبري ۰ كما اشار الى دلكت 
ول تن في حوادث الستة المد کورة را ° 


٠ ۲۵۲ / الوزراء‎ )۲۱( 

۰ ۹۹۹۸/۱۰ الطبري‎ )۲٩( 
۰ ۲۸/٩ (؟5) المننظم‎ 
» ۷ الكامل‎ ) ۰ 


و عبد الله اين المعتن الى صد يق له يماح مسر من ز آش ر يف 
خرايها . ویذم بغداد واهلها » ويفضل سامر! » نجتزیء سنه بعص 
النترات ی : كتبت اليك من بلدة قد اتهضن الي عى سسكانتها . 
واقعد حدرانها . فشاهد اليأس فيها ينطق » وحبل الی‌جاء فيوس 
يتصير . فکان عم‌ها يطوى . وكأن خرايها ينشر . وقب وكلت الى 
الهحر تواحیها , واستحث باقيها الى فانیها ٠‏ وقد تمزقت بأهاها 
الديار , فما يجب فيها حق جوار > فالظاعن منها ممحو الأثر . والمقيم 
بها على «لرف سفر »› نهاره ارچاف وسروره !حلام . ليس له زاد 
فيرحل ولا مرعی فيرتع ۰ فحالها تصف لامیون انشکوی » و نشیی 
الى ذم الدنیا » بعد ما كانت بالمرأى القریب جنة الار نس وقسرار 
الملك , تفیض بالجنود اقطارها ۰ علیهم اردية السیوف وضلائل 
الحديد . كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زید السيول . على 
خیل تأكل الأرض بحوافرها ۰۰ على انها وان جفیت معشوقة 
السکنی » وحبيبة الثوی » کو کبها یقظان » وجوها عريان . وحصاها 
جوه . ونسیمها معط » وترابها مسك آ[ذفی , وشرابها مرىء ٠٠‏ 
لا کبفدادگم الوسخة السماء ء الومرة الهوام . چوها نان دارضها 
خبار . ژماوها حمیم » وترایها سرجين » وحیطانه | نزوز » 
وتشرینها تموز ٠‏ فکم في شمسها من محترق . وفي ظاها من عرق › 
شیف الدياز : قاس الخو ان ماه اسان قليلة شش ال 
اهلها ذئاب » و كلامهم سباب » وسائلهم محروم ومالهم مکتوم لایجوز 
انفاقه ولا يحل خناقه . حشوشهم مسایل و طرقهم مزابل » وحیدلانهم 
اخصاص ز بيو تهم اقفاص » ولکل مکروه أجل , ولابتاع دول . 
والدهی يسير بالمقيم و یمن .م البوس بالنعیم ٠‏ و بعد اللجاجه انتهاء , 
والهم الى فرجة » ولكل سابلة قرار » وبال استعين » وهو محمود 


على كل حال : 


(۲۵) عمجم البلدان ۱۷۸-۱۷۷/۳ ٠‏ 


۳۹ 


غدت سر من را في المناء فيا لها 
قنا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


واصبح اهلوها شبيها بحالهسا 

لا نسحبتهم من جنوب وشمأل 
اذا ما امروم متهم شكا سوم حاله 

يقولون لا تهلك اسی و تجمل 


واذ! ما تتبعنا الأخبار عن سامر! بعد هجر ها فاند؛ تُجد ذكرها 
يتردد مقرونا باحداث بعض السنوات ۰ فقد جاء في حوادث السنة 
١ه‏ ان الأعراب دخلوا سامرا واسروا ابن سيمارة ۰ وذک في 
حوادث السنة ۲۹۱ هھ عندما خلع المقتدر ويويع عبدالله بن المعتن ثم 
عاد القتدر . ان ابن المعتن ومن بایعه من القواد حاولوا ان وسيروا 
الى سر من رای بمن تبعهم من الجند فيثيت أمرهم ويشتد سلطانهم » 
فلم يتبعهم احد ر:»م ۰ وفي حوادت السنه ۰ هه ان مونسا انحدر 
مر تست رزاقهم » 
فشر انفددر بأ فیهم امواد لا کثيرة » وانقذ ابا الملاء سعید بن 
حمدان وصافیاً البصري في خيل الى سر من رای » وانفذ ايا بكر بن 
ياقوت في الفي فارس ومعه الفلمان الى المشوقره ٠‏ وعن وفيات 
السنه ۴۲۲ ه يقول ابن الائیں « وفيها توفى خير بن عبدالله التساج 
الصوفي من أهل سامرا » ره ٠‏ وذکر في حوادث ستة ۲۳۰ ه عندما 
هوب رد جين و من يقد و و 
تة بالل اليها مع ابن حمدان » وكان المتقي قد سير اهله من 


(۲۱ الطبري ۳۷۳/۳۰ » والکامل ۷ وفيه انهم فنلوه ۰ 
(۲۷) تجارب الامم ۸۶۸۱ , والكامل ۱۱/۸۸ ۰ 

(۲۸) ندرب الامم ۱ والکامل ۰۸ ٠‏ 

۰ ۲۹۸ اجان‎ )۲٩( 


(¥ 


بغداد ای سر من رآی ۰ فاعادهم «: كما اومن هن یقت امسر 
الأعيان ب ۰ ولا نشبت بين اصحاب معز الدولة بعکس را وناصر 
الدولة ومن معه من الاتراك يسر من رأى في نت ٣٤١‏ اف عیسر 
اصحاب معز الذو له من الد یلم من الجانب الشر قي مك سي کنو 
الى الجانب الفريي وساروا الى تکریت فنهبوها . ثم صار بدضهم 
الى سر من رای فنهبوها ایضا را٣‏ ۰ ویذکر ابن الأثير ان جامع سر 
من رأى احترق في سنه ۶۰۷ هرم * وعندما خرج أمر الخلیشه 
القادر باه في سنة ٤١١‏ ه بصرف ابن ابي طالب عن نقایه الكوفة. 
الكو ار دو کو بوي على سره اس ی 
وکان عند قرداش بسر من رآینج ۰ وورد في وفیات اأسنة ۶۲۵ ه 
وفاة ابي سنان غريب بن محمد اللقب بسیف الدولة في شهر ر بیع 
الآخر في درخ سامرا » وكان قد ضرب دراهم سماها السيفية اج : 
وجاء في حوادث الستة ۶۷۸ ه ان السلطان بركياروق قصل عمه. 
تكش و غرقه في سر من رأىرمم ٠‏ 


ز۳۰) تجارب الامم ۲۰/۲ » والکامل ۳۸۵/۸ ۰ 
(۲۱) تجارب الامم ٩۰۸٩/۲‏ . والکامل 1۵۳/۸ ۰ 
(۲۲) الکامل ۹ . 

(۴؟) الكامل ۲۳۹/۹ ۰ 

(55) انکامل ٩/۲۸ع‏ ۰ 

(۳۵) الکامل ۲۳۹/۱۰ ۰ 


الفصل السابع 


دور السکنی في سامرا 


ان دور السکنی التي تم الکشف عنها في اطلال ساسا كانت 
تتألف من طابق ارضي واحد پوجه عام ۰ وجدرانها مينية باللبن, 
والجص ٠‏ اما الآجر فقد استعمل في تطبیق ارض بعض الغرف في 
عقد الطيتان ٠‏ وقد شوهد في بعض الدور نوع من الطابوق 


الصنو + من الجص في بناء الطيقان و المقادات المهمة ٠‏ 


اما ارضية الغرف فیبلط بالآجر ویعضها بالحص » وقليسل 
جدا منها بلط پالرخام الابیض او الاسم » وقطع الر ام الستعملة 
مريعة الشخل او مثلثة ٠‏ وکانت الجدران عادة تطلى بلجيس ٠‏ 
ولوحظ في پعض الدور ان القسم الاسفل من جدران غرفها كانت 
تکسوه قطع الرخام إلى ارتفاع متر واحد تقریبا + وعلی جدران. 
معظم الغرف زخارف محقورء في الجبس بالوان جميلة ۰ :ما الجدران 
الخارجية فلا أن للتزيين فیها ۰ وشوهد في کثیر من البیوت اعمدة 
واساطین مصتوعة من الجص ملتصقة بالجدران » وتحتهيا قواعد 
بديعة ۰ ولاشك ان رووس هذه الأعمدة كانت على هيئة التیجان - 
واغلب الأعمدة التي عش عليها جصية كلها , وقليل متها يتكون 
داخلها من اللبن او الطين وقد كسيت باليص لتجميل منظرهما ٠‏ 


سامرا ۱ - ۲۰۹۹ ہہ 


ووجد في جدران بعض الغرف روازين مزينة بالزخارف ٠‏ وكانت 
اپواب الفرف تحاط باطار بارز من الجص بوجه عامرم ٠‏ 


هی :1ن دروك باهو انهه على اقب واد وا ملع 
ابي سحل سنب وهی ها میا اسان يلظ الى اک 
ستشوف: مستطيلة في آخرها قاعة رئيسة على شكل حرف "ا" 
مدشاوب 35 غرفتيح صغیر تين في الزاويتين . و تحاط القاعة بصنوف 
من الت ف للسكن او لاتخاذها مخازن . وااس توف جما 


vw 


وقد يكون في الدار اكش من صحن واحد . وكما اشر نا أنف قان 
الغرف في جميع البيوت المكتشفة مرتية على نظام واحد : الغرفه 
الأصلية وتتألف من قسمين » الأول بمثاية الايوان ويتعامد مع القسم 
الثاني من وسطه ويكون عادة اعرض منه واقل طولا ۰ و تقوم على 
طرفي الايوان غرفتان صغير تان تنفتح باب اله قاطي سوت 
القسم الثاني الذي يكون بمثابة رواق يمتد امام الفرفتين و یدنس 
بالایوان الذي يتو سطهما وما تفت النطلر ا 
تماما على « الطراز الحيري » انذي سبقت الاشارة اليه ٠‏ فکان 
القسم المتوسط الشبيه بالايوان هو « الصدر » و الغر فتان التن على 
جاتبيه هما « الکمان » اما القسم الذي يتمأمد مع الصدر رالنمان 
فهو « الرواق » ٠‏ وقد ظهر في بعض الدور مجازان طويلان على 
على طرفي الكمين والرواق » وهما بمثاية « خزانة الكسسوة» 
و « مستودع الشراب » ٠‏ كما لوحظ في بعض الدور ان الصدر 
لا يتصل بالكمين مباثرءة , بينما كان في دور اخرى متصلا هما 
يصورة مباشعرة ۰ وقد وجد فی احدى الدور المكتشنة ان الصدر كان 
غرفة مثمنة الشكل ذات ثلاثة ابواب . وان بعض الفرف مقسمة الى 


۰ oN? 1١555 ۱۹۳ ۰! جر بان سامر‎ )( 
Crewe, E. M. A. P : 286-287. كن‎ 


۳1 


قسم داءنلي وقسم خارجي بواسطه پب‌ارین سغيرين او بسلسفه من 
الأعمدة رم ° 

واظهرت التنقيبات في الدور المكتشفة عدة حمامات » ومرافق 
صعدية » و بالوعات منتظمة يزيد يد عمق بعضها على 5 له امتار * 
وشوهد في بعض الدور مجاري للمياه متقنة الصنع ٠‏ كما شوهد في 
كثر من هذه الدور محلات مخصصه لتربية الحمام » يقع بعضها في 
احدى زوايا الدار » وپمضها الآخر تحت ال‌درج ٠‏ وشوهدت في 
بعض الدور غرف مخصصية لذلك وقد بنیت على جدرانها اکنان 
على نظام بد بع ۰ وكان قسم من هذه الاکنان واسمة بستدل متهت" 
انها كانت لتربية الطيور الداجتة الكبيرة كالاوز والدجاج ٠‏ 
وكشف عن وجود سراديب في بعض دور السکنی الذ ک‌ورة على 
اختلاف مواقعها » ووجد في بمضها سردا بان ٠‏ والس‌ادیب الذکورة 
محفورة في الطبقة الصخرية التي تعرف بين الاهلين پاسم «السن» ٠‏ 
وكان يتزل الى هد ۵ السراديب پدر ج منظم يتألف قسمد الاعلی من 
خمس قدمات ۰ وقسمه الاسفل من ست قدمات ۰ ويدخل النور الى 
السرداب عادة من طاقات مفتوحة في سقفه » و تظهر هذه "لطاقات 
في آر خر الدار کفوهات آبار * وحفرت في جدران بعض السر ادیپ 
نوافد عمیام ( روازین ) لوضع پعض الحاجات و الاسر جع ۰ 

ومن العتاد ان یکون في مدخل الدار دهلیز او مجاز مستطيل 
تقوم على طرذيه دکتان معدتان للجلوس . و یعتب هذا الدهپز او 
المجاز مجاز آخن فيه دكتان او اكش ٠‏ ومما يلفت النظ ان أمثال 
هذه الد کات كانت لا تزال‌تشاهد في دور سامراء الحاليةفي وقت.لقيام 
بالتنقيبات ٠‏ ويكون مدخل الدار في اغلب الاحيان یارزا عن جدار 
الدار » وعنى طرقيه حنايا على شكل محاريب » وعلى طر فیها بعض, 


(5) حنریات سامراء انف الذكر ۲۸۲۷/۱ ٠‏ 
)٤(‏ ناد الصدر ‏ ۳۲۸۳۱ ۰ 
۳ 


الأعمدة . مما يكسب مدخل الدار جمالا ٠‏ ولوحظ في معظم الدور 
المكتشنة آثار تفييرات حصلت في بنائها . وفي زخارفها , اكثر من 
مرة » كاستحداث باب في احد الجدران م أو مسد باب قد یم > او 
تقسیم غرفة الى قسمين او اكش , او ردم الأرض وتملية التطبيق ٠‏ 
او تجديد بعض الزخارف والنقوش ٠‏ وذلك ما تسمیه اليسوم 
بالصيانة والأدامة » وتدل هذه التغييرات على نزعة التجديد ٠‏ لقد 


00 لي عن کک مثلا » تاع RS‏ 0 


فف زاوية ۾ من ۳ غرفة غنية بالزخارف اليديعة ا 
يدل بشكل واضح على ان رو ا 
هجرت الدار من اصحابها الأغنياء فتحولت الى مأوى يسكنه عدد من 
العاثلات الفقيرة ری 

ls‏ ي تقع على الشار ع العام » تحتوي 
علی سد من الدکاکین رم ۰ ركان تزيين البيت من الداخل سمة له 
شانها ۰ فقد كانت الافاریز العالية المزخرقه والنقوشه توجد في 
معظم البيوت ٠‏ اسیما في الفرف . وهي تدور في جميع جوانبها ۰ 
وكذلك كانت السقوف ایضا تزين بالنقوش , كما تز.خرف اطار ات 
و اه تقو و ی 
'صانعوها في رسمها وصنعها وزینوها احیانا پانصوررم ۰ 

وکان من المتاد ان یزداد عدد الفرف في الدار كلا اتسمت 
مساحنها . وقد يبلغ عدد الغرف في الدار الواحدة ستین غرفة . و بها 
شبابيك تغعليها الواح من الزچاج المتتوع الألوان . پتراو ح عرض 
اللوح الواحف بين العشرين والخمسين سنتمتر! رى ٠‏ 


(9) حفر بات ماهر اه آنفب الذد کر ۷۱ ٠.‏ 

Creswell, E. M. A. P . 287. رن‎ 
٠ ۸/۱۱ دائرة العارف الاسلامية‎ )۷( 

° (¥ ٣ الدضارهة الامملامية‎ (Aj 

1¥ 


الفصل الثامن 
زخارف سامرا 
مقلمة : 


لاشك في ان توف مادة الطين لصنع اللبن » والتربة الكلسية 
الصالحة لتحضير الحص لاستخدامه ملاطا ومونة للبناء ولطلاءم 
الجدران وزخرقتها بالرسم او النقش او الحضر » مما ساعد على 
ققدم الريازة وتطور طرز العمارة في سامرا وازدهسار الرخرفة 
الجصية التي اتغذت لتزين البنايات والقصور ازدماراً کبیرا , 
بحيث شا نيها طراز خاص من هذه الزخرفة باشكال لا تمد ولا 
تحصى ارتيعل یاسمها فعرف في تاريخ الفن العمساري بزخارف 
سامرا ٠‏ ران ما كشفت عنه التنقيبات من النقوش الزخرفية في 
«قصور سامرا ومنازلها يدل على براعة صانمیها » ومدى تقدمهم في 
ها الفن ادات 5 ملاع انحن مسر ات هذه تارف أنها قد 
تممل في خلال البناء او بعد اتمامه » وان القشرة الجصية التي 
عليها الزخارف يمكن ان ترفع بسهولة وان تعوض بقشرة جديدة 
تزخرف باشكال تختلف عن الأشكال السابقة ٠‏ ويمد ان اتخغخذ 
القالب نص نم الز خارفالطلو بة صار عملها بهذه الطريقةرخيصا مما 
عمم استعمالها واتاح للفناتين مجالا واسما للعمل في هذا 
المضمار رم ٠‏ 


(۱) الاثار المديمة العامة ب سيامراء / 1054 ٠‏ 


۳ 


و لاینکی ان ثمة عوامل فنية اخری توفرت في سامرا لانها غدت 
مرگزا جذبت الیها فنانین وصناع کثرین من جمیم انحاء العمورة » 
وقد استهر تهم ثروة بلاط الخلفاع والرعاية التي کانوا ینعمون بها" 
في ظلهم - فقدر لهذه الدينة أن تکون البو تقة التي انصهرت فيها 
فنون امم مختلفة من روم وسريان وفرس واقباط وهنود . و بزغ من 
دلك فن جديد هو فن الريازة العربية رم ۰ وسوف نحاول أن نترسم. 
خطی تلور هذه الزخارف التي اتسع نعلاق استخدامها فاتخذت في. 
الحجر وفي الخشب اضافة الى الجبس والجص ۰ 


الرخارش الحصية ۳ 


سيق ان اشر نا الى ان جدران الفرفه القائمة في مد ذل السرداب 
الو دان یه نم از هه ترضوف قافنة ون لاصو 
على الجيس » وان جدران اواوين هذا السرداب تقشت عليها 
زخارف حصية ۰ وقد ازدانت جدران قصور سامر! وسس_اكذها 
بالز خارف الجصية الجميلة ۰ وتفاوتت رسوم هذء الز خارف 
وأا ار کاب فلي ا 
والغلظة » مستقيم الخطوط » غائر الممق + ويضها استم زخرفا 
وابد ع زينة , وقد اهتم الآثاريون بذه الز خارف اهتماما خاصا, 
قدرسوا ماد رها وضموا مراخل عظووها + ويكن الفتسول أنه 
العالم الآثاري هرزفيلد اول من عني يذلك ٠‏ وقد قسم هذه الزخارف 
الى ثلاثة انواع بحسب تطورها الزمني ٠‏ ویظهر ان تقسيمه نال 
قبولا لدى العلماء الآثاريين ممن اهتموا بهذا الفن الذي ازدهصس في, 
عهد سامرا فنسب اليها ٠‏ 


والنوع الأول هو النو ع القديم الذي كان امتدادا لایس از 
السزخرفي الذي کان سائدا عتد تأسیس مدينة. 
(؟) دائرة المعارف الاصلامیه ۸۷/۱۱ ٠‏ 
۳۱ 


.سامرا ۰ ویتمیز هذا النوع بعمق حفره وقرب زخارفه من الطبيعة , 
بوهي تتكون من تفريعات العنب » وكيزان الصنوير » والمراوح 
النخيلية » داخل تقسيمات هندسية : ولها خلفيات واضحة ٠‏ ومع 
ان الزخارف هنا تعتمد على اسالیب الرخرفة الاموية , الا ان رجال 
الفن في سامر! ابتكروا اشکالا جديدة ذات مظهر زخرفي رائعرم ۰ 
. ويرى كريزول ان الشكل المميز لهذا الطراز هو اسستخدام العتب 
.فيه » مما يشاهد في زخارف قبة الصخرة مع بعض التغییر في عدد 
۳ وراق المستخدمة في الزخرفة . واختفاء حبات العنب التي كانت 
تظهر فوق الورقة عند اتصالها بالساق . واضافة عيون جاحظه بان 
“الورقات . واملاء الأرضية . وهذا النموذج من الزخارف يرى على 
باب العامة وهو من البنايات الأولى في سامرا رى ۰ 


وفي النوع الثاني ابتعد الفنان عن الطبيعة في رسم زخارفه 
“التي تتكون من اشكال وتفريعات هندسية تحمل اوراقا ببانية !: 
داشكالا مختلفة من المراوح النخيلية ۰ كما اهمل خلفية الرسم 
.وم صارت مجرد خطوط تفصل عناصر الزخرفة ٠‏ الا انه احتفظط 
يمميزات الطراز الأول الاخرى كعمق الحفر واحاطة الزخارف 
پاشکال هندسية رهم ۰ وهذا النوع من الزخارف الجصية لا تظهر فيه 
الشجرة او النيتة كاملة » اذ اختفت سيقانها المتشابكة واخذ كل 
منها یظهر مستقلا ومتفرقا في نهايته ٠‏ اي ان الصفة الغالبة على 
.هذه الرخارف انها ابتعدت عن الطبيعة » وان التفاف السيقان 
. والتقاؤها هو النالب بحيث امكن املاء المىربعات والمثمنات بالسيقان 
سوالبر آعم رن ۰ 


اك 


۳(۰) العراق مهد الفن الاسلامي ر 59-5١1‏ . الفنون الاسلامية / ٠ ٩۳‏ 


Creswell, FE. M. A. P : 289. (ty. 
٠ ٩۳ العرای مهد القن الاسلاهي / ۲۲ . والفنون الاسلامية‎ )۵( 
Creswell, E. M. A. 2 : 289. (0. 
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اما النوع الثالث فهو احدث الطراز المذكور . وفیه تبلورت 
الاسس الذنية لزخارف سامرا ٠‏ فابتمد الفئان تماما عن الطبيعة 
واهمل خلفية الرسم ٠‏ و اصبحت الزخرفة تقو ا 
ببعضها بشكل لا يحتاج ممه الى الزخارف الدقيقة نت 
القراع بان الزخارف الكبيرة > لأن الأرضية في 0 النوع کا 
تختفي تماما رن , ٠‏ وان طريقة عماها اصبحت تعتمد عاى القو الب : 
بحيث ان اليا قن تعد تسم نت ی اما مباشرة , كما 
كان الحال 2 النوعين الأول والثاني > حینما كان الفئان يبرسم 
الزخارف على الجدر ان في المكان المطلوب زخرفته ثم يحفر الأرضية 
والخلفيات حول الر‌سم , ليبرز المناصر الز-خر‌فب؛ المطلوية ٠‏ وكان 
لا وود رت ی درا ۰ فاتبعت ط‌یقتهه القوالب 
تیاه ال و فد السا © رنه من ال راتفر اد 
يعمل الز خرف على الب من الطين ثم یفخر لیکتسب صلابة . ومن 
ثم يصب ملاط الجص او الجیس فوق القالب بعد ان ید هن كي 
اف انیس اق ى وا و 
وواضح إن هذه الطريقة وفرت مالا ووقتا وجهدا ۰ لأن القالب 
يستخدم لمرات عديدة في صنع زخارف متماثاة ٠‏ ولكى لا تتشسره 
الواح الجص الزخرفة عند رفعها من قوالب فقد اتبع في حت القالب 
طريقة الحفر المائل ٠‏ واساس هذه الطريقة ان تنمت العتاصر 
الز خر فية ا اوا حوافها فی شکل زوایا متفرچة ۰ 
وقد اتبعت هنم الطريقة ایضا في النحت على الحجارة وزخرفة 
الخشب ٠‏ ويطلق عليها الاصطلاح المعروف بالنحت المشطوف او 
امائل « Bevel‏ » رم ٠‏ ويقول كريزرول ان التالب يعمل ¦ ول 
الاس من الخشب ثم تصب عليه نماذج عديدة من الطین ٠‏ وبعد ان 


(۷) العراقه مهد الفن الاسلامي / ۲۲۳-۲۲ , والفنون الاسلامية ! 4 . 
(۸) الفنون الاسلامیة / ٩٤‏ ۰ 


۳1۱۹ 


تفس هذه النماذج تصبح هى القوالب التي تصب عليها از خارف 
الطلوبة من الجيس ء وكان اهم عامل لذلك هو الرغبة فى سرعة 
انجاز الزخارف بالنظر لسعة الحركة العمرانية رمم ٠‏ 

ویز عم يعض الآثاريين أن الفنان في سامرا اقتبس هذه الطر يقة 
في الحفی من الزخأرف التي رآها محفورة حثرأ ماللا على عض 
بعض الحاي التي كان الرقيق الاتراك بجئیو نها معهم من بلادهم ۰ 
ومن هؤلاء ار تست كونل امن Erne‏ الذى یری أن « هدا 
التطور الأخير في سامرا يعتبر ثورة زخرفية كاملة ٠‏ وابتكارا 
أطراز عباسي خاص مطمم بالفن التركي . يقوم على اساس الطراز 
السيتي لتصوير الحيوان في الفن الشعبي العلوراني . وقد اخذ عن 
الخغخشب اصلا » تم استعمل في ادوات آلز بنة + ومعووف أن السفى 
المائل يمثل هجرة الشعب السيتي وحده »را على انه مهما 
كانت العوامل المؤثرة والتي دفعت الى ابكار هذ الطراز فيحن امام 
اسلوب جديد في الزخرفة الجصية غير مسبوق . از بعيارة أخسرى 
امام فن عربي ناضح » وقد خرج من الدراق . ار على الادق من 
سامر! الى شرق العالم الاسلامي وغرية . ٠حسوح‏ على أيسدي 
العراقيين . او على ايدي فنانين مسامين ١‏ فدوا الى العمسرات لني 
یتعلمو! طی‌از الخلافة العبياسية علي أيدي فشاني العسراق 
«و صلا عه رام * 

ان هذه الوحدات الز خرفية النياتية من الاز هار والاوراق 
والفروع رالبراعم التي رسمها القنان العربي في زارف سامرا 
بعد ان حور ها واحسن تنسیتها » واسيغ عليها جمالها الفني الذي 
تميزت به » اطلق علیها الاور بیون اسم الأرابسك “Arabesque”‏ 


Ceeswell, E. M. A. 2 : 0 ۹ 
۰ ۲۷ | ااعراق مهد الفن الاسلامي‎ < 


۳۱۷ 


ویتضح من هذه التسمية ان هذه الزخارف عربية اصلا ٠‏ و قسبد 
توسع استممال هذه الوحدات الزخرفية » فنقشت على سقوفه 
القاعات و الفرف » وعلى ابواب الجوامع وقبابها » وعلى المقر نصسات 
والدلايات * ولم يقتصر صنعها على الحص والجیس » بل اتخدت 
ایضا على الحجر وا لاجر و الخشب › کما رشمت علي الدلا بوق المرججم 
القاشاني الذي غلفت به قباب الجوامع ٠‏ 

و هده الزخارف النباتية التي ولدت تحت سماء سامرا و تحلت 
خطوتها الاولى في الطراز الثالث من طراز الزخارف الجصية . قد 
اخذت تنمو و تتقدم حتی وصلت ذروة جمالها في بعض مباني مدينة 
اوسلج وميا انارت لعجن يه الع بط بها كفت ال 
ببغداد ر٠‏ ۰ ويحتفظ المتحف العراقي بنماذجم عديدة لز خسارف 
فا لمعف اا و هان > ف ويا مني 
الجص من هذه الزخارف » وهما من النوع الأول » عر على 
احد هما ذي قصر الجص الذي بناه الممتصم بات في الجانب الفر بي من 
سامرا , ز عثر على اللرح الآخر في احد دور سامرا التي أجسرىق 
التنقيب في اطلالها م ٠‏ واثلاثة الواح من الجص نتشت پزخارف 
هندسية على طراز سامرا الثاني . وجزء من جدار فيه شبأك مزین 
بالواح جصية مزخرفة من الجانيين بنقوش هندسية ونبانية مسن 
الطراز المدكور ر؛م ٠‏ وثلاتة الواح من الجص مز خرفة بنقوش. 
نباتية وهندسية » وهي من الطراز الثالث لزخسارف سامرارهم ٠‏ 


ومحراب من الجص مزخرف پنقوش وكتابات كوفية وجد قي احد. 


(۱۲) العراق مهد الفن الاسلامي | ۲۵ ۰ 
(۱۳) کنوز التحف العراقي / ٠ 5١5‏ 
(۱۶) نفس الصدر / ۶۱۷ ۰ 

(۱5) نفس الصدر / 5١9‏ 
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"القصور تشبامن!ا 09 5 ولوحان من الرخام نقشا يزخارف محفورة 
حمرأ عمبقاً باشکال هندسية بديعة وجدا في سامر ۱۷۱ ۰ 


الزحارف الخشبية َ 


لم تكن القطع الخشبية التي عثر عليها في خلال الحفريات التي 
اجر يتفي طلا ل سامرا كثيرة > بسبب سرعة تلف الخشب اذا ما تمرض 
للموامل الجوية او لفعل الأرضة ٠‏ ولكنها رغم قلتها كانت متنوعة 
تنوعا كبيرأ ۰ فقد لوحظ ان بعضه. سميكة ومزخرفة بعلريقة الحفر 
او الخرط » ویعضها قليلة الست مزه رفة بعر یش النقش 
باهيا شب ا ا ق شتی و والفتن سا -* 
واكش ما عش عليه من القطم الخشبية حشوات للايواب . او أجزاء 
.من زخارف سقفية , وکانت الالوان الفالمة ف ز خر فتها الذون الاحمس 
والازرق والابیض , وقد استخدم اللون الأصفر احیانا ردم ٠‏ اما 
اشکال النقوش التي رسمت باللوان مختلفء على الخشب فتغلب 
«عليها الر‌سوع اهتدسبه الؤلقة من خطوكك کت ٠‏ وتا باك 
اوا و ا هرا وق تاق ج اسان 
استخدمت في بعض اللقوش عناصر نباتية و حيوانية ره ٠‏ 

لقد ابتکر القنان العربي في خلال القرن الثالث » اي في عهد 
٠‏ سامرا » طلريقة جديدة في الحقر هي طريقة العحفي المائل او 
طوف و حك انوا ,زيقو نيا ايها ويم أن على يقة ال 
المائل ١..تخدمت‏ في حفر الزخارف الجصية على نطاق واسع الا انه 


۰ نفس المصدر / م١5 ٠‏ 

(۱۷) نفس المصدر | ۶۱٩‏ ۰ 

(۱۸) حفریات سامراء / ۱۵-۱/۲ ۰ 
۹) لفن اءصندر / ۱۵ ۰ 


۳۹ 


يرجح ان اول ظهورها كان على الخشب ر ٠‏ ويحنفظ متحف 
الترو بولیان با مر یکا من هذا الاساوپ الز خر في | لجد ید بمصر اعي, 
باب و حشوتین قد تکونان جزء من كتفى باب ام من سقف منقوش ۰ 
وقد عثر علیهما فی تکریت ویرجح انهما جاء! من ساس| » و تعتیر 
ماتان السشوتان من اکمل امثلة الحفر على الخشب في سامرا - اما 
زخارف مصراعي الباب فموزعة - حسب الطريقة التقليدية ل على 
اقسام مستطيلة ومربمة داخل اطار خال من اأزخرفة , وقد 
استخدمت في زخارف الباب وفي الحشوتین الفروع النبأتیسد 
و اشکال الز مریات وقد جمعت بشکل يعيد عن الطييسة0م - وان 
الالواح العشبية التي عثر علیها في اطلال احد قصور سامر[ الذي 
اچریت فيه التنقیبات تحتوي على رسوم قوامها موضوعات نباتية 
وفق اساوب زخارف ساسا الحصية ٠‏ وهي ملوئة بالالوان الشار 
اليها آنفا . وتحدها خطوط باللون الاسودر:م ٠‏ 

وفي التحف العراقي مجموعة من قطم الغشب الز‌خرف من 
حشوات الا بواپ و مصاریعها » و کلها ذات زخارف بارزة من طراز 
القطع الائل » وجد معظمها في حثریات سامر! - متها لوحان من 
الخشب احدهما مز‌خرف پنتوش نباتية دقيقة جدأ , والواح مز خرفة 
وملونه ٠‏ وقطمدان مزینتان بنقوش نباتية محفورة نی - 

وقد دخل اسلوپ زخرفة الخشب و نقشسه الى معی واصبح 
شائعآ فیها في عهد الامارة الطولونية ٠‏ وقي التحف الاسلامي في 


a. 


(۲۰) الفنون الاسلامية / ۲۷ ٠‏ 
(۲۱) نفس المصدر / ۱۱۸-۱۱۷ ٠‏ 
(۲۲) تقس الصدر / ۲۸/۲۷ ٠‏ 
(۲۲) كنوز المتحف العراقي / ٠ 5١4‏ 


لحف 


القاهر: مجموعة من الأخشاب المزخرفة تعود الى العهد الذ کسور »> 
وتشتمل على قطع من الابواب والسقوف والافارین . وقطلع 
الاثاث المدهون بعضها بالالوان الزاهية . كما يوجد منها بمتسف 
الترو بوليتان امثلة اخرى جمیله را ٠‏ 


ولمل من احسن آمثلة الخشب المحفور من عهد سامر!ا مما 
لا يزال محافظا على شكله الأصلي منبر جامع القيروان الذي جلبه 
الأمين الاغلبي ابو ابراهیم احمد بن محمد من العراقره؟) ٠‏ ویتکون 
المنبر المذكور من صفوف من الحشوات المقسمة الي مستحلیلات 
تر ينها الزخارف الهندسية المتشابكة والنباتات المجردة والتفريعات 
من ورق العنب ٠‏ و نجد في احدى الحشوات شجرة نخيل مستمدة من 
شجرة الحياة الشرقية , وهذه تنتهي بزوج من القرون تعلوها كيزان 
الصنویر » وشكل كروي على جانبيه مراوح نخيلية ۰ ويتمثل في 
هذه الزخارف اسلوب سامرا المجرد » وذلك في زخارف من قرو ع 
العنب تحمل اوراقا نياتية » في اليعد عن الطبيعسة , وكيزان 
صنویں بدلا من عناقيد العنب ٠‏ وبعض كيزان الصتنويس. قريب من 
مظهره من الطبيعة » و يعضها الآخر ينتهي باشكال من انصاف الى اوح 
النخيلية » وهذه تفطيها اوراق نباتية + وتزين مناطق اخری من 
تلك الحشوات موضوعات مجردة تتکون من عدة تعبيرات مر کب 
يمكن اعتيارها من الاصول الفنية لبعض العنساصی الزخرفيسة 
للاسلوبين الثاني والثالث من زخارف سامر! الجصية رد ٠‏ 


(۲۶۵) الفنون الاسلامية / ۱۱۸ ۰ 


(۲۵) هو الامیر السادس من بني الاغلب وقد امتدت امارته من سنة ۲8۲ حتی 


> ۱۱۹-۱۱۵ / الننون الاسلامية‎ )۲١( 


۲۱۳ 


الرسوم العائطية : 


كان من المعتاد ان يغطي الجزء الأسفل من جسدران الفرف 
الرئيسة في القصور وفي كثير من البیوت بوزرة من الجص او 
المنابوق المصقول الى ارتفاع متر واحد تقريباء مع حشوات 
رف اما بقية الجدار فتزین بالصور والر‌سوم الحانطية ۰ 
دمن املرف هذه الرسوم ما عشر عليه في جناح الحریم » و تضم مناظر 
راقصات و موسیقیین » وطیورا وحیوانات » تنحصر بين دواشی أو 
تنريعات نباتية ۷ " 

وقد خشفت التنقیبات التي اجریت في اطلال قصور سامرا 
عن رسوم حائطية رسمت على عدید من جدران الأبهاء والقاعات 
و الفرف والحمامات » وقد ابدع صانموها في رسمها و تلوینهسا ٠‏ 
و كانت يعض الرسوم پالالوان الائية تموه پالذهب » كما اشرنا الى 
ذدثت في تزیینات قمر بلکوارا وزخارفه ۰ كما سبق ان آشرنا الى 
ذه قد رسم على جدار أحدى القاعات في قصر المختار الذي يناه 
"وگل على الله صورة رهبان الكنيسة وقائد صلاتهم ٠‏ وتم المثور 
على بعض المساكن الخاصه وفي احد الحمامات ٠‏ واعظم هذه 
الررسوم اهمیه هي انتي وجدت في فصر الخلیفه . وبخاصة في قسم 
الحریم منه ۰ وفي هذه الر‌سوم فروع نباتية تشغل الفراضات . 
زرسوم يشرية > ورسوم حيوانات ره ۰ وكانت الدرجات في 
حسایات سامرا تزين بالصور بدلا من البلاط المختلف الالوان . 
دكن المسمودي ان الناس یصور ورن العنقاء في الحمامات ركم ۰ 


۷۶ نفس المصدر / ۳۷ ۰ 
(۲۸) فن التصوير عند العرب / 1۲ ۰ 
۲ الحضارة الاسلامية ۱۸۵/۲ . 


$ 


ولعل اروع الصور التي عثر عليها سليمة واضحة وقسد 
احتفظت بالوانها وكانت تزين حائط احدى غرف قسم الحریم في 
قصير الخليفة ٠‏ وتعد هذه الصورة مثالا نموذجيا لاسلوب سامرا 
في الرسم المائي ٠‏ وهي تمثل راقصتين كاملتي الملبس › تب‌دوان 
وكأنهما تتح ركان احداهما نحو الاخری وتمسكان بايديهما 
المتقاطهتين بكأسين تصبان فيهما الغمر بشكل متزن من وعائين 
يظهران خلف رأسيهما ٠‏ وان الاواني الذهبية » والتيجان و الأحزمة. 
واللآلىء في ر أسيهما وقي آذانهما , » كذلك الأليسة الثقيلة والجذائل 
الطويلة » کل هذه توضح بان تينك الط بتین تنتميان الى قصر 
الخليفة ٠‏ وقد تجلت الهارة والدقة والابداع في الرسسم وقي 
التلوين » وجميعها تنطق بان المصور العراقي في عم سامرا قد 
بلغ درجة عالية من النضوج (0م - 

وفي المتحف العراقى قطع جدارية من الجص عليها ر.سوم 
بالالوان المانية بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية وجدت في 
اطلال مختلفة من قصور سامرا! رام ٠‏ وقطع من الخشب دمعبورفة 
بالوان مختلفة عليها رسوم باشكال هندسية متنوعة » وجادات في 
حفائر سامرا عم ۰ 
الزخرفة بالمسيفساء : 

عشر بين انقاض بعض الغرف في دار الخليفة على كمية كبيرة 
من الفصوص الزجاجية : مکعبات صغيرة من الزجاج الملون بينها 
(۲۰) العراق ميد الفن الاسلامي / ٠١‏ ء وفن التصوير عند العرب /(؟: ۰ 


٠ ٩۱۷  يقارعلا کنوز التحف‎ )۳۱( 
٠ ۱٩ / نفس المصدر‎ (TY) 


يفف 


الأخضضير والأسود والأحمر والازرق والذهبي > وكان الیعض متها 
منتصقا بقصع جصية مما يستدل منه انها كانت تستعمل لتغطية 
الحدران يزخارف من الفسيفساء ٠‏ كمأ وجدت بين الأنقاض 
الذکورة کمية من “نتطع الصدفية ااتي تختلف عن بعضها اختلافا 
بينا من جت ؛شتانها وابمادها . وكان بعض هذه القطع ملتصقا 
بقملع جصية بين نصوص زجاجية منتظمة » مما يدل عای انها كانت 
تدخل في ترثيبان الفسيفساء الزخرفية لتكسبها رونقا وجمالا 
خاصا ۰ ووجدت سك قطم زجاجية سوداء وحم راء مختلفة 
الأطوال والأشكال مما يدل على انها كانت تتخغذ لتطعيم جص 
الحدران و تكوبن انطقة و املار ات للز خارف رمعم ٠‏ 


وفي المتحف العراقي كس من القاشاني الملون أو من نوع 
الغسيفساء وجدت في الال سامر! , واكئر ها من دار 
الخليفةر:م ٠‏ 


(۲۲) حفربات سامراء 1١9151‏ ۰۱۹۳۹ ۱۳/۲ ۰ 
(۳5) کنوز التحف العراقي  ٩۱5‏ ۰ 


كف 


اللاب الثاني 
خلفاء سامرا 


الخلافة والمبايعة وولاية العهد 


سامرا ج١١‏ س ۲۲۵ 


الياب الثاني 


خلفاء سامرا 


الفصل الأول 


الخلافة والبايعة وولاية العهد 


: العلافه‎ (١ 


يتطاب فهم طبيعة عهد الخلفاء العباسيين في سامرا . من حيث 
اسلوب الحم الذي اتبع في ادارة شمؤون الدولة العر بية المتراميية 
الأطراف . وطرق معالجة المشاكل الداخلية والخارجية التي 
واجهتها .معرفة نظام الخلافة واسسه التي قام عليها والعوامل 
المختلفه التي اثرت في تطوره . ولذا سنحاول فيمايلي ان نوضح 
ذلك متسر[ + 

لقد تعنور نظام الحكم العر بي في العهد العياسي عما كان عليه 
في عهد الأمويين + وقد حصل هذا التطور بفعل عوامل متعددة آثرت 
فيه » لعل اهمها الاساس الديني الذي بنى عليه العباسيون حقهم في 
الخلافة ٠‏ اذ انهم ثبتوا نظام الوراثة في الحكم . واعتبروا قرابتهم 


۳۳۷ 


من رسول أله صلى انه عليه وسدم الاساس الشرعي لخلافتهم ٠‏ وكان 
لهج ا اسن بهد را ا ا تلو ال نها کم 
تفتصر على البلاد العر بية وحدها . پل انها ضمت تحت لوانها 
أقواما عديدة اعتنق اغلب !بنائها الدین الاسلامي وجملوا ولاءهم 
له . و هو يدعو الى النوحید بين الناس و یعتب‌هم سواسیه و ایفضل 
احدا على أخر الا بالتقوی ۰ فقد جاء في خطاب ابي المباس 
السذاح اول خلفاء بني العباس , عندما بويع بالخلافة قوله : «الحمد 
له الذي اصطفی ااسلام لنفسه و کرمه وشرفه وعظمه . واختاره لنا 
وایده بنا وجملنا اهله و کهفه وحصته ۰۰ وخصنا برحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وانبتنا من شجر ته و اشتقنا من نبعته»ره ۰ 


كنا "انهم اكوا عي اران الي اه ول جاو ف 
خطبه داود بن علي وهو عم السفاح قوله : « ورجع الحق ألى نصايه 
في اهل بيت نبيكم . اهل الرأئة بكم والرحمة لكم والتعطف عليكم › 
الا وان ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس لكم ان نسیر فنحكم في 
الخاصة رالعامة منكم يكتاب الله وسنة رسوله » ركع * بحيث أصبحت 
اأخلافة منصباً ET‏ يستاز م الولاء والطاعة والنصرة 45 9 وانها 
وولاية عامة على كافة الأمة . والقيام بامور ها والنهوض 
پاعبانهارم 5 فكان الخليفة راس الدو له و مصدر السلطات كلها ۰ 
وهوالمرجعالأخير لشوون الرعية الدينية منها و الد نيوية ٠‏ 


(۱) خلاصه الذهب المسبوك / ۵۶ - ۵6۵ . 
(۲) ناريخ اليعقوبي ۲۵۰/۲ ۰ 

(۲) الاحکام السلطانیه للماوردي / ۸ ٠‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون / ۱۰ ۰ 

(۵) ماثر الانانة ۸/۱ ٠‏ 


۳۲۸ 


اما 'ڏذشرومل التي يجب ان تتوفر فيمن يتولى الغلافة فان 
الماوردي يرى ان الشروط المعتبرة سبعة . اولها : المسدالة . 
والثاني : العنم المؤدي الى الاجتهاد . والثالث : سلامة الحواس . 
والرابع سلامة الأعضاء : والخامس الرأي المنضي الى سياسهة 
الرعية » والسادس ٠‏ الشجاعة والنجدة . والسابع : النسب وهو ان 
يكون من قريش رن ۰ 


ويرى ابو يعلى الحنبلي انها اريعة . احده؛ : ان يكون قرشيا 
من الصميم . والثاني : ان يكون على صفة من یصفح ان یک‌ون 
قاتا الكالق بای کین OEE‏ وا ليها ب EE‏ 
الحدود . والرابع : ان يكون من افضلهم في العام والدين : وقد 
روي عن الامام احمد بن حنبل ما يجيز اسقاط اعتبار العدالة والعلم 
دالقضل ,م ٠‏ 

ويتفق ابو يعلى مع الماوردي في جواز ان يسمى خليفة من 
عقد له الامر . وان يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه 
في امته رمم ٠‏ 

وقد لخص ابن خلدون الشرومدل المدكورة باربمة هي : العلم 
والعدالة زالكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يوثر في الر اي 
والعمل » واختلف في شرط خامس و هو التسست القرشي ٠‏ واذا 
NOE‏ ار ۱ 
على اهل الصل والمقد نصبه . ويجب على الجمیسم 
اطاعته رم ۰ 


(3) الاحکام لسلطانية للماوردي / £ ٠‏ 

(۷) الاحکام السلطانية لاني يعلى | 5 

(۸) احکام السلطانية 7 . والاحکام السلطاتية للحنبلي / ١١‏ ۰ 
)٩(‏ مقدمة ابن خلدون / ۱۰۵ ۰ 


۳۳۹ 


اما و اجبات الخليفة فهي عشر . احدها : حفظل الدين على 
أصوله المستقرة , والتاني : تنفیذ الاحكام بين المتنازعين حتى تعم 
النصفة . والنالث : حماية البيضة والذب عن الحريم . والرابع : 
اقامة الحدود لتصان محارم الل عن الانتهسك . والخامس تحصين 
الثغور بالعدة والعدد » والسادس : جهاد من عاند الاسلام بعد 
الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة . والسايع : جباية الفىء 
والصدقات على ما اوجيه الشرع . والثامن : تقدير العطايا وما 
يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير . والتاسع : استكفاء 
الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الأعمال و یکل اليهم 
من الأموال والعاشر : ان فاشو بنفسه مشارقه الأمور وتصمفح 
الأحوال لینهض بسياسة الأمة ۰ واذا ما قام الخليفة بهذه الواجبات 
فقد وجب له على الأمة حقان : هما الطاعة والنصرة ء ما لم يتغير 
حاله من جرح في عدالته او نقص في بدتهر.م ٠‏ 

وكان للاستعانة بالعناصر غير العربية في الحكم في عهد 
العباسيين انر مهم في تطور نظام الحكم ٠‏ فقد تاثر المرب بالانظمة 
الادار یه التي كانت قائمة في البلاد المفتوحة . واقتييسوا بعض 
التقالید التي اضفت على الخلافة مزیدا من الهيبة والاحترام ۰ 


ضعف الخلافة ٠‏ 


ادى تعاظم نفوذ الأتراك في عهد سامرا الى اضعاف شسان 
الخلافة والغلمفاء ٠‏ فقد بدا ننوذ قوادهم يظهر واضحا ويتسع منذ 
عهد الوادق باون ٠‏ اذانه توسع في تكريمهم . حتى تسنى لهم ان 
یستبدو | بالعکم دون الخلفاء بشکل سافر خلال الدة التي امتدت 
بين اغتيال المتوكل على أله واستخلاف المعتمد على اب - اذ تميززرت 


: الاحكام السلطانية للماوردي ۱۵-۱۴۸ , الاحکام السلطانية للحنبلي‎ )٠١( 
۰ ١؟‎ 5١ 


۳۳۰ 


هذه المدة پاستیداد القادة الاتراك بالخلفام . فكانوا يختارون من 
یر یدو نه لدخلافه ويجبرونه على التنازل عندما يختلفون ممه * 
والواقع ان تدخلهم في اختيار الخلقام بدات بوادره عتدما توفي 
الواثق باش . الذي نم يمهد لأحد پالخلافه من بمده. احتجوا يعدم 
لياقة اينه للخلافة وقالوا انه غلام امرد لاتجوز ممه الصلاة رام ٠‏ 
دلالة على صفر سنه ٠‏ فاختاروا اخا الواثق بالله جعفر بن الممتصم 
باب الذي لقب بالمتوكل على الله ٠‏ وكان اول من بايعه القائدان 
التركيان وصيف وسيما الدمشقي 0 * وقد شجعهم هذا التدخل 
في اختيار الخليفة على الاستمرار في التدخل بشؤون الدولة طيلة 
عهده الذي قضاه فى صراع مستمر ضد تد خل هسم ومحاولتهسم 
السيطرة على السلطة » ذلك الصراع الذي انتهی پاغتیاله على 
ایدیهم ٠‏ 

وقد تكون ازاحة الوزير القدیر محمد بن عبدالملك الزيات 
عن مسرح الحکم حينما قتله المتوكل على الله في مطلع استخلافه . 
قد افقدت الخليفة ظهيرأ على درجة كبيرة من الحنكة والدهاء مما 
لم يتوقر فيمن استوزرهم بعده ؛ بحيث يستطيعون كبع جماح 
اولئك القادة المتعطشين للسلطة والثروة والجاه ٠‏ 


ويمد ان استطاع القواد الاتراك اغتيال المتسوكل على الله 
استفحل نفوذهم يحيث غدوا اصحاب السلطة الفملية في الدولة 
الو ٠‏ سرت ريق را ق مرن ی ب تا 
و هو لاء القادة ومظاهره وما ترتب عليه من النتائج من جراء 
تدخاهم فى سياسة الد و له و في اختیار هم الخلفام ۰ « فکان الخلیفة 
في ید هم کالاسسر ان شاءوا! ابقوه وان شاءوا خلموه وان شاءوا 


س س 


(۱۱) الطبري ۱۵۹/٩‏ ۰ 
۱۲۱ تاريخ اليعقوبي 1۸1/۲ ۰ 


تغرف 


قتلوه رم وذلك حسيما تمليه عليهم رغباتهم » وبما یوسن 
مصالحهم ۰ وقد استمس هذا الوضع حتى استخلف المعتمد على الله 
حينما استطاع اخوه ابو احمد الموفق ايقافهم عند حدهمم › 
واستمادة سلطة الخلافة الى حين ° 


۳ - المبايعه وولاية العهد : 


عنددا توفی رسول ابه صلى انه عذيه وسلم اننخب الستمون 
ابا بكر الصديق دون ان يكون هنأك نص بذلك اوامنى من الرسول 
صلى أله عليه و سلم ٠‏ وعندما انتخبوه عاهدوه على لبس مع 
والطاعة يما فيه رضاء الله سبحانه وتمالى . وعاهدهم هو من 
جانبه على 'ن يعمل بموچب كتاب الله وسنة نبیه ۰ وكأن التماهد 
المتيادل بين الخليفة والأمة هو ما قصد به « البيعة او « المبديعة » 
لأنه پشبه ما يغمله البائع والشتري عند مد صفقة بينهما . اذ 
انهما يتصافحان بايديهما دلالة على اتمام معاملة البيع ۰ وثماء.ن 
E‏ فزن ان Neg‏ 
الناحية الشرعية فان البيمة اتفاق تماقدي بين جاتبين الأول هو 
المرشح ویواف ركن الايجاب » والآخر هو الشخص المختار ويؤلف 
ركن القبول - ويشترط على من يبايع ان يظل مخلصا لأوامر الله . 
وهذا يعني ان الحاكم اذا لم يظل متمسكا بهذه الأوامر فان لسن 
بايعوه الحق في التحلل من التز اماتهم * على ان الأثر الملرم للبيعة 
شخصي ويستمر مدى الحياة . ولذا فان الحزاء الد نیو ي ا 
البيعة هو القتل رام ٠‏ 


و س بو س تس am ate r Am‏ 


(۰) الفخري / ۲۳۲۰ ٠‏ 
)١5(‏ دانره المعارف الاسلامية ل 1 ° 


۳۳۲ 


ان البيعة على راي ابن خلدون « هي المهد على الطاعة » کان 
البایع یماهد اميره على ان يسلم له النظر في امن نفسه وامرر 
المسلمين لاينازعه في شىء من ذلك , ويطيعه ذيما یکلفه به من 
الأمر على المنشط والمكره ٠‏ وكاتوا اذا بایموا الأمير وعق دوا 
اید يهم ف يده تأييد! للمهد ۰ قأشبه ذلك فعل البائع والمشتري ٠.‏ 
فسمي بيعة ۰ وصارت البيمة مصافحة بالآيدي » ره ٠‏ 

ومن العتاد ان تتم مبايعة الخليفة على مرحلتين او اکشس ` 
والمرحلة الاولى هي ما اصطلح على تسميتها « البيعة الخاصة » 
وفيها يشترك عدد محدود من کبار رجال الدولة والحاشية . قم 
تمقبها « البيعة العامة » وتتم بعر حلة واحدة او اکثر ٠‏ وقد 
توعد ال اجبان وت عون كرب راض الا تونق با 
جاء فيه ۰ وذلك تأکیدا لآثبات الحق الشرعي للخليفة المبايع له ٠‏ 
ويتضمن هذا العهد المبايعة بالخلافة . والتعهد بالطاعة والامتثال 
لأوامس الخليفة وعدم عصيانه , واليمين الكفيلة بالالتزام بذلك ٠‏ 
كما جاء في كتب بيعة بعض خلفاء سامرا ردم ٠‏ 

وقد تعلورت طريقة اختيار الخليفة عنى يد ابي بكر الصديق 
(رض) ؛ اذ انه اختار من يخلفه في الاس عند مماته ٠‏ وبذلك 
اصيح من حق الخلينة القائم ان يختار من يخلفه وعلى الأمة ان 
تعاهده علی طاعته ٠‏ وهذاما سمي بولاية العهد ٠‏ يقول 
المأوردي « ان انمقاد الغلافة يعهد من الخليفة السابق امر اتعقد 
الاجماع على جوازه , وتم الاتفاق على صحته » ۷ * ویقول ابن 
خلدون ١‏ لا كانت الامامة هي النظر في مصالح الآمة لدینهم 


(۱6) مقدمه ابن خلدون / ۱۱ ۰ 

(۱7) بلاحظ مثلا کتاب بيعة النتصر يالله . "لطبري ۲۳۹-۲۳۷۲۹ , و کناب 
بيعة العتز بالله » نفس الصدر | ۲۸-۲۸۶ ۰ 

(۱۷) الاجکام السلطانية / ۷ ۰ 


۳۳۲ 


ودنياهم . والامین عسیهم ینتس لهم ذلك ني حياته وتبع ذلك إن 
یسظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من ينولى امورهم شما ان هو 
بتولاعا . ویتشون بدعذره لهم في ذلك كسا و تقو[ فيما كيل ٠‏ وقد 
عرف ذئت من الثر ۶ باجماع الامة على جوازه وانعقاده »ره ` 
وفحوی هدين القولین ان الغلينة . وهو السورل عن شؤون الامه 
الدينية و الدنيوية یجوز له شرعا ان يعين من یخلفه في منصبه 
بحيث يعامنن الى قيام من عهد اليه بواجبات الخلافة في حفاظ 
بيضة الدین ورعاية مصالح الامة ۰ واذا ما عيبن الخليفة اد 
لولاية العهد بعده . وجب على الامة الاعتراف به والخضوع 
اسلطته . و یتمئل هدا الاعتراف پمبایعته ۰ 


واذا اراد الخليغة ان يمهد لاحد من بعده فعلیه ان يجهد رأيه 
في الاحق بها والاقوم بشروطها ٠‏ ناذا تعين له الاجتهاد في واحد 
جاز ان ينفرد بتفویض العهد له ان لم يكن ولدا او والدا ٠‏ اما 
اذا كان دلي المهد ولدا ار والد؛ فقد رأى بعض الفقهاء وجوب 
مشاورة امل الاختیار » واجاز البعض للخليفة الانفراد بتفویض 
العهد له ۰ واذ عهد الخليعَة الى من يصح العهد له على الشروط 
المعتبرة فيه فليس للخليفة الولي عزل من عهد اليه ما لم يتغير 
حاله ۰ کب لایجوز لاهل الاختیار عزل من بایموه اذا لم یتفیسر 
حاله ۰ اما اذا عهد الخلينة الى اثنين او اکثر ورتب الخلافة فیهم . 
فقال من بعده فلان . فان مات فالخليفة بعد موه قلان : فان مات 
ذالخليفة بعده فلان , جاز له ذلك و کانت الخلافة متنقلة الى الثلائة 
على ما رتبها ۰ واذا مات الخليمة والثلاثة احياء كانت الخسلافة 
بعده حسب ترتیبه ۰ اما اذا مات الاو في حياة الخليفة صسارت 


[۳1 مت — دت سک سن س د اس هی ما چا‎ ٠0 


() ده ابن خلدون ۰ ۱۱6 ۰ 


۳۳ 


الخلافة بعده للثاني . واذا مات الاول والثاني في حياة الخليفة 
فالخلافة بعده للثالث ٠‏ لأنه قد استقر العهد لكل واحد من الثلاثه ٠‏ 
ولو مات الخليقة والثلانة من اواياء عهده احياء » وافضت الخلافة 
الى الاول منهم واراد ان يعدل بها الى غير الاثنين مما يختاره لهسا . 
فمن الفقهاء من منمه من ذلك الا ان يستنزل عنها مستحقها 
طوعاً رام ٠‏ 

من الواضح ان اغلب الاحكام المشار اليها بشأن ولاية العهد 
نظرية بحدة . لأن الخلناء لم يكونوا يتقيدون يها الا بشدر ما 
يؤمن من رغباتهم ويلائم اهواءهم . اما تجربة العهد لأكثر مسن 
واحد فقد فشلت عمليا لا تثره من خلافات ومنازعات بين من عهد 
اليهم ۰ و هناك من الخلفاء من يتزمت بعظم المسؤولية تجاه الأمة 
فلا يريد ان یتحمل وزر من یخلفه › فلا يعهد لأحد من بعده , انتما 
يترك ذلك لاختیار الامة بعد وفاته ٠‏ فان الواثق بات لم یعهعد 
لاحد من بعده لأنه لم يرد ان یتحمل المسؤولية حيا وميتاً ر ۰ 


(۱۹) بلاحط كتاب ننازل کل من العتر وائو به عن ولابة العهد بت التتيري 
۹ هد وان العتز لما خلم اخاد المؤيد من ولابة عهده احذ منه رقعة ,لله 
بخلم نفسه . نفس الصدر ‏ ۲۹۱۲ ۰ 

(۲۰) تاريخ اليعقوبي ٩۸۳/۲‏ ۰ 


۲۳۵ 


الفصل الثاني 
المعتصم يالله 


ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد 


عندما مرض المامون وهر في بلاد الروم في سنة ۲۱۸ 
واشتدت به علته احضيى ابنه المياس وجمه؛ من القضاة والفقهاء 
والقواد والكتاب واوصى بحضير تهم - وفيصايلي يعض ما جاء في 
وصيته : « هذا ما اشهد عليه عبدالك ين هارون ٠‏ وبعد ان استغفر 
واسترحم لنفسه 9 ثم طلب الى اخيه ابي اسحاق ان يدنو منه , 
وقال له : ادن مني واتعظ بما ترى . وخذ يسيرة اخيك في القرآن » 
واعمل‌قا(خلافةاذ! طوقكها اله عمل المريد لله ٠‏ ٠*ولا‏ تغل امر الرعية, 
الرعية الرعية , العوام العوام » فان الملك بهم ٠‏ و بتعهدك المسلمين 
والمتفعة لهم › الله الله فيهم ۰ ولا ينهين اليك امر فيه صلاح 
للمسلمين ومنفعة لهم الا قدمته وآثرته على غيره عن هواك . وخذ 
من اقويائهم لضعتانهم 1 ولا تحمل عليهم في شىء > وأتنصف 
بعضهم من يعض بالعق بینهم ۰۰ زعجل الرحلة عني و التدوم الى 
دار ملكك بالمراق ٠٠‏ والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامسه 


يهف 


وجلد » واكنفه بالاموال والسلاح والجنود من ابفر سان والرجالة . 
فان طالت مد تهم فتجرد لهم بمن معك من انصارك واولياتك ٠‏ 
ثم دعابه ثانية » حين اشتد به الوجم » وقال له : يا ابا اسحاق عليك 
عهدالته ومیثاقه ۰۰ لتقومن بحق ال في عباده ولتزثرن طاعته على 
معضیته اذ انا انقلها من غيرك اليك ۰۰ فانظن من كنت تسمعتی 
اقدمه على لساني قاضمف له التقسدمة . عبدات بن طاهن ٠٠‏ 
واسحاق بن ابراهيم ۰۰ وعیدالوهاب عليك به من بين "هك فقدمه 
علیهم 3ج واپو عبدالك بن ابي دواد فلا يفارقك واشركه في المشورة 
في كل !مرك ۰ ولاتتخدن يعدي وزیرا ۰ فقد علمت ما نكبني به 
يحبى ین اكلم فى معاملة الناس وخیث سيويه ۰۰ رم ۰ 

كما سبق ان نفذت کتب المأمون الى عماله في البلدان . و کان 
في اولها : من عبدالله المأمون امير الوّمنین واخیه الخليفة من بعده 
ابي اسحاق بن امير الومنین الرشید + ویقول الطبري ان ذلك لم 
يكتبه الأمون » بل کتب استناداً الى امره يعد ان افاق من غشسية 
اصايته 2 مرضه أنه اذا حدث به حدث الموت في مر ضه هنذا 
فالخليفة من بعده ابو اسحاق بن اميرالمؤمنين الرشيد . فكتب الكتب 
بالصيغة المذكررة رم ۰ 


ویتضح من هذا ان المأمون عندما احس بدنو اجلهاوصى 
اخاه ابا اسحاق بحضور العباس بن الأمون وجمم من القواد 
والقضاة والکتاب » بما پلتزم به اذا ما طوقه الل بالخلافة , وهو لم 
يعهد له بها صراحة ۰ ویبدو ان مؤيدي ابي اسحاق تنبهوا الى ذلك 
فکتبوا الى العمال في البلدان على لسان المأمون بان الخليفة من 
بعده هو آخوه ابو اسحاق ٠‏ وانهم كتبوا بذلك استنادا الى امسر 
الأمون بانه اذا ما توفی في مرضه فالخليفة من بعده ابو اسحاق ۰ 


(۱) کامل النص في الطبري ٩٤۷/۸‏ _ ۵۰ . 
(۲) الطبري ۱8۵/۸ - 111 . 


۳۳۸ 


فکانت هذه الملابه ات سببا في ان مبايعة أبي اسحاق‌لفیت‌تعارضه من 
ا عد 


ومن الجدیر بالذکر ان ننیر الى ان الخليفة هارون الر‌شید 
عندما عهد بالخلافة الى ابنائه الثلائة . جمل للمامون عندبا يتولى 
الخلافة اثبات القاسم او خلمه ٠‏ فمّد نص في کتاب العمهد على 
و اذا افضت الخلافة الى عبدايّه بن امس المؤمنين فالأمر اليه في امضاء 
ما جمله امير المؤمنين من المهد للقاسم بعده او صرف ذلك عنه الى 
من رأى من ولده واخوته » رم ٠‏ وبينما اعتاد الخاهاء ان يعزلوا 
اخوتهم س ولاية المهد استنثارا بها لأبذائهم فان المامون نقلها من 
یه العام ر لسن الا ينه لایو اسه بها ال ای 
الآخر ابي اسحاق » رغم ان العباس كان مؤهلا لمنصب الخلافة بعد 
أبيه » فقد كان شجاعا محببا الى الجند ٠‏ ولم يوضح الماأمون سیب 
اختياره اخيه ابي اسحاق وتفضيله على ابنه ٠‏ ويقول ابن دحية 
ان المأمون نص على خلافة المعتصم دون اولاده لرؤيا رآها بن 
النبي صلى الله عليه وسلم رى ٠‏ على اننا ترى ان الروح المسكرية 
التي كان يتميز بها ابو اسحاق هي التي جعلت الأمون یفضله على 
ابنه . بالنظر لا كان يهدد الدولة المربية من الأخطار . لاسيما 
تمرد الخر مية التي كانت تستهدف القضاء على الدولة » وخطسسر 
الروم الذي ما زال يهدد الثغور العربية ٠‏ اضافة الى ان ابا اسحاق 
كان مقر با الى اخيه المأمون , وقد ولاه الشام ومصر منيذ سنة 
4ه . واستصحبه ممه في حملته الأخيرة على بلاد الروم ٠‏ 


٠ ۲۸۱ - ۲۸۰  ردصلا نفس‎ )9( 
۰ ٦۴ / النمراس‎ )4( 


۳۳۹ 


۲ - مبايعة المعتصم بال : 


تجمع المصادر التي تذکر مبايعة ابي اسحاق بالخلافة اثر وفاة 
اخيه المأمون في يوم الخميس لائنتي عشرة بقيت من شهر رجب 
سنة ۲۱۸ ه على أن قسما من الجند والقواد الذين انوا في حملة 
المأمون . كانوا ميالين الى مبايمة العباس دونه » وانهم طلبو! نقل 
الخلافة الى ابن المأمون ٠‏ فقد اشار ابن قتيبة الى ذلك بقوله « فاراد 
الناس ان يبايعوا العباس » قابی وسلم الى ابي اسحاق الأمي , 
فتوجه ابو اسحاق نحو بفداد مسرعا خوفأ على نفسه من جماعة 
من القواد كانوا هموا به » رم ٠‏ ويقول اليمقوبي ه وامتنع بعض 
القراد من البيعة لمكان العباس من المأمون ٠‏ فخرج الیهم العیاس 
من مضر به فكلمهم بکلام استحمقوه فيه فشتموه وبايموا لأبي 
اسحاق . دانصرف الممتصم يريد العراق » رن ٠‏ وجاء في الطبري 
ان الناس كانوا قد اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له في 
الخلافة . وان الجند شفبوا لا بويع له »> وطلبوا المياس ونادوه 
باسم الخلافة , فارسل ايو اسحاق الى المباس فجاء وبايعه و اخبر 
العند أنه بایم عمه وسام اليه الخلافة فسکنوا ۷ ٠‏ اما الملاسعودي 
فیذکی انه كان بين ابي اسحاق والعباس بن المأمون في ذلك الوقت 
تناز عق‌الجنس, ثم انقاد العباس الى بيعتهره) ۰ ويقول مؤلف كتاب 
العيون والحدائق بما يشبه ما اورده الطيري من شغب الجند على 
المعتصم بالله ومناداتهم العباس باسم الخلافة فارسل اليه فجاء 
وبايعه وخرج الى الجند واخب‌هم يانه بايع عمه وسلم اليه الخلافة 
كرا وتان میم باه ال بعد اد مس عفانم تنس د 


(6) العارف | ۳۹۲ ۰ 

(1) تاريخ اليعقوبي ۷۱/۲ ٠‏ 
(۷) الطبري ۷۱۷/۸ ۰ 

(۸) هروج الذهب 13/5 ٠‏ 


۰ 


القواد وكانوا هموا به رى ۰ وكذلك يقول مسكويه ان النساس 
شغبوا على المعتصم وطلبو! العباس و تادوا باسم الغلافة » فارسل 
ابو اسحاق الى العياس فاحضيره ۰ قبايعه وخرج الى الجند وقال 
لهم قد باییت عمي وسلمت الغلاقة اليه فسکنوا رم ۰ اما ابن 
الآثير فیقول ولا بويع له شغب الجند و نادوا باسم المباس » فارسل 
اليه العتصم فاحضره فبایمه , ثم خرح الى الجند فقال لهم ما هذا 
الحب البارد » قد يايعت عمي فسکنوا ر١‏ * ویتفرد ابو حنيفة 
الدينوري بالقول ان المأمون كان قد بايع لاپنه العباس بولاية العهد 
من بعده . ولا مات المأمون جمع اخوه ابو اسحاق محمد بن هارون 
اليه وجوه القواد والجند ودعاهم الى بيعته فبايعوه . فسار من 
طرسوس حتى وافى مدينة السلام » وخلع العياس بن الأمون وغليه 
عليها )٠١‏ ۰ وهو قول يدحضه ما اتفق عليه من سبقه من المؤؤرخين 
الذين اشرنا اليهم ٠‏ 

یستندج مما جاء في هذه الروايات التي تتفق في فحواها ان 
العباس بن المأمون كان يطمح الى تولي الشلاقة يعد ابيه . وله من 
تم القو ادو اله وات هؤلآء كا نوا مت از ان سر ها 
بعد موت أبيه ۰ ولا قیل ان المأمون قد عهد لآخيه ابي اسحاق فقد 
اشفةوا سن قيام النزاع بين العم وابن اخيه . وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 
ويبدو ان القواد والجند قد انقسموا الى فئتين . احداهما تناصر 
ابا اسحاق وتحتج بآن المأمون قد عهد اليه بالغلافة في وصيته : 
وتناصر الاخرى العباس ۰ اما لأنها كانت تراه اصلح للغلافة 
بالنسبة لمصالحها . او انها كانت تدعى ان المأمون قد عهد اليه 
بها من بعده » كما ذکر الديتوري » ولهذا اخذت تطعن بما جاء في 


(4) العمون والحدائق ۲۸۰/۳ ۰ 
)٠١(‏ تحارب الامم ٠ 2۷۰/٩۱‏ 
)0١(‏ الكامل ٠ ۳۹/٩‏ 
(۱۲) الاخبار الطوال / ۳۴۸۳٣۳۷‏ ۰ 
سامرا ج١‏ - ۲۶۱ - 


رصية 'لأنون من دهد بالخلافة الى اخیه دون ابنه + ويهر ان 
الموالين لاممتصم بال قد ارغموا العباس على مبايعة عمه . زان 
يعلن ذلك على مؤيديه ويطلب اليهم الاقتداء به . فیایع مو يدوه 
العتصم بان على مضض و يعد مناقشة حادة مع العباس * مما جعل 
العتصم بالل يشك بولانهم ويخاف انتفاضتهم عليه . فأسرع في 
المودة الى بغداد مستصحبا معه العباس كي لا ینفرد به المعارضون 
فیفیروا من رأيه فينقاد الى طلبهم » فيقوم النزاع بينهما ثانية ٠‏ 

ويلاحظ ان الجيش يتدخل لأول مرة في ام مبايمة الخليغة 
وينفسم على نفسه بشأنها ٠‏ وكان هذا التدخل ميسادرة ختايرة 
مارك اها عاك وه فل الوا الوب ین 
الفئة التي عارضت ميايعة العتصم بالل , خلت ء رغم مبایعتها . 
تتسين الفرصة المناسبة لامتناع العباس بمبايعته والوثرب بیمه » 

عاد العتصم بالل الى بغداد . ويصف الخعليب البندادي دخوله 
المدينة بتوله « ودخل بغداد على بفلة كميت بسرج مكشوف . 
وعليه قلدسوة لاطئة وسيف بمعأليق » فآخذ على ياب الشام حتى 
عبر الجسس ٠‏ ثم دخل من باب الرصافة ر٣ ٠‏ وكان دخوله اليا 
يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة ۸١١ف‏ ران ٠‏ ويقول 
اليعقو بي انه دخل بنداد وعلى جنده الديباج المذهب رهم ٠‏ 

وعندما تمت البيعة للمعتصم بالله » وقف علي بن يحيى النحم 
بين يديه ومدحه بعد ان رثى المأمون › بقوله 1م : 

أخنى على املك المأمون كلكله 

عندي جنايتسه ياممشر الناس 


(۱۲) تاريخ بقداد ۲۶۷/۲ ۰ 

(1۶) الطءري e TYA‏ وتاريخ الیعقو بي 05 , وشذرات الذهب ۰۱۲۲/۲ 
(۱6) تاريخ البعقو بي ۲ ۱ ٠‏ 

(۱۳) معجم الادياء ۵/6 ٠‏ 

۳ 


أختى على الملك الأسون كلكله 
فصضار رهنلا لأحجيار وارماس 
قد كان ينهد ركن الدين حين ثوى 


حتسى تدار کهسم باش معتصسم 
خر الخلانلف من اولان عباس 


وجعل المعتصم بات نقش خاتمه » على ما جاء في كتاب العيون 
والحدائق « الل ثقة محمد بن الرشيد و به يؤمن» ۷ ٠‏ وفي العقد 
الفريد « الله ثقة ابي اسحاق بن الرشيد وبه يؤمن »ردى ٠‏ الا ان 
السيوطي يقول نقلا عن الصولي ان نقش خاتمه كان « الحمد لله 
الذي ليس كمثله شي ء »رهم واحسبه نقله عن الس‌مودي الذي 
يقول انه كان « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو خالق کل 
شىء »  )20(‏ وقد يدل تعدد نقش الخاتم على ان المعتصم بالله كان 
يستبدله بين حين وآخر ٠‏ 

وأمن المعتصم بابك عند مبايعته برد المقاصير في مساجد 
الجماعة ر١ ٠‏ مما يستدل منه انه كان يخشى الفتة التي عارضت 
بيعته ٠‏ وقد سبق للمامون ان امر بنزعها باعتدارها سنه احد نها 


معاوية بن ابي سفيان "۲ ٠‏ 


(۱۷) العيون والحدائق 5٠١/5‏ ۰ 
(۱۸) العقد الغريد ۱۲۱/۵ ۰ 
(۱۹) تاريخ الخلفاه / ۲۳۷ ۰ 
(۲۰) التنبيه والاشراف / ۲۰۸ - 
(۲۱) البدء والتاریخ ۱۱/۱ ۰ 
CTY}‏ تار یج اليعقو بي TAY‏ . 


۳ 


۳ ”ب صقاته وسيرته : 


هو ابو اسحاق محمد بن مارون الرشيد » وعندما إستخلفا 
لقن با تشم باه وهی تون ات ات۱ اسب ايع 
تعالى,<5) ٠‏ وامه من مولدات الكوفة » وذکر عن الفضل بن مرو ان 
أنه قال ان ام العتصم بالله تسمی ماردة و هي صنتدید الال + كان 
ابوها نشأ بالسوادر؛ ۰ وکانت ماردة احظی نساء الر شید لدیه . 
وقد اهد تھا اليه زوجته زبيدة ضمن عشر جوار عندما تحقق لها انه 
لم یکن پتمشق الفنية دثانیر » وانما پحب سماعها فقط ردم - 
اب صسشات المعتصم بالل الجسمية . فيناد يسع ی 
وصلدوء من الور خرن على انه کان اپرض مشر با يجميرة » اصهب 
اللحية حلو يلها » حسن العینین مر بو غ القامة ر ٠»‏ و یقون ا لسع دين 
أنه لم يشب ر« ۰ ویقال انه كان شديد البدن عفلیم الفرء . يحمل 
الف رطل ويمشي بها خطوات رد ٠‏ وانه حمل ذات رن پ پا من 
حديد تیه سعمانه 7 و رطلا و فوقه عدام فيه بانتان 
و خمسون رطلا , وكأن می ما بان أصسمية اح ةعلرة 
لشدتهما رد * ويلوى عمود الحد ید حتی پصیس و قا . زيشد على 
الدينار باصبعه فيم« تابتهر.ج "ویروی عن احمد بن ابي دراد 


(۲۲) المختصر في اخبار البشر o/s‏ > ومائر الانافه 3 ور ۱۷ - 

(۲۶) ااتطيري ۱۲۳/۹ 

ره ۲) الاغ ني ۸ ° 

(۲۷) ااطبري ۱۱۹/۹ ۰ وتجارب الامم ۵۲۷/٩‏ . والعیون والحدائی ۰۹/۳ 

(۲۷) التابیه والاشراف / ۲۰۷ ۰ 

(۲۸) العيون والحدائق عا 

)۲٩‏ العقد الفرید ۱۲۱/۰ . والمکام هو العدل ۰ والقطرة خشبة فیها حروق 
على رجل الحبوس يقيد بها ٠‏ 

(۲۰) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ ۰ 


۳۹ 


وكان مقربا جدا من الممتصم بات انه قال : كان العتصم بات 
يخرج ساعده الي ويقول يا ابا عيد الله عض ساعدي باكثر كو تك + 
فاذا هو لاتعمل فيه الأسنة فضلا عن الاسنانرام ° 

° ۸۳۲ الط بقة‎ e و با دنه بحسن السيرة‎ E 
الرأي موصوفا بالشجاعة )22 - وما رؤى اشد تيقضا في جب‎ 
منه » فانه لما ادخل عليه مازيار بن قارن » وكان شديد الغضب‎ 
25 ابي تمام‎ 

ان الاسود اسود الفاب همتها 

يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
ابي داود ساعده على تجنب دير من المظالم كان تاه في 
سلوك ابناءالاسرء المياسية » ولا بلفه ان اخاه ابا با علي دن در سيك 
كان تردد على پیش الاديرة وممه القيان ويقضي یراق القصف 
والتهتك أمن أسحاق ين أبراهيم صاحب ال اة على : ید د !یاد : 
وامره ان لا يرخص لأمير من اهل بيته في ذلك0م - 

وكان المعتصم با فصيحا رغم جهله القراءة والكتساية الا 
قلملا ٠‏ يقول الخطيب البغدادي انه كان يكتب كتايا ضعيفاً ويقرآ 
(۲۱) تأر مح الخافاء ر 556 ٠‏ 

(۳۲) مرءح الذهب ٤۷/٤‏ و ٦٤‏ ۰ 

(۳۳) العبر ۰۰۱ 

(5؟) العخري / ۲۰۹ ۰ 

(۲۵) تذکرة ابن حمدون / ۱۲۰۵ ۰ 

٠ الكامل 253/1 والعبر ۰۲/۱: وجاء فيه انه كانت له نفس سيعية‎ )۴١( 


(7؟) الديارات / ۲۵-۲۶ ۰ 
is‏ 


قراءوة ضعيفة ای ٠‏ وذلك لأنه كان في صغره یکره الدراسة ٠‏ 
ويروى أن اباه سأله يوماً عن وصيف صفير له . فأجايه بانه مات 
واستراح من الكتاب » فقال الرشيد : آو بلغ منك الكتاب هذا 
المبلغ ۰ واي لا حطر ته أبدأ . ووجهه الى البادية فتعلم 
الفصاحة ردم ۰ وذگن القلقشندي ما يشبه هذا فيقول أن سبب ذلك 
هو ان العتصم بالل رأى جنازة بعض الخدم فقال : ليتني مثل هذا 
حتى اتخلص من الكتاب » فقال له ابوه : وال لاعذبنك بشىء تختار 

.عليه الموت ومنعه من الکتاپر.», ۰ وقد استفاد من البادية فصاحة 
اللسان الى جانب الفروسية ۰ فكان اذا تکلم بلغ سا اراد وزاد 
عليه را؛) " 


و یذ گر اليعقوبي بعض الامور التي كان العتصم بال اول من 
اتخذها من الخلفاء » واقتدی به الناس ۰ فقد لبس الثياب الضيقة 
.الأكمام فضيق الناس اكمام ٿيا بهم ( ولبس الخفاف الکبار فقلدو ه 
بليسها . وكان اول من ليس شاشية مر بعة فلبسها الناس ايضا 
تشبهاً به فنسبت اليه فقيل « الشاش المعتصمية » . كما كان اول 
خليفة ركب السروج المكشوفة فتشبه الناس به را " ویذ کس 
السعودی عنه مأ يشبه هذا رعم ۰ ولم كحصن العتصسم باك یمس 
الطيب الا قليلا » وكان یذ هب في ذلك الى تقوية بدنه واعانته على 


الشدائد , واما في حروبه فكان من دنا منه وجد رائحة صدا 


ا و ا س ل ا ال اص 


(۴۸) تاريخ بغداد ۲۳۸۲ ٠‏ 

(۳۹) العقد الفر يد ۲ › وتاریغ بغداد ۲۶۲/۲ ٠‏ 
(۰ع) ماثر الانافة ۲۱۸/۱ ۰ 

(1۱) تاريخ الخلفاء / ۲۲۷ ۰ 

(1۳) مشاکلة الناس لزمائهم / ۲۲-۷۷ . 

. ۳۹۸ مر وج الذهب‎ (EY) 


9 


السلاح والحديد من جسمه (؛؛) ٠‏ وانه كان يكره رائحة الغاليية 
وذ ولع الصين عليها رن -: 

واشتهر المعتصم بالله بالسخاء في بذل المال . وکانت اعطیاته 
للشعراء رالمغنين وفيرة ۰ وعندما كان يستغخفه الطرب فى مجالسر 
الغناء لا تقتصر اعطياته وخلعه على المفنين وحدهم بل يشمل پل 
جميع الحاضرين 15 * ودخل يوما دار ذاقان غر صو ج فر ای أبند 
الفتح وهو صفیر فمازحه وسأله : ايهما احسن داري ام داركم ؟ 
فقال الفتح : ياسيدي , دارنا اذا كنت فيها احسن ٠‏ فةال الممتصم 
باه : لا ابرح والل حتى انش عليه سائة الف در هم . وفنا رك 
واهدی غلا من الذهب فيه ألف مثقال الى الكعية المشرفة » وقد 
حمله الى مكة في سنة ۲۱۹ ص وفد مؤلف من طاهر بن یداه و محمد 
بن ابراهيم وابن فرح الر.خجي . وكان من الذمب الخالص . 
و عند‌ما ار'دوا نزع القفل القديم لوضع القغل الذهبي مكانه 
احتج .مجاب الکعبة على انتزاع القفل القدیم وأصروا على بقائه 
لأنه یمود الى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم » فوافق آلوفد على. 
ان یقذل على البيت الحرام بقملین . القفل القدیم والقفل الذى 
قدموا به . الا ان الحجاب وفدوا على الخليفة محتجين على ر قم 
القغل القديم > لأنه قفل رسول أده صلی اه عليه و سلم ۱ قاغندم 
بوجهة نخلر هم وام برفع القفل الذ هبي الذي كان بعث به وان 
يكتفى بالقفل الأول فقط , واجاز الحجاب بأن وهبهم القفل 


الذ هبي )4٩(‏ 5 


33 التاج ۱۵۵ ۰ 
(0) رسوم دار الخلافة | ۲۲ ۰ 

(5؟) الاغاني ۳۲۹/۵ ۰ 

٠ ۱۱۷/٩ معجم الادیاء‎ )۷( 

(4۸) الذخاثر والتحف / ۷ , والعرفة والتاریخ ۲۰۳/۱ ۰ 


{¥ 


وكان المعتصم بان يبحت عن احوال الناس غاية البمث 
ويتطلب في الاطلاع على امورهم رهم ۰ فقد و قع يبغداد حريق كبير 
عقيب انتقاله الى عاصمته الجديدة سامرا . عرف يحريق الجمل . 
ولا يلغه الخس أععلى احمد بن ابي دواد خمسة الاف الف درهم 
وطلب اليه ان يعوض التضررین من الناس عما اصاپهم من جر اء 
الحريق .هم ۰ واستخرج منه احمد بن ابي دواد لأهل الشاش . 
:وهي من بلدان ما وراء النهر , الفی الف درهم لثري نھ اندفن 
ي صدر ااسلام فاضر ذلك بالزارعین هناك › فساعد تهم هب4 
المعتصم بان على احياء النهى رام ٠‏ وكانت مدينة الرملة تسقى 
من آيار نظمت فيها قنوات للمياه » ينفق عليها الغلفاء من باب 
الب والاحسان , فأس العتصم بالل ان یعتبر ما تحتاجه من اموال 
لا دامتها وشمان الماء للناس من النفقات العامة » فادخلت في 
سجل النفقات بحيث صارت نفقتها جارية يقوم بها العممال 
.سنويارءه) ٠‏ مما يؤمن استمرار تدفق المياه في القنوات ٠‏ كما 
كانت بثر زمزم في مكة المكرمة مكشوفة الأقبة صغيرة على موضع 
البش في ركنها الذي يلي باب الصفا ۰ فغيرها محمد بن فرج 
الرخجي في سنة ۲۲۰ه بآم الممتصم بال , وانفق عليها مالا 
جزيلا » فسقف البثر كاها بالساج المدمب من الداخل , 
وجمل علیها من ظهرها الفسيفساء » واشرع لها جناحا صفیرا 
جعل فيه سلاسل تحمل قناديل للاضاءة مم ٠‏ 


سوم 


(*1) آثار الاول / ۸٩‏ ۰ 

(9۰) تفصیل الخبر في نشوار الحاضرة ۱ وفي اخبار بطار کة كر سي 
الشرق لاري بن سلیمان / ۷۷ ۰ 

٠ ۱۲۱/۹ الطبري‎ )۰۱( 

(0۲) مختصر البلدان | °۲ ° 

(09) الاعلاق النفيسة / ۶۳ ٠‏ والمسرفة والتاريخ ۲۰۶/۱ ۰ 


{A 


: الخليقه المثمن‎ - ٤ 


اولع قدامى المؤرخين بوصف الخليفة المعتصم پا بالمثمن : 
وذلك لما فيه من نسبة لرقم الثمانية » من عمره وتسلسله بين اخوانه 
وخلافته وعدد اولاده + وقد جمع صاحب الميون والحدانق هذه 
النسب يقوله . « هو المثمن من اثنتى عشرة وجهة » فهو الثامن من 
ولد العباس » والثامن من الخلفاء 2 وكانت مدة خلافته ثمان سنين 
وثمانية آشهر » وتوفى وله ثمان واربعون سنة . وولد في شعبان. 
وهو الشهی الثامن . وخلف ثمانية ذكور وثماني ينأت . وغسن! 
نماني مر وات > وخلف ثمائمائة الف دینار عینا وثمانية الف الف. 
درهم ورقا رد ٠‏ ویظهر انه نسي جهة . كمأ ان بعض ما ذکسه 
لا يتفق ر انحقیقه . فان المعتصم با لم يكن انام معنن ولت 
العباس . وانما السابع منهم الا انه الثامن من خلفا نهم ٠‏ وانه لم 
يخلف هذا العدد من البتين والبنات » فقد خلف من الذكور ستة. 
فقط هم : هارون وجعض ومحمد واحمد وعلى والعباس رهم ٠‏ 

وما ذكره الطبري وابن الأثير في هذا الیاب لا یتعدی ما اورده. 
صاحب العيون والحدائق ردم ٠‏ الا ان ابا المحاسن یی الى ذلك :. 
ومن الخيول ثمانين الف رأس » ومن الجمال ثمانين الف جمل وبنل 
ودابة . و ثمانین الف خيمة » وثمانية الآلاف عبد وقيل ثمانية. 
عشر الفا » وثمانية الاف جارية » وعمس من القصور ثمائية رام ٠‏ 
ويضيف جلال الدين السيوطي الى ما ذکره من سبقه من المؤرخين : 
وملك ثماني عشرة ومولده ثمان وسبعون » وطالعه العقرب وهو 
ثامن يرج » وقتل ثمانية اعداء . ومات لثمان بقين من ربيع 
الأولردم ۰ وغیر خاف ان بعض ما ذكره يجاتب الواقع ٠‏ 


۱ والفخري / ۲۰٩‏ اله خلف ثمانية الف الف دينار ٠‏ 
ره تاريخ اليعقربي ۱۱۹/۹ , والكامل ٠ ۵۲4/٩‏ 
.۲ 


اما المسعودي فيضيف الى ما ذكره صاحب العیون والحدائق 
ثمانية فتوح عظام منها اسر بابك . والمازيار بن قارن . واسره 
البوارج » و هي مر کب هندية و الظتی بروسائها وابطال مقاتلتها . 
واخلاوه الزرط من البطانح , وقتله جعفر بن مهر‌جش الكردي ۰ 
هزیمته تیوفیل ملك الروم وفتح عموریهةرهی ۰ كذلك عدد له ابن 
دحية نمانية فتوح عظام واعتبر الفتح الثامن قتله الأفشين لما واطأ 
بابك الخرمي دم ۰ ولکن ابن الفقیه يقول : وللمعتصم بالله 
ست فتوح عظام جلیلة هي : قتل مازیار » واس بابك وقتله . 
٠‏ وفتح عمورية » واستباحة الزط حيث اجتث اصلهم ,2 وقتله جمفر 
الكردي » وما كان من شق الهند على يد عمس بن النعتلرام ٠‏ 


وحتى الشعراء لم يستفنوا عن هذه الصفة في مدصه او 


قولهر: : 


بالقائم الثامن المستخاف اعتدلت 
قواعد الملك ممتدأ لهاالطول 


بيسن معتصلم بال لا اود 
بالملك مذ ضم قطريه ولا خسلسل 
ركممع الطبري ١١5/9‏ , والكامل 1/5؟ه ٠‏ 
(۵۷) النحوم الزاهرة ۲۵۱/۲ ١‏ واحسبه نقل ذلك من العیسر 50١/١‏ الذي 
يضيف : ووقف فى خدمته ثمائية ملوك ۰ 
(مه) تاريخ الخلفاء / ۳۳۶ ۰ 
)۵4٩(‏ مختصر كتاب البلدان /۵۳۵۲ ٠‏ 
)٩۰(‏ التبراس / ۷۳ ۰ 
)8١(‏ مختصر کتاب البلدان / ۵۳-۵۲ ۰ 
۰( القصيدة في ديران ابي تمام ۲۰۵/۲ ٠‏ 


وهجاه دعبل الخزاعي منکرا عليه تسلسله بين خلفاء بني . 
العباس(0) بقوله : 


ملوك بني العباس في الكتب سيعة 

ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب 
كذلك اهل الكهف في الکهف سبعة 

غداة ثووا فيه وثامنهم كلب 


من الغريب حقأ ان تكون للمعتصم باه هذه الملاقة برقم 
الثمانية » بحيث انها لفتت انظار من ارخوا له او كتيوا عنه ٠‏ وان. 
كان قسم مما ذکروه غير دقيق ولا يخلو من البالفة . بل یجانب 
الحقيقة احیانا ۰ فان اليعقوبي و هو اقدم من ذكرنا من المؤرخين 
یقول أن عمره تسع واربعون سنة . وانه خلف من الذکور ستة » 
ذكر ناهم آنفاً . كما انه من المتفق عليه انه توفی لشم ني عشر 5 
ليلة مضت من ربيع الأول » وان هناك اختلافا في سنة مينلاده , 
ایخ النناقة ورو غ ع سا فا که 
عن تركته من الاموال والتاع والجواري والعبید والدواب فان 
اغلبه من باب التخمين » ولا يخلو من البالفة * كما ان اعتبار 
السمودي وابن دحية وابن الفقيه ما اشاروا اليه من انتصارات. 
المعتصم بان فتوحات عظام » مبالغ فيه ايضا ٠‏ فاذا كان اسر بابك 
والقضاء على الخرمية , وغزو بلاد الروم وفتح عمورية » فتحين 
عظيمين حقآ تما على عهد الممتصم بالل » فان الانتصارات الاخرى 


(*) تاريخ الخلفاء / ۲۳۵ > وديوان دعبل الخزاعي /۰۲-۵۱ ونيه کامسل 
القصيدة ۰ 


e} 


التي کی تمنو ان تن مرو تما خر كات واا ۱و 
حملان غزو اعتيادية او لرد عدوان . مما لا يتطلب سوى حركات 
عسكر يت موضعية ضبقة النطاق , محدودة النتائج » ومن ثم فانها 
لم تكن فتوحات عظيمة ٠‏ 

ان الفتح العظيم في الهند كما وصفه ابن الفقيه بانه شق 
الهند و ظض بمراكبها ورؤسائها وابطال مقاتلتها. لم يحظ 
ياهتمام المورخين ٠‏ اذ انهم لا يذكرون عنه الا القليل * ويظهر مما 
.ذكروه ان حملة من المراكب الهندية غلبت على جزء من ساحل 
الغلیج العربي الشرقي وعمان ونواحي البصرة » اي انها توغلت 
في الخليج الس‌بي حتى نواحي البصرة ۰ فوجه المعتصم بالل القائد 
عمر. بن الفضل الذي استطاع ان یقعلع على الحملة خط الرجعة 
ويأسر أفرادها رم ۰ مما شجع الحملة العربية على تغزو قسما من 
السواحل النربية للهند ۰ وليس من الواضح ما اذا كانت الحملة 
المذكورة من الراکب الهندية عسكرية منظمة تبفسي الفتسح 
والاستيلاء . ام انها كانت تحمل عددأ من المهاجرين الى السواحل 
اند خرف كما سبق :ان هاجت اف رشن الم الى تون الس اق 
وان كان سیر الحوادث ير يد الافتراضص الثاني ٠‏ 

ماكر یت رم سات نا مق دان زان الیو امن ال سس 
للهند كانت هدفا لنزوات يشنها الحیش المر بي والمطاوعصة فسي 
مهد المتصم بات وابنه الوائق با ۰ فقد جاء في حوادث سنة 
(۲۱ ۲ د) ان احمد بن عبدالكه بن الحسن قد غزا بحر البصرة › 
وعندمأ عزل احمد الذ کور وعين بدلا عنه احمد بن رپاح 1 
أبراهيم بن هاشولفزو الب المشار اليه في سنتي ۲۲۸ د. 
وة5“5ه . وكذلك قام بغزوه في سنة 5 وبلغ ادنی لاد 


۰ ۷۴ / (**)اننبراس‎ 
tey 


سرشت فاحرق قراها واصاب سبياً ٠‏ كما يذكر في اخبار السنة 
١ه‏ ان ماكب المطوعة في بحر البصرة کسرت في المنطقة الواقعة 
بين جنابة وسينيز واصيب فيها ناس من المطوعة تن ٠‏ 

ويشير البلاذري عند بحثه فتوح السند ان حملة من الجيش 
العربي وصلت في عهد الخليفة الممدي الى الحدود الهندية 
الشمالية الفر بية » وافتتحت بعض المدن ٠‏ وان هذه الفتورحات 
استمرت في عهد الخليفة المأمون . اذ كان الفضل بن ماهان قد غلب 
على بعش مدن الستد و پمث الى الخنينة بغيل . ودعانه فى مسجد 
.جامع بناه هناك رد ٠‏ ولا مات الفضل قام ابنه مقامه فغزا المدن 
المجاووة + هلي عليه ابر ماهان یه و کت ان انم ند 
۲ متصم بايله واهدی اليه ساجا لم ير مثله عظماً وطولا دی ٠‏ 


و گان الأمون قد عين موسی بن یحیی على الناطق النتوحة في 
السند » و عتدما مات استخلف ابنه عمران بن موسی . فأقره الخليفة 
العتصم باس على ولايته ۰ وقد تغلب عمران على القیقان و اغلبهم 
من الزط , وبنى مدينة سماها البيضاء واتخذه عسكرأ لجنده ٠‏ ثم 
استولى على مدينة قندبيل , وهي مدينة جبلية جنوبي القيقان ۰ 
وعندما وقعت العصبية بين النزارية واليمانية مال عمران الى 
؟ليمانية فوثب عليه عمی بن عبدالعزيز الهباري وقتله غيلة رام ٠‏ 


سد ص 


.05 تاريخ خليفة بن خياط ۵۱۸/۲-:9۲ , وخبابة وسينيز هن موا ني الساحل 
الشرتي للخليج المر بي 2 

(4) فتوم البلدان / 1۳۲ ۰ 

(566) نفس المصدر / 1۳۲ ۰ 

01 فتوح البلدان / 8۳۲ ۰ 


(ef 


وواضح أن ما اشی نا اليه من فتح بلاد السند لا پمکن اعتباره من 
الفتوحات العظيمة ٠‏ 

على ان من عجيب احوال المعتصم بالل » كما يقول صاحب 
الذهب المىءموك » ان اباه هارون الرشيد جعل ولاية العهد في ثلاثة 
من اولاده : محمد الأمين وعبدالته الأمون 2 والقاسم المؤ تمن ٠‏ ولم 
یمینه ندم . فلم كن من نسلهم خليفة و وساق :اه تمای الخلافة 
اليه وال عقبه ر۷“ ۰ ویقال ان الرشید حجب الخلافة عنه لکو نه 
قليل التعلم ره : 


۵ - وفانه : 


تكاد المصادر تتفق على ان وفاة المعتصم بال كانت في یوم 

الخميرس لثماني عشرة مضت من ر بيع الأول من سنة ۲۲۷ هرهم ٠‏ 
وقد اشار الشاعر مروان بن ابي الجنوب الى ذلك بقوله : ر) 
وامسينا بهارون حيينا 


لئن جاء الخميس بما کر هنا 
لقد جاء الخميس بما هوینا 


اما تسيب وفاته فقّد ذكى انه احتجم في اول يوم من المحرم ۰ 
و اعتل عند‌ها ٠‏ و یقول القفطي ان ابن ماسويه الطبيب الذي تولى 


(1۷) خلاصة الذهب السبوك / ۲۲۲ ٠‏ 

(۸) تاریخ الخلفاء / ۲۹۱ ۰ 

(5) الطبري ۱۱۰/۹ ۰ والعیون والحدائق ۰۹/۳ , ومروج الذهب ٦٥/٤‏ » 
وتاريخ اليعقوبي 1۷۸/۲ , والکامل ٠۲٤/١‏ ۰ 

۰ ۱۲۰/٩ الطبري‎ )۷۰( 


۳0 


الاشراف على صحة المعتصم بات بعد موت طبیبه الخاص سلمويه 
بن بنان » قد خالف طريقة سلمويه في فصد العتصم بالل . اذ 
يقول : كان المعتصم قوياً وكان سلمويه يقصده في السنة مرتين . 
ويسقيه عقب كل فصد دواء » فلما باشره يوحتا بن ماسويه اراد 
عكس ما كان یفمله سلمويه ,2 فسقاه الدواء قبل الفصد . فلا 
شرب الدواء حمى دمه وحم » ومازال جسمه ينقص حتى 
مات رد ۰ 

وعندما اشتدت علته و حضرته الوفاة جعل یقول : ذهبت الحیل 
ليست حیله » وقیل انه جعل يقول : آو خذ من بين هذا الخلق را ٠‏ 
وحکی عنه انه قال : لو علمت ان عمري قصیر ما فعلت ما فملته . 
پعني قتل العباس ین الآمون 7" ۰ ویذگر السيوطي عدة عبار ات 
اخری رزیت عن العتصم باش لما احتضر . فیقول انه قال « حتی 
اذا فرحوا ہما آو توا اخذ‌ناهم بغثة » ر: » وقیل انه قال : اللهم 
انك تملم آني اخافك من قبلي ولا اخافك من قبلك » وارجوك من 
قبلك ولا ارجوك من قبلي ره ۰ ويقول ابن العطقطقي انه لما مرش 
مرضته التي مات فیها نزل فى سفينة ومعه زنام الزامر فجعل يمر 
.على قصوره ویساتینه بشاملی, دجلة . وطلب الى زنام ان يزمر 
.له هذا اللحن : را 

يا منزلا لم تبل اطلاله الخ ۰۰ وقد سبق ان اشر نا الى ذلك في 
فمل آخر * وكانت وفاته في سر من رای وبها دفن في قصره 
:)1( تاريخ الحکماه | ۰ .۰ 
(۷۲) الطيري ۱۱۹/۹ ۰ 
(١‏ العيون والحنائق 8۰۹/۲ ٠‏ 
(5لا) سورة الانمام - الآية : 15 ٠‏ 
(۷۰) تاريخ الخلفاء | ۳۳۰ ۰ 
۷(۰) الفخري / ۲۱۲ ۰ 


المعروف بالجوسق على دجلة ۰ وقد صلئ عليه قاضي القشاة اجمد 
بن ابي دواد . وكان العتصم بالله اوصاه پالصلاة عليه ر« ٠‏ 


أوهناك اختلاف في تاريخ مولد العتصم بالل . فیذ کی الطبري 
ان مولده كان في شعبان من سنة 6ه . ثم يستدرك فیش‌ول : 
وقيل في سنه اهرهم ٠‏ ويؤيد كل من المسعودي والخعلیب 
البفدادي التاریخ الذي ذكره الطبري اولا » ويضينف المسعودي ان 
مولده كان في قصر الخلد پبغداد (5) ۰ اما السيوطي فيد گر انه 
قد ولد في سنة ۱۷۸ھ رم ۰ وقد ترتب على هذا الاختسلاف › 
اختلاف في مقدار عمره ۰ فیقول الطبري ان عمره كان ستا 
وار یمین سنة وسبعة اشهر و نمانية عشر پوماً » او سبعا وار بعین. 
سنة وشهرین وثمانية عشر يوما ٠‏ ویری كل الخطيب و سسکویه 
ومؤلف کتاب العیون و الحدائق ان عمره كان ثماني زار بعين سنة ٠‏ 
اما اليعقوبي فیقول ان سنه كانت ۶٩‏ سنة ۰ ویقول الذهبي انه 
توفي عن سبع واربعين سنة * بينما يرى الدينوري أنه بلغ من 
العم تسعا وثلاثين سنة » وهو واهم ولاشك * ويرى المسعودي أنه 
مات عن ۶۸ سنة وقيل : ۶٩‏ سنة را ۰ وكانت مدة خلافته ثماني 


(۷۷) الاخبار الطوال / ۲۶۲ » 

۰ 1١١5/4 الطري‎ )۷۸( 

(۷۹) مروج الذهب ۶ ۰ وتاريخ بغداد ۲۲/۲ ٠‏ 

(۸۰) تاريخ الخلفاء / ۳۲۳ ۰ 

(۸۱) العليري ۹ _ وتاريخ بغداد ۲۶۲/۲ , وتسارب الامسم 0۲۷/۷ 
والعیون والحدائق 1۰۹/۲ » وتاریغ اليمتوبي 2۷۸/۲ , والعیر 5۰۱/۱ 


۱0۹ 


سنوات دثمانية آنهر . وقال رزيره محمد بن عبدالملك الزيات. 
يرثيه ويهنىء ابنه الوائق بالل ام : 
قد قلت أذ غيبوك واصطفقکت 
عليك أيد بالترب والملين 
نيا ونعيم الظهيى للدين 
لا جير الله اس فقدت 
مشلك الا بمشل هارون 


(۸۲) العبري ٠ 1١14/4‏ والاخبار الطوال / ۳۸۲ , ومروج الذهب 14-378/4 ۰ 


الفصل الثالث 


الواثق بالل 
ابو جعفر هارون ين المعتصم باه 
١‏ مبايعته: 


مات !لعتصم باش ولم يكن قد عهد لابته هارون بالخلافة - 
الا ان هارون كان اكب اخوته الستة » وان العتصم بالل لا خر ج 
الى القاملول في سنة ۲۲۰ ه للبحث عن موقع يبني فيه مدينة لجنده 
الاتراك » استخلفه ببغداد رم ٠‏ ولا خرح في سنه ۲۲۳ ه في حسلته 
على يلاد الروم دقع خاتمه اليه واقامه مقام نفسه واستکتب له 
سليمان بن محمد بن عبدالملك الزيات ر ٠‏ وقد اعتبی يعض 
المؤرخين ذلك اشارة الى عهد المعتصم بالل بالخلافة الى هارون ٠‏ 
ويقول السيوطي انه ولى الخلافة بعهد من ابيه رم ٠‏ وقد خلت 
المصادر الأولية عن اشارة واضحة الى ذلك ٠‏ 
رد الكامل ٠ 2۵۲٩۱‏ 


(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۸/۲ ٠‏ 
( تاريخ الخلفاء / ۳۹۰ ۰ 


بويع هارون في سامرا غداة وفاة ابيه فسي يوم الخميس 
التاسع عشر من ربيع الأول سنة ۲۲۷ه ولقب بالواثق بات ٠‏ 
فتوجه اسحاق بن ابراهيم ثائب الخليفة بيغداد » من فوره الى 
بذداد فوصلها قبل طلوع الفجر . واتضخشفذ مارآه ضيرورياً من 
اجراءات البايمة , فاحضر القواد والوجوه واخذ علیهم البيیسة 
للوائق بالله رن 

و ينهم مما جاع في تاريخ بغداد وخلاصة الذهب المسبوك ان 
اسحاق ين أيرأهيم كان ببغداد وجاءه نمي المعتسام بلله ني اليوم 
پا ل ای و الجمعة » فلم یظهر النبأ » وخطب 

في ذلك الیرم على منایر پفداد للمعتصم بالل و هو میتره ۰ وفي 
اليوه التالي طلب اسحاق الى الامراء الهاشمیین و القواد والاعیان 
الحضور الى دار الولاية » فلما اجتمموا نمی الیهسم العتمم :يالك 
واخذ عليهم البيعة لهارون الوانق بالل , فتسث بدلسك 
مبايعته رث) ٠‏ 


و تقش الراثق باش على خانمه عندما اصبح خليفة ه الله نش 
الوائق » رم ٠‏ ويقال انه نتش عليه « محمد رسول اله , . وانه 


كان له ختم آخر نقش عليه « الواثق بأل » رم ٠‏ 


(5) تاريخ اليعقوبي 1۷۹/۲ ٠‏ 

ره) تاريخ بغداد ١1/١5‏ , وخلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۶ ٠‏ 

, اء في الطبري ۱۳/۹ آنه بو بم يوم الاز بعاء لشمان حلون من ر بصع الأول‎ (MF 
الا انه سبق ان ذكر في ص : ۱۱۸ ان العتصم بالله توفي يوم الخميس‎ 
٠ الثاني عشر عن رميم الاول‎ 

(۷) التدمية و!لاشراف YT,‏ , وخلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۶ 4 

(۸) العقد الغريد ٩۳۲/۵‏ . 


۳۹۰. 


لتد استطاع المعتصم باش ان يقضي على ثورة بابك الخرمي 
التي كانت قدب استفحل امرها وشفلت خلفاء بفداد ما يقرب من 
الخمسة عشر عاما » وان يشتت شمل قبائل الرط التي عائت في 
البلاد فسادآ » وان يكسر شوكة الدولة البيزنطية ويهدد 
القسطنعلينية بفتحه عمورية وكثير من الحصون الرومية » ويقضي 
على حركة الأفشين والمازيار الانفصالية ٠‏ وبذلك هيا لابته الواثق 
با عهدأ من الهدوء والاستقرار نعمت به ارجاء الدولة العر بية 
طيلة حکمه . سوى بعض حركات التمرد الموضعية ۰ وكان من 
.النتظر ان يستأنف الواثق بان غزو بلاد الروم ويقضي على الدولة 
البیز نطية المرهقة والتي بان ضعقها عندما ماجمها ابوه ۰ الا انه 
كان بطبیعته فنانا يعشق الشم والوسیقی والفناء » ویمیسل الى 
#لآداب والعلوم والناقشه في الجالس العلمية والادبية » ویوشر 
حياة الدعة والهدوء ٠‏ فانمرف الى الاهو والشسی والفناء 
والمجالس . وساعد على ازدهار الحالة الاقتصادية ٠‏ 


اما من التاحية السياسية فقد انتهج خطة عمه الأمون في 
سياسة التسامح واللين مع الملویین , والدفاع عن حرية الرأى 
ومناصرة المتزلة , الا انه في الناحية العسكرية آتبع سياسة ابيه 
في الاعتماد على الجند الاتراك الذين ازداد نفوذهم على عهده . 
و توسع سلطانهم و تدخلهم في شوون الدولة ٠‏ مماكان له اشر 
مهم في اضماف الخلافة خاصة والدولة العربية بصورة عامة ٠‏ اذ 
انصرف هؤلاء الى الممل على تطمين مصالحهم و تأمین ارزاق جندهم 
غير مبالین بمصلعة الخلافة و الدولة , بل انهم استفلوهما لتحقیق 
غاياتهم ۰ وستشیر الى نتائج هذه السياسة وتأئرها في الفصل 
لغاص بالنزاع بين الخلناء والجند الاتراك ۰ 


۳۱ 


ومع كل ما تقدم يمكن القول ان ايام الوانق با التي دامت. 
خمس سنوات ونصف السنة , كانت عهد سلام وهدوء لا یشو بها 
سوى تعسفه بأمر المحنة وامتحان الناس يخلق القرآن 2 و یعمض. 
الاضطرابات الداخلية التي سرعان ما كان يقضي عليها . 


۴ - صفانه وسيرته : 


ولد الوائق بالل بطریق مكة رى . لعشر بقين من شعبان سنه 
۱ هر ٠‏ دمم يويد صحة تاريخ مولدد مدا ان المسمودى 
يقول ان عمره كان يوم بويع بالخلاقة احدی و ثلائین سنه و پضمة 
هر رام * وامه ام و لد رومية اسمها قراطیس ر۲ * وقسد 
توفیت وهي في طريقها الى مكة في اوائل ذى القعدة من اولى سني 
حكمه 2 ودفنت في الكوفة في دار داود بن عيسى ٠ ١‏ 
يتقارب المؤرخون في وصف الواثق بالله بانه كان ابيض اللون 
تعلوه صفرة جميلا » قائم المين الیسری وفیها نكتة بیاض ٠‏ الا ان 
المسعودى وابا المحاسن يقولان ان نخته البیاض في عينيه الاثنتين ` 
وينفرد صاحبالذ هب المسيوك بان النكتةفي عينه اليمنى ٠‏ كما يتفرد 
المسعودي بانه كانت تعلوه حمرة ر:م » بدل الصفرة ٠‏ 
)٩(‏ الطبري ١5١/9‏ والكامل ۲۰/۷ ٠‏ 
(۱۰) العقد الفريد ۱۲۲/۵ › وتاريخ الخلفاء | ٠ 55٠‏ 
(۱۱) مروج الذهب 5060/14 ٠‏ 
(؟١)‏ الطبري ۱۲۳/۹ ۰ وخلاصة الذهب المسبوك ۲۲۳۸ . 
9م الطبري ۱۲۳/۹ ٠‏ 
)١5(‏ التنبيه والاشراف / ۲۱۳ , وتجارب الاسم 558/5 , والعبر 4۱۲/۱ , 


وشخلاصة الدهب المىسىوڭك 1 € 0( وتاريخ الخلفاء / TE‏ 0 والنحوم 
الزاعرة 2۱۳/۲ ؛ 


۳۳ 


دعرف عن الواثق بالله انه كان يتشبه بعمه الأمون في كثير 
من اخلاقه ٠‏ ويقول ابن الطقطقي انه كان يتشبه بالمأمون في 
حركاته وسكناته ره» ٠‏ ويعلل صاحب خلاصة الذهب المسبوك ذلك 
بان المأمون هو الذي رباه فتقبل افعاله رهم ٠‏ اي انه تأشر به 
واقتدى بافماله ٠‏ ويكاد يجمع من كتب عنه من الورخین القدامى 
نه كان من افاضل خلفاء بني العياس » كثي العروف , واسسع 
العطاء » سهل الانقياد » محببا الى الرعية ر٠٠ ٠‏ دخل عليه مؤدبه 
هارون ين زياد یوما فآكرمه واظهر من بره به ما يلغت التظن ء 
فقيل له : من هذا يا امير المؤمنين الذي اكرمته كثيرأ ؟ قال : هذا 
اول من فتق لساني بذكي الله وادناني من رحمة الله عزوجل رهم ٠‏ 
وکتب اليه محمد بن حماد بيتين من الشمر هما ره : 


جذبت دواعي النفس عن طلب الغتی 

وقلت لها عفى عن الطلب النزر 
فأت أميس ۳۹ مش بكفنه 

مدار رحی الار زاق دائية تجر ي 


فوقع الواثق بال : جذبك نفسك عن امتهانها دعا الى صو نك 
يسمة فضلي عليك ؛ فخذ ما طلبت هنیثاً ٠‏ 


۰( الفخري / ۲۱۵ ۰ 

٠ ۲۲۶ خلاحه الذهب المسبرك‎ )١١( 

(۱۷) عرو ج الذهب : ۱ والفخري / ۲۱۷ ۰ والنجوم الزامرة ۲۱۳/۲ ٠‏ 
من تاريخ بخداد ۱۷/۱۶ ٠‏ 
)۱٩(۰‏ نفس المصثير ٠‏ 


ولعل ابرز ما اتصف به الواثق باي من الاخلاق العميدة اند 
كان واسع الحلم كثير التسامح ٠‏ فلم يكن في الخلفاء احد احلم منه 
ولا آصبی على اذى ر٠ ٠‏ وهناك اخبار تدل على سعة حلمه وميله 
ال التسامح - فقد كان یعجیه سسماع القتي ابي حشيشتة 
الطنبوزي ۰ فوجد السدود الفتی عليه من جراء ذلك ۰ فهجاه في 
بيتين من الشمی ختبهما في رقمة كانت معه » ونان كتب على رقعة 
اخرى حاجة يريد ان يرفعها اليه . فأخعلأ و ناوله رتعة الشعر بدلا 
عنها » فقرأها الواثق بالل وكان فیها : 
من المسدود في الانسف 
الى المسدود في المسين 
انا طبل له شق 


فعلم انها فيه ء فقال للمسدود : خلطت بين الورقتین + فهات 
الاخرى وخذ هذه » واحترس من مثل هذا » ولم يزد على ذلك 
شيا 50 ٠‏ وعندما غضب الوائق يأل على الغني المذكور ونغاه الى 
عمان » نم عفاعته و کتب في اعادته الى سامرا , تصحه بان لا يعاود 
ممازحة خليفة .وان اذن له » وقال له : فلیس كل احد یحضره حلمه 
كما حضرني فيك 8۷ ˆ 

وبلغ من تسامحه ان ابنة مروان بن محمد آخر الغلفتاء 
الأمويين في الشام » لا دخلت عليه و استمطفته امر برد اموالهها 


(۲۰( الاغاني ° .1 , والهفوات النادرة / ۸ ۰ 
(۲۱) الاغاني ۰ م والهفوات النادرة / ۱۹-۱۸ ٠‏ 
(۲۲) للاغاني ۲۹۰/۲۰ ٠‏ 


4 


عليها د بالغ في الاحسان اليها ر٣‏ ۰ وكان ابن الزيات قد امس 
بحيس احد کبار الكتاب هو سليمان بن وهب في خلانة الواثق بالل . 
وکان سليما آيسأ من الفرج ٠‏ فوردت عليه رقعة من اخیه الحسن 
بن وهب تخفف من جزعه وتوصيه بالصبر , فاجاب بما يدل على 
التفاؤل ٠‏ فوقعت الرقعتان بيد الوائق باب » فأمر باطلاق سليمان 
وقال : واب لا تركت في حيسي من يرجو الفرح ولاسيما من خير 
مني . فاهئلقه على كره من ابن الزيات +۲4 ٠‏ 

وعرف عن الواثق باش شدة رعايته لانراد عائلته من 
العباسيين : وابنام عمومته من الملويين فكان بارأ بهم لا يسرد 
طلباتهم » ويعاونهم في حل مشاكلهم ۰ على ان رعايته هذه لم 
تقتصی على ذوى قرباه ۰ پل شملت رعاياه كانة ۰ فتد كان واسع 
المعمروف » متفقدا شؤون الرعية ود * بتفقد. احوال الناس ولا 
يبخل بمساعدتهم مالیا . والعمل على ما فيه صلاحهم ٠‏ أذ كان 
حسن التفكير في صلاح الرعية » كما يقول صاحب خلاصة الذهب 
المسبوك رد ٠‏ يقول اليعقوبي : فرق الواثق بالل اموالا جمة يمكة 
والمدينة وسائر البلدان » وعلى الهاشميين وسائر قريش , والناس 
كافة 2. وقسم في بغداد قسما كبيرة مرة يعد اخرى » على اهل 
البيوتات وعامة التاس؟ى ٠‏ 

وقال الواثق باش يوما لقاضي قضاته . وقد ضحر بكثرة 
حوائجه : لقد اخلیت بيوت الاموال بطلباتك للائذين بك 


(۲۲) المستطرف ۱۸۹/۱ ٠‏ 
(۲۶) الفرج بعد الصسدة ۱۸۱/۱ - ۱۸۸ - 
(۲) مروج الذهب ۹/۶ ۰ 
((۲) خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲ ۰ 
(Vp‏ تاريخ المعقو بي ت۱3 
10 


والمتوصلين اليك ٠‏ فقال : يا امير المؤمنين » نتائج شكرها متصل, 
بك . وذخائر اجرها مكتوب لك لك » ومالي من ذلك الا عن الالسن 

د المسح فيك ٠‏ فقال : يا ايا عبدالل . وال لا منعتك ما يزيد 
في عشقك و تقوي به منتك . وامر فاخرج اليه ثلاثون انف دينار 
يصر فها فيالزوار (۲۸) * 

اجن كف تكو ا القالية مكل تفن ك 
الغليفة . وهو رئيس الدولة الاعلى والمسؤول شرعا عن امسور 
رعيته كافة ,2 ونرى توجيه قاضي قضاته اياه من باب الاستعتلاف 
والتوسل ٠‏ الا اتنا اذا اخذنا مقاييس عصر الوائق باش بنظس 
الاعتبار وعلمنا ان اموال بيت المال هي صافي ايرادات الدولة 
بعد ان حسمت متها الشفقات المحلية في کل و لاية واتلیم ا 
لا يترتب على بيت المال من النفقات سوی نفتات الخايفة على 
بلاطه وحرسه وحاشيته وآل بيته » وما ينفقه على «سالس: 
وملاییه ۰ ولذاكت ثان اصلای پعشس الاموال لاسعاف المحتاجين 
مما عن لمر نايج" كما نوكن "تزه ا و تح 
وان انفاقه بعض الأموال في هذه الاغراطن دليدل اى مدي 
عنایته بشوون الامة ٠‏ اذ كان باستطاعته انفاقها على ملذاته 
الخاصة كشراء الجوارى وتشييد القصور المترفة » ومنح مادحيه 
من الشمراء » وامثال ذلك ٠‏ 

وكان الواثق بالل ادبا فنالا مولعا پالشمر والفناء والتلحين. 


تعیما اخبار الأولين » وسنشیر الى شمره واهتمامه بالفناء عند. 
الکلام على مجالسه العلمية والادپية والفنائية ٠‏ 


٠ 1۳٩ / الحاسن والساویه‎ )۲۸( 
٠ ٩۲۰ / التاج‎ )۲٩( 


۳۹۹ 


چاء ني ختاب انتاج عند الکلام على امارات الخلفاء لجلسانهم 
بالانصی اف . ان الوائق بالل كان اذا اراد ان یمرف جلستامه 
,وسماره تثامب ومس عارضیه رهم ٠‏ وعتد ذکی عادات الخلفاء قي 
الشرب واللباس , اشار الى ان الواثق بالله ربما ادمن على الشرب 
وتابعه » غير انه لم يكن يشرب في ليلة الجمعة ولا في يومها اج ٠‏ 
وهو بذلك يشبه اباه المعتصم بالل . وريما كان يقلدء في مواعید 
شر په ۰ وكان الوامق با اذا شرب وسكر رقد في موضعه الذي 
سكر فيه . ومن سكر من ندمائه ترك فى مكنا نه ولم یخس جرا ۰ 
ویظهر ان الوائق يالل كان مثل ابه ایضا ف ي شنايته بلیسه . 
فهو لا يليس القميص الا لبسة واحدة , إلا ۷ مان نادر! غر یت . 
او كان مهجيا به رم ٠‏ وكان شدید المناية بالمطر و بخاصة عطر 
الفالية . اذ كان يحفظها ليتقادم عهداعا فيحود نرعها وتر کاو 
:را تحتهسا رمم ٠‏ 


۳ - رجال الدولة قي عهد الوانق يالل : 


ينك المسعوديف مطلع بحثه عن خلافة الأواثق باش خبرا يرويه 
عن الشاعر ابي تمام الطائي ٠‏ خلاصة ماجاء فیه ر:ج : ان ابا 
تمام كان قصد سر من رای في اول يوم خلافة الوائق بانت » فلقيه 
اغرا بي ا ينها * فاشطلم ابو عنام مله غا يعرف عن الغلينة 
وعاصمته ورجال دولته البارزين وعن عسكره ٠‏ قاجاب الاعرابي 


(۲۰) نفس اللممدر / ۱۵۲ ۰ 
(۲۱) العقد الفرید ۰/۱ . والستطرف ۱۵6۵/۲ ٠‏ 
(۲۲) التاج /( ۱۵۶ ° 
59 نشوار الحاضرة ۲۸۹/۱ ٠‏ 
«(۳6) منودنل الخب ر في مروج الذهب 3813/54 - 


واصفا الوائق بالله ورجاله كلا بما هو مشهور عنه » وادعى بسعهه: 
معرفتد بعاصمة الخلافة . وعلاقته التينة باهلها وعسكرها ٠‏ 
و ينتهي الخبر يشهادة الاعرابي بآن ابا تمام اشعر اهل زسسانه ` 
ويظهر ان هذا هو بيت القصيد من الخبر ٠‏ 

ويلاحظ أن السمودی يؤيد صحة ما اشتمل عليه انخبر من. 
صفات نموت اسبنها الاعراپي علی الخليفة وعلی رجال عهده 
الآ انه يشك في صحة روایته ۰ فهو یری ان كان ما رواه ابو تمام 
صحيحا فان الاعرابي قد احسن الوصف , وان كان ابر تنام هو 
الذي صنع الخبر وعزاه الى هذا الاعرابي فانه .۰۶ ب تأنه لانه 
دون منزلته الأدبية ٠‏ ولا كان من الصعب . ان لم يكن من الستحیل 
على شخص بدوی يعيد عن حياة المدن وعن الاتصال بالل عة 
ورجال دولته , ان يلم يمثل هذه التفصيلات عنهم وعن اعمالهسم. 
وعن اراء اناس فيهم ٠‏ ولذلك فهو يرجح ان ابا تمام رضع هذا 
اليو اها و الحليقة ور جاله ل انا عن فة 
لیکون بمنای عن غضب ونقمة من وصفهم بسوء ٠‏ 

لقد وصف الخلينة بأنه وثق باه فكفاءه انى العاصية . 
وعدل في الرعية . ورغب عن کل ذي جناية ۰ وقال عن احمد بن 
ابي دواد انه هضية لا ترام وجبل لا يضام » تشحذ له الدی و تنصب 
له الحبائل حتی اذا قبل هلك » وثب وثية الذئب وختل ختلة 
الضب ٠‏ وابن ابي دواد هذا هو قاضي القضاة ٠‏ وكان المأمون قد 
اكتشف فيه سعة العلم وحدة الذكاء ونضج الرآي » وقد غدا في 
عهد المعتصم يالل الرجل الأول في الدولة بعد الخليفة » واحتفظ. 
بمركزه الرموق في ايام الواثق بالل ٠‏ ویظهر الخبر انه كانت 
تحاك ضد ابن ابي دواد کثیر من المكائد فيتفلب عليها ٠‏ 


A 


وقال عن الوزیی محمد بن عبدالملك الزيات انه وسع الداني 
شره ووصل الى البعيد ضره ء له في كل يوم صريع لا یری فيه آثر 
تاب ولا مخلب ٠‏ لقد كان ابن الزيات سياسيا ماهر واداريا قديراء 
الا انه كان حقودا قاسيا لا يرحم , اذا رأى آثر نعمة على احد 
سعى لازالتها ونكبة صاحبها وهذ! ما يؤكده الخبر ٠‏ 


اما عن عم الرخجي ققال انه ضخم نهم › استعذب الدم . 
یتصبه القوم ترسا للوغى ۰ وکان الرخجي هذا من كبار الكتاب . 
كتب للمأمون ٠‏ وتولى في عهد الوا ثق باه ديوان النفقات » وكان 
نهما سيء السيرة » مما اضما الخليفة ان یمین رقیبا على اعماله ۰ 
وقال عنه القاضي ابن ابي دواد : ما صحب السنعلان أرجسل و 
اخبث من عمس بن فرج الرخجي ره ٠‏ 

توت الل رين نو انا ول کے ا گنس س 
تعد له حياة في الأحياء » وعليه خفقة الموتى * وهو يصفه بعد 
خروجه من السجن ذليلا » اذ كان الممتصم بالله قد اقصاه عن الوزارة 
واستصفى امواله وام يسجته ٠»‏ 

وهكذا یستمس في وصف ابي الوزیر احمد بن خالد . 
والأخوين سلیمان والحسن ابتي وهب »› وابراهيم بن رباح » و احمد 
بن الخصيب » وهم من كبار الكتاب ورؤساء الدواوين ٠‏ ومهما 
كان الأمر فان هذا الخير تضمن امرین مهمين » اولهما انه يعرفنا 
بررجال الدولة البارزین فا عهد الواثق با » وثاتیهما انه یف 
كلا منهما ہما يراه الناس فيه من صفات حسنة او سيثة , و الواقع 
انه > كما يقول السمودي ؛ قد احسن في وصفهم ٠‏ 


(ه؟) الفرج بعد الشدءة ۱۷/۶ ٠‏ 
۳۹۹ 


۰ س مصادرة الكتاب : 


ومماله علاقة يشؤون الرعية المبادرة الاصلاحية التي قام يها 
الخليفة الوائثق بالل بمحاسبة کبار الكتاب في الدولة وتأبعيهم على 
ما احرزوه من اموال لا تتناسب مقاديرها ومصادر ايرادهم 
الشیروعه ۰۰ :قسن لاسشبفل .إن اكت الد يق فين ال فقن 
كانوا يستفلون مراكزهم في حيازة الأموال وجمع الثروات بطرق 
غين مشروعة كالسراقة والرشوة ۰ فحاول آن يعد من تعسسفهم 
التاس و يیشهم من استفلال وظائفهم 5 و لسن ن الواضح ما اذا 
كان الغرض من مصادرة الكتاب وحبسهم اصلاح الجهاز الاداري 
والمالي . منع الرشوة » وايقاف استنلال النفوذء ام مجرد احتواء 
الخليفة على اموال الآخرين ممن اتهموا بالاستفلال ٠‏ ومهما كان 
امس فان مبادرة الخليفة الى محاسبة كبار موظفيه والضرب على 
ايدي الفسد‌ین منهم بهذه الشدة لابد وانها كان لها آثر في اصلاح 
.مها الدولة المالي والاداري > وتخفيف وطأة موظفیه على الرعية ٠‏ 
على انه يجب ان لا يغرب عن البال أن تكون هذه المصادرة بنفس 
الوقت عاملا یحنز الموضنين المسادرة اموالهم على تعويضها عندما 
مح لهم الرس تنس اليب السايقة :ل وبا عالت ن 
قد تكون اشد منها تعسفأ وجوراً ˆ 

وكان السبب المباشر لغضب الواثق باش على الكتاب انه سأل 
ندماءه ذات ليلة عن سيب نكبة البرامكة ٠‏ فقال احدهم ان الخليفة 
هارون الرشيد اشترى جارية بمائة الف ديئار ٠‏ فاستکششر وزيره 
يحبى بن خالد هذا المبلغ و اخبی الرشيد انه لا يقدر على هدا 
المال » فغضب وقال لابد منه ۰ فارسل يحيى المبلغ بالدراهم 
لیستکشه الرشيد ٠‏ وبالفعل امر الرشيد برد الجارية . الا انه 
لحف 


اوعز بحفظ المال ببيت مال خاص به ۰ ثم اخذ في البحث عن الاموال 
فوجد ان البرامكة قد فرطوا بها ٠‏ وكان اعتاد إن یحضر مجلس 
الرشيد احد الندماء يعرف بابي العود » فام له الغليفنة يوما 
بثلاثين الف درهم » فماطله يحيى ٠‏ فاحتال ابو المود في تحريض 
الرشيد عليه . وقد شاع انه قد تغیر على البرامكة . فانشده ذات 
ليلة قول عمر بن ابي ربيعة : 


وعدت هتد وما كانت تعد 


ليت هندأ انجزتنا ما تعد 


و استسدت مرة واحدة 


ائما الماجن من لا يستيد 


قاما عنم یحیی بذلك حاول ان يستر ضي ابا العود باعطائه 
البلغ الذي امر له الرشيد به » واضاف اليه عشرین الف درهم من 
عنده ٠‏ الا ان الرشيد جد فی اس البرامكة حتى أخذهم رد ١‏ 


فقال الوائق بالله : صدق وال جدي انما العاجز من لا 
يستبد ۰ واخذ في ذکر الخیانه وما يستحقه اصحابها ٠‏ ولم یمضص 
غي اسبوع واحد حتی امر بحبس عدد من الکتاب وضر بهمم . 
والزمهم اموالا كثيرة قارب مجموعها الفي الف دینار . سوی ما 
ما اخذه من العمال يسيب عمالاتهم ۰ وجاء في الطبري انه اخذ 
من احمد بن اسراثيل ثمانین الف دینار وامر بضر به » فضرب فیما 


قيل نحواً من الف سوط 9 و اخذ من سلیمان بن وهب ار يعمائة 


(5 مفصل الخبر في الطبري ۱۲۷-۱۲۹/٩‏ ۰ وتجارب الامم ۵۲۸-۵۲۷7 , 
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الف دينار ومن الحسن بن وهب اريعة عشر الف دينار » واخذ من 
احمد بن الخصيب وكتايه الف الف دينار » ومن اپراهیم بن رباح 
وکتایه مأنة الف دينار » ومن نجاح بن سلمة ستين الف دينار » ومن 
ابي الوزير مائة الف دينار واربعين الف دینار 0م ۰ وذکر مثل 
ذلك مسكويه وابن الأثير » سوى ان مسكويه ذكر أن مجموع مسا 
صودر من الحسن بن وهب وابي الوزیی هو مائتا الف دينار . اي 
بزیادة ستة وار بعين الف دينار ٠‏ عمسا ذكر الطبری وابن 
الأثيرردم ٠‏ 


اما اليءتموبي فيتول عن هذه المسادرة ان الواثق بات رفع اليه 
أن احمد بن الخصيب قد حاز اموالا عظيمة فسخط عليه وقیص 
أمواله و اموال اخيه ابراهيم و عذ‌با وعذبت امهما » كما ان الواتق 
بالله سخط على ابراهيم بن ر باح الذي ولاه ديوان الضياع , وامس 
بنبض نیاعه وامواله روم ٠‏ ولم یذ گر المبالغ التي صودرت 
منهم ۰ 
وقيل ان الذي دفع الواثق باه الى القبض على احس.د بسن 
الخصيب وسليمان بن ونب و مدز تهما انه شنی دات ليلة هذا 
المسوت : 
من !لتاس انسانان ديني عليهما 
مليكان لو مماءًا لقب قضياني 
خليلي إماام عمرو فمنهما 
واما عن الاخری فلا تسلاني 


٠ ۱۲۵/۹ الطري‎ )۲۷( 

(۳۸) تجارب الامم ۵۲۸/۷ , والکامل ۱۰/۷ 
)۲٩(‏ تاريخ اليعقوبي ۸۱/۲ ۰ 

يفف 


فدعا خادما لآبيه العتصم بال . وقال له :اني سمعت ابي 
یتمتل بهدین البیتین وينظر اليك . فمن اللذان كان يعني بهما + 
فاخبره الخادم ان اباه وقف على خيانة احمد ين الخصيب وسلیمان 
بن و هب بمبلغ من الال , وکان يبفي الایقاع بهم ۰ فبادر الواثق 
بالل الى القبض علیهما رم ۰ 

كما قیل ان الوزیر بن الز یات هو الذي حرض الواشق بال 
على نکبتهما راهم ٠‏ اذ كان قد صنم شمر! اوصله اليه على انه 
لبعض الشعراء وفيه اتهام ابن الخصيب وابن وهب بالخيانة في 
الاموال ٠‏ وجاء فيه : 


وليت ار پعة امر العباد معها 
هذ! ..ليمان قد ملكت راحته 
مشارق الأرض من سهل ومن جبل 
خلافة قد حواها وحده فمضت 
احکامه في دمام الوم و النقل 
وابن الخصيب الذدی ملكت راحته 
خلافة الشام والفازين والقصل 
فنیل مصر فبحر الشام قد جریا 
بما اراد من الاموال والحلل 


(۰ ۶ الاغاني ۰ ۲۱۸ ۰ 
(4۱) نفس المصدر / ۲۹۹ ۰ 


۷۲ _ id ساهرا‎ 


حوى سلیمان ما كان الأمين حوى 
من الخلافة والتبليغ بالأممل 
كالقاسم بن الرشيب الجامع السيل 


و في آخر الشعر تحريض على الغتك بهما . كما فتك هارون 
الرشيد بألسر امکهة بعد ان اساءوا استعمال سلطتهم . اذ جاء فيه : 


سميت باسم الرشيد الر تضى فيه 
قس الامور التي تنجي من الزلل 


عث فيهم ما عائت يداه مما 
على البرامك: بالتهديم للفلتل 


فلما و صل الشمر الى الوائق بال غاظه ما جاء فيه و بلغ منه : 
فاس بالتبض علیهما ٠‏ وکان سلیمان بن وهب كاب القاشد 
التر كي ایتاخ » وابن الخصیب کاتب القائد اشناس ۰ وکانا هذان 
القائدان الترکیان قد شددا قبضتهما على شؤون الدولة مما 
فسح المجال لكاتبيهما استفلال مركزيهما في احتواء الأموال بمختلف 
الأساليب ٠‏ ومما يدل على ان الشمر الذ کور من صتع ابن الز یات 
ان ابر اهیم بن العياس الذي تصدى لهجائه وتتبع سقطاته . قال 
عندما قبض على الک تبین الذ کورین . يخاطبه ر؟؛, ۰ 

ايها ابا جعفر وللدس كرا 

ت وعمسا يريب متسع 
(۲:) الاغاني ۲۷۱/۲۰ ۰ 


۳۷ 


ارسلت ليثا على فر‌انسه 
وانت منها فانظض, متی تقسم 


لكدسه قوته وفيك له 


وكد نف ت أقواته د سسبح 
ولا هجا علي بن الجهم الوزيران ابن الزيات بقصيدته التي 
كان مطلعها : 


هم الوائق باه يالفتك بوزیره . ألا ان اسحاق الموصلي الذي 
كان مقر با جدأ من الخليفة شفع له . اذ قال للواثق بالل : أمثل ابن 
الريات على خدمته وكفايته يفعل يه هذا . وماجنى وما خانك . 
وانمادلك على خونة اخذت ما اختانوه . وهنا هو ذنيهر؟؛/) ٠‏ فصحا 
بذلك ما كان في نفس الخليفة على وزیره ۰ 

ویظهر أن حبس الكتاب ومصادرتهم قويلت بالرضا مسن 
الناس » فقد قال أحمد ين فننر۱) 0 


نزلت بالخائنن سنة سنة للناس ممتحنه 
سوغت ذا النصح بغيته وازالت دولة الخونه 
و تری اهل العفاف بها وهم قي دولة حستة 


الأمير اسحاق بن يحيى ره ۰ ويفهم من خبر اورده بن الطقطقي ان 


(۳:) نفس انصدر / ۲۷۲ ۰ 
(5ع) نفس الصدر / ۲۷۱ ٠‏ 
)٤٥(‏ الطيري ۱۲۵/۹ . والنجوم الزاهرة ۲۵۹/۲ ٠‏ 


عددأ منهم لبث في السجن مطالبا بالأموال طيلة عهد الواثق باس ٠‏ 
وهم ابن الدیر وسليمان بن وهب وأحمد بن اسرائيل ٠‏ فلما 
جاءهم نيا موت الوائق بان هريوا من السجن ليلا ردم ۰ الاان 
الطبري يقول ان الواثق بات لما امر بحبس سليمان بن وهب واخذه 
بمائتي الف دينار ادى منها مائة الف و سال ان یو خن بالباقي 
عشرين تهرأ فاجابه الخليفة الى طلبه وامر بتخلية سبيله ورده الى 
کتا به ایتاخ رم - علما انه سيقت الاشارة الى ان سليمان بن و هب 
قد اخذ منه اريعماة الف دینار . مما يرجح انه قد صودر اكثر 
من مرة ٠"‏ 

و تعتبر مصادرة الكتاب من مظاهر حكم الوائق يالل البارزة . 
ويظهر !نه اتخذها وسيلة لمعاقية الكتاب والعمال ٠‏ الا انها اصبحت 
من بعدء في عهد اخيه المتوكل على ان ٠‏ مصدرأ مهما من مصادر 
ايرادات بيت المال - 


6ه وفاة الواثق بالل : 


توفي الواثق بالل بالقصر الهارو نيفي سامر! یوم‌الار بعام لست 
ليال بقين من ذي الحجة من سنة 7ه ۰ ويتفق معظم المؤرخين على 
ان سيب رفاته اصابته بعله الاستسقاء . وانه عندما اشتدت علته 
حفر له في الأرض حفير كالتنور ثم سخن بالحطب الطرفاء وصير 
فيه مرارأ : فوجد لذلك راحة ٠‏ وطلب في اليوم التالي زيسادة 


(5ع) الفخري ۲ ۲۲۵ ۲٣٣‏ - 
(۷) الطبري ١555‏ . والكامل ۲۹/۷ ۰ 
والكامل ۲۹/۷ - 


۱۷۹ 


تسخينه وفعد فيه اكش من اليوم الأول فحمى عليه . وحمل عنه في 
محفة فمات على اثر ذلك رهم ٠‏ 

وعندما اشتد المرض على الواثق بان » وصل خبر مرضه الى 
مكة قبل موسم الحج , فوجه واليها الى سامرا بماء زمزم وخلوق من 
خلوق الكعبة رهي ۰ وذلك لاستخدامها في عسل الخليفة و تجهيزه 
عند وفاته ٠‏ وكان الوائق بان امر قاضي القضاة احم بن ابي 
دواد ان يصلي بالناس يوم الأضحى ۰ فصلى بهم يوم العید . لأنه 
لم يقدر على الحضور الى المصلى لشدة علته , وقد دعأ أبن أبي دواد 
للخليفة فقال : اللهم اشفه مما ابتليته .هم ٠‏ 

وجاء في الطبري انه لا اعتل الواثق با علته التي مات فيها 
امر ياحضار المنجمين فاحضرو! » وكان ممن حضير الحسين بن سهل 
والفضل پننسحاق‌الهاشمي , وأسماعيل بن نو بخت. و محمد بن موسى 
الخوارزمي . وعابه من ينظر في النجوم ٠‏ فنظرو: في علته و نجمه 
ومولده فقالوا : يعيش دهرا طويلا . وقدرواله خمسين سنة 
مستقبله . فلم يلبث الا عشرة ايام حتى مات راد * 

وقيل انه لما احتضر جعل يردد هذين البيتين : 

الموت فيه جميع الناس مشترك 

لا سوقه منهم تبقى ولا ملك 
با ضير اهل تليل في تفاقر هم 
وليس يغنى عن الاملاك ما ملكوا 


(1۸) لطبري ١6١:9‏ . وقاريخ اليععوبي ۸۳۲ . وتجارب الامم 0۳۰/٩‏ 
ر۹ المعرقة والتار بخ ۱ ١ ۳۰*٩‏ 

(6۰) مر واج الذهب )۸5 ٠‏ 

(۵۱) ااحبري ۱۵۶۱/۹ ۰ 


يأ من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه . يكررها الى ان مأتر؟ه, 
وكان يقول في علته : لوددت اني اقلت المثرة . واني حمال احمل 
على رأسي ۰ وقيل له في البيعة لابنه » فقال : لا يراني اذد أتقئدها 
حیا ومیتاً O")‏ ۰ 
وحضر عند وفاته جماعة من الهاشميين » ومحمد بن عبدالمنك 
الز یات . واحمد بن ابي دواد . وعم بن فرج الرخجي » فلم يشعروا 
بمو ته حتى ضرب بوجهه المحنة رد * ويقال انه لا سجى عند وفاته 
احدی عینیه۰ ٠‏ 
خمسة آلاف الف دينار ومن الورق خمسة عشر الف الف در همر" :) 5 
و خلف من الاولاد الذكور خمسة هم : محمد الذي تولى الخلافة بعد 
اسحاق . رابو القاسم عد الله الذي التحق باين الليث الصفار لما 
قتل اخوه المهتدي بالله . وابو العباس احمد وكان عالما فاشلا 
ومن البنات ائنتان هما : العياسة وقد تزوجها المستمين بانه . وعانشه 
وتزوجها الستمین يالل ایضا لا ماتت اخشها هم ٠»‏ 
(O)‏ الكادلى 1¥ 0 و خلاصه الذ هب السموكد 1 6 , والنحوم الزاهمرة 
۲ . 
(۵۲) اریغ اليعفوبي 1۸۲/۲ ۰ 
رکه الکامل ۳۲۰۸۷ و تاز بع نداد ۲۰/۱ . ونشموازر المحاض 5 ۲ ۷۷۲ ٠‏ 
(هه) الكامل ۳۰/۷ ١‏ وتاريخ بغداد ۲١/٠١‏ » ونشوار المحاضرة ۷۷۳۸۲ - 
ركه) الدخثر والتحف ۲۱۸ ۰ 
(/21) المتد الفريد ٠۲۲١‏ , والذهب السبوك ؛ ۲۲۵ . والكامل /۲۱ ١‏ والعتد 
الفر بد ه565 : وتدارب الاهم oo‏ ۰ 
YA‏ 


وقد اختلف الورخون في عمره عند وفاته ۱ اذ یذ گر اليعقوبي 
انه توفي وعمره اربع و ثلائون سنة ۰ ویتردد السمودي فیذ کر مرة 
ان عمنه ار بع و ثلا دون ستة . ومره اخری سبع وتلانون سنه وسته 
اشهر » ويفعل مثله الطبري وابن الأثير فیقولان كان عمره آنننین 
و ئلائین سنه وقیل ستاو ثلائین سده . واحتسيه أبن عبد ريه ستا 
و ئلائین سنة واربعة اشهر وایام . واعتبره مسکویه ستاو نلانزن 
سنة 2 و یقول ابن دحية انه توفي وله اننتان وار بعون سنة ردم ۰ 
ولاشك في ان هذا الاختلاف ناشىء عن اختلافهم في تاريخ مولده - 
وقد سيق ان اشر نا الى ان ابن عبد ريه و السيوطي يذكر ان مولده 
كان لعشر بقين من شعيان من سنة ۱۹۲ ويؤيد الخطيب البغدادي 
سنة ميلاده المذكورة رهم ٠‏ واذا ما اخذنا هذا التاريخ اساسا 
للاحتساب كان عمره ستا وثلاثين سنه واربعه اشهر واياما. وهو 
ما ذگره ابن عبد ريه ۰ على ان الخطیب البغدادي يروي عن احمد 
بن الواثق باس أنه قال : بلغ ابي نما نیاو ثلاثين سندران * وقد 
ذفن الوائق تباث بسار ا ركان احوة ی قد صل عله سيد 


دفنه رح ۰ 
اما مدة خلافته فقد اتفق الورخان اليعقوبي والملسمودي . 


وثلاثة عشی یوماً ۱۷ ۰ ويقرب منهم العلبري وابن الأثير اللذان 


(۵۸) تاريح العفو بي ۲ . ومروح الذهب 1:۱ . والعبري ۱۰۱/٩‏ . 
والنبراس رهلا ٠‏ 

( تاريخ بغداد 15/١5‏ ۰ 

٠ 5١/7 نفس الصلر‎ )6٠( 

(۱) تاریم بغداد ۲۱:۱ , والعقد الفريد ۱۲۲/۰ ۰ 

() تريخ اليعقوبي 1۸۲/۲ . ومروح الذهب 15/14 . والعفد الفرید ۸۵ ۰۱۳۲ 


۳۷۹ 


يتفقان معهم في عدد السنوات والأشهر ویختلفان في عدد الایام 
فاحتسباها خمسة ایام بدلا من ثلائة عشی ر٣‏ ۰ وجاء في تجارب 
الأمم ان مدة خلافته خمس سنوات - اما ایو العاسن » و هو شديد 
الاهتمام باحتساب هذه التواريخ . فقد احتسب مدة خلافته خمس 


سنوات وسته اشهی رد ٠‏ 


ونظرا لاتفاق المؤرخين الذ کورین في تاريخ مبايعة الواشق 
پاله بالخلافة وتاريخ وفاته . فقد كان من الطبيعي ان يتفقوا في 
مدة خلافنه ۰ ولاندري ما اذا كانت الفروق بين ما ذكروه نتيجة 
وهم او خطأ حسابي ٠‏ لأن المدة بين تاريخ مبايعته و تاريخ وفاته هي 
خمس سنوات وتسعة اشهر و خمسة ایام . وهي المدة التي ذكر هما 
الطبري وابن الأثير ٠‏ 

وكان الواثق بات نوی اداء فريضة الحج في موسسم السسنة 
١(ه.‏ . واستعب لذلك ٠‏ ووجه عمل بن فرج الرخجي الى اصلاح 
الطريق . فاخبره أن الماء قليل في هذا الوسم . فلم یخرج في تلك 
السنة ره:, ۰ ومرض في السنة التالية في موسم الحج فعاقه ذلك عن 
من الخروح . وادركته الوفاة في او اخر ذي الحجة من السنة 


(؟١)‏ .لطري 1٠5١5‏ , والكامل ۲۱۸۷ ٠‏ 
(85) النحوم الزاهرة :5955/1 ۰ 
(06 الطيري ۱۶۰/۹ ٠‏ 


۳۱۸۰ 


الفصل الرايع 
الملتوكل على الله 


: میایعته‎ ١ 


توفي الواثق بال ولم يكن قد عهد لأحد بعده بالخلانة ۰ وكان 
قد قيل له في البيعة لابنه » فقال : لا يراني الله اتقلدها حيا 
ومیتاً رم ٠‏ وكان ابنه محمد صفیی السن . كما ان علاقته باخيه 
جمفر لم تكن ودية » ولم يكن يتوسم فيه الكفاية لمنصب الخلافة ٠‏ 
ويبدو ان اختلاف امهات الاخوين كان سبب التفدرة والتياغض 
بينهما لأن ابناء الملات . اي ابناء الرجل من نسوة شتى يغتلفون 
ویتباغضون عادة ٠‏ وقد اذل الواثق اخاه في عهد خلافته . مما ملأ 
نفس جمفی حقدأ على اخيه وعلى رجاله ٠‏ 

عندما مات الواثق باه حضر رجال الدولة الى دار الخلافة . 
وعلى راسهم الوزیر محمد بن عبدالمنك الزيات » وقاضي القضاة 


- 485/15 اربج اليعفوبي‎  )۱( 
۳۸۹ 


احمد بن ابي دواد . وابو الوزیر احمد بن الد . وكبار القواء 
الاتراك ايتاخ ووصيف ويفا النبير وغيرهم ٠‏ فعزموا على ميايمة 
محمد بن الوائق بات . فرأوه لا يزال صبيا صفیر[ ۰ وقد اعترض 
القائد وصيف بانه صفیر لا تجوز معه الصلاة رم - فتناظسر 
الحاضرون فيمن يواونه الخلافه » وذكروا عدة اسماء من امراء بني 
الان 5 تفر تخل اا سین ا رای ا الها 
(دضروء استقله قاضي التضماة دالسه الطويلة وعممه وقبله بين 
عينيه وسلم عليه بالخلافة ۰ فبایمه الحاضرون رن ٠‏ واول من بأیعه 
القائدان وصيف وسيما المعروف بالدمشقي رم ۰ 

وروی المتوثل على الله نفسه كيف تمت مبايعته »> قال ما 
خلاصته : احتجمت في اليوم الذي توفى فيه الوائق بالل و انا لا اعلم 
پرفاته » فقالت لي امي امضي الى اخيك وعده في مرضه ` فذهبت 
لزيارته ودخلت الدار وجلست بحيث كنت اجلس » فسمعت حي دة 
غير اعتيادية . فنظرت من تقس الباب فرايت محمد عبنالملك الزريات 
وماق وها شبن الراقق يلين نه ا( اة م وت سوت 
كبيرة عليه , قان احدهما : نعممه . ثم قال فما نفصل بجعي . 
فقال محمد بن عبدالملك : نقتله پالتنور » وقال ايتاخ : يل تدعه 
في الماء البارد حتى يموت ولا یمین عليه اثر القتل ۰ ففشي علي .أ 
سمعته من عزمهما في اسي * ثم لم ينبث أن حضی احمد بن ابي 
دواد فدخل وتكلم معهما دلاما لم اسمعه لما دا فيه من خوف 


91۱/٩ و تجارب الامم‎ . ۱۵۶ ٩ الأطلمري‎ (Y) 
٠ تنمس المصدرين السما بقيل‎ )۲( 
٠ EAE تاریخ البعفر بي‎ ):( 


Af 


وضعف ٠‏ ثم نودي على فدخلت عليهم وجلا خائفا, الا ان ابن 
ابي دواد لقيني فقبل يدي وقادني الى السرير وقال لي : اصعد الى 
المكان فقد اهلك الله تعالى له ۰ فلما صمدت وجلست سلم علي 
بالخلافة ۰ وسلم علي بها محمد وايتاخ ايضا ۰ واخذ اين ابي دواد 
عليهما البيعة لي » وادخل القواد والموال على مراتبهم يسلمون 
ويبايعون ٠‏ ثم علمت فيما بعد ان محمد بن عبدالملك وايتاخ كانا 
قد اتفقا على ما سمعته منهما » ووكلا بباب الحجرة من يمنع دخول 
قاضي القضاة اليهما حتى يفرغا من تد بير هما * فلما حضر القاضي 
هايه الموكلون بالباب ففسحوا له قدخل ٠‏ فلما علم انصرافهما عن 
ابن الواثق باش لصفر سنه . تداول معهما فيمن یبایمون . وذكروا 
بعض الاسماء » ولا ورد اسمي قال ابن ابي دواد لهما : اصفقا على 
يدي فصفقا » ثم ارسلوا الي فكان من الأمر ما كان * و بقی ما قاله 
محمد بن عبداللك وايتاخ في نفسي فقتلتهما بما اعتزما قتلي به . 
فقتلت ابن الزيات بالتنور » وایتاخ بالماء البارد رم ٠‏ 


ولقب جعفر في اليوم التالي بالمتوكل على الله ۰ وقد اراد ابن 
الريات ان يلقبه بالمنتصر , فقال اين ابي دواد : لقد رأيت لقبس 
موافقا هو المتوكل على الله ٠‏ فوافق الخليفة عليه واس ان يكتب به 
ال معتلف الولايات رو كانت عة الکتان: # بسع الم الی‌عس 
الرحيم » آمر - ابقاك اله ب امیر المؤمنين اطال الك بقاءه ان يكون 
الرسم الذي يجري به ذكره على اعواد منابره وفي كتبه الى نضاته 
وكتابه وعماله واصحاب دواوينه وشيرهم من ساش من تجرى 
المكتبة بينه وبينه « من عبدالله جمفر الامام المتوكل على الله أمير 


٠ ۲۱۵ - ۲۹۱۲ 7 كامل الرواية في الهفو ات النادرة‎ )٥( 
٠ ۳4/۷ والكامل‎ . ۱۵۵/٩ الطبري‎ )( 


۱۸۳ 


المؤمنين » فرأيك في الممل بذلك وإعلامي بوصول كتابي اليك 
موفقا ان شاء الله » رم ۰ 

و هناك رواية تقول ان سیب هذا اللقب ان المتوكل على الله رأى 
في منامه قبل ان يستخلف كأن سكترا بنزل عليه من السمام مكتويا 
عليه « جعفر النو کل على اله » . فقص ذلك على اصحابه . ففسروه 
بانه سينال الخلافة رى ۰ واذا صح هذا الخبر فان حلم المتوكل على 
اله کان تمكاسا لما يحز في نفسه من الحجر والحرمان وما يقاسيه 
من .موء معاملة اخيه الواثق باس الذي يرفل في نعمة الخلافة وقوة 
السلطان . مما جمله يتمنى نی قرارة نفسه ان يكون خليفة مكان 
اخيه وله لقب الخلافة مثله ٠‏ او ان يكون الخبر موضوعا اصلا 
للايحاء بان المتوكل على الل كان مرعودا بهذا اللقب الذي هر 
جدیر به ° 

كان عمر المتوكل عنى الله يوم بويع ستا وعشرين سنة , لأنه قد 
ولد بفم الصلح في شوال من سنة ۲۰۳ ه رم ٠‏ الا ان الخطيب 
البفدادي يقول سمم افتوکل على ال يقول : ميسلادي 
سنة ۲۰۷ ه رام ٠‏ 

وعتدیا تمت النيمة للمتو کل على اه امر للاتر الك پرزق ار پی 
اشهر . وللچند و الهاشمیین ارزاق تمانیه اشهر رهم . للمفار بة 
پرزق للانة اشهر فابو ان یتبضوا نارسل الیهم من كان سنکم مملو کا 


(۷) الطبري ۱۵۵/٩‏ . وتجارب الامم ۳۹۱/۹ ۰ 

(8) الطبری ١9579‏ , والکامل ۲/۷ ۰ 

)٩(‏ الصبري ۱۵۵/٩‏ . ومروج الذهب ۸۵6 وفیه سيم وعشرون سنة ؛ وتجارب 
الاعم وكين ۰ 

(۱۰ الطري ۹ ۰ ۱۳۰ . وتاریع بقداد ۱۱۱/۷ ۰ 

۳۱( العليري ۷ ۱۵۵ . و نار بع اليعقو بى ۲ / ۶۸6 ۰ و تجارب الاهم oT‏ . 


TAT 


فليمض الى القاضي احمد بن !بي دواد حتى يبيعه ومن كان حر! 
الأتراك ,2م ٠‏ 

ونقش على خاتمه عبارة « جعفر على الله يتودل ۾ ,تم ° 
۴ - صفاته وسيرته : 

هو ابو الفضل جعفر بن العتصم بأنت . وامه ام ولد خوارزمیه 
ویقال انها كانت خيرة كثيرة الرغبة في عمل الخیر وخلفت من 
العين خمية الآف الف و خمسان الف :ينار رمن العوهر دا قيمته 
الف الف دینار (د۱) ٠‏ وقد توفيت في المتوكاية في ربيع الآخر من 
سنة ۲۶۷ ه . وصلی علیها حفید ها بحمد المنتصر . و دفنت عند 
المسجد الجامع رتم * 

اما صفاته الجسمية فقد وصف بانه عان اسمر رقیق البشرة 
یضرب الى الصفی: خفیف العاز ضین کبیر العينين وسیما مهيبا . 
و کان الى القصر اقرب (۱) 5 

وعندما تولى المتوكل على انك نهى عن الحدل والمناخلىة ودابطل 
المحنة ٠‏ رقد ذخرنا ماقام به في هذا الباب يشىء من التوسسع في 


۰ ١98/9 الطبري‎ )۱۲( 

)١(‏ التنبيه والاشراف / 5١5‏ . والذهب المسبوك ۱ ۲۲۵ وفیه «على'لله تو کلت» 

۰ 137719 تاريخ بغداد‎ )١4( 

(۱) شذرات النهب ۱۱۷۰۲ ٠‏ 

(05) العبري ۲۳۶۸۹ . ومروج الذهب ۱۱۸۸5 ۰ 

(۱۷) ااتابري ۲۳۰۸۹ . والتنبیه والاشراف ۰ ۳۱۵-۳۱۳ . وتارييم نضداد 
۷ . وتجارب الاهم ٠ ۵۵۷/٩‏ 1 


۲۸۵ 


سر تسو ع المحنه ۰ وقد ابدى كثيرأ من لين الجانب والاهتمام بشؤون 


ذا 


أي رة ٠‏ قال لابراهيم بن الدبر وهو احد اصحاب الدواوين : 
خر اليان توقيعي بفسا فيسه فصلئة للتساس ورقيق 
لر عيسة فانهقذه ولا تراجمني فیس » واذا حرج اليك 
يما ذيه حيف على الرعية فراجعني ۰ فان قابي بیدالاه 
عزو جل رم ٠‏ وقال يزيد المهلبي : قال لي المتوكل على الل يامهليي 
و يتليعو ني ر٠٠‏ ۰ ومر المتوكل على الله يومآ بزرع لايزال اخضی لم 
يدرك وقت حصاده » فقال : استأذنني عبيدالله بن يحيسى فسي 
استفتاح الحراج وارى الزرع اخضر . فمن اين يعطي الناس 
الشراج ؟ فقيل له ان هذا آضر بالناس فهم يقترضون ويتسلفون 
و بنجاون عن اراضیهم وقد كثرت شكاياتهم ٠‏ وعلم ان سبب ذلك 
هو السالبة بالخراج في ابان النیروز » ونظرأ لسع العسرب كبس 
السنین باعتباره من النسیء الذي نهی الاسلام عنه : تقدم النیروز 
حتی صار يقع في نيسان والزر ع اخضی . فطلب الى ابراهيم عن 
العباس ان یحسب الأيام بما يؤخر النيروز ۰ ففمل ذلك ر٠ ٠‏ 
یحاول ان یتمه من جاء بعده من خلفاء سامرا حتى استخلف حفيده 
المعتضد بالل فأمر باصلاح التقويم بما اخر موعد الجباية وحقق 
ما كان حاوله جده > أذ أمى فى سئة ۲۸۲ھ بالكتابة الى جميع 
العمال بترك افتتاح الخراج بالنيروز العجمي » وتأخير ذلك الى 
(۱۸) تذكرة ابن حمدون / ۲۰۵ ۰ 

(۹) تاريبخ الخلفا: / ToT‏ ° 

(۲۰) الاثار الباقية / ۲۲ , والخطط المقريزية ۲۷۵/۱ ٠‏ 


۱۸۹ 


اليوم الحادي عشر من مش نمت ان 5 زس مي ذت بالنييروز 
المعتضدي (2) ٠‏ 


لقد وصف المتوكل على اث بالكرم الزاند الذي يصل الى حد 
التبذير : حتى قيل : ما اعطى خليفة شاعرأ ما اعطی المتوكل على 
اسر ۰ فقد انشده علي بن الجهم شعره الذي مطلعه : 

هي النفس ما حمتلتها تتحمل وللدهر ايام تجور و تعدل 

رفي يد التوکل جوهر تان فاعطاه التي في يمينه . فاطرق این 
الجهم متفكرأ في شىء یقوله لیاخد التي في یساره . فنطن وقال : 
مالك متفكر! » انما تفكر فیما تأخذ به الاخری . خذها لا بورك 
لك فیها ,+ ۰ ولکثرة ما انفقه التو کل على الله ایام خلانته » قال 
المسعودي : « وقد قيل انه لم تكن النثقات في عصم من ااعصتار 
ولا وقت من الأوقات مثلها في ایام التو کل على الل ۰۰۰ مع كثرة 
الوالي والجند والشاكرية ودرور (امعلاء لهم . و جنیل ما كانوا 
یقبضون من الجوائز والهبات » دی ۰ وقد اتفق على !عذار ابنه 
المتز تة وثمانين الف الف در هم ره ۰ و و صفت یامه بانها كانت 
حستة فاخرء کدرو الخیر رض ۰ وانها ه كانت احسن: ایام وا شرا 
من استقامه الملك وشمول الناس بالامن والعدل »۾ رام - 


(۲۱) الطبري ۲۹/۱۰ . والکامل 11۹/۷ ٠‏ 
(YY)‏ تاريخ الخلفاه / 3 

(59) العقد الفر ید ۸۱ ۳۲۱ ٠‏ 

(۲۶) مروج الذهب ۱۲۲/۶ - 

(۲۵) الدیارات / ۱۵۵ ۰ 

(۲۱) »ءشاکله الناس لزمانهم + ۲۲ ۰ 
(۲۷) مرو النهب ۸۱/۶ ۰ 


ومما له علاقة بكثرة الانفاق في عهد المتوكل على الله اهتمامه 
يالعمران وولعه پیناء القصور ٠‏ فقد,بنى ما ينوف على خمسة عشر 
قصرأ انفق في بنائها مبالغ طائلة ٠‏ وقد احدث المتوكل على الله بناء 
لم يكن الناس يعرفونه , وهو المعروف بالحيري نسبة الى مدينة 
الحيرة . فبنی الناس جميها بسامرا هذا اليناء ۰ وقد تكلمنا عن 
الماحوزة شمالي ساسا اعظم اعماله العمرانية وکان يسميها 
المتوكلية . وكنا افردنا لها فصلا خاصاً بممرانها ٠‏ 

وكان المتوكّل على ال قد حاول افش من مرة . قبل ان يسس 
مدينة المتوكلية » ان ينتقل عن سامرا الى مدينة اخرى ۰ ولا ندري 
ما اذا كان بدافع الرغية في التحرر من نفوذ القسواد الاتراك 
المعارضين له » او طلبا لجو يلائم صحته . او انه كان يريد ان تكون 
عاصمة تنسب اليه - ولمل ما يويد السبب الأخير بناوه مدينة 
المتوكلية واذتقاله ودواوين الدولة اليها - وكان قبل ذلك اراد 
الانتقال الى أصبهان بعد ان سمع عن طيب هوائها » فبعث جماعة من 
المهندسين لتخطيط القصور له ولخواص اصحابه » الا ان اهلها 
فزعوا الى وصيف القائد وسألوه التلطف في فسخ عزمه فاقنعه بانها 
لا تتسع له , واذا ما سكنها ضاق الأمر على الناس في الميرة » مما 
اثناه عن عزمه . فخرج الى دمشق لأنه قيل له ان هواءها مقارب 
لهواء اصبهان ر«۲) ٠‏ 

عزم المتوكل على الله على المقام بد مشق لما وصف له من فضمائلها 
وطيبها . فأمر بالبناء فيها و نقل الدواوين اليها . الا انه تر‌کها بعد 
اقام فيها شهرين و بضمة ايام فعاد الى سامرا محتجا ببرد هواء دمشق 


(58) الاعلاق الئفيسة / ٠1١895‏ 
۳۸۸ 


وثقل مائها وكششة رياحها ره ۰ وهناك رأي يقول انه ترك دمشق 
لأن مناو ثيه من الاتراك دبروا فيها وقيعة تستهدف قتلهرام ٠‏ 

الى جانب هذه النواحي الايجابية من سيرة المتوكل على الله 
وسلوکه کیت هات نواح سليية ضرب فیها امثلة سيثة من 
تصرفاته ۰ فقد اشتد على العلويين ۰ كما اساء ال اهل الذمة 
ولا سيما التصاری منهم ٠‏ فحدد نوع لباسهم ورکوبهم ونهى عن 
الاستعانة بهم في اعمال الدولة ودواوينها ٠‏ واوامر اخرى اتخذها 
يشأنهم بكتاب وجهه الى الولايات لمعاملتهم بموجبه » ومعاقية مسن 
لا يلتزم بها ۰ ومن الممكن تسب موقف المتوكل على الله من العلويين 
و فا ال > بعاملين اتصف بهما , اولهما تعصيه الديني 
الشديد . والآخر حسده للملويين لا يت يتمتعون به و بخاصة أئمتهم . 
من ولاء مطلق من اعداد غفيرة من الرعية » وحسده النصارى لأنهم 
كانوا يعيشون حياة مرفهة نسبيا , ومنهم معظم الأطباء المشهورين 
و کنیر من الكتاب المتقدمين ٠‏ 

وقد عرف عن الوك علی ال انه متقلب السزاح پرشضی 
ويقضب بسرعة ولاتفه الأسباب ٠‏ و کان یتشبه في النضب بخلق 
الجيابرة رم ٠‏ وانه حقود قأس في غضبه › يحقد على من یسیء 
اليه » ويحسد كل ذي نعما مهما كان نوعها ٠‏ ومن مظاهی حقده انه 
ابر بقتل محمد بن عبدالملك الزيات الوزير الكفاء بعد تعذيبه . 
لأن ابن الزيات لم يكن يحسن استقباله عندما كان يراجعه في ايام 
اخيه الواثق اله ٠‏ وموقف ابن الزيات هذا تجاهه ناشىم من ان 
)۲٩(‏ الطبري ۲۱۰/۹ ۶ وتجارب الامم ۰6۲/1 ٠‏ 


(۳۰) هروج الذهب ۱۱۹-۱۱۵4 ۰ 
(۳۱) شذرات الذهب ۱۱6۵/۲ ۰ 


سامرا ج ل ۸۹ > 


انخفیند الوائق بأل كان لا يود اخاه . دا ثم النضب عليه . ومن 
الطييفي أن يحذو وزيره حدوه والا عرض نفسه لفشت الخليفة 
وة سيق ان دک ا 1ن :الق کل على اشاقن كان ف عي درخ 
لابن الزيات ولاقائد ايتاخ لأنه اعتقد بانهما عارضا ترشيحه 
للخلافة واتستا على قتله ˆ 


ولم يلم من سخب التوکل على ابه و غضبه تاضي الشدتان احید 
ابن ابي دواد صاحب الفضل الأول في توليه الخلانة . الذي كان 
شديد العطف عليه ايام اخيه الراثق بالل . ودرا ها كان بلتسس 
الخليفة لیسن معاملة اخيه ويرضى عنه ° فقد امر في سنة ۲۳۷ 
بمصادرة ضياعه » وحيس اينه ابا الوليب محمدا مع د ادرة اسواله. 
وادسرال اخیه » رغم ان ابن دواد کان طر یح الفراش وقد اصیب: 
بالفالج منئذ سئة 173 1ه * وليس هناك من سب وأضسح اسخطه 
عليه وعلى اولاده ٠‏ وینستبعد ان يكون السيب هو ان ابن ابي دواد 
من المعتزلة وقد تزعم قضية المحنة » لأن سخط المتو دل على امه جاء 
بعد ابطال المحنة بيبضمة سئورات * مما يجعملنا نميل الى انسه خسان 
يحسدء لما صار اليه من مكانة مرموثه في الدوله ٠‏ وانه كان :ونم 
ثقة ابيه الممتصم ياك واخيه الوائق بالك واحترامهما , كما انه نال 
بمواقفه التبيلة احت‌ام الناس و تتد یر هم ب 

وامر التوکل على الله بمصادرة دد من الوزراء و کبار الکتاب. 
و يبدو ان الدافع الرئيس لذلك هو ر غبته في احتواء اموالهم لسد 
نفقاته الواسعةرعم ٠‏ 


ولعل ضخامة اموال رجال الدولة وكتايها وكثرة املاکهم وتعدد 


(؟5) الطبري 517/9 » وتجارب الامم ۵۵۳۲/7 ٠‏ 
%۰ 


ضياعهم وسعة انفاقهم » مما لفت نظر المتوكل على الله بانها جمعت 
بطرق غير مشروعة فاراد عقوبتهم بمصادرتها منهم بحجیج 

ولم يكن احد ممن سلف من خلفاء بني العباس قد اظهر فسي 
مجلسه المبث و الهزل » والضاحك » حتی جاء التوکل على الله فكان 
اول خليفة آظهر ذلك » حتی ذاعت هذه الامور في الناس وجروا 
فیهار" ۰ فكان يجمع السماجة ‏ وهمالممثلونالهزليون ‏ بينيديه 
فیحاکون حركات يعض الناس ويمثلونهم في اصواتهم » وياتون 
بحركات مضحكة عنهم تؤنسه :۳ ۰ فكان السابق الى ذلك والمحدث 
له فاتبعه فيه اغلب خواصه واكثر رعيتهرهم ٠‏ 
۳ - ولاية العهد : 

لقلا ما خد اق فاة الواكق بات شلاف حورل انار امه 
له » لأنه لم يعهد لأحد من بعده » قد دفع المتوكل على الله الى ان 
ينظم ولابة العهد في حياته ٠‏ فعقد في سنة ۲۳۵ ه البيعة لثلاثة 
من ابنائه هم محمد وسماه النتصی . وابو عبدانه ,ب ويختا ني 
اسمه فيقال محمد او الزيير او طلحة ‏ ولقبه المعتن » وأبراهيم 
ولقبه اليد ۰ وعقد لكل منهم لوائین اد هما اسرد و هو لواء زلاية 
العهد والآخر ابيض وهو لواء العمل ۰ رضم الى کل واحد مهم 
عددأ من الولایات . فاقطع التتصر افر يقية والفرب وجمیع الثفور 
و بعض الولایات الشرقية ۰ و اقطع العتز خراسان و طبر‌ستان و الر ي 
وارمينية واذربیجان ۰ اما الوید فقد اقطعه جند دمشق وجند 


ی كنا ی لكل تیا انا شا رفن رده 


ا 


(۲۳۳) هشب کله الناس لزمانهم ( ۲۲ ٠‏ 
(۳۶) الدیارات / ۳۲۹ ۰ 


الخصیب كاتيا للمنتصر . و احمد بن اسرائيل کاتبا للمعتز . ومحمد. 
بن علي المعروف كاتبا للمؤيد رد ۰ واحضر المتوكل على الله القضاأة 
ووجوه الناس من البلدان الى سامرا لبيعة ولاة المهد . وبعثت. 
خواصه الى الأمصار ليأخذوا البيعة لهم . ووزع الجوائز . واعطى 
الجند ارزاق عشرة اشهر ۳۷ ۰ وكتب بولاية العهد كتايا مفصلا 
باربع نسخ وقمها الشهود بحضرته وامر ان تحفظ نسخة منها في 
خزانته , وعند کل واحد من اولیاء العهد نسخة رهم ٠‏ 

سار المتوكل على الل في امر ولاية البهد على تهج جده هارون 
الرشيد الذي عهد لأبنائه الأمين والمأمون والمؤتمن بكتاب موثق 
اودعه في البيت الحرام سنة 4851اه وجملهم متعاقبين في تولي 
الخلافة ردم ٠‏ ولم يتعظ بما نشب من الخلاف بين الأمين والأمون 
وما ترتب عليه من نتائج خطيرة وكيف ان المأمون عهد بالغلافة 
من بعده لأخيه !بی اسحاق دون القاسم المؤتمن الذي نص عليه 
عهد الرشيد ٠‏ كما يلاحظ ان كتاب المتوكل على الله تجاهل بقيسسة 
ابنائه . وكان فيهم طلحة الملقب بالوفق الذي اثبتت الحوادث فيما 
بعد انه اكفأ اولاده واقدرهم ٠‏ 


£ مه هوامرة قتله : 


انتهت حياة المتوكل على الله بعد حكم دام خمسة عشر عاما , 
وهو اول خليفة يقتل في سامرا ٠‏ ويمكن حص الأسباب التي ادت. 


(1؟) الطبري ۱۷۰/۹٩‏ - ۱۷۱ , وتاريخ اليعقوبي 1۸۷/۲ والكامل 19/ 0544م 
(۴۷) تاریح اليعقوبي ٤۸۷/۲‏ » والنجوم الزامرة ۲۸۶/۲ ٠‏ 

(۳۸) نص الکتاب في الطبري ۱۷۹۱/۹ - ۱۸۰ ٠‏ 

(۲۹) الطري ۲۷۸/۸ ٠‏ ومروج الذهب ۳۱/۴۲ » والکامل ۱۷۲/۹ ۰ 


۳۹ 


الى قتله يسببين ر يسين اولهما سوء علاقته بابنه الكبير وولي عهده 
محف المكتمير وتا تسا سا تفه هاه اف المعنلدين على 
شؤون الدولة ٠‏ 

كنا ذكرنا ان المتوكل على الله عقد في سنة 710ه لثلاثة من 
پنیه وهم محم دالمنتصر والمعتن والمؤيد ٠‏ ورغم انه قدم المنتصر على 
اخويه في ولاية العهد فانه كان اكش ميلا الى المعتن بتأثب امه قبيحة 
التي كان المتوكل على الله يفضلها على نسائه . وعندما وزع امارات 
ولايات الدولة واقاليمها خص المتز بالهمة منها ٠‏ ثم اضاف اليه 
في سنة 5ه خزن الاموال في جمیم الولایات ودور الضرب 
اسمه على الدراهم .هم ٠‏ فكان ذلك من حملة ما آثار حفيظة 
النتصی على ابيه ۰ واخذ المتوكل على الله ینتقص من 
شأن النتصر ويعبث به ويأمر بصفمه ء وقال له مرة لقد سميتك 
النتمی فسماك الناس لحمقك النتظر , ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
وجاهر في احد مجالسه يخلمه من ولاية العهد + ويقال انه عزم على 
ان يفتك به » ويقتل وصيفا ويفا رام ٠‏ 

اما علاقة المتوكل على الله بقادة الاتراك فقد كانت مشوبة 
بالحذر وعدم المقه ۰ لأنهم قد صارت اليهم رياسة معظم المراكز 
الحيوية في الدولة (ر:) ٠‏ فأن ايتاخ بقي في عهده محتفظا يمراتبه 
في الجيش وادارة الاموال واليريد والحجابة وشؤون دار 


(۰) الطيري ۱۷۱/۹ . والكامل ۵۰۷ ٠‏ 
ر۱ع) التلري ۲۲۰/٩‏ , والکامل ٩۷/۷‏ و۱۰ ٠‏ 
(؟5) !آتنبیه والاشرای / ۲۱۳ ۰ 
بدلا من الحيش > ویظهر انه الاصح , لان الطبري سبق ان قال في ص : 


ذف 


الغلافة,؟؛) ٠‏ ولذلك فان ايماز المتوكل على ال بتتله في سنة 
0ه وبحاولة الفتك بوصيف ويغاء يدل على عزمه اضعساف 
.شأنهم وسلطاتهم ٠‏ الا ان هذه السياسة جعلت القواد ينقمون عليه » 
واخذوا يستغلون سوم علاقته بابنه المنتصر » ويحرضون الأخير على 
الفتك يابيه وتولي الخلافة مكانه . وسبق لهم ان قرروا قتله عندما 
انتقل الى دمشق را ˆ 

وکان ينا السنیر قد استوحش من التوکل علی ال ومال ال 
المنتصر الذي كان يعمل على اجتذاب القسواد الاتراك اليه 
واستمالتهم » فلا یبمد المتوكل على الله احدا منهم الا واستماله 
اليه . وكان او تامش خلام الواثق بالل يماونه في ذلك رهم ٠‏ 
وهكذ! كان المتوكل على الله والموالون له وعلى راسهم الوزیس 
عبدالله بن يحى » والفتح بن خاقان » يسعون للفتك بالمنتصر 
ووصيف وبغا وغيرهما من قادة الاتراك ٠»‏ كما واعد النتصر 
القواد الاتراك وعلى رأسهم وصيف على قتل الخليفة ۰ فسكان 
'السبق لتدبين الاتراك ۰ وكان السبب الباشر لقتله انه كان امر 
بانتزاع ضياع وصيف ياصبهان والجيل واقطاعها للفتح بسن 
خاقان رتم ٠‏ فلما بلغ ذلك وصيفا ثارت ثائرته واستعجل جماعته 
في التغلص من الخلينة ٠‏ فهیا بنا الصفیر باغ التركي وآخرين من 


ر الطدري 4 ۰ والكامل ۷ 2 وتجارب الامم 055/57 وفيه الحسس 
5 ء وكان هن اراد العتصم والوائق قتله ٠‏ فعند ايتاح يقتل وبيده 
و ون * 

(1:) مروج الذهب 5 ٠.‏ 

۰() مروج الذهب ۱۲۱/۶ ٠‏ 

(57) الطبري ۲۲۲/۹ ١‏ وتجارب الامم ۵۵/٩‏ - 


1۹€ 


الجند الاتراك ممن يثق بهسم . فاقتحموا مجلس المتوكل عنى أن 
وقتلوه » وقتلوا معه الفتح بن خاقان ۰ 


وحمل يفا الصغير الخبر الى المنتصر الذي ارسل الى وصيف ان 
الفتح بن خاقان قد قتل ابي فقتلته » وامره ان یدیم ذلك في 
اصحابه ٠‏ وحضر القواد الوالون للمنتصر واصحایهم وبأيعسوه 
بالغلاقة * وعتدما حضير الئاس من التواد والكتاب والرجره والجند 
صياح !ليوم التالي الى الجعفرية للبيعة العامة , قرأ عليهم احمد 
بن الخصيب كتابا یخبر فيه عن النتصی ان الفتح بن خاقان قشل 
المتوكل على الله فقتله به ٠‏ فبايع الحاضرون 90م ٠‏ 


ويقال ان خبى التآمر على المتوكل على الله كان قد بلغ مسامم 
عبیدالله بن يحيى فشاور الفتح بن خاقان في احاطة الخليقة سا 
يدير له . واتفقا دلی كتمان الأمر عنه لا رأيا من سروره في ذلت 
اليوم وكرها ان ينفصا عليه سرورهء و انهماواثقان بأنه لا يستطيم 
اه حماسن عل كل يقن" ره :لان كما معت هت 
القول ان سير الوقائع يدل على انهما لم یکونا يعلمان ا عسن 
الوامر: , اذ لو علما بها لاتغذا من وسائل الحيطة ما یستلزم 
لحماية مجلس الغلینه و تشدید حراسته واف ال المؤامسية ٠‏ 
ویروی ان التوکل على الله رأى قبیل وفاته حلما تشاءم مشه › 
اذ ر آی تان دابة تکلمه ۰ فسال جلساء» عن تنسيره ففسره له 
احدهم پشیء آخر » ثم قال لبعض من حضی : لقد حان رحیله : 


)¥$( الطبري 2/4 « وتحاربي الاحم 00¥ ۰ 
(4:) الطبري ۲۲۸/۹ ۰ وتجارب الامم 5831/5 ٠‏ 


{o 


لقوله تمالى « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض 
تکلمهم » را ۰ 

و هناك شبه اتفاق في الیوم الذي قتل فيه و هو لیله الار بماء 
لأر بع خلون من شوال » وقيل ليلة الخمیس .هم ۰ اما مدة خلافته 
فقد كانت اربع عشرة سنة وعشرة اشهر ویضمه ایام رد ۰ ویقال 
انه لم يكن التوکل على الله يوما اشد سرورا منه في الیوم الذي 
قتل فيه . فلقد اصيح في هذا اليوم نشيطاً فرحا مسروراً , وقال : 
كأني اجد حركة الدم » فاحتجم في ذلك اليوم ‏ و احضر الندماء 
والملهين » فاشتد سروره وكش فرحه (۲هم ۰ وعند دفنه لف هسو 
والفتح بن خاقان في بساط ودفنا يدمائهما من غير تفسیل في 
كبن واحد رام ٠‏ وكان دفنه في قصره العروف بالجعقريئر:م ٠‏ 


۰ شذرات الذهب ۱11/۲ ٠‏ والآية رقم (۸۲) من سوره التمل ٠‏ 

,00 الطبري ۲۳۰/۹ , ومروج الذهب ۱۱۸/۶ » وتاريخ اليعقوبي 1٩۳/۲‏ . 
والكامل ۱۰۰/۷ ۰ 

, ٩۹۲/۲ ومروج الذهب ۸9/5 , وتاریغ اليعقوبي‎ , ۲۳۰/٩ الطري‎ )5١1( 
٠ ۷ والكامل‎ 

(۵۲) مروج الذهب 1/١؟١ ٠‏ 

(86) النجوم الزاهرة ۳۲۶/۲ ۰ 

(۵4) تاريخ اليعقوبي 1٩۲/۲‏ ۰ 


۹٦ 


الفصل الخامس 


ابو جعفر معمد بن جعقر التوکل علی :اذ 
۱ ب میایعته : 


سبق أن ذکر نا أن الخليفة التوکل على الله كان قد عقسف. 
البيعة بولاية العهد لثلاثة من يتيه . اولهم محمد وسماء المنتصر د 
واقطعه اجزاء معينة من المملكة ٠‏ كما اشر نا الى انه غضب عليه 
موخرا! للاسياب التي ذكرناها . بحیث اخذ التوکل على الله 
يجاهر. بینضه لابته المتتصر , وقد اشهد جماعة الحاضرين في 
مجلسه على خلعه من ولاية المهد ره ۰ مما دفسم النتص الى. 
الاتفاق مع عدد من قادة الاتراك الناقمین على ابیه . على العمل 
للفتك يه والتخلص مته ۰ وعندما اتم المتأمرون قتل التو کل على 
ال خرجوا الى النتصی بالل وسلموا عليه بالغلافة ۰ وبادروا الى 
اخ البيعة من الحاضرين الآخرين ٠‏ 

٠ ۲۲۵/٩ الطبري‎ )۱( 
۷ 


وقد تمت بيمة النتصر با على دفعتین ۰ الول ف ليلة 
الارپماء - ليلة مقتل ابیه - والثانية في صباح الیوم التالي 
لأربع خلون من شوال وقیل لثلاث خلون منه رم + وکان قد بایعه 
ليلة الابما القواد وغیرهم من التآمرین حالا تم التضاء ملسی 
التو کل على الله .ومنهم بفلون و باغر و هرون بن صوار تکین و بفا 
.الشرابي وواجن وعدد من ارلاد وصیف › و هم اندین تولوا عملية 
اقتحام مجلس الخلينة والاجهاز عليه »> وكذلك وصیف واصحابه 
الذین حضروا بعد تجاح العملية »> كما حضير المتز والوّیسد > 
واضرا بان اباهما شرق بكأس شير به ومات لساعته . فبایما اخاهما 
النتمی رم ۰ وکانت هذه البايمة الغاصة للمنتمر ۰ 

اما في بيعة صباح الار بعاء »> وهي البيعة العامة » فقد حضر 
الى الجمنر‌ي القواد والكتاب والوجوه والحند وغيرهم ٠‏ فقسا 
عليهم احمد بن الخصيب الذي اتخذه المنتصر وزیرا , كتابا يخبر 
فيه عن المنتصر بالل ان النتح بن خاقان قتل اباه المتوكل على الل 
فقتله به , فیایم الحاضرون ٠‏ وكان عييدالله بن يحيى بن خاقان 
وزير المتوكل على الله من المبايعين في هذا اليوم ٠‏ وما شاع 3 
غداة الیرم التالى في اهل سامرا بمقتل المتوكل على الله . 
يعض ا#صوات المعارضة لبايعة المنتصر بالله م 
.من الجند والناس بياب العامة وازدحموا محتجين ومستنكرين مما 
اضطر الخليفة الجديد ان يوعن الى فريق من الجند فتولوا دقع 
الناس وتفغريق جمعهم بعد أن قتل منهم بضعة انفار رب ٠‏ وکان 


۳ 00 ۲۲۸-۲۷۹ و5853 , والکامل ۱۰٤-1۰۳/۷‏ ۰ 
(:) الطبري ۲۳۹/۹ . رالکامل ۱۰۵۸۲۷ ۰ 
TA.‏ 


قد عرض جمع من الجند على الوزير عبیدالله بن يحيى ان يثورو! 
بالمنتصر باش ويقتاوه واتباعه » فرفض ذلك لأنه رأى ان البيعة 
قد تمت ولاسيما وان العتز قد بایغ اخاه رم - 


وبالنظى لهده الظروف التي احاطت ببيمة المنتصر بال فقد. 
اراد مؤيدوه اثبات حقه الشرعي في الخلافة بموجب عهد مكتوب. 
تمت المبايعة وفق ما جاء فيه ٠‏ وفيمايلي اهم ما جاء في كتاب. 
البيعة التي احذت له رد : 


بسم الله الرحمن الرحيم ۰ تبایمون عبداللّ المنتصي بادك امير 
المؤمنين بيعة حلوع واعتقاد ورضا ورغبه باخلاص ۰۰ على ان. 
محمدأ الا مام المنتصر ياي عب‌الله وخلیفته الفتر خی عنیکم طاعته 
ومتاصحته والوفاء بحقه وعقده ۰۰ وعلى السمع له ۰ دالوقوف. 
عند كل ما يأمر به ۰۰ وعلى انكم اولياء اوليائه واعداء اعدانه 
من خاهن وعاء .واشت كوت يته بوقاع:المقف.وذمة آلعهن :۰ 
وعلى أن لا تسعوا في نقض شیء مما أكده الله علیکہ ۰ وعلى. 
ان لا تبدلوا ولايرجع منكم راجع عن نيته ۰۰ اذ كان الذيسن. 
يبايمون منكم امير المؤمنين انما يبايعون الله ٠٠‏ عليكم بذلك ريما 
أكدت هذه البيعة في اعناقكم ۰۰۰ ان تسمعوا ما اخذ عليكم في. 
هذه السيعة ولا تبدلوا » وان تعليموا ولا تعصوا ۰۰ ران للمساكو! 
بما عاهدتم عليه ٠٠‏ لا يقبل الله منكم فى هذه البيعة الا الوفاء 
بها ٠٠٠‏ فمن نكث منكم ۰۰ فكل ما يملك كل واحد ممن خان في. 
ذلك بشىء نقض عهده من مأل او عقار او سائمة او زر عاو 
ضرع صدقة على المساكين ٠٠‏ وكل مملوك يملكه الى ثلاثين سنة 


(۵) الطبري ۲۲۹/۹ ؛ تجارب الامم ٠ ۲۵۷/٩‏ 
(7) نص كتاب البيعة في الطبري ۲۲۷/۹--۲۳۹ ۰ 


۳۹۹ 


.من ذکر او انثى احرار! لوجه أي ٠‏ ونساؤه في يوم يلزمه الحنث 
ومن يتزوجه بعدهن الى ثلاثين سنة طوالق انين ٠ ٠‏ وعليه المشي 
وهو بریء من الله ورسوله » وا ورسوله بريئان منه ۰۰ والله 
عايكم بذلك شهيد وكنى بالله شهید[ : 

ويعد ان تمت البيعة للمنتصر بالله امر باعطاء الجند ارزاق 
عشم 8 اشهی رل 9 


۲ ل صفاته وسمرته : 


اسمه محمد وکنیته ابو جعفر وقیل ابو عبدالله وقيل ابو 
الاي رن و وة اهي الله با شق إل ای 
يولاية العهد - وامه ام ولد رومية اسمها حبشية . وكانت تحبه 
كثيراً » وقد حزنت عليه حزنا شدیدا للا مات وطلبت ان یبنی له 
قبر ظاهر مشهود ٠‏ ویتال انه اول خليفة عباسي عرف قبرهرم ۰ 
٣ي‏ أنه اول من بتى له قير مشهود من خلفاء سامرا ٠‏ 

اقام النتمر پالله بعد تولیه الخلافة بالجعفرية ثم تحول عنها 
بعد عشرة ایام . يمياله و قواده وجنده الى سامرار.م ۰ وسنأتي 


على تفصيل ذلك في الفصل الخاص بتاسیس مدينة الجمنرية ٠‏ 


(۷) عاريس اليمقوبي ۹۲/۲ ٠‏ 
۰( تاريخ بغداد ۱۱۹/۲ ۰ والکامل ۱۱/۷ ۰ وفیه اسمه احمد . ویر جح ان 


الك قاط .+ 
(١‏ الطمري 7/4 ٠ ot‏ وعروج الذهب ۱۳:۸ > وتحارب الاعم ٠ o‏ وتاريج 
بغداد ۲۴۱/۳ ۰ 
)يي الطبري لمق > ومروج الذهب ٠ E:‏ وفيه اله تحول بعد سبعة 
انسیا ۰ 


۳۰ ۰ 


اما وصف النتصی بال فتتفق الصادر على أنه كان اسمر 
حسن الوچه ۰ قور القامة جسیما + عظیم الیعلن , ضئم اا 
آعزن اقنى » وعلی عینه الیمنی اثر اصاية من وقعة في صفیه رد ۰ 
وقد وصث السمودي اخلاقه وصفا دقیقا شاملا بقوله « وان 
النتمی واسع الاحتمال » راسخ المقل » كثير العروف » راغبا 
e‏ و کال تسد ساره 
الاخلاق 2 وكثرة الانصاف » وحسن العاشرة » بما لم يسيقه 
خليفة ال مثله » نم ۰ وتیل دنه انه كان الى جانہ.. ذلك فاتکا 
سفاكا للدم ۳ ۰ ومع ان السعودي یتفق بوصنه اخلاق المنتصر 
بال مع من وصفهسا من المؤرخسينالا انهيتهمه بالبخل 
قیقول « كان ذا شهامة ومعرفة وامساك للمال . وحنظ له حتى 
انكر الناس عليه شدة البخل وشدة المنع » رام ٠‏ ومما يويد هذا 
.ما رواه "طبري عن ينان بن عمرو الفني وكان من اخص الناس 
بالمنتصر بالل » وهو خليفة » ان يهبني ثوب دیباج » فقال لي : أو 
خير لك من الثوب الديياح ؟ قلت ما هو ؟ قال : تتمارض حتى 
اعودك . فانه سيهدى لك اکثر من الثوب الديباج ۰ الا انه مات 
في تلك السنة ولم يصل شىء الى بنان ۰ ٠‏ لاشك في ان هذ الخير 
ينطوي على شىء من خلة الامساك في المنتصر يالل » اذ لم تجد 


(۱) التنبیه والاشراف / ۲۱ , وتاریع بفداد ۱۱۹/۲ 2 ۱۲۰ . والكامل 
۷ , والذهب السبوك / ۲۲۷ ۰ 

(۱۲) مروج الذهب ۱۳/4 ۱۴۵ ۰ 

(۱۲ الکامل ۱۱۹/۷ ۰ 

(۱۶) الانبية والاشرای / ۲۱۶ ٠‏ 

زهي الطأبري ۲۵۵/۹ ٠»‏ 


نفسه بثوب ديباج لاقرب المفنين له . وحاول أن يعوضه بما يهديه 
اليه الآخرون عند مرضه ۰ وقد يكون اراد يهذا ان يظهر اكرامه 
له بعيادته عند مرضه وان يجعل الآخرين يكرمونه ايضأ : زهذا 
ما يتفق دع اخلاق التتصر بالله وصفاته ٠‏ 


الا انه يقابل هذا ان المسعودي نفسه يروي خبرین سدلان 
على كرم المنتصر بالله فقد روي عن علي بن يحيى المنجم . وكان 
تديما لمد.د من الخلماء ء أنه اسب أن يشتري ضيعة مجاورة 
لضيعته ولم يزل يبذل جهده لدى مالکها حتى اجابه الى بيعها ٠‏ 
الا انه لم يكن يملك قيمتها حينذاك . مما اقلقه من ان توته 
فرصة تحقيق أمنيته ۰ وعندما حضر مجلس المنتصر بالل لاحفل 
الخليفة ما ظهر على نديمه من قلق وانشغال بال ٠‏ فلم" علم مته 
السبب استفسس عن قيمة الضيعة وما مقدار ما يعوزه لشر‌انها ٠‏ 
فلما عاد اين المنجم الى بيته رای ان الخليفة كان قد ارسل البلغ 
الذي يعينه على شراء الضيعة . ويقول انه لما بكر الى الماتصصر بالله 
في اليوم التالي لم یذ کی عن الأمى شيثارام ٠‏ 

وروی ايضا ان المنتصر بالله لا كان أميرأ » بعث احد رجا 
واسمه سعيد ين محمد الصفیر الى مصى في بعض اموره ٠‏ فعشق 
سعيد جار ية التقى بها هناك الا انه عجر عن شرانها ٠‏ فلما علم 
النتصی با بشدة ولعه بها كتب الى ماسل مصر في !بتياعها. 
وحملها الى سامر! » دون ان يعلم سعيد بشىء من ذلك ۰ فلما 
وصلت الجارية اهداها اليه ام ٠‏ يستدل من هذين الخبرين ان 
المنتصصر بالل لم يكن بخيلا شديد المنع » بل انه كان مدير غير 


(۱7) مروح الذهب ۱۳۸-۱۳۷/۶ ۰ 
(۱۷) نف الصدر / ۱۱ - ۱۸۲ ۰ 
¥ 


مسرف » وان كرمه من النوع الذي لا يريد صاحبه ان يتفاخر به * 
ولعل اعملياته الى المغنين ومادحيه من الشعراء تدل على جسوده 
وكرمه ۰ وكان من نتيجة تد بيره في الانفاق انه عندما توفى كان 
في بيت المال الف الف ديتار > قفرق المستمين بالله الجميع في 
الجنه ردم ۰ 


لقد اشتهر عن النتصر باي انه كان عادلا منصفا بحیث مالت 
اليه قذوب التاس من الخاصة والعامة 6 مع شدة تهيبها منه ر۹ 7 


f: 


.ومن اتوااه آلدانه على سساحته وعلو همته » ما رواه وزيره احمد 
ين الخصيب انه قال حين عف عن الشاري الثائر : ان لذة العفو 
اعذب من لذة التشفي , واقبح افعال المقتدر الانتقام ر٠‏ ۰ ومن 
اقواله ايشا : والل ما عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبینه » 
ولا ذل ذو حق ولو صفق العالم عليه را" ۰ ومن مظاهر انصاف 
المنتصر بالل انه صالح اخوته واخواته على تركة ابيه من الفرش 
والرقيق والدواب بمبلغ اربعة وعشرين الف الف درهم » وانه 
اشهد عنيهم بذلك ركم ٠‏ 


كان المنتصر بالله قد نقش على خاتمه عندما بويع پالخلافة 
« محمد بالله پنتصی » ۲ : ويظهر مما جاء في العقد الفرید ان 

(۱۸) النحوم الزاهرة ۲۲۸۲۲ , والذخاثر والتحف ۲۲۰ وفیه الف الف دزعم ٠‏ 

۰ ۲۵۷ / روج النهب ۱۳۷/۶ » وتاریخ الخلفاه‎ )۱٩(۰ 

(50) هر ازج الذهب ۱۷۷/٤‏ , والبصائر والذخاثر ۵۲۷/۲ وجاء فيه كمايلي : 
لذة العفو احبب من لذة التشفی بلحتها الندم ٠‏ 

۲۱۰ الکاعل ۱۱3/۷ , وتاریخ بغداد ۱۲۰/۲ 2 وفيه : ولواطبق بدلا من 
ولو ادمفق ۰ والذهب السبوك / ۲۷۷ وفیه : ما ذل ذو حى وان اطبق 
الاس عليه وما عر ذو بطل ولو طلم القمر بين عینیه ٠‏ 

(۲۴) الذخاثر والتحف / ۲۲۰ ۰ 

(۲۳) الننیه والاشرف ۰ ۳۱ ۰ 


خاتمين آخرين » نقش على احدهما « يؤتى الحذر من مأمنه » 
وعلى الآخر « انا من آل محمد , والله ولي محمد » رد * وقد 
يكون اتخد الخاتم الأخير ليدل على ولائه لآل البيت وحيه للعلويين 
وعطفه عليهم ٠‏ على ان الخطيب البغدادي يذكر ان نقش خاتمه 
كان « محمد رسول الله » وان له ختما آشر نتش عليه ١‏ النتصر 


بانله « )25 9 


۳ - ولانة العهل : 


بعد ان استتب الامر للمنتصر باش اخذ الوزیر احمد بسن 
الخصيب يحذر القواد الذين تآمروا على اغتيال المتوكل على ال 
من انتقام ابنائه الآخرين اذا ما تولى احدهم الخلافة » ولا سيما 
المعتز ولي العهد والمؤيد الذي كان يليه في ولاية المهد ۰ مما 
جعلهم يتوجسون خيفة منهما , ويرون ان سلامتهم وامنهم رهينان 
يايعادهما عن تولي الخلافة ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا ان المتوكل على 
الله قد اخذ المهد لاولاده الثلاثة یکتب کتبها وشروط اشترطها , 
وخصص لكل منهم جزء من اقالیم الدولة »> وجمل محمد المنتصر 
ولي عهده و بعده المعتن ثم يليه المؤيد ۰ واخذت البيعة بهذا على 
التاس ٠‏ ولذا عمل ابن الخصيب والقواد الاتراك على خلع 
الاخوين من ولاية العهد ليأمنوا انتقامهما ل#بیهما » والحوا على 
المنتصر بات في الأمر وزينوا له ان يولي ابنه عبدالوهاب المهد 


من بعهلاه " 


(۲۶) العقد الغريفد ۱۲۲/۵ ۰ 
(۲۵) تاريخ بفداد ۱۲۰/۲ ٠‏ 


۳۰۶ 


وین تفن پاننه . رغم تظاهره بحب اخویه والتودد لهما . 
يحقد علیهما لأن اباه كان يحسن معاملتهما ویفضلهسا عليه 
وبخاصة العتز » ولذلك ققد استجاب للطلب ۰ وامر بالطلب الى 
اخويه ان يخلعا نفسیهما من ولاية العهد ۰ فوافق المؤيد وتردد 
المعتز غاضباء الا ان اخاه استطاع ان یقنعه حينما وضعه امام امر 
لا مش منه » اذ قال له « هذا الام قتل اباك فليته لا یقتلبكت , 
اخلمه ويلك › فوا لئن كان في سايق علم الل ان تلى لتلين »ردم ٠‏ 
ناجاپ بالوافقة ایضا ۰ وکتب كل منهما كتابا يخلع فيه نفسه 
من ولاية العهد ویحل الناس منها . بموجب صينة املاها علیهما 
کاتب الخليفة ٠‏ 

ولا دخل الاخوان على اخيهما الخلينة ليعلماه یموافقتهس 
على التنازل عن ولاية العهد رحب بهما واظهر لهما انه قام بذلك 
حرصا على حياتهما وليس طمعا في نعل ولاية المهد الى ابنه . 
اذ قال « أترياني خلمتكما طمعا في ان اعیش حتى يكين ولدى 
وابایم له › وال ما لمعت في ذلك ساعة قط . واذا لم يكن في 
ذلك طمع . فوالله لان يليها بنو ايي احب الي من ان يليها بنو عمي. 
ولكن هوّ لاء - واوما الى سائ الوالي ممن هو قائم وقاعد ‏ الحوا 
علي في خلمکما . فغنت ان لم افسل ان يعترضكما یعضهم 
بحدید: . فيأتى علیکما ٠‏ فما ترياني صانما ء أقتله ؟ فوالل سا 
تفي دماؤهم كلهم يدم بعضكم » فكانت اجابتهم الى ما سألوا اسهل 


ملي « (۲۷۲) 7 


)7( البري 89 ° 
(۲۷) !لامر ۲۶۳۲۹ ° 


وعندما حضرا للتنازل , كان اعوان المنتصر يالل قد احضروا 
۲امراء من بني ها ها شم , وكبار القواد. ورؤوساء الدواوين . 
والقضاة , وصاحب a E‏ الحرس وغيرهم , ليشهدوا 
داع العتز والمؤيد نفسيهما ٠‏ وكانت صيغة الكتاب بالتنازل الذي 
!ملي علیهما هي ۲۸ « بسم الله الر‌حمن ن الرحيم : ان امير الومنین 
المتوكل على الله رضى اله عنه قلدني هذا الأمر وبايع لي وانا 
سر نو مدو ار و و 
لا اقوم يما قلدني , ولا اصلح لخلافة المسلمين ٠‏ فمن كانت بيعتي 
في منقه فهو من نقضها في حل » وقد احللتکم منها , وابرآتکم من 
ايمانكم » ولا عهد لي في رقابكم . وانتم براء من ذلك » ۰ 

وقرأ الرقاع الوزیی احمد بن الخصیب ۰ ثم قام كل واحد 
منهما وقال للحاضر ين : هذه رقعتي . و هذا قولي ۰ فأشهدوا عسي 
وقد ابرأتكم من ایمانکم وحللتكم منها ره ٠‏ 

وأمس الخليفة ان يكتب الى خليفته بيغداد محمد بن عبدالله 
بن طاهر يعلمه بتنازل اخويه عن ولاية العهد التي عقدها ابوهما 
لهما من بعده » وامره ان يكتب بذلك الى جميع العمال و یوعسز 
اليهم بالممل بموجبه » وهو كتاب مطول جاء فيه ر ٠‏ اما بعد ۰۰ 
وله ملسم ا حفر سن دوقع اتن عار دای ا ان 
المؤمنين المتوكل على الله الى أمير المؤمنين رقعتين بخطوطهمساء 
يذكران ان فيهما ۰۰۰ انهما قد خلعا انفسهما من ولاية المهد 
وا م وجيلة كل مق لوحا هليه و 
(۲۸) نف الصدر / ۲2۸۳ ٠‏ 


(3؟) دی الصدر ۲۶۱ ۲۷ ٠‏ 
(۲۰) تسن الصدر / ۲۷ ب ۲۵۰ ۰ 


1 


وسعة من بيعتهم زايما انم د تدر كما كف تلا | نفسهنا ٠“‏ 
سالاق امین المتية آن نون فا فتاه تفه وان انیس 
المؤمنين وقف على صدقهما فیما ذکرا ورفعا ۰۰ ورأى امسر 
المؤمنين ان يجمع في اجابتهما الى تشر ما فعلاه واظهاره ۰۰ وأمر 
آمیر المؤمنين بانشام الكتب بذلك الى جميع العمال ليتقدموا في 
الممل بحسب ما فيها . ويخلعوا ايا عبداه وابراهيم من ولاية 
العهد ٠٠‏ فاعلم ذلك واكتب الى عمالك بنسخة كتاب أميى المؤمنين 
هذا اليك واوعن اليهم في العمل على حسبه » ٠‏ 

ومن الواضح ان عهد التنازل وكتاب الخليفة قد أعدا بصيغة 
نملك اا عن و الوا كان "تريب لوم يفن خرن 
وامتيازات بموجبها ٠‏ وقد صيغا بلفة متينة واضحه لا تخلو من 
تكرار وتاخید النقاط الهمة 2 وتتضمن من المواثيق دا پومسن 
الفاية منها ٠‏ كمأ تضمن الكتاب تأكيد! على سلطة الخليفشة 
المطلقة ۰ وبتنازل اینی المتوكل على الله عن حقوقهما في ولاید 
العهد حتق القواد الاتراك مكسبا جدیدا في السيملرة عذى شون 
الخلافة ٠‏ وكما استطاعوا التخلص من المتوكل على الله حا وا 
ازاحة من لا يرغبون يه من ابتائه عن ولاية المهد ٠‏ وبذلك ضمنوا 
سیطی تهم على تمیین الخليفة الذي سيعقب المنتصر باه عنهه 
وفاته ۰ 


ع - وقاة المنتصر بالل : 


هناك عدة روايات قيلت عن سبب وفاة الخليفة المنتصر بالله » 
يستنتج متها ان وفاته لم تكن طبيعية 59 فقد قال بعضهم انه 


¥ 


معدته ثم تصعد الى فؤاده فماتر ۰ وقال آخرون انه وجد 
حرارة فدعا پیعض من یتطبب له وامره يفصده 2 فتصده بميضع 
مسموم فکانت فيه منيته ر * وذکر انه وجد عله في ر آسه فقط 
طبيبه ابن الطیفوری دهناً في اذنه فسورم راسه , وعوجل 
'فماتر؛, ۰ كما ذک سيب آخر لموته هو ان المنتصر بال ضر بسه 
الريح , فقد لعب كرة الصولجان وانصرف من الميدان وهو عرق 
حمى عالية ٠‏ ولا عاتبه وزيره ابن الخصيب على ذلك . اجابه 
بالا يخاف عليه من الموت » #نه رای في منامه امس من اخبره يأنه 
سيعيش خمسا وعشرين سنة » وذلك يعني انه سيبقى في الغلافة 
غير ان اأطبري يدك هذا الحلم بشكل آخر خلاصته ان المنتصر 
بالل رأى في منامه أنه صمد درجا حتى انتهى الى خمس وعشرين 
على ان رواية موته بالسم يركدها اكثر من ذکروا اسباب 
وف ته من المؤرخين (۳۷) ° و هم يعزون ذلك الى القواد الاتراك 
(۲۱) الطبري ۲۵۱/۹ , وتاريخ بخداد ۱۲۱/۲ / وتجارب الامسم 51١/1‏ . 
وناريخ الاسلام ۱۰۹/۱ وغيه اله مان بالمخوانيق ٠‏ 
۰( و ۳۳) نفس الصادر ٠‏ 
(To):‏ مروج النهب 2 ۷ ,+ والبادهنج هر انيل الذي يدخل مه الهسواء 
الى الغرفة ٠‏ 
(۲۱) الطبري ۲۵۳۲/۹ ٠‏ 


(۷) الطبري ۲۵۲/۹ » ومروج الذهب ١84/5‏ , وتجارب الام 658/5 , 
وتاربخ بغداد ۱۳۱/۲ . والكامل ۱۱۵/۷ ٠‏ 


۳۰۸ 


؟لذين "خذوا يتوجسون منه ٠‏ ويظهر أن المنتصر يالله اخذ يشر 
بالندم وتآنيب الضمیی لمساهمته في مؤامرة قعل ابيه ٠‏ لاسيما 
وان الأمر انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم بأنه قاتل ابیه » وان 
مدة حياته لا تطول اکثر من ستة اشهر بعد ابيه » وهي الدة التي 
عاشها شیرویه الفارسي قاتل ابیه ۰ و هناك قصة تروی عن بساط 
كن مفروشا في احد الاروقة في القصر , وعلیه صورة فرس عليه 
راکپ وعلی راسه تاج ۰ وحول الصورة كعانة بالفارسية + لفعت 
نظر النتصر بالل , فترجمت له ۰ فاذا هي صورة شیرویه قاتل 
إبيه ابرویز الملك واته عاش بعده ستة اشهی . فلما سمع ذلك 
تفیر وجهه وقام من مجلسه ۲0 ۰ ويظهر من رواية السسعودي 
للخبی ان البساط المذكور كان تحت المتوكل على الله ليلة اغتياله, 
وعليه آثار من الدمام ردم + ولمل ذلك كان مبعث تشاؤم المنتصر 
بألله ود تغیی وجهه ۰ 

لاشك في ان الشمور بالذنب او الندم هو ضريبة الجريمة ۰ 
-وکلما اعتقد المجرم بمظم جرمه وفداحة ما ار تکبه من اثم ازداد 
هذا الشمور + فیمیش صاحبه فى جو خانق من الخوف والقلق , 
مما يسيب له آلاماً نفسية مبرحة » وتوترأ عصییا مستمرا ۰ وقد 
کثرت نتيجة لوضع المنتصر باه النفسي احلامه التي كانت انمکاسا 
لشعوره بالأثم وندمه على فعلته ٠‏ وكان لهذا الوضم النفسي 
السىء الذی صار اليه المنتصر بالله رد فعلى شديد تمثل بحنقه 
الزائد على القواد الاتراك ويخاصة اولئك الذین قتلوا اباه ٠‏ 


المحاضرة ۱۸2-۱۸۳۵ وفيه ان صاحب الصورة هو شيرويه بن كسرى 
كن كير 
لذ “ر الذهب 1/5 , 


فلما شعر اولئك القواد بتفیر شعور المنتصر با تجامهم اخذوا 
یتحینون الفرصة للتنکیل به و التخلص منه قبل ان يبيد ۰ 
فجملوا لخادم له ثلائین الف دینار على ان یحتال في سمه . 
وجعلوا لأبن طینور الطبیب الذي كان یشرف شوون الخليفة 
الصحية » جملة من الال للغرض نفسهر.؛ ۰ فاتفق الطبیب والخاده. 
على ان پدسوا له السم في کمثراة ناشجة قدمت للمنتصی باله . 
اذ كان يحب الکمثری وپکش من اكلها اذا قدمت له مع الفاكهة - 
فلما اكلها وجد حرارة فب‌لجه ابن طيفور بالححامة والفصد . 
وكانت الاتهما مسمومة فكان في ذلك موته ران ٠‏ ويقال ان اين. 
طيفور القی البضم المسموم بين مباضعه الاخرى » ثم انه بعد 
مدة وجد حرارة فدعا تلميذأ له ليفصده . فنظی في المباضع فنم 
يجد أحد من ذلك البضع ولا اچود 2. ففصده به فسات كم ۰ 
ويرجح ان في هذا الغیر مبالفة لأن المبضع المسموم قد نفذ سمه 
باستخدامه في المرة الاولى 2 وقد يكون هذا القسم من رواية سم 
المنتصر بالل بالفصد » قد اضیف پفرض التأكيد على ان المبضع 
الذي استخدم في فصده كان مسموما ٠‏ 


ان تعدد الاسباب التي ذكرت لموت المنتصير بالل » يبدو و کأنها 
اشيعت للتغطية على سيب موته الحقيقي " وهو أن الطبيب 
المتوعلىء مع القواد الأتراك قد سمه پالسم المعروف أنذاك و هو 
الزر نيخ ٠ء‏ وكان قد استفل اصابته بالیرد الشديد ‏ وريما کان 


(8۰) الطيري ۲۵۲/٩‏ -. ۲۵۲ ,2 وفوات الوفيات ۲۷۲/۲ . وتاريسخ الاسلام 
۱ ٠ه‏ وفي المصدرين الاخيرين ان الاتراك جعاوا الملبيب الان الف 
دينار ۰ 

۰ ۱۱۹۰ ۲ الطبري ۲۵۲/۹ , والكامل ۱۱۶/۷ ,2 وشنرات الذهب‎ )5١( 

(۲) الطبري ۲۵۳/۹ ,2 وتجارب الامم ۵۱۱-۵۱۰۹ , والكاعل ٠ 1١4/10‏ 

۳۹۰ 


كد اصيب يذات الىئة س وبقاءه في الفراش قرابه عشرة ایام » 
خأخذ يعطيه جرعات منه يوميا مع الدواء الذي كان يسقيه اياه ٠‏ 
ولا قارب جسم النتصی باه ان پستونی من كمية الزرنيخ ما يكفي 
القتله اظهر الطبيب ان با وضعه من السم في الکمثری سيودي الى 
وا 
اما تاريخ وفاته فتكاد تتفق المصادر على انه توفى يوم 
الأحد لغمس خلون من ربيع الآخر سنة ۲۶۸هرم ٠‏ وكانت 
.وفاته بالقصر المحدث بسامرا هم ۰ ويقال انه لما حضرته الوفاة 
قال : رد 
فما فرحت نفسي يدنيا أخذتها 
ولكن الى الرب الكريم آصسیس 
وجاء ذلك في فوات الوفیات كمايا تي : رتم ° 
فما متعت نفسي بدنیا احبتها 
ولكن الى الرب الكريم اصیی 
وما كان ما قدمته رآی فلتة 
ولكن بفتياها اشار مشير 
وهو بشي بهذا الى تدمه وطلبه المغفرة » والى الفتوى التي 
حصل عليها من بعض الفقهاء عندما استفتاهم في قتل ابيه من غير 


, ۱۲۱/۲ ومروح الذهب 21 2 2 و تار بخ بغداد‎ ٠ ۰/۹ اابلبري‎ (CEU. 
والكامل ۱۱۶/۷ وتاريخ اليعقوبي 1۸7/۲ وفیه انه توفي يوم السبت لاد بع‎ 
٠ خلون من ربيع الآخر‎ 

٠ ۲۵/۹٩ الطاري‎ ) (۰ 

۰ لاني المصير / ۲۵۱ ٠‏ 

۳۰ ) نوات الوقمات ۲۷۲۰۳ ۰ 


روف 


ان يسميه . وحكى عنه امورأ قبيحة رم ۰ لم تفصح عنها المصادر 
التي اطلمنا عليها ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون في مقدار عمل المنتصر باله عنسد. 
وفاته ۰ فان كلا من الطبرى والیمقو بي والخطيب البغدادي. 
ومسكويه والمسعودي وابن الأثير يرون انه توفى وعمره خمس. 
وعشرون سنة وستة اشهر رهم ۰ الا ان الطبري والخطيب 
البغدادي يستدركان ويقولان : بل كان عمره اربما وعشرين. 
سنة ر*:) * كمأ ان المسعودي یذکر في كتابه التنبيه والاشراف انه 
توفی وعمره تمان وعشرون سنئة ره ٠‏ ويقول اين عبد ربه ان 
عمره كان ستا وعشرون سنة الا ثلاثة اشهر راه ۰ اما الذهبي 
فیری أنه توفی وعمره ست و عشرون سنه رام ۰ 

ويمود سیب الاختلاف في مقدار عمر اطنتصر بألل الى عدم 
التثبت من تاريخ میلاده ۰ فان الخطیب يقول ان مولده كان في, 
ربیم الاخر من سنه ۲۲۲ھ ر۲ ۰ بينما یری این عبد ربه انه 
ولد في ربيع الاول من الستة المذكورة رام - اما صاحب خلاصة 
الذهب السبوك فیقول انه ولد في سنة ۲۲۶ هرهم ۰ 


٠ 011١/51 ااطيري 4 . وتجارب الامم‎ )٤۷( 

, ۱۱۹/۲ وتاريخ بغداد‎ ۰ 1٩۹۳/۲ الطبري ۲۵۲/۹ . وتاريخ اليعقوبي‎ )٤۸( 
* ۷ ومروج الذهب ۶ 7 ۰ءء والکامل‎ ٠ ۵5٩۱ / ٦١ وتجارب الامم‎ 

(59) الطبري ۲۵۲/۹ , وتاریخ بغداد ۱۲۰/۲ ۰ 

(۵۰) التنبیه والاشراف / ۳۲۱ ۰ 

(6۱) ااعقد الم ید ۱۲۲/۵ ۰ 

(۵۲) العس ۸ .۰ 

(65) تاريخ بفناد ۱۱۹/۲ ۰ 

(05) حلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۷ ۰ 

(۵۵) المتد الفر ید ۱۲۳۲/۵ ۰ 

ف 


ورزق المنتصير بالل من الولد علیا وعبدالوهاب وعيدالل 
بو احمد رده - وکانت مدة خلافته سته اشهر (۷ءم ۰ وقد صلى عليه 
.عند دفنه احمد ين محمد ين المعتصم بالل الذي تولى الخلاقة بمده 
وا ا ان سای مكدو موه کاس 
أن اشر نا رهم وکانت ولادته بسامرا كذلك رعم ٠‏ 


۵ - التتصی بالله والاحلام : 

مما یلفت النظر في مدة خلافة النتصر بال كثرة الأحلام التي 
ارآها هو بنفسه ورواها لحاشیته والمقربين اليه . والتي راها 
اشخاص آخرون » وپعضهم مما كانت له علاقة بهم ۰ و خله تدور 
حول عمره ومد خلافته ٠‏ اذ بالاضافة الى انستم الذي سبق ان 
ذکر‌ناه . فان المنتصر بات انتبه ذات .وم من نرمه وهو يبكي 
وینتحب ۰ فسأله ندیمه وصاحبه عبدات بن البازيار عم پبکیه . 
فقال : رآيت في نومي کان التو کل على الله قد جاءني وقال لي 
ويلك يا محمد قتلتني وظلمتني وغبنتني في خلافتي . والله 
مکی نیا لا آیاما سره کم مسر كال ال ر فا تت 
مذعورأ لا املك عيني ولا جزعي ۰ فقال له ابن البازیار مخففاً 
عنه : هذه رؤيا وهي تصدق وتکذب ,2 بل یعمرك الله ويسرك . 

ادع بالنبید وخذ في اللهو ولا تعباً بها ری - 


٠ ۱۲۲/۵ العقد الفرید‎ )۵٩( 

(۵۷) الطبري ۲۵۲/۹ - ۲۵۶ . وتاريخ اليعقربي :5957/1 2 ومروم الذهمب 
45 وتجارب الامم 0931/9 ۰ 

(۵۸) الطبري 555/4 . ومروج الذهب 5/5؟١‏ ۰ وتجارب الامم 51١/1‏ 2 
والكامل ۱۱/۷ ٠‏ 

٠ ۲۲۷ / وخلاصة الذهب المسبوك‎ ١ ۱۱۵/۷ الطبري ۲۵۰۲/۹ , والكامل‎ )۵٩( 

(۰) الطبري ۲۵۸۲/۹ , والكامل ۱۱۵/۷ ٠‏ 


۳۳ 


وذکر عن احمد بن صااح صاحب المصلى انه قال : كان لا بي, 
مؤذن فرآه يعض اهلنا في النام كأنه آذن آذاناً لبعض الصلوات » 
ثم دنا من بيت فيه النتصر باه فتادی يا محمد ان ربك 
لبالر‌صادردن + وقال عبداللك بن سلیمان بن ابي جمفر : رأيت 
في منامي التوکل على الله والفتح بن خاقان وقد احاطت بهسا 
نار » وقد جاء النتمی يالل فاستأذن علیهما » فمنم من الوصول 
الیهما ۰ ثم اقبل التوکل على الله علتي فقال لي ياعبدالاك قل 
محمد پالکاس الذي سقیتنا تشرب , فلما اصبحت ضدوت على 
النتصی بالله فوجوته محموما . فواظبت على عیادته فمات من ذلك 
المرض ٠‏ وسمعته یقول في مرضه عجلنا فعوجلنار؟ة) ٠‏ 

وكان وزير المنتصر احمد ين الخصيب غضب على احد عماله 
وقرر ان يصادره » فعلم ابن ذلك العامل ما ازمع عليه الوزس . 
فاراد ان یخی اپاه بذلك ليتخذ الحيطة ٠‏ فزاره بعض كتساب 
الديوان رجلس عنده ٠‏ يقول اين العامل : رشفات عسن جلیسی 
فاتكا على الوسادة وغفا ۰ ثم انتبه مرعوبا وقال انه رای رؤيا 
عجيبه , فقد رای الوزير ابن الخصيب واقفا يقرل: یسوت 
الخليفة المنتصر بالك الى ثلاثة ايام ۰ فقلت له : ان الغليفة في 
الميدان ياعب بالصولجان وهذه الرؤيا ضرب من الأوهام ٠‏ فما 
استتما کلامهما حتی دخل علیهما داخل یقول : ان الغليفة انصرف. 
من الیدان وهو عرق فدخل الحمام ونام في الیادهنج فضب. 
الهواء » ور کیته حمی مائلة رم ۰ 

(۱۱) الطبري ۲۵۵/۹ ۰ 


(۱۲) مروج الذهب 6 7 ٠‏ 
(7۷) ضس المصدر 7 ۱۳۲ ۰ 


۳۹ 


و.قال ان احد الكتاب رأى في المنام في الليلة التي استخلف 
شیها التتصی باك كأن قائلا يقول ران : 


هذا لاسام النتصر والملكء الحادي عشی 


وطرنه اذا نظس کاندهس ذيخير وشر 


لا غراية في حدوث الأحلام التي آشر نا اليه !ذا ما تنشرنا آلیها 
.مابی ضوم علم النفس الحدیث ۰ فان الأفكار و الذشریات المؤلة 
التي لا یقوی الانسان على تحملها . اما لتاله منه أو لنفر تشه 
.عنها » تتجميع بتأثير قوة نفسية خفية في غیاهب الال مورزه . وذلك 
ما يدعى بالكبت ٠‏ وان پعض الرقيات (الآناني اثني يدال الغرد 
بها نفسه ويتمناها في يقظته ۰ ثم يكيتها لسبب ما . نان الأحلام 
تتوی غالبا تحقيقها بالتعبیر عنها بشكل سریسح مكتلسوف . !و 
بصورة رمزية مقنمه تحتاج الى التفسر والتادويل ۰ وهناك نو ۶ 
على توقع الشخص لا شعورياً بحدوث امر معزن . فيظهر له في 
الحلم ما توقعه ٠‏ 

اما مجتمع سامرا الذي هزته حادثة اشتراك المنتصر بالل في 
.مؤامرة اغتيال ابيه . وتوليه الخلاقة بعده » شم شیوع قصة 
البساط وصورة الملك قاتل ابيه وموته بعده بستة اشهر » فقد 
شفلته هذه الأفكار ۰ يقول الطبري « ولم ازل اسمع الناس حين 


. ا و و۱ 5 ۰ ۰ !2 # 2 9 ۲ | 
من 2۱ حادم ینبی ۶ عن حو ادل یمه و دعاو نل هب د ١٠د‏ حسما م 
له في. 


5 ۱۳۷ 1 تفن در‎ 5:١ 
۷۹0 


افضت اليه الخلافة من لدن ولي الى ان مات يقولون : اتما مدة. 
حياته ستة اشهر . مدة شيرويه : بن كسرى قاتل ابيه » مستفيضا 
ذلك على السن العامة والخاصة » رءنى ٠‏ بحيث كان الناس 
يلهجون بذلك في مجالسهم وهم يتوقمون او يتمنون للمنتص 
بالل ما اصاب شيرويه من قصر عمره وعدم تمتعه بالملك بعد ابیه. 
فكانوا يترقيون موته قریبا ٠‏ 

و بالتظ لفداحة الجرم الذي ارتكيه النتصی يالله بحق ابيه . 
فان الناس كانوا يمتقدون ان الله تعالى له بالمرصاد . وان مصسيره 
سيكون الى النار ٠‏ فكانت الاحلام التي رآه بعضهم هي انعكاسات 
لهذه الخواطر والافكار والتمنيات التي يحاولون جهدهم ان 
يكبتوها خوفاً من السلطة ٠‏ 


٠ ۲۵۲/٩ الطبري‎ )66( 
۳۹ 


الفصل السادس 


المستعين باه 
ابو العباس احمد بن محمد بن العتصم باب 
١‏ ب مبايعته : 


بعد ان ارغم المنتصر بالله اخويه على التنازل عن ولاية العهد 
حاول القواد الاتراك ان يقتعوه بان يعهد الى ابنه عيدالوهاب ٠‏ الا 
أنه لم تتح له الفرصة ليعهد الى احد من بعده اذ ادر کته المنية بعد 
فترة وجيزة من تنازل اخويه رم ٠‏ وعند وفاة النتصی يالل اجتمع 
کبار القواد الاتراك : بيغا الکییر وبفا الصفير واوتامش وعدد من 
رجال الدولة وعلى رأسهم احمد بن الخصیب وزير الخليفة المتوفى . 
في القصر الهاروني لاختيار خليفة ۰ فاستحلف القواد الحاضرون من 
الاتراك والمغاربة على ان يرضوا بمن يرضى به بغا الكبير ويفا 


(۱) تنازل المعتز والمؤيد لسبع بقين من صفر سمنة 58؟ , ومات المنتصر لاربع 
خلون من ربيع الآخر ‏ اي بعد اربعين يوما ۰ الطبري ۲4۹۱/۹ و۲۵۱ على 

٠ التوالي‎ 
۷ 


الصفير واوتمشى ری ۰ ونان ذلك بتدبين من الوزيس لتسامین 
استمرار السلطة بيد قتلة ااتوكل على الله ۰ وقد حرص هؤلاء على 
ان لا يتولى الخلافة احد ابنائه ۰ فاشار احمد بن الخصيب على 
القواد الثلاته بان یمایعهوا ابا انعیاس احمد بن محمد بن المعتصم 
بات رن ٠‏ فلما حطر لیبایموه » قال : استمین بان . قلقب يمد 
مبايعته بالستمین بالله رن ۰ وقد برروا اختیاره بانهم حرصوا على 
ان لا تخر ج الخلافة من ولد مولاهم العتصم باللهرم ۰ وکانت تلك 
هي البيعة الخاصة للمستعين بان ۰ 

ولا حضر الستمین بان صباح الیوم التالي دار العامة » وقد 
لبس زي الخلافة لبایعته البيعة العامة , حضر القواد و کثیر من بني 
العباس والطالبيين وغيرهم * ويظهر ان اختيار ابي العباس لقي 
معارضة من بعض الأقواد فحرضوا عدداً من الجند والفرسان فجاءوا 
الى الدار ليبدو! معارضتهم و تبعهم کثیر من العامة » فشهرو! السلاح 
و نادوا بمبايعة العتز بالله > فشد عليهم المغارية والاشروسنية 
دين بايعوا الستعین بالله » وتمکتوا بواسطة بفا الصغير وجماعته 
من الأتراك من القضاء على هذه الحركة التي استمرت ثلانة ايام 
ووقع فيها قتلى من الطرفين ٠‏ وكان الموالون للمستعين بالله قد 
"خذوا له البيعة ممن حضيروا الدار في ذلك اليوم رن ۰ ويقول 


٠ ۲۵۹۱/۹ الطبري‎ )۲( 

(Ny‏ الطبري 51 2 وتاريخ اليعقر بي 21/4 والنبراس / كم وحاه فيه أن 
احمد هو ابن محمد المعتصم بالله , وهو واهم في ذلك ٠‏ 

٠ ۲۲۸ / تاريخ بغداد 85/6 ,2 وخلاصة الذهب المسبوك‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۵۱/۹ ٠‏ 


(0) نفس الصدر / ۲۵۷ . 


الیعقو بي « و فرق الستعان في الناس اموا کا 5 واستقامته 
اموره 4 9 ۰ 


۴۲ - صفاته وسیرته : 


ولد المستعين بابل يوم الثلاثاء السابع من رجسب سنة 
١‏ هرم » وامه جارية صقلبية اسمها مخارقری ۰ وعان الستمین 
بالله اطلق يدها ولم یمنعها من شيء تريده . فکانت ش‌دیدة 
الاسر اف » تحتجن آکثر الاموال التي تحمل الى بيت المال » وقد و جد 
في خزائنها عندما خلم الاتراك ابنها ما قيمته الف الف دینار ۸۰ ۰ 
وعاشت بعد قتل ابنها مدة ٠‏ 

اما صفات المستعين بالله الحسمية فقد كان ر بعه‌خفیق‌المار ضین. 
حسن الوجه » و بوجهه آثر جدري » يلثغ في السین نحو التاءرد ٠‏ 
ويضيف السمودي انه كان مسمناً اسود اللحية ر٠ ٠‏ اما عن ساو که 
وسیاسته فقد تفاوتت فیهما اراء المؤرخين ٠‏ اذ وصفه المسعودي :أنه 
كان شدید الخوف على نفسه فاداه خوفه وقلة آمنه الى اهرب من 
دار ملكه فاديرت الأمور عنه ر٣“ ٠‏ الا انه قال عنه في مکان آشر انه 
كان حسن المعرفة يأيام الناس واخبارهم لهجا باخبار الاضین,:م ٠‏ 


(۷) تاريخ اليعقوبي 2۹5/۲ ٠‏ 
(۸) خلاصة النهب المسبوك / ۲۲۸ , وتاريخ الخلفاء | ۲۵۸ ٠‏ 
)5 مروج الذهب ۶ ۱:27 , وتاريخ بغداد ٠ ۸٤ / ٩‏ 
(۱۰) الذخاثر والتحف / ۲۳۸ ٠‏ 
)١١(‏ تاريخ بفداد ۸۵/۰ , وشذرات الذهب ۱۲۷۱/۲ . وخلاصة الذهب 
المسبوك / ۲۲۸ » وتاريخ الخلفاء / ۲۵۸ ٠‏ 
(۱۲) النامیه والاشراف / ۲۱۵ ٠‏ 
(۱۲) نفس الصدر ٠‏ 
(۱4) مروح الذهب ٠ ١95/5‏ 
۳۹۹ 


ون نها رة اين الملقطقي بانه کان مستضعنا في رأيه وعقله 
وتدبير»ء . وكانت ايامه كثيرة الفتن » ودولته شديدة الاضطراب » 
ولم يكن فيه من الخصال المحمودة سوى انه كان كريما و هویارهن . 
يقول عنه الاربلي !نه كان سديد الراي حسن التدبير 06 ٠‏ ويقول 
السيوطي أنه كان خيرا فاضلا . اديبا بلیفا , وهو اول من احدث 
لبس الاكمام الواسعة فجعل عرضها نحو ثلاثة أشسبار . وصضن 
القلانس وكانت قبله طرالا رام ٠‏ ويقول عنه الذهبي انه كان 
'مسرقأ في تبدير الخزائن والذخائر رهم ٠‏ وجاء عنه في فوات 
الوفيات !نه كان خاملا پر تزق بالنسخ > فلمأ جاءته الخلافة من 
حيث لا يحتسب قال : 
جاء لطف الله بالاس الذي لا ارتجييه 
فعلي ان اقضي حق الله فيه 
ويروي اعداءه البیت الثاني : ان اقضي حق الشرب فيهره ٠‏ 
يمكن ان یستنتج مما قاله المؤرخون يشأنه أنه كان ضعيفا 
خاش العزم , مستسلما سهل القياد ۰ فقد استوزر اول امره احمد 
بن الخصيب , الا ان انقياده للقواد الاتراك اضطره الى ان یستو زر 
القائد التركي او تامش › وهو ابن اخت بغا الکبیر ٠‏ وکان التولي 
لامور اوتامش کاتبه شجاع بن القاسم الذي یقول عنه الحصري 
٠‏ انه امي لا يقرا ولا یکتب ولا يفهم » وانما علم علامات یکتبها في 


٠ الفخري‎ )٠٥( 

(۱7) خلاصة الذعب السبوك / ۲۲۹ ۰ 
:)¥( تاريخ الخلفاء / ۹ .۰ 

(۱۸) شذرات الذهب ۱۲۱/۲ ۰ 

(05) فوات الوفيات ۱١۴١/١‏ ۰ 


۳۲ - 


انتر فيع ۰ را * ويظهر أن اودمش كان جشما لا يهمه من الوزارة 
شير احتواء الاموال « فعمد الى ما في بيوت الاموال من الامسوال 
فا کتسعها » رام ٠‏ 

وان من اول اعمال المستعين بال يعد ان تمت له الخلافة انه 
ابتاع في جمادی الأولى سنة ۲۶۸ ه من العتز والمؤيد جمیع ما كان 
ذهما من الدور والقصور والضیاع والفرش والامتعة وغيسر ذلك 
بعشر ين الف ديتار . واشهد علیهما بدلك القضاة و الشهود المدو ل . 
ویقال إن قيمة ما ابتاعه من الععز عشرة الاف الف دینار . ومن 
ایر اهیم الو ید ثلاثة الاف الف دینار ري ۰ وکانه بهذا قد صادر هما 
بطريقة مشروعة بشرائها بذلك الثمن البخس ۰ ثم حبسهما في 
الجوسق ووكل بهما ٠‏ 

وعشّد المستمين بالله في سنه ۲۶۹ ه لأبنه العباس على مكة 
و الدينة النورة والبصرة والكوفة > وعزم على ان يعهد اليه بولاية 
العهد . ولكنه اخر ذلك لصفر سنه ٠‏ فقال الشاعر ابو علي البصير 
قصيدة یستمجله البيعة بولاية العهد لابنه رغم صغر سنه يقول 
فيها (۲۳) : 

يك الله احاط الدین وانتاش اهله 

من الوقف الدحض الذي مثله يردي 
فول ابنك المباس عهدك انه 
لةموظيم م9 کب الاس :بالود 


(۲۰) جمع الجواهر : ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 
(۲۱) الطبري ۲۱۳/۹ ۰ 
(۲۲) نغس الصدر | ٠ ۲۵٩۹‏ 
(۲۳) مروح الذهب ۱۵۶/۶ ۰ 
سامر! چا“ ۴۲۳۱ م 


فان خلفته السن فالعقل بالغ 

به رتبة الشيخ الموفق للر شد 
وقد دان يحيى اوتى الملم قبله 

صبيا » وعيسى كلم الناس في المد 


وعندما اشتد الخلاف بين الستمین بالل وبعض قواد الاتراك . 
وانقسم القواد الذ کورون على انفسهم أنحاز الخنيفة الى وصيف 
ويفا واتحدر مههما الى مدينة السلام وليس له معهما امسر ولا 
نهي(۲۰) ۰ وفي مدينة السلام اسلم امره الى آمیر‌ها محمد بن عبداد 
الدع و فك نال با عقي ا سيقن عاب ب وا لبان 
تخلى عنه وفرض عليه ان يخلع نفسه من الخلافة ره ۰ وقد شرحنا 
ذلك في الفصل الخاص بالحرب بين سامرا وبغداد ۰ 


۳ - قتله: 


لقد اتینا عای تفصیلات الخلاف الذي نسب بين المستعين بال 
و پعض القواد الاتراك مما اضطره الى الانحدار الى بفداد . ثم 
تایه الم ان فى عافن لاله ا ساوسو 
خلیفتین في آن واحد . وقيام الحرب بینهما , وانتهائها بخلم 
المستعين باه نفسه من الخلافة ومبایعته للمعتز بالله . وذلك في 
الفصل الخاص بالتزاع بين خلفاء سامرا والاتراك ٠‏ 


٠ ۱۵ / تفس المصثير‎ )۲۶( 
٠ ۲/٩ الطبري‎ )۲۵( 


يفن 


“أن المستعين ياش نقل اثر تنازله عن الخلافة الى قمر الحسن 
بن سهل بالمحرم را » مع عياله وولده وجواريه ٠‏ ووكل يهم سعيد 
بن رجاء الحضاري في إصحابه ٠‏ ومنع من الخروج الى مكة حسبما كان 
قد اشترط عندما خلع نفسه ۰ فاختار ان ينزل البصرة فلم يسمح 
له كذلك ۰ فأحدر الى و اسط فاقام هناك بضعة اشهر محبوسا وقد 
و کل به القائد التركي احمد بن طولون ٠‏ الا ان القواد الاتراك 
الذين کانوا بایعوا العتز بأل خافوا ان یستمیل الستمان يالل بعض 
القواد و الجند فیکید لهم وللمعتز بالله . وقد افصحوا عن مخاو فهم 
لام المتر بالله فاضطربت خوفاً عای ابنها ۰ فاتفقت معهسم على 
وجوت التخلص من الغليفة الخلوع ۰ ولا تقرر قتله کتب المتز 
باه الى محمد ين عبدالله يأمره بتسليم الستمین الى سیما الخادم . 
كفم مها ا ی ا ا 
احمد بن طولون الى القاطول وسلمه الى سعيد بن صالح › المعروف 
بسعيد الحاجب . الذي كلف بقتله , و احتز رأسه ٠‏ وهناك عدة 
روايات عن الطرق التي اتبعت في قتله ۰ اذ يقال انه ادخله منزله 
وعذبه حتى مات ر۷٠ ٠‏ ویقال ان سعيد ركب مع المستعين بال في 
زورق ومعه عدة حتى حاذی به فم دجيل فشد في رجاه حجرأ والقاه 
في المام ردم ٠‏ وذكر أن سعيدأ كلف به رجلا من الاتراك يقتله › 
فسأله المستعين با ان يمهله حتى يصلي ركعتين . وكانت عليه 
جبة » فسأل سعيد التركي الموكل بقتله ان يأخذها منه قبل قتله › 


(۲۳) الطارى ۲۰/۹ . ومروج الذهب ١12-1١35‏ وفیه اله احدر الى در 
الحسن بن وهب ببغداد ٠‏ 

(۲۷)الطبري ۲۱۳/۹ . وتاریح نداد ۸۵/۵ . والکامل ۱۷۲/۷ . وشنرات 
الذهبي ۲ ° 


ففعل ذلك . فلما سجد في الر کمة الثانية قتله واحذ رأسهرهم ٠‏ 
وذكر الطبري الى جا نب الروايات المذكورة روايات اخرى يم ° 
راه ا ال اتوت الهو ل بان ا اقح ي 
بغا وحمل رأسه الى الخليفة العتز بالله راس ٠‏ 


و جيءٺ الرس الى العتز بالله . وكان يلعب الشطر نج مع بعص 
ان فرغ من لعبه دعابه فنظر اليه ثم ام پدفنه ٠‏ وامر لقاتله سميد 
الحاجب بخمسين الف در هم وولاه مهوتة السصرة ركم ٠‏ وهنلاك 
رواية اخرى عن عرض رأس المستمين بالل على المتز بال في 
مجلس غنائه ر"( . 

كان المستمين بالله قد قتل في الثالث من شسوال سنة 
۲ هرد ٠‏ وقد اختلف في عمره » فيقول المسعودي انه خمس 
وثلاثون سنة , ويقول الخطيب البندادي انه اربع وعشرون 
قیذ‌کر ان عمره كان احصدى وثلاثين سنة» ویقول 
وابن الأثير والسيوطي يتفقون على انه كان في الثامنة 
)۲٩(‏ الطبري ۳۹۶/۹ ۰ وشنرات الذعب ۱۲۵/۲ ۰ 

(۲۰) الطبري ۳۹۱۳/۹ ب ۳۹ . 

۰ Y۹ خلاصة الذهب المسموك‎ )٠١( 

(۲۲) الطبري ۳۹۶/۹ . والكامل ۱۷۳۲۷ 

۱۷۰ / الد بار ات‎ (TY) 

(؟؟) الطبري ۳۱۳/۹ . ومروج الذهب ١55/4‏ ۰ 


٠ ۸9۰ مروج الذهب ۱1/۶ » و تاریخ بداد‎ (fo) 
. ۲۲۹ ۰ تار به الخلفاء + ۲۵۹ , وخلاصة الذعب المسىوڭك‎ (TY 


^۲4 


والمشثشرين عندما بويع بالخلافة ر۷ . وان مدة خلافته ثلاث سنوات 
وتسعة اشهر فأن عمره يكون في حدود احدى وثلاثين سنه ٠‏ و هد: 
یتفق مع سنه مولده في ١‏ ۷ التي سبقت الاشارة اليها * وكانت 
المدة يبن خلمه و قتله تسعة اشهر كان معتقلا فيها ردم ٠‏ 


(۲۷) الطبري ۲۵۱/۹ . والكامل ۱۱۷۲۷ . وتاريع الخلفاء / ۲۵۸ ٠‏ 
ز۳۸) شذرات الذهب ۱۲۵/۲ ٠‏ 


To 


الفصل السایسع 


المعقز باب 
ابو عبدانه العتر باه بن جعفر التو کل على الله 
۱ - میایعته : 


عندما عاد القواد الاتراك الذین ذهبوا ال بفداد لمقاباسة 
الستعین بالله و اقناعه بالعودة الى سامرا . وقد ینسوا من عودته . 
حرضوا اصحابهم على خلمه من الخلاقة » واجمعوا على مب'يمة 
العتز بن التوکل على الله بدلا عنه ۰ وکان الستعین با عندما 
انحدر الى بغداد قد حبس العتز و اخاه المؤيد في الجوسق و او کل بهما 
رجلا من الاتراك مع عدد من الاعوان رم ٠‏ فاخر‌جوهما وبایمیوا 
العتز بالله و عینو! المؤيد ولیا للعهد من بسده : وقد اختاغت 
الصادر في تاريخ مبايعته ۰ الا انها لا تتمدی عن النصف الأول من 
الحرم سنة ۲۵۱ ه ر ۰ فأمر العتز بال للجند برزق عشرة اشهر . 


را) لطبري ۲۸۶۰٩‏ ۰ 
(؟) مروح الذهب ۲۵۱ . الاربعاء لاحدی عشرة ليلة خلت من المحرم . 
و تاربخ رمد!اد NTT!‏ 0 الار بعاء لثلاث کشر د حلت مسن الحرم ۰ 
والنبراس / ۸۸ : يوم السبت لست خلون من المحرم ٠‏ 
TTY‏ 


فام یترفی المال الكافي لذلك . فاعطوا ارزاق شهرين فقط - ومن 
الجدیر بالذكر ان المستمين بال كان خلف في بيت المال يسامرا نوا 
من خمسماثة الف دينار » وكان فى بيت مال امه ما قيمته الف 
ألف دينار . وفي بيت مال اينه العباس ما قيمته ستماثة الف 
دينار رم 

وكلتب و ات ال E‏ 
خلاصتها رن : « يسم ألله ال خن ن الرحيم › تبايعسون 
عبدالله الاسام المعتز يالل امير المؤمنين بيمة طوع 
واعتقاد ۰۰ لا مكرهين ولا مجبرين بل مقرين عالمين بما في هذد 
البيعة وتاكيده من تقوى الله وايثار طاعته ۰۰ على ان ابا عبدالله 
المعتز نأب عبدالاله وخليفته المفترض علیتم طاعته و نصمسیته ١‏ 
في السر والعلانية ٠*٠‏ متمسكين ببيمته بوفاء العقد وذمة العهد ٠‏ 
و بولايه عهد المسلمين لابراهيم المؤيد بالله اخی امير او منین . وعلى 
الا تسعوا في نقض شىء مما اكد عليكم ۰۰ وعلى الا تيدلوا 
ولا تغیرو! , ولا يرجع منكم راجع عن بيعته ۰۰ فمن نكث منكام 
ممأ بايع امير الومنین وولي عهد المسلمين ٠٠‏ فكل ما يملك مسن 
مال وعتار او سائمة او زرع او ضرع صدقة على المساكين ۰۰ وكل 
MG a ce‏ 
ونساؤه يوم يلزمه فيه الحنث ومن يتزوج بعدهن الى ثلاثين سنة 
طوالق مالاق الحرج » لا يقبل الله منه الا الوفاء بها ۰۰ وات علیکم 
بذلك .هيد » ۰ 


ر؟) الطبري ۲۸۶/۹ 2 والکامل ۱۲۲۷ ٠‏ 


YA 


ومما يدعو الى الاستغراب ان القواد الاتراك الذین تامروا على 
المتوكل على الله اختاروا العتز بالله للخلافة وعينوا اخاه المؤيد 
لولاية العهد > يعد ان کانوا اإستبعدوا اولاد المتوكل على أنه عند مب 
اختاروا الستمین با بعد وفاة المنتصصر بالله ٠‏ وقد يكون سبب ذلك 
!نهم شعروا بانهم اقوى من الخليفة الذي اختاروه و بوسمهم انتخلص 
منه متى ما ارادوا ذلك ٠‏ 

وركب المعتز بالل من غد ذلك اليوم الى دار العامة فاخذت له 
البيمة العامة على الناس . وخلیم على 
الوا دوعق نال هة عق تايافن 
فكان الأسود لولاية المهد بعده » والأبيض لولاية الحرمين ٠‏ وبعثت 
الكتب بذلك الى سائر الأمصار رهم ۰ وعندما خلع المستعين بال نفسه 
من الخلافة لثلاث خلون ليع و د د 
بالله0 . استقرت الخلافة للاخیر في جميع ارجاء الدولة العربية ٠‏ 


۲ - صقاته وسيرته : 


تقار بت المصادر التأريخية التي وصفت الممتز بالل في انه كان 
جميل الرجه لم پر في الخلفاء مثله جمالا . ابيض مشر با يحمرة , 
اسود الشمر خئیقه › ادعج المينين › وكان حسن الجسم ملويل 
القامه رب ٠‏ ویقول عنه السعودي انه كان یو ثر الاذات و یمد 


(5) مروح الذهب ۱۷۱۲/6 - ۱۹۳ ۰ 
ر ۱.۱ لطمري 9ره55؟, > ومروج الذهب ع ۸۷ ° 
(۷) اطيري ۹ ۰ والتنبيه والاشراف 7 ۲۱۱ , وخلاصت 4 الذضب 
سود / ° .۰ 
۳۹ 


الر اي و تدبره امه قبيحة . وقد غلب على امره . وقهی سلطانه . 
و کانت الکتب تخر - ج باسم صالح من وصيف کاأنه مرسوم بالوزارة 
تقلبته عنی الأمور رم - ویری ابن الطقطقي ان العتز با لم يكن 
بسيرته و عقله بأس ؛ الا ان الاتراك کانوا قد استولوا » مضذ 
قتل التو کل على الله . على الملكة . واستضعفوا الخلفاء . فکان 
الخلينة في ید هم کالاسیر ان شاءوا ابقوه وان شاء‌وا خلموه وان 


شاءو | قتلوه 8 ٠‏ | ان این دحبه يقول عنه انه کن فيه ادب 
و خمایه رلكن ذلك لم يتفعه لأديار أمره ولقرب قر ناء السوء 
منه و6 ١‏ 


ووصف المتز با پانه كان سمح الاخلاق . واسع الصدر 

ادب وفهم . و کان یقول شعر؛ صالحا , و هو اول خليفة احدت الر کوب 
بط اه نو كا زرا ناهام له ير کین CEND‏ من 
الفضة ١,‏ , ۰ وقد جمل نقش خاتمه « المتز بات » كما یتسول 
المسعودي . و «محمد رسول الل» كما جاء في خلاصة الذهب 
المسبوك را ٠‏ ويظهر مما يذكره الخطيب البغدادي انه كان له 
ختمان . احدهما كما ذكر السمودی والآخر كما جاء في خلاصة 
الذ هب السیوكر۳ ٠‏ 


ادلم با س سس الب ب سس ل ل مه 


(۸) اله والاشراف ‏ ۴۱۷-۲۱۸ ۰ 

۰ ۲۳۰ 7 الفخري‎ )٩( 

(۱۰) الشبراس . ۸۸ ۰ 

(۱۱) مرح الذهب ؟: ۱۸۰ > وناريخ الخلفاه 7 ۲۵۹ ٠‏ 

(۱۲) التنسیه والاشراف ۲۳۱۷ . وخلاصه الدذعب المسبيوك 9-020" . 
ركم ات بخداد ۲ ۱۲۶ ۰ 


۳۳۰ 


ولد المتز بالل في يوم الخمپس السادس عشر من ربيع الاو 
سنه ۲۳۲ هر؛ن ٠‏ وكان مولده بسامرا ره ۰ وامه قبيحة و مي ام 
ولد رومیهردم ‏ و کانت الزوجة المقضلة عند التو کل على الله ٠‏ وقد 
اختلف في اسمه . ققد ورد في المارف وفي مرو ج الذ هب د الز بر » 
وجاء في الکامل والتبراس و الزبیر ویقال طلحة »رم ۰ 


۳ - خلع المؤيد من ولاية العهد : 


نص عهد بيعة العتز بالل على ان تکون ولاية المهد من بعسده 
لأخيه ابراهیم المؤيد ٠‏ وكان ذلك احياء للمهد الذي وضمه التو تل 
على الله + وكانت الملاقة بين الاخوين ودية , واستمست كذلك حتى 
بع المع با ان عامل ار انوم يكاحت بت ال |ام یس 
بخمسة الاقف دینار . فحاذر من اتصال اخیه بیعض القواد و المم ل . 
والعمل شده ٠‏ فبعث الى اخویه الژید وابي احمد طلحة ‏ و همت 
شقیقان لآم واب فحبسهما في الجوسق » وقيد المؤيد ووضمه في 
حجرة ضيقة ردم ۰ ثم علم ان جماعة من القواد الاتراك بریدون 


اخراجه من السجن » ورغم عدم تحققه من ذلك ؛ فقد اس بضر به ٠‏ 


رع۱) تاز مج بغداد ۱۳۲/۲ , وتازیخ الخلفاء / 555 , وخلاصة الذهب المسبوك/ 
۰ وفيه انه ولد في سنة ۲۳۳ص ۰ 

(۱۵) الطبري ۲۹۰/٩‏ . وتاریخ بفداد ۱۳۲۱۸۲ ۰ 

(۱) مروح الذهب 193/5 ۰ 

(۱۷) المعارف ! ۲۹5 ٠‏ ومروح الذصمب 133/1 2 والکامل 4¥ 2 
والثبراس / ۸۸ ° 

۱ الطبرى ۲۷۱/۹ ۰ 


واخذت دنه رفعة بخطه يخلع نفسه من ولاية العهد رهم ۰ ثم ما لبث 
لويد ان مات في الحيس ٠‏ 

خاسي المعتز يالل ان يتهم بقتل اخيه » فدعا بلقضاة والفقهاء 
والشهود فارج اليهم ابراهیم المؤيد ميتا لا اثر به ولا .جرح . وحمله 
الى امه اسحاق على <مار وحمل معه كفن وحنوط . وامر بدفنه ٠‏ 
ويقال سيب موته انه ادرج في لحاف مسموم وشد طرفاه حتى مات 
فيه 0 ۰ كما يقال انه اقعد في حجر من ثلج ونضدت عليه حجرة 
اناج فماد بر‌د؛ ر۲۱) ۰ ويظهر ان موت المؤيد لم يكن طييعياأ 2 و 
مات باحد‌ی وسایل التعذ یب المعروفة آنذ‌اك بعد ان قرر العتز بابل 
التخلص منه ٠‏ 

وقال الشاعر مروان بن ابي الجنرب قصيدة في مدح العتز واس 
الو ید . جام فيه ۲۲ : 


انت الذي يمسك الد نیا اذا اضطر بت 
يا ممسك الدين والدنيا اذا اضطر با 


ما كنت اول زاس خسانه دنب 
وإلىأس كنت وكان الناكث الذنبا 


لو كان تم له ما كان دیسره 
لأصبح الملك والاسلام قد ذهبسا 


س س تت جوا مخ 


(159) العلم ري ۲۳۰۲۲ . ومروج !لد هب ۱۷۳۹۶ ۰ 
(۲۰) الضيري ۲۱۲۱٩‏ » وهروج الدهب ١۷١,‏ : 
(۲۱) اي ۹ ۰ 

۰ ۲۹۵ - ۳۹۶ ۲٩ الدلری‎ )۲۴( 


rr 


اراد يهلك دنيانا ويعطيها 

وقد اراد ملاك الدين والمطيا 
لما اراد وثوبا من سناهته 

امسی عليه امام المدل EE:‏ و ا 
لقد رس كت يسهم لم يصبك به 

ومن رماك عايله سهمه انقلا 

فم اأارعى لك احسانا ولا سببا 
وكنت اکشر برأمن ابیه يه 

ولم تكن بأخ في البر . كنت أبأ 

فقد تباعد منه يعد م اقتر با 
وذل بعد تماديه وتحوته 
وقد فسخت عن الأعناق بيعته 

فلا خطيب له يدع وا اذا اختطبا 


حبل الصفاء وحبل الود فانقضبا 


باخيه العتز بالل , رغم انه کان برأ به , وقد احسن اليه و قر به حتى 
صار موضع احترام الجميع ۰ الا انه تساهل ذلك و تنگر له 1 واخذ 


۳۳۳ 


يعمل ضد انيه ٠‏ هذا اذا لم يكن الشاعر قد حابى الخليفة وقال 


مأ يرضيه ` 


۵ ... خلع العتز بالته وقتله : 


لم يلبث القواد الاتراك ان اختلفوا مع المعتز بالل . لاسيف 
عندما عجز عن تدبير الاموال لهم ولارزاق جندهم › فقرروا خلعه 
والتخلص منه ٠‏ وقد ذكرنا هذا بشیء من التفصيل في البصث 
الخاص بالخلفام و القواد الاتراك ۰ فقبضوا عليه و اجبروه على ان 
یخام ننسه من الخلافة ۰ و کانوا اتفقوا على ان يبايعوا محمد بن 
الواثق بالله الا ان محمدأ امتنم هن قبول البيعة له ما لم یخلع العتز 
بال نفسه امامه » فاحضی المعتز بال فتنازل امام محمد و تست 
البيعة لذخليفة الجدید الذي لقب بالهتدی يالل ۰ 

وقد حيس العتز بات . وكان القواد الاتراك قرروا قتله ٠‏ 
فقتل في محبسه بعد بضمة ايام 5 ٠‏ وهناك عدة روايات عن 
كيفية قتله ۰ فيقال انه منم عنه الطعام والشراب ثلاثة ایام » شم 
ادخلوه سرداب وجصصوه عليه فاصبح ميتاً رم ٠‏ ویقال انهم 
ادخلوه الى الحمام حتى عاين الموت وهو يطلب الماء فيمنع عنه » ثم 
اععلوه ماء مثلجاً فشر به وسقط ميتاً هی ۰ ويقال انه ادخل الحمام 
فاغلق عليه حتى مات دم ۰ وكانت وفاته في الثاني من شعيان 


(؟؟) مروج الذصب ١78/5‏ . وتاريخ اليعقوبي ۵۰۶/۲ ٠‏ 

(58) الطبري ۲۹۰/۹ . والكامل ۱۹۱/۷ . وتاريخ ابن خلدون ۵۰/۲ ٠‏ 
(۲۵) المیر ۹/۲ ۰ 

٠ ۸۸ / الثبراس‎ )۲۳( 


۳۳ 


سنه ۲۹۵ هر۷ ۰ ولا مات اشهدوا على موته بني هاشم والقواد يانه 
صحيح لا اثر فيه ۰ فدفن مع المنتصر بال في ناحية قصس 
الصوابم رمي ۰ أي أنه دفن في قبن ظ هر مشهود كقير المنتصر بألل 
وفي نفس المكان . 

وكان مدة خلافته من يوم بويع له بسامرا الى ان خانع اربع 
سنين وستة اشهر وثلاثة وعشرين يوما ره ۰ اما مدتها منف ان 
تمت بيعته ببغداد فكانت ثلاث سنوات وسبعة اشهر ر.ج ٠‏ وكان 


عمره عند وقاته ار بعا وعشرين سنة را ۰ 


(۳۷) تاريخ بغدد ۱۲۱/۲ . وتاريخ اليعفو بي ٣‏ وفيه انه توفی للاپ 
بقين هی رجب * 

(۲۸) الطبري ۳۹۰/۹ ۰ وتاريخ بفداد ۱۲۵۰۲ - ۱۲۳ . وجاء فيه : ويقال 
انه دفن بموضم بفال له السمیدع - 

(۲۰) مروج الذهب ۱۱:۶ وتاريخ اليعقوبي ۰۰/۲ . والتبراس ۸۸ . 
وتاريغ بغداد ۱۲۱۲۳ . وفیه تنقص الدج ثلاثة ايام ٠‏ 

۳۱۱ انطري ۳۹۰ > وهروج الذمب ۶ ۱ . والکامل ۷ 2 


۳۳۵ 


بعد ان قرر الاتراك خلع المتز بال اجتمعت كلمتهم على ان 
ليس في اولاد الخذفاء افضل ولا اعقل من محمد بن الواثق باش رم ° 
كانوا عندما حبسوا العتز يالل بعثوا الى مدينة السلام لاحضار 
محمد . وكان الممتز بالل قد نفاه اليها و اعتقله فيها ٠‏ ويقال ان 
سبب نفيه انه كان يكثر التردد على المعتز بال ركان هذا يستمع 
الى اقواله في امور كتيرة . وفيما يمضيه ويبديه ٠‏ وكان کثیر: ما 
يعارض قبيحة ام المعتن باه فيما تآمر وتنهى » فضاقت به ذرعا ولم 
تزل بابنها حتى امر باحداره الىمدينة السلام على كره منه‌رت فابما 
جىء به الى سأمرا عرض عليه الاتراك ان يبايعوه بالغلافة فابى 
حتى خذع العتز بات نفسه امامه واعترف يعجزه عن القيام بمهام 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۵۰۵/۲ ۰ 
ب(۲) الحامن والمساوىء / ۹ ۰ 


سامرا ج! - ۳۳۷ ب 


الخلافة . ثم بایمه . فتبعه القواد الاتراك والحاضرون وسمي انهتدي 
باي ٠‏ ركان ذلك في يوم الاربعاء لليلة بقيت من رجب سسنة 
06ه رم - 

وعندما ورد كتاب المهتدي با الى مدينة السلام بالبيعة له هاج 
من فيه من الجند وخرج معهم العامة وهجموا على دار سليمان ين 
عبدالاله صاحب الشرطة . وهتفوا باسم ابي احمد الموفق بن المتوكل 
على الله الذي كان حينذاك منفيا في مدينة السلام » ونادوا بالبيعة 
له ۰ فحدثت بالمدينة فتنة قتل فيها كثيرون » وغرق في دجلة قوم 
وجرح !خرون ٠‏ ويقول الطبري « حتى وجه الى اهل بغداد يمال 
رضوا ووقمت بیعته الغاصة ببفداد للمهتدي یوم الغمیس لسبع 
لیال خلون من شعبان . ودعی له يوم الجممة لثمان خلون 
4 

و مدحه الشاع البحتري مشیدا بورعه وعدله بقصيدة 


منها : ره 


بارك الله للخليفة في المللك الذي حازه له القدار 
لت بها رقبة له وانتظار 


طليته فقرأ اليه . وماكا 
ن يه ساعة اليهاافتقار 
(5) الطبري ۲۹۱/۹ ومروج الذحب ١85/5‏ وتاريخ اليمقربي 008/9 وقيه 
5 الطبري ۹ ٠.‏ 
ان بيعته كانت قبل ذلك نوم واحد ٠‏ وتاريخ بغداد TEA}Y‏ ۰ 
(0) القصيدة في ديران البحتري ۲/ ۸۵۱-۸۰۲ ٠‏ 
TTA‏ 


اج الاولی.اء اذ بایموه 

بيدي مخبت عليه الوقار 
وتجلى للد اظطسرين أبي 

فيه عن جانب القبيح ازور ار 
وارتنا السجاد سيما طويل الايل في وجهه لها آشار 
ولديه تحت السكينة والأخبات سطو على المدا واقتدار 
زاد في بهجة الخلافة تورأ فهو شمس للناس »2 و هي نهار 
و اجار الدنيا من الخوف والحيف » فهل يشكر الجیر المجار 


۳ - صقاته وسيرنه : 


ولد المهتدي بالله بالقاطول في سنة ۲۱۸ ه وقيل ۲۱۹ ه. ونشأ 
تسعا و تلا تین ر "۰ وام» ام ولد رومية يقال لها قرپره) ۰ وقد توفيت 
قبل ان يبايع له ٠‏ وكان قد تزوجها الستمن باط . ولاقسل سیر 
المعتز ب له مع الحرم في قصر الر‌صافه - وقال ا مهش ي يو ما لجماخه 
من القواد الاتراك : آما انا لیس لي ام احتاج لها الى خلة عديرة اف 
الف دینار في کل سنة بحوار يها و خد مها والمتصلين بها 2 و ما ار رد 
لنفسي وولدي الا القوت ,», ٠‏ وهو یمحر ض بهذا بام الستعین پالله 
(7)1اريخ بغداد ۳۸/۲ , وخلاصة الذهب المسبوك / ۲۳۱ ٠‏ 
(۷) مروج الذهب ۱۸۲/1 ۰ 
(A)‏ الطدرىي ۳۹1/۹ ٠‏ ومروج النمب ۱۸۳/4 2 وتاريخ الخلمقاء / ۳۹۱ 
ويسميها وردة ٠‏ 
)٩(‏ ااطبري ٠ ۲۹۹۱/٩‏ 


۳۳۹ 


وأم الممتز بالله اللتين عرفتا باحتواء الاموال والاسراف في الانفاق 
والامعان في حياة الترف ٠‏ 

اتفق الطبري والمسعودي على وصف المهتدي بالله بانه ضان 
رحب الچبهد اجنح . او ال ی ٠‏ مر يض 
NaS‏ راو يسول لاس 
المنداذى اكان س رفع تكسن الاقمو س 
المينينر١م ٠‏ 

وقد اختلف المهتدي عن اسلافه من خلفاء بني العياس في ساو که 
وسياسته في السکم ٠‏ اذ كان » ثب يقول الخليب البغدأدي » ن 
احسن الخنتاء مذهبا واچلهم طريقة , واظهر هم زرعا : واکتر هم 
عبادة رم ۰ ویضیف السيوطي انه كان عادلا قویا في امي الله . 
وبطاث شساعا . ولم یز ل ص نما منذ و الغلافة إلى ان قتل رام ٠‏ 
وكأن یداول ان یکون في بني العباس مثل عمس بن عبدالمزیز في 
بني أمية » وکان یقول انه غار على بني هاشم فاذ نفسه بهده 
السيرة ۰ وقد وجد له سقط فيه جية صوف وكساء . و فان یلیس 
ذلك في النيل ويصلي فيه ر: 

امس المهتدي باه باخراج القيان والغنين من حأضرة الغلافة 
سامر! و تنیهم الى بغداد » و امی بقشل السباع التسي كانت بدار 


(۱۰) نفس المصدر / 554 , والتنبيه والاشراف / ۲۱۸ ٠‏ 

(۷۲۱) تاريخ بغداد فسن ۰ 

(۱۲) نفس الصدر . والکامل ۲۳۳/۷ ۰ 

ز۱۳) تاريخ ١‏ لخلفاء / ۲۱۱ ۰ 

(05) تاروع بفداد ۲۵۰۰/۲ ۰ والکامل ۷ وخلاصه الذهب المسبوك / 
۲۳ ۰ 


۳۰ 


الخلاقة و طرد الكلاب () ٠‏ واطرح الملاهي 6 وحبرم الاد 
والشراب كيه + وامر ان يحد شارب الخمر كائنا من كان . فايغضصه 
الحند واهل المساد يسبب ذلك م ۰ ومع الوظفین و العمال عن 
الظلم والتمدی ۸ - وذکی السمودي اچراءات اخضسری اتخذها 
الهتدي بالله تقشفا وورعا , فقد قال من اللباس والفرش + العهم 
وضر بت دناأتی ودراهم > وعمن الى الصور التي كانت في المجالس. 
فمحيت › وذبح الكباش التي كان يناحلح بها بين يدي الننفاء » 
لم ترد الشريعة پاپاحته . وكانت الخاشاء قبله تنفق على موائدها 
في كل يوم عشرة الاف درهم » فازال ذلك وجعل ا ده سا مو 
مؤونته في كل يوم ماثة درهم رام ٠‏ 

و کان الهتدي بایله رد المظالم وجلس للعامة يستمع الى شكاواعم. 
ویفصل بينهم 0 ۰ وبنى قبة لها ار بعة ايواب سماها قبة المظالم . 
فيالاروقة عند اشتداد البرد » واف دخل الماظلم امن يسان بدف] 
ويجلس ليسكن روعه ويثوب اليه عقله ویتذک حجته . ثم یدنیه 


(05 العليري ۰ ., والكامل ۲۰۳/۷ ٠‏ 

(YY‏ الطبري ۹ *: > والكامل ۲۳۰۲۷ , والفخري | ۳ , وخلاصه 
الذهب المسبوك / ۲۳۰ ۰ 

(۱۷) خلاصة الذهب المسبوك ۰ 

(۱۸) الكامل 554/10 ۰ والفخري / ۲۲۳ ۰ 

٠ ٩٩۰ _ ۱ 6 مر وج الذهب‎ ۱٩( 

(۲۰) الطيري ۰5۷۱/٩‏ , والکامل ۲۰۳/۷ ۰ 


۳:۱ 


اع يسمع منه را ۰ وكان هو أخر من جلس لرد المظالم من خلفاء بني 
العباس ۲ ۰ كما كان شدید الاشراف على امور الدواوین وشؤون 
الخراج . ويحاسب كتاب الدواوين ينفسه ر٣ ٠‏ 


ان تقليس نفقان دار الخلافة عامة » ونفقات الخليفة بصورة 
خاصة » وتشديد الرقابة على دواوين الدولة وامور الجباية . كانت 
اهم ما قام به المهتدي بالل » في مدة حكمه القصيرة ٠‏ ويبدو انه كان 
يهدف الى اصلاح النظام اللي الذي كان قائما آنذاك » پتنظیم 
جباية الایرادات » واوجه الانفاق ٠‏ الا انه لم يستطع أن يحقق من 
ذلك سوی شىء يسير لسوء الجهاز الاداري من جهة ولانشفاله في 
الصراع الذي نشب بيته و بين القواد ال#تراك » من جهة ا خرى ٠‏ 

لقد كان لترمت المهتدي باش رد فعل سىء عليه » فقد ثقلت 
وطأته على الناس عامة وخاصة , فاستطالو! خلافكته . وسكموا 
ايامه » وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه ر٠٠‏ * ويعزو صاحب خلاصة 
الذهب المسبوك اتفاق الامراء الاتراك على محاربته و خلعه لما كان 
نهاهم عن جميع النکرات » ومنعهم عن تماطي المحرماتره؟) ٠‏ ومع 
ما في هذا القول من الفالاة فهو لا يخلو من الحقيقة ٠‏ وقد قال له 
احد القواد الاتراك في احدى مناقشاته معهم : أتريد ان تحمل الناس 
على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ قال : اريد ان احملهم على سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته والخلفاء الراشدين › فقال 


(۲۱) المحاسين والمساوىء / 684۰ ۰ 
(۲۲) الاحكام السلطانية / 5" ۰ 

(55) تاريخ بغداد ۲۵۰/۲ ۰ 

٠ ١85/5 مروج الذهب‎ )۲6( 

(ه؟) خلاصة الذهب المسبرك / ۲۳۲ . 


۳۳ 


له : ان الرسول صلی الله عليه وسلم كان مع قوم قد زهدوا في. 
الدنيا ورغبوا في الآخرة » وانت انما رجالك ما بين تركي وخزري. 
وفرغاني ومغربي . وغير ذلك من انواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب 
عليهم من أمر آخرتهم » واتما غرضهم ما استمجلوه من هذه الدنيا . 
فكيف تحمنهم على ما ذكرت/:22) ؟ وشبیه بهذا ما يقوله المسعودي من. 
ان الهتدي يا « صاحب اقواما لا تجوز عندهم اخلاق الدين ولا 
یر يدون الا ام الد نیا »ای ٠»‏ والواقع ان المهتدي بالله لم رحد له 
تاصرا عندمأ أصطدم يمخالفيه من الاتراك ٠‏ 

ويعزو ابن دحية ما واجه المهتدى بائله من المصاعب الى الرجال 
ليق ترا وی الناولة غا عو يقر ل ول ,ير فق قن اراس 
والحاجب والقاضي > لأن وزيره جعق بن محمود الاسكافي . 
وحاجبه صالح بن وصيف » وقاضيه الحسن بن محمد بسن ابي 
القبوارت»م تيون الفا ويقرنيون: لهام كان اغا على سك 
دمه (۲) * 


۳ - خلعه وقتله : 


ترروي الصادر عدء روایات عن اسباپ الخلاف الذي نشب بين 
الخليفة الهتدي باه وبين التواد الاتراك ۰ ومهمااختلفت تلك 
الروايات فانها تتفق في ان السبب الرئيس هو الشك القائم بين 
الخليفة وكبار القواد مما ادى الى صراع شديد بين الجانبین انتهى. 


(۲۷) التنبية والاشراف / ۲۱۸ ٠‏ 
(۲۸) الثبراس / كم ٠‏ 
۳۲ 


بالقضاء على خلافة المهتدي بال وحياته ۰ فقد ضاق الخليفة 
المترمت ذرعا بتسلط اولئك القادة شوون الدولة واستئثار مم 
بمواردها واموالها » وحاول ان يستغل نقمة الجند على قوادهم 
وشکاواهم منهم » وبعض الغلافات القائمة بين القواد انفسهم : 
ویعمل للقضاء عای بعضهم لأضعاف شوكتهم يصورة عامة ٠‏ الا ان 
عمله في هذا كانت تنقصه الحكمة والتد بير , وکانت نت وات 
مكشوفا ٠‏ قلما ادرك الاتراك نية الهتدي يالل نحوهم وعزمة على 
قل جمعهم واضعاف شأنهم » وحدوا كلمتهم فقضوا على احد زملائهم 
هو القائد صالح بن وصيف الذي كان يظاهر الخليفة » ومن شم 
هاجموا الخليفة نفسه ٠‏ فقصدوادار الخلافة في منتصف شهر رجب 
سنة ۲۵۱ ه » وانضم اليهم الجند الاتراك الذين كانوا اعلنوا 
ولاءهم للخليفة » فبقي معه عدد قلیل من مناصریه » فجرح واضطر 
الى الهرب من الدار » ثم یلبث ان استسام لاعدانه » فحبسوه في 
الجوسق ٠‏ 

اجتمع القواد الاتراك وطلبوا اليه ان یخلم نفسه من الخلافة 
فابی ٠‏ الا انهم اختاروا احمد بن التو کل على الله و بایموه بالغلافة. 
ولقب بالمعتمد على الله ٠‏ ثم اخرجوا الهتدی يالله من حبسه ميتاً 
"وادعوا يانه مات متأثرأ يجراحه * ويقال انه لما ابى ان يخلع نفسه 
خلموا اصابع يديه ورجليه من كفيه وقدميه حتى ورمتا وعذبوه 
:فمات ره ٠‏ ويروي المسعودي انهم طعنوه بالخناجر وكان اول من 
جرحه !بن عم لبايكباك طعنه في اوداجه واتكب عليه فالتقم الجرح 
.والدم يفور منه » واقبل یمص الدم حتى ارتوى منه . وكان هذا 


۳ الطبري 598/4 ۰ 


TLE 


التركي سكرانا » فلما تركه كان المهتدي بالل قد مات ر. ٠‏ ويؤيد. 
ابن دحية انه قتل یخنجر « ۰ ويروى انهم داسسوا خصیته 
فماتر» ۰ ویظهر من رواية اليعقوبي انه يؤيد موته من جراحه اذ. 
یقول « فحملوه على دوابه وجراحاته تنطف دما , فدصوه الى ان. 
يخلع نفسه فأبى » ومات بعد يومين ر٣ ٠‏ 

ویظهر ان طائفة من الاتراك ندموا على قتلهم الهتدی بالله . 
فداروا به ينوحون ويبكون عليه لمأ تبين لهم من نسكه وزهده روم ٠‏ 

كان عمز الهتدی با عند وفاته فا تة ولاق عامنا خا 
ذكره الطبري , الا ان الخطيب البغدادي والار بلي يقولان انه مات 
عن سبعة وثلاتين عأما وار بعة اشهر وعشرة ايام ۰ اما المسعودي. 
فيقول انه كان له من الم ار بعون عاما رهم ٠‏ واذ ما كان تاريخ 
ميلاده الذي سبق ان ذکر ناه صحيحا فان ما ذكره الخطيب البندادي 
والار بلي هو العم الصحيح للمهتدي بالل ٠‏ 


اما مدة خلافته فقد بلغت احدی عشر شهرأ وسبعة عشر یوما 
او ثمانية عشر . كما يقول اليعقوبي والس‌ودي والخطیب. 


٠ ١85/5 مروح الذهب‎ )۲۰( 

٠ ۸٩ / النبراس‎ 6۳۱( 

(؟؟) الكامل ۲۳۰/۷ ۰ 

(۲۳) تاريخ اليعقوبي ۵۰۹/۴ ۰ 

(5؟) مروح الذهب ٠ ١85/5‏ 

(ه؟) الطبري 514/4 , وتاريخ بغداد ۲۸/۳ , وخلاصة الذهب المسبوك/. 


۳۹۵ 


البغدادير۳۱) ٠‏ غير ان الطبري يزيد على ذلك بضعة ايام رلام ٠‏ 
.و نظرأ لثبوت تاريخ مبایعته پالخلافة ویوم وفاته » فان المدة التي 
اش كن الیمقو بي والمسعودي والخطيب اقرب الى الصواب ٠‏ 


د مت کرس کس 0-75 
0 7 0 7 


,(۴۷) تاريدم اليعقوبي 005/17 ۰ والتنبيه والاشراف / ۲۱۸ ء وتاريخ بغداد 
۲ والتنببه والاشراف | ۲۱۸ ۰ 
کر 4 


۰ ٩۹۹/۹: الطبري‎ )۲۷( 


۳۹ 


المعتمد على الله 


ابو العباس احمد بن المتوكل على الله 


: مبايعته‎ ١ 


لم يستطع القواد الاتراك ان يرغموا الخليفة المهتدى بالله على, 
أن يخلع نفسه من الخلاقة رغم الاساليب القاسية التي ١2يموها‏ معه. 
فمات وهو الخليفة الشر عي ٠‏ الا انهم کانوا قد ار جوا احمد: یبن 
التوکل على الله من حبسه في الجوسق وبايعوه . زلقب بالمعتمد 
على الله ۰ و یظهر انهم بعد ان خاضوا صراعا عنيفا مع المهتسدى 
بالله حتى تخلصوا منه » حرصوا على ان يختاروا للغخلافة من 
يتوسمون فيه ضعف الشخصية وسهولة الانقياد » لیکرن ملسوع 
ار ادتهم ٠‏ فاختار وا احمد بن المتوكل على الله رغم انهم اخذوا على 
انفسهم الا يفسحوا الجال لأحد من ولد التوکل على الله ان یصل 
الى منصب الخلاقة ٠‏ 


۳۷ 


وقد بويع المعتمد على الله في يوم الثلاثاء لاربع عشر بقيت من 
ماهس 01 هرو كان تم مسا وغو ا کان 
قد ولد في سنة ۲۲۹هرم واذا صح تاريخ مولده هذا فان عمره 
يجب ان یخون قریبا من سبع وعشرین سنة * وکان احمد العتمد 
على اله یسمی ابن فتیان نسبة الى امه . وهي ام ولد رومية اسمها 
.فتيان رم ٠‏ 


۳ ب صفاته وسيرته : 


تفاوت المؤرخون في ذكر اوصاف العتمد على الله ۰ و یقول 
المسعودي انه كان حسن الجسم » کبیر العینین » طویلا جسیما . 
طویل اللحية . عظیم الهامة رم ۰ ویقول الاربلي انه كان اسسمی 
ررشيقا خفیف اللحية رم ٠‏ ویضیف الذ هبي على ذلك انه كان مدور 
الوجه . ملیح العینین . صفیر اللحية وقد اسر ع اليه الشیب رن ٠‏ 

اما مأ ورد عن اخلاقه وسلوكه فان السمودي یقول انه كان 
و ااي العالب عليه و ام اللوى وان 
١اهمل‏ امور الرعية وتشاغل بلهوه ولذاته حتى اشفى الملك على 


٠: 5 والعارف / ۲۹۶ > رمروح ا لذعهب‎ . ۷:٩ التبري‎ )١( 
۰ 194/54 مروج الذهپ‎ )۲( 
. ۴۹۳ خلاصه النمب المسبوك / ۲۳۲ , وتاريح الخلفاه‎ )۲(۰ 
وتاریغ بفداد ۱۱/4 ۰ ومروج‎ , 1۷1/٩ المعارف 7 ۲۹۱ . والطبري‎ )4( 
۰ ۲۹۳ / خلاصة الذهب الاسبوك / ۲۴۳۳ , وتاريع الخلفاء‎ )۲(۰ 
٠ الذهب ۲۹۸/4 ويقول انها كوفية‎ 

(ه) التنبيه .والاشراف / ۲۲۰ ۰ 

(1) خلاصه الذهب المسبوك /؟9؟ ٠‏ 

۷(۰) شذرات النهب ۱۷۲/۲ ٠‏ 


الذهابرم, ' ويؤيده في ذلك مؤرخون آخرون ٠‏ اذ يقول التنوخي 
عنه أنه مع سماحة اخلاقه وكشة جوده وسخائه كان شديد ال بدة 
على ندمائه اذا سکن , ولا يكاد يسلم له من العريدة مجلس الا في 
الاقل ری + ويقول الذهبي انه كان منهمكا على اللهو واللذات › 
يسك ويعريد 6٠0‏ ۰ ويقول السيوطي انه انهمك في الامو واللدات 
واشتغل عن الرعية فكرهه التاس واحبوا اخاه طلحة ركم ۰ على انه 
من جهة اخرى كان حليما لطيفا » من الرأفة والرحمة على 
.غحايةر؟م ٠‏ وانه کان من اسمح ال قطان ل جت وبين 
امین پا ويقال : ما ولي اسمح منهما ء كما كان جيد التدبير » 
ذهب بالامور . فلما قوض امره و غلب على رأيه » نقصت حاله عند 
الناس(۳ ۰ ویقال انه كان يحب الاطراء والدیح ؛ فاذا عمل 
جمیلا اکشش من ذکره و تبجم به وان كان صفیر ارام ۰ 

وقد اشر نا في الفصل الخاص بمجالس الخلفاء الى بعض مظاهر 
اسرافه . مما جعل اخاه الوفق یمنم عنه الال لحاجة الدولة 
إلى الاموال لتوفیر نفقات الحروب الداخلية » لاسیما حوب الز نج 
التي اضطرتها على الاقتراض من التجار »ی * 


تس عمسم ل 


(۸) 0 5/ ۲۲۰ والتنبية والاشراف / ۲۱۸ ۰ 
)٩(‏ الفرج بعد الشدة ۲۶۳/۲ .۰ 

(۱۰) شذرات الذهپ ۱۷/۲ ۰ 

(۱۱) تاریخ الخلفاء / ۲۱۳۲ ۰ 

16م تاريخ الخلفاه ۱۷/۲ ٠‏ 
۰( الد :ارات /( °۲ ° 

۰ ۲٤۸/٣ الفرج بعد الشدة‎ )١٤( 
٠ تاریغ بغداد ۲۰۱۲۲ ۰ وشوار المحاضرة‎ )١5ر‎ 


16 


۳ - ادتتثار الموفق بالسلطة : 


كانت خلافة العتمد على الل عجيبة الوضع » کم یقول 
ابن الملقطقي , فقد كان هو و اخوه طلحة الملقب بالوفق کالتر يكين 
في الخلافة , للمعتمد على الله الخطية والسكة و التسمية بامرة 
المؤمنين . ولأخية طلحة الامس و النهي وقود الحیش و محار بة الاعداء 
ومرابطة الثغور وترتيب الوزارة والامراء دم ٠‏ ويقول السعودي 
ان اخاه أيا أحمد الموفق قد غاب على اسه و تدبیر ملکه وسياسة 
سلطانه . وصيره كالمحجور عليه . لا امر له ولا نهي , وان الموفق 
قام بذلك احسن قيام رغم ما كان يلقى من اعتراض الاتراك 
وشغيهم رسوء طاعتهم 0 - وكذلك يقول اين الأثسر ان المعتمد على 
ان كان في خلافته محكوما عليه » قد تحكم فيه اخوه ابو احمد الموفق 
وضيق عليه .8م ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان ابا جعفر الطبري واحمد ين واضح 
القوي . وهما من قدامی الو رخن وتد عاصر! احصدات عهد 
سامرا + لم یشیر! ال تسلط الوفق علی فر ون الخلافة في عهد اخیه 
العتمد على الل » ولم یذ کرا شيئًا عن ذلك ٠‏ و یعتبر السعودي اقدم 
من اشار الى تلك العلاقة بين الخليفة و اخیه ء من المؤرخين ٠‏ 

ان من يدقق سيرة المعتمد على الله واعماله طيلة مدة خلافته 
التي قار بت ربع قرن یستنتج انه كان احد اثنين : اما انه كان يزهد. 


۰ ۲۲۷ - ۲۲۷ / الفخري‎ )١( 
٠ ۲۱۱/۶ التنبیه والاشراف 7 ۲۱۹-۰۲۱۸ ومروج الذهب‎ )۱۷( 
۰ ۵0/۷ الکامل‎ )۱۸( 


0° 


السلطة بطبيعته . ويميل الى اللهو والملذات » وقد أمن جانب اخيه 
فترك له تل سلطاتها ليمارسها في تسيير شؤون الدولة » بحيث غدا 
المعتمد على ال محجور! عليه . فلم يستطع مجابهة اخيه » فاضم 
الى ان ينفس عن قهره وغلبته بالانصراف الى اللهو والاغراق فسي 
الملذات ٠‏ الا أن ممارسة المعتمد على الله سلطاته كخليفة بين حين 
.وآخر » كتعي ين‌الوزراء والولاة والقضاة » وتوجيه بعض الامور . 
وقيادة بعض الحملات العسكرية , والاهتمام بالقضاء على الثورات» 
و تشیید قصم المعشوق وغيره , یجهانا نميل الى الرأي الأول ٠‏ 
والواقع ان العتمد على الله كان يمارس سلطانه في تعيين 
الوزر!ء والولاة والقواد منذ توليه الخلافة ۰ فقد استوزر عبیدالله 
بن یحیی عندما افضت اليه الخلانة ردم ۰ ولا مات عبیدالله استوزر 
الحسن بن مجلدر۰) * سم عزله واستوزر سلیمان بن و هسب( ۰ 


وقلد التاند الشتركي اماجور ولاية دمشق واعمالها في سنة 
۱« ۰ ولا ظهر عاي بن زيد بالكوفة وجه القائد كيجور الى 
سحار بته 55 ۰ ووجه القائد موسى بن بغا » وهو كبير القوات 
الاتراك ٠‏ الى الري لحرب الحسن بن زيد الطالبي رهم ۰ وسیر في 
سنة ۲۵۷ ه احمد الولد الى البصرة لحرب صاحب الن تعره ٠‏ وعقد 


٠ ١935/5 تاريخ الیعقر بي ۷۲ ۰ وعروج الذهب‎ ۱٩۱ 
° ١99/1 هروج النهب‎ )۲۰۰ 
٠ ۲۲۸ / الغخري‎ )۲۱( 
٠ ۲۳۸/۷ الكامل‎ )۲۲( 
٠ ۲۳۹ / نفس المشر‎ )۲۳( 
٠ ۲۰/۷ والكامل‎ , ٤۷٤/١ الطبري‎ )۲۶(, 
٠ ۲/۷ .(ه؟) الطبرى ۱۸۸/۹ , والكامل‎ 


fof 


في سنة ۸ھ لأخيه الوفق على عدد من الولایات وخلع عليه ۱ 
وعلى مفلح القائد . وسيرهما الى حرب الزنج رام ٠‏ ثم اتبعهسا 
بالقائد موسى بن بغا في السنة التالية د ٠‏ وعين في سنه ٠‏ (ه 
اساتكين من بار قواد الاتراك والیاً على الوصلای ٠‏ وعين في 
السنة التالية محمد بن عم بن عاي اللاثي واليا على 
اذر بیجان ره ٠‏ كمااته خرج فى سنة ۲ھ على راس الجيش 
لحرب يعقوب بن الليث الصفار لما اصر على القدوم يجيشه الى 
سامرا رام ٠‏ 


يستدل مما ذكرنا ان الموفق لم يبعد اخاه عن ممارسة ساطاته 
الا بعد عدة ستوات من توليه الخلافة ٠‏ وذلك بعد ان اظهر كفاية 
عسكرية وسياسية في حربه صاحب الزنج » وفي رده ابن الصفار 
عن العراق . مما اکسبه محبة الناس و احترام القواد + واذا كانت 
الحوادث الجسام > او ما نسميه بالازمات » تظهر قايليات الرجال 
وتكشف عن معادنهم » فقد اظهر الوفق في الحروب التي قادما 
مهارة وحزما + اضافة الى ما كان يتمتع به من خلق هادىء ر صین . 
وصفات انسانية ۰ اذ كان شدید الر عاية لجنده و بخاصة الجرحی 
منهم ء ويتفقد ابناء الشهداء , و کانت رعایته تشمل چرحی الأعداء 
ايضار ۰ ويذلك استطاع ان يفرض احترامه على القواد والولاةء 


٠ ۲۵۹/۷ والکامل‎ ۰ 14۰/٩ الطبري‎ )۲۳( 

٠ ۲۵۹/۷ الكامل‎ )۲۷( 

(۲۸) نفس المصدر / ۲۷۹ ٠‏ 

٠ ۲۸۸ | نفس المصدر‎ )۲٩( 

(۴۲۰))العبري 5١11/9‏ 2/2 ومروج الذهب ۲۰۰/۶ . والکامل ۲۹۰/۷ ٠‏ 
(۳۱) الطبري ۱۰۳/٩‏ و۰۸ » والکامل ۲۱۱-۰۲۸۵۷ ٠‏ 


۳۲ 


ورجال الدوله في سامر! ٠‏ مما اتاح له ان يفرض سلطاته على 
الخليفة نفسه بحيث لم يترك له بعد سنة ۲۹۸ ه من الخلافة غيم. 
اسمها » ولم يعد ينفن له توقيع لا في قليل ولا في كثير ۰ وغدا 
الحكم كله للموفق , والاموال تجبى اليه . مما اضجی العتمد على الله 
بحيث انه حاول الهرب والالتجاء الى احمد بن طولون ني مصير , 
ااال تیا اف كنا : 

ومما يؤيد ما ذهينا اليه ما ذكره اين دحية من ان ایام المعتمد. 
على الله كانت مضطربة الاحوال مختلة التدبير » كثيرة المزل. 
والتولية بتد بير الموالي وغلبتهم عليه روم ۰ اي ان اضطراب احواله 
واختلال دار ته في اول امره كان بسبب تأثير القواد الاتراك عليه ٠‏ 
ویستنتج ممأ آورده الحصري ان امن المعتمد على الله كان ٠‏ قبل 
تمكن الموفق . في يد القواد الاتراك رم ٠‏ والواقم انه اضطر بعد 
ما بويع بالخلافة ان یصافح کبیر قوادهم موسى بن بفا . فعندما كان 
موسی يخرج من سامر! كان المتمد على الله یشیمه:۳ ۰ کماانه 
ولاه قيادة الجیش الذي وجهه لقتال صاحب الز نج في سنه ۲۹۹ هہ 
وشیعه بنفسه وخلع عليه رهم * ولا عهد بولاية العهد 40:9 ور 
ضم اليه موسی بن بفا فال اليه حکم الولایات التي جعلت لجعضیر » 
نيابة عنه رد ۰ فقد ادرك العتمد على الله ان بقاءه رهین برضاء 
القواد الاتراك » ولابد من مصانمتهم و تلبية طلباتهم » كي يضمن 


۰ ۸٩ | التبراس‎ )۲۲( 

(۴۳۳) جمم الجواهر / ۱۵۸ ٠‏ 
(غ؟) الطري 2۷/۹ ۰ 
(۲۵) نفس الصدر / ۵۰۶ ۰ 
ركم الطبري ۵۱۶/٩۹‏ ۰ 


سامرا ج ! ے 0 مد 


د لاءهم وعدم وئوبهم به ۰ ولا لس في اخيه الموفق قوة شخصيته 
وقدرته على السيطرة حاول ان يضمن بواسطته سلامته و بقاءه على 
عرش الخلافة ٠‏ الا ان طموح الموفق وضعف شخصية المعتمد على الله 
جعلت الموفق يسيطر على كل شيء ۰ ومما زاد في نفوذ الموفق 
اننماس العتمد على الله فى اللهو والملذات » فغليه على امره و تدبیر 
ملكه وسياسة سلطانه ٠‏ فقام بالملك احسن قيام وقمع من قرب من 
الاعداء و !ستصلح من تأى منهم ركم ٠‏ وقد خطب للموفسق على 
النابی .وكات یقال بالعطبة : اللهم اصلح الاين الناصر لدین ات 
إبأاحمد الوفق ولي عهد السلمین اخا امیر ابو منین ردم ˆ 

وعلی هذا نستطیم ان نقول أن تصرفات المعتمد على الله 
وموقفه من الأحداث يدلان على انه لم يكن ينقصه الذ کاء او 
الكفاية , الا انه كما يبرر » كان ضعيف الشخصية خاملا » وفيه ميل 
شديد الى اللهو والتمتع والابتعاد عن تحمل المسؤولية ٠‏ وهذا یفسس 
نا التناقض الواضح في سيرته كخليفة له السلطة العايا في الدولة , 
فقد وصف بالسخاء والکرم على حاشیته و ندمائه . وبحبه مجالس 
اللهو و الطرب وعدم انقطاعه عنها ٠‏ الا انه بنفس الوقت یتذمر من 
أنه لا يملك التصرف بامور الدولة او حتی باموره الخاصة ٠‏ 


ولاه العهد : 
۱ آهان ينظم امر ولاية المهد پالخلافة من بعده بين آبنه جعقر ؛ 
وآخبه أبي اجمد الوفق طلحه ٠‏ فولى اينه العهد ده وسماه 


(۲۷) التتبیه والاشراف / ۲۱۸ , والديارات ر ۱۰۱ مب ۱۲۰۲ ۰ 


۳0 


الغوضص . رولاه المغرب دافریتید ونددا أخر من الولايات » وضسم. 
اليه القائد موسی بن بغا ۰ وولی اخاه العهد بعد جمفی » وولاه 
الشرق وولایات اخری وضم اليه القائد مسرور البلخي ٠‏ وعقید 
لكل منهما لواءین اسود واپیض ۰ واشترط ان حدث په حدث الوت 
معنف لل كيل تام ان کرو ا وا 
و اخدت البيعة يذلك على التاس ره ۰ وبعث بنسخة من کتاب العهد 
مع القاضي الحسن بن محمد بن ابي الشوارب ليعلقه في 
الكعبة 0 ۰ وذلك توثيقا للعهد وضمانا بعدم الخروج على ما جاء 
في الكتاب المذكور ٠‏ 


ولا مات الموفق في شهر صف سنة ۲۷۸ه بايع القواد و الغلمان 
اقا با السام اخس بر الد اقرش ورل اضر 
بالله , فاخرج ايو العباس العطاء للجند » وخطب يوم الجمعة التالي 
للمعتمد على الله ثم للمفوض ثم لأبي العباس المعتضد را ٠‏ وفي 
السنة التالية خلع جمفر وبويع للمعتضد بولاية العهد بعد المعتمد 
على ال - وهناك روايتان عن كيفية خلسم الأول ومبايمة 
الثاني ۰ الراوية الاولى هي التي پل كسس فصن ا لت 2 
9ب وو الد هی اوا 
SE SE LD SS‏ الل E‏ 
العمال والولاة بان امير الومنین قد ولاه العهد وجعل اليه م كان 
الوفق يليه من الأمى والنهي والولاية والعزل » وخطلب يوم الجمعة 
للمعتضد بولاية العهد را * ويفهم من هذا أن العتضد هو الذي 


0 اله عبر ۹ والکامل ۲۷۷/۷ ب ۲۷۸ ٠‏ 
(۶۱) ِ ۰ , والكامل 1858/۷ ء والمختصر في اخبار البشر 00/۲ 


(۲ع) الطبري ۲۸/۱۰ ٠‏ 
۳۵0 


خلع جعش المنوض من ولاية العهد والزم الممتمد على الله بان يعهد 
بها اليه ٠‏ وهذا ما يو يد ذلك الذهبي ايضا بقوله « ان المعتمد على 
الله نقضى ما كان لناصر دين الله الموفق لولده احم“ ¢ قاستید 
پالاس واستخف بعمه ولم یرجم اليه في شىء ۰۰ ومتى لم تخلع 
ابنك جعنراً من الخلافة طائعاً » خلمته كارهاً . فخلع المعتمد ابنه 
قحل ذلك ری + 
امأ الرواية الثانية 6 فد کی این الا بسن ان امفيك على | رره 
جلس في المحرم سنة ۲۷۹ ه للقواد والقضاة و وجوه الناس واعلمهم 
انه خلع ابنه المنوض الى الله جعغرأ من ولاية العهد وجملها للمعتضد 
لنمعتضد . وكان ذلك یوم مشهودأ , فقال يحيى بن علي يهنىء 
المعتضد رد : 
ليهنك عقد انت فيه المقسدم 
فان كنت قد اصبحت والي عهد نا 
فانت غدأ فينا الاسام المعظم 
مناه » ومن عاداك يشجى و یر غم 
«؟؛) مروح الذهب ۲۲۹/۶ ٠‏ 


55 ك.سذرات الذهب ۳/۲ ٠.‏ 
توه ؛) الكامل ۸۷ ۵۲ ٠‏ 


۳۰٩ 


.وكان عمود الدين فيه تأود 
فعاد بهذا المهد وهو مقوم 
واصیح وجه الملك جذلان ضاحكا 
يضىء لنامئه الذي كان يظلم 
قدو تك فاشدد عقد ما قد حويته 


ويؤيد ابو الفداء رواية ابن الأثير اذ یقول : وفي سنة ۲۷۹ ه 
خلع المعتمد ابنه جمفر الفوض من ولاية المهد وجعل اين اخيه 
الموفق ولي العهد بعده رده ٠‏ الا ان السيوطي يأخذ موقفا وسطا بين 
الروايتين المد كورتين 2 فيقول : وفي اوائل سنة ۲۷۹ ه ضع مه 
نامس المعتمد على الله جدأ لتمكن ابي العباس احمد بن الوقق من 
الور وطلاعة القن 0 قلس داش عانا واشهت فنا على یه 
نه خلم ولده المفوض من ولاية العهد وبايع لأبي العباس ولقبسه 
العتضد ۱ » 


6 وفاة العتمد على الله : 


تكاد تجمع المصادر على ان الممتمد على الله توفى ليلة الاثنين 
لاحدى عشرة بقيت من رجب سنة 115 هرد - وكان سيب وفاته 
نه شرب على الشط في القصر الحسنى شرابا كثيرا وتعشى فاکش 


(0) المختصر في اخبار البشر ۰0/۲ ٠‏ 
(۷ نار دم الخلفاء 7 ۲۹۱۷ ۰ 
(۸) نلسري ۲۹/۱۰ , ومروج الذهب ۲۲۹/4 , والکامل 6۰/۷ , والذهب 
المسبوك ر ۲۳6 , وفیه انه توفى ليلة الاثنين الخامس عشر من رجب ٠‏ 
Tov‏ 


من 51ل > فمات ليلار:؛) ٠‏ وذكر المسعودي تفصيلات عن موته جاء, 
فيها انه تناول مع اثنين من ندمائه رؤوس حملان › فتهر |[ احدهسم 
في الليل . ومات الآخر قبل الصباح » اما المعتمد على ال قاصبح 
ميت ۰ ثم يقول : وذکر ان سبب وفاته انه سقى نوعا من السم في 
انش اب الذي كانوا يشر بونه يقال له البيش . يحمل من بلاد الهند 
وجبال الترك والتبت ٠‏ وجام فيه ايضا ان القاضي !سماعیل بن. 
حماد أدخل على العتضد وسلم عليه پالغلافة . وحضه مهمه الشهود 
العدول . واشرقوا على المعتمد على الله » ومعهم غفسلام الممتضد 
يقول : هل ترون به بأس او اثر , لقد مات فجأة . وقتاته مداو مته 
لشرب النبیذ ٠‏ فنظروا اليه فاذا ليس به من أ + وحمل الى 
سامرا فدفن فيها .م - 

ويشبه هذا ما ذكره الذهبي من ان المعتمد على أن قد سم في. 
رؤوس جداء اكلها » ثم يستدرك ويقول انه نام فنم في بساط . 
ول سم فئ أكاس القتر ات رات :+ 

واورد ابن دحية اسبابا اخرى تيلت في مورت الأمتسد على الل 
اضافة الى السم ٠‏ قيل أنه رمي في رصاص مذاب قمات . وقيل انه 
مات في حفرة من ريش مشی عليها فسقط فيها فمات غما ربعم 
وروى السيوطي ان الممعمد على الله مات قجاءة ٠‏ وقيل اله سم : 
وقيل بل نام فغم في بساط رهم ٠‏ ووردت في کتاب « مختصر كتاب, 


(5) الطبري ۲۹/۱۰ ۰ والکامل 155/۷ , والمختصر في اخبار الیش 03/15 - 
(۵۰) مروج الذهب 555/5 ۲۳۰ ۰ 

(6۱ شفرات الذهب وسفن ۰ 

٩۰ / النبراس‎ )۵۲( 

(۵۳) تريخ الخلفاء / ۲۹۷ ۰ 


۳۵۸ 


البلدان » اشارة يفهم منها أنه قتل . اذ يقول ٠‏ وكان المعتضد باس 
كتب الى عمسو بن الليث الصفار وامره بمواقعة رافع لا بلغه من 
ميل رافع الى محمد بن زيسد وانکاره قتل العتسد وجلوس 
المعتضد » ره ˆ اي ان رافعا يتهم المعتضد بقتل ال ممتمد ليجلس 
مکائه ٠‏ 

ويبدو ان السبب الذي ذكره الطبري و ثقله عنه من جاء بعد 
من المؤرخين » وهو الشرب الكثير رالأكل الكثير قد اودی يحياة 
المعتمد على الله ونديميه ٠‏ وهناك احتمال بان الطمام الذي اكلوا 
منه قد تسرب اليه الفساد فتسموا به فماتوا ٠‏ ما ما اورده الآخرون 
عن قتله بالسم بوضعه في الطمام او في الشراب » او قتله بالوساثل 
#لتي ذكرت فأمر يشك في صحته ۰ لأن المعتمد على الله كان ضمینا 
یط ارادة الخية ال اي اللاي علب هل )وره ٠‏ ولا قوفن بحل 
بنه احمف مكانه واصبح ولیا للعهد ولم يتغير موقف المعتمد على | لله 
منه اذ بقي مستسلما › منصرفا الي حياته التي اعتادها » بحيث كان 
۳ لعتضد الخليفة الفعلي » فلم يكن والحالة هذه ما يستدعي التخلص 
منه واللجوء الى قتله ٠‏ 

وهناك اختلاف في عم المعتمد على الله عند وفاته ٠‏ فقد قیل 
انه توقی عن ثمان واربعين سنة رهم ۰ وقيل ان عمره كان خمسين 
سنة رتم ۰ أو خمسين سنة وستة اشهر (00) ٠‏ واذا مااعتبرناان 


(5ه ودخنصر لتاپ البلدان ( ٠ TY‏ 

برد مروج للذهب ۱۹۸/۶ ٠‏ 

61 خلاصة الذهب المسبوك/ ۲٠٤‏ , والنیراس 7 ٩۰‏ ۰ والعیر ٠ ٩۱/۲‏ 

(۵۷) الکامن {oo j¥‏ . والختصر في إخبيبار البشمر ٣د‏ 6 وتاريم 
الخلفاء / ۲۳۰۷ ٠‏ 


4 


مولده كان في سنة ۲۲۹ھ كما سبق ان اشرنا , فان عمره لايمكن 
ان يكون اقل من خمساين سنة ٠‏ 

ويكاد يجمع المؤرخون على ان مدة خلافة العتمد على الله كانت 
ثلاثا وعشرين سنة ٠‏ الا ان ابن الاش يضيف على ذلك ستة 
اشهر ۰ بينما يعتبرها الطبري ثلاثا وعشرين سنة وستة ايام » 
وتبعه في ذلك الاربلي ٠‏ ولا كان تاريخ مبايعة المعمتمد على الله 
وتاريخ وفاته معروفين , فان ما ذكره الطبري اقرب إلى الصواب ۰ 


۳۹۰ 


الباب الثالث 


مؤسسات الدولة العربية في عهد سامرا 


۶ - وزراء سامرا 


۲ - الكتاب 


۳ القضاء في عهد سامرا 


الفصل الأول 
وزراء سامرا 


ستعرض فيمايلي ملخصا بسيرة من تولى منصب الوزارة في 
-خلقاء سامرا , ممن كان لهم دور بارز في ادارة شوّون اللبللاد . 
ونتعرف من خلال سيرهم على علاقاتهم بالغلفاء واساليبهم في 
الادارة » وما تركوه من آثار في حياة الدولة ال بية خلال 


عملهم ۰ 
١‏ - الفضل بن مروان : 


عندما وصل العتمم يال ال بغداد و تمت مبایمته بالغلافة 
استوزر کاتبه ابا العباس الفضل بن مرو ان بن مأ سرخس . وهو 
نصرا ني الأصل من اهل البردان رن ٠‏ على الرغم من ان اخاه المأمون 
کان قد اوصاه بالا يتخذ وزیرا لأن تجريته في استيزار يحيى بن 
و و ا یهت 
ظروف في عهد خلناء بنی العباس الذین سبقوا العتصم بان كان 
قد استقر و ثبت » واصبح من ار کان الدولة العربیه ۰ ولهذا فقد 
عهد العتصم بائله يه الى کاتبه الذي كان يعتمد عليه كثيرأ ۰ 


- 


(۱) وفيات الاعبان ۲۱۳/۴ ۰ 


۳۹۲۳ 


كان النضل فى اول الوه كني عابتا كام ا 
بالله عندما كان امير , قلما مات الجرمقاني حل محله - وقد اعجب 
المعتصم يالله به واستصحيه معه الى الشام دمص . فاحتوی على 
كثير من الاموال . ولا صحب ابو اسحاق اخاه الخليفة المأمون في 
حملته الاخيرة على بلاد الروم » عاد الفضل الى بنداد ۰ وکان يتولى 
تد پیر امور ابي اسحاق نيابة عنه ویکتب عای لسانه بما يريد ٠‏ 
وا مله کی شوت الأعوة ونا يه لقعم نا ا 
وخلاف بعض القواد عليه ومناداتهم يخلافة العبس بن المأمون 2 
قام بدور بارز في اخذ البيعة للمعتصم بال ببنداد , وضبط الامور 
فیها ۰ ولا قدم العتصم بالله عرف له فضله وجهوده 2 فاستوزره 
وخلع عليه » واسلم مقالید الامور اليه ٠‏ وقد استطاع الفضل ان 
يحل من قلب الغليفة الحل الذي لم يصل اليه احد . و تمکن منسه 
واستقل بالأمور ۰ فغلب على امره حتی لم يبق للمعتصم بالاه معه 
يد م ۰ حتی قيل ان العتصم با صار خلينة وصار الفضل بن 
س‌وان صاحب الخلافة وصارت الدواوین كلها تحت يديه رم ۰ اله 
ان الفضل كان قلیل العلم » ضحل المعرفة . رغم جودة كتابته ٠‏ 
ويصفه !بن الملقطقي بأنه كان عاميا لا علم عنده ولا معرفة , وكان 
ردیء السيرة جهولا بالامور رم ۰ ويقول ابن الاثير عنه انه كان 
شرس الاخلاق » ضيق الععلف » كريه اللقام بخيلا رهم ٠‏ ولكنه كان . 
كما يظهر حسن المعرفة بخدمة الخلفاءرن ٠‏ 


(۲) ماثر الانافة ۲۲۰/۱ ٠‏ 

(6 الطبري ۱۹/۹ ۰ 

٠ ۲۱۲ / القخري‎ )٤( 

ره) الكامل 585/1 ٠‏ 

(7) الفهرست ۰ ١‏ ووفيات الاعيان ۲۱۳/۲ » وشنرات اللهب/؟/؟؟١‏ 


۳۷ 


لقد استفل الفضل بن مروان ثقة العتصم باي په واعتماده 
عليه ۰ ويروي التنوخي خيرأ فيه دلالة على تسلط الكتاب 
واستغلالهم نفوذهم في حيازة الأموال ۰ فمندما ندب الخاينة الآمون 
اخاه ابا اسحاق الى مصر لقمع الثورة التي قامت فيها سنة (5١اه)‏ 
اس ب معه كاتبه الفضل بن مروان ٠‏ وقد اشخص الفضل معه 
احد کتابه هو ابن عبدون الانباري لیساعده في عمله ۰ ویقول ابن 
عبدون انه كسب في ليلة واحدة مائة الف دینار ٠‏ وذلك ان القتل 
لما استشری في اهل مصر تقدم عدد کبیر من رؤساء اليلد الى الفضل 
يسألونه الآمان لهم » فخول كاتبه ان يجيبهم الى ما التمسوا * فكتب 
هذا في الامان لمائة رجل منهم ٠‏ فبعث بعضهم اليه مبالغ من المال 
بحيث اجتمع له فى تلك الليلة ذلك الیلغن ۰ لاشك في ان المبلغ 
الذي احتجزه الكاتب الصغیر لنفسه چزء مما حصل عليه ابن مروأن 
نفسه ٠‏ وکان من واجب ابي اسحاق » وهو قا نت الحملة الاخ ى 
الثورة » أن یصدر عفواً عاماً بعد قضاته على رؤوس الفتنة » 
فيعيد الأمن والأطمئنان الى نفوس الناس ؛ ولا يترك مج لهذا 
الكاتب وامثاله في استفلالهم ٠‏ الا ان استحواذ کاتبه الفضل بن 
مروان عليه جعله يترك الامر لتدبيره مما اتساح له فرصة 
الانتهاب ٠‏ 

وقد بلغ من جشع الفضل انه اخذ يسرق الغليفة ٠‏ فكان يخالفه 
في بعض ما يأمس به من المنح والاعطيات ۰ فكان المعتصم بالل يأمره 
باعطاء الفتی والملهي + فلا ينفذ الفضل ذلك هم ٠‏ واخد يححب ما 
كان يحتاج اليه من الاموال في مهام اموره ٠‏ فقال ابراهيم الهفتى 
a‏ ی اد سر ارو 


(۷) الفرج بعد الشدة ۸۱/۳ وکامل القصة ۸۱-۵۸۲ ٠‏ 
(۸) الطبري ۱۹/۹ ٠‏ 
م 


11 الاسم ٠‏ والله ما يجاوز امرك اذنيك رم ٠‏ وكان الممتصم بالله 
امر له پمبلغ من الال فلم يعطه الفضل شیثاً ۰ وذكر القاضي احمد 
بن ابي دواد انه كثيرأ ما رای المتصم بالله يطلب الى الفضل ان 
یحدل اليه مبلف من المال » فیرد پعدم توفره , او يعدم استطاعته 
توفیره ٠‏ فتصح الفضل الا يرد الخايفة ولا يمتنع عن اجابة طلباته 
من المال جهد امکانه . وحتی في حالة عدم وجود ال مال حقيقة » فعلیه 
ألا يرد الخليفة باجوپه غليظة . بل یعلله بأن سیعمل على توفیره 
له ٠‏ الا ان الفضل امعن في نهجه » مما اثقل على العتصم باشردم ۰ 
ان عشي ايه دروي ارك و انس مت اس 
بن عمار (تدقیق النفقات الخاصة » وعين نصر بن متصور لیدقق 
اعماله في الخراح وفي الاعمال الاخری + وکان نصر يتولى آنذاك 
دبوان الخاتم والنفقات والأزقة ١م ٠‏ وامس الفضل بان يرفع اليه 
تتريرأ عما وصله من الاموال واوجه انفاقها ٠‏ 

ولا فرغ الفضل بن مروان في اعداد الحساب لم يناظره فيه 
اکن بان دنل انب ادق هلاسم دقن ايده 
الموصل ٠‏ وقيل انه حبسه خم“ اشهر ثم احللقه و الز مه بیته ر ٠‏ 
او ار له ولمزال اقل كه کا تلقن تایه 
من أصحابه و استصفی اموالهم > وقد تولى المصادرة اسحاق بن 
بر اهیم نائب الخليفة بیفداد و صاحب شرطته ر٣‏ ۰ ویقال انه اخذ 
من بيته الف الف دینار . و اخذ اثائا وف‌شا وآنية قدرت قیمتها 


(۹) العیون رالحدائق ۲۸۶/۴ ٠‏ 
(۱۰) الطيري ۲۱/۹۰ ٠‏ 

(۱۱) معجم للادیاء 519-5186 ۰ 
(۱۲) »ذرات الذهب ۱۳۲/۲ ٠‏ 
(۱۲ تاروع الیعقر بي 2۷۳/۲ ۰ 
۳۹۹ 


بالف الف دینار كذلك,:0 ٠‏ ويتول مؤلف كتاب « الميون والعدائق 
في اخبار الحقائق » انه اخن منه من الاموال ما لا یحصی حتى ان 
المعتصم بالله قال : ما كنت اعام ان في الدنيا من له مثل هسذا 
الال دم ٠‏ وهناك من يقول انه اضمسنف منه عشرة الاف‌الف 


دینار 1م 8 


وقال العتصم بال لما قبض على الفضل بن مروان انه عصى الله 
في طاعتي فسلطتي عليه رم ۰ ان ذلك دليل على استفلال الفضل 
و بطشه بالناس * و بلغ من تذمر الناس وشكواهم منه انه جلس یوما 
لقضاء اشغال الناس ۰ فرفعت اليه قصص العامة » فرأى في جملتها 


رقعة كتب عليها رهم : 


تفرعنت يا فضل بن مروان 

فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلانة املاك مضوا لسبيلهم 

ابادتهم الأقياد والحیس والقتل 
وانك قد اصبحت في الناس ظالا 

ستودى كما اودى الثلائة من قبل 


(۱۶) وقيات الاعيان ۲۱/۴ ١‏ وشنرات الذهب ۱۲۲/۲ ٠‏ 
)١5(‏ العیون والحدائق ۳۸/۳ ۰ 

٠ ۳۷۹/۱ العبر‎ )13( 

(۱۷) وفيات الاعيان ۲۱2/۲ ٠‏ 


(۱۸) نفس المصدر / ۷۴ 2 و بر د بالفضول الثلاثة : الفضل بن بحیی 
البرءکي .۰ والفضل بن سهل . والفصضل بن الر بيع ۰ والفخري / ۲۱۲ 
وقد اقتصر على البيتين الاوليين 2 وجاء عجر البیت الثاني : ابادهصمم 
التقييد والاسر والقتل ٠‏ ويقول ان هذه الابيات للهيثم بن فراس 
السامى ٠‏ ومعجم الادباء ۱۲۱/۲ وعجز البيت الثاني فيه : ابادهمم 


الوت الشتت و القتل ۰ 


ينض 


وروی صاحب الهفوات النادرة هذا الخبر على الشكل التالي : 
تظلم اعرابي الى النضل بن مروان من بعض عماله » فصرف وجهه 
عنه وانتهره » فوقف متحيرأ واجمآ . ثم قال : أ يأستني من عدلك 
فاسمع مني واصغ ما بدا لك . ثم انشده الأبيات الذکورة » ممع 
تغيير في بعض الالفاظ ٠‏ فتغير وجه الفضل وامتقع لونه ويان 
غضبه وغيظه , و تصبس , ولم يرد على الاعرابي › ولا امس پانصافه . 
ولم يكن بين ذلك وبين القبض عليه الا ایام يسيرة رام ˆ 
وقال الفضل عن اسياب مصادرته : ما في الارض اجهل من 
ور له سار ویس و آساد قا نه 
يطمعه في نعمته » وانما يدفع النكبة مدة ثم تحدث وقد ذهب المال ٠‏ 
فمن ذلك ان المعتصم بالله لما خرج لفزو السروم , وانا وزیره . 
استخلفني عنى سر من رأى , فلما عاد طمع في فقال لي : قد وردت 
والمال تزر والجيش مستحق فاحتل لي مائة الف دينار من مالك 
د جاهك . ففعلت ٠‏ فلما مضى شهر طلب مني على هذا السسبیل 
خسین الف دینار . فثملت ۰ قطلب مني في الدفمة ااك بمشل 
هذا الوجه ثلاثين الف دینار . ذوعدته بها ودافعته ایاما ثم حماتها 
اليه ۰ فيلفني انه قال لأبنه مارون : هذا النبطي ابن التبطية اخذ 
مالي جملة » وهو ذا يتصدق علي تفاريق رم ٠‏ 
وقد شمت الناس بالفضل بن مروان لما تكب . وقال فيه 
بعصهم (۲۱) : 


(15) الهفوات النادرة / ۲۵۷-۲۵۲ ٠‏ 
(۲۰) شواز الحاضرة 4۸/۸ ٠‏ 
(۲۱) الكامل 585/5 ۰ 


TWA 


ليبث على الفضل بن مروان نفسه 

فلس له باك من التاس تفن 
لقد صحب الدنيا منوعا لخيرهف 

وفارقها وهو الظلوم المعنف 
الى النار فليدهب ومن كان مثله 

على أي شىء فاتنامنه تأسف 


ومن:لائور عن ‌الفضل بن مروان انەكانيقول:لاتتعرضلمدوك 
وهو مةبل فأن اقباله يلعينه عليك . ولا تتعرض له وهو مدبر فن 
ادباره يكفيك امرهر5/) ۰ وقد عفى عنه الخايفة المعتصم بالله يعد 
مدة و اطلق سراحه من الحيس - فخدمجماعة من الخلناء بعده حتى مات 
في سنة (۲۵۰ه) في ايام المستعين بابل . وقد جاوز التسعين سنة من 
عمره ۰ وللفضل كتأب جمع فيه من الاخبر التي علم بها , والمشاهد 
التي راها . سماه « ديوان الر‌سائل » رعى ٠‏ 


ولم بحفظ لنا المؤرخون من اعماله و اخباره الا النزر اليسير ٠‏ 
منها ان الخليفة الهدي بن المنصور كان قد امر بان یجمل يوم 
الخميس عطلة لموظفي الديوان يستريحون فيه وينظرون في 
أمورهم > ويوم الجممة للصلاة . اي الى ان ولي الفضل بن مروان 
الوزارة للمعتصم بالل فازال ذلك والزم الموظفين بالدوام يوم 
الخميس ,4 * 


۰ 5١5 وقمات الاعيان‎ (TY) 
۰ ۰ الغهر ست‎ (YT) 
٠ ۹ / الأوزرا!ء والكتاب‎ )515١ 


سامرا ج ۱ ۳۹ بس 


وعندما قبض على الفضل اشار البحتري الى ذلك بيضعة ابيات 
وجهها اليد رد : 


لا تعجين فما للد‌هر من عجب 
ولا من الله من حصن ولا هرب 

یا نضل لا تجزعن مما رميت به 
من خاصم الدهر جاثاه على الر کب 

كم من كريم نشا في بيت مملكة 
اتاك مکتئبا بالهم والكرب 

اوليته منك اذلالا ومنقصة 
وخاب منك ومن ذي العرش لم یخب 

ما تشتفي فعلة ابکیت ناظر ها 
حتی تراك على عود من الفرب 


وظاهر من هذه الابیات ان الشاعر يبكت الفضل و یلومه على 
سوء مماملته الناس . وان ما اصايه انما كان نتيجة افعاله . فلا داعي 
لأن يتعجب مما آل اليه مصیره - 


ولا قبض العتصم بالله على الفضل . قعد للعامة فوجد قصته 
فی ھا (۲۰) 


يأ فضل لا تجزعن مما بليت به 
من خاصم الد هر جاتاه عای الر کب 


اليم ا اف ات ام ی و سے سا س وس چا س سے س o‏ ل مر 


۱ دران المحتري ۲۵۸/۱ ۰ 
((۲) »حاضرات للادیاه ۸۱/۱ ۰ 


حتت الامام وهذا الخلق قاطبة 
وجرت حتی ای المقدار في الکتب 


و كان الشاعر الهجاء دعبل الخزاعي قد نصح الفضل بن مروان 
وحذره من مغية اعماله باپیات من الشعر طربيفة هي (۲۲) : 


نصعت فأخلصت ۱ لنصيحة للره 

وقلت قسی الف له في الفضل 
الا ان في الفضل بن سهل لعبرة 

ان اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 

اذا ازدجر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن یحی مواعظ 

اذا اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 
اذا ذكروا يوما وقد صرت رابما 

ذكرت بقدر السمي متك الى الفضل 
فابق جمیلا مسن حيث تفز به 

ولا تدع الاحسان والاخذ بالفضل 


(۲۷) ديوان دعبل الخزاعي / ۱۷۱-۱۷۰ ۰ 


قاتا تد ]سيعت اللاك فيا 
وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
ولم ار ابساتا من الشمر قبلها 
سوى ان د القضل كان من الفضا 
فبعث اليه الفضل بدنائب وقال له : قد قبلت نصحك . فأكفني 
خيرك وشرك ۰ وابيات دعبل على بسطاتها وطرافته ا تخلو من 
الانتقاد و التمر‌یض . الى جانب ما تضمنته من النصح والتحذير ٠‏ 
» قد ادرك الفضل ما قصب اليه الشاعر الهجاء 9 
وقد اصبحت نكبة الفضل بن مروان مما یضرب به الثل . فتد 
قال أحد الشعراء (۲۸) : 


يكفيك من غير الايام مدا صنعت 
حوادث الدهر بالفضل بن مروان 


۲ - محمد بن عبداللك الزيات :: 


لا مضب الخليفة المتصم بالله على کاتبه ووزيره الفضل ين 
مروان وأمر بمصادر ته و حبسه » استوزر احمد بن عمار البصري ٠‏ 
بان الیصر ء وو اسط (۲۲) ات وكان طحانا e‏ فانتفل الى المبميرة 
(۲۸) تاريع اليعقو بي ۳/۲ ” 

(۲۹) ممحم البلدان ۸۸/۵ ٠‏ 

۷۲ 


مهم 


واشترى بها املاكا فكثر ماله . ثم انتقل الى بغداد فاتسع حاله ٠‏ 
وقالو! انه كان يخرج من الصدقة في كل يوم ماثة وتا زر ام + 
وعندما كأن الفضل بن مروان في خدمة العتصم بلله كان يصف له 
بن عمار پالامانة . فلما طرد الفضل استوزر الخليفة ابن عمار 
لأمانته ردم ۰ وقيل ان لم يكن وزيرا بل كان کاتب خاصا للمعتصم 
بالله عندما غضب على الفضل بن مروان صير مكانه محمد ين 
عبدالملك الزيات ۲ ٠‏ 

و يظهر ان العتصم بالله استخدم احمد بن عمار لا عرفه من 
امانته وسعة حاله لكي يأمن استفلاله منصبه في ارهاق الناس 
واحتواء الاموال . كما فعل ابن مروان - الا ان احمد بن عمار كان 
افلا a‏ ره تسا + وقصعه اال یهن لطا 
عصير هرد : 


صرت وزیا يا ابن عمار 


بغير دكان ولا دار 


ر۴۳۰) الفخري / ۲۱۳ ٠‏ 
(۲۱) تعدن الصدر ٠‏ 
(۲۲) التسیه والاشراففا ¦ ۲۰۸ ٠‏ 
(۲۲) اليريي ۲۰/۹ و ۲۲ . والعیون والحدائق 58475 ١‏ وتارمخ ابن 
(:؟) الفخري / ۲۱۳ ۰ 
خلدوز ۵4۸۲۳ والعبر ۳۷۹/۱ .۰ 
۳۷۳ 


وقد لبث في الوزارة مدة يسيرة ثم اعفي منها ٠‏ 
فاستاذن الخليقة يان يسمح له بالخروج الى الحج والمجاورة . 
فاذن له المعتصم بالله ووصله بعشرة الاف دينار . ودفع اليه عشرين 
الك زهان ع ان هل مان سين اماه :و القت رين 
والأنصار ۰ فقل : واذا تقدم غيرهم ممن يستحق فماذا اعطيهم ؛ 
فاعطاه خمسه الاف اخرى ٠‏ وحج ابن عمار وفرق المال كنه مع 
العششرة الاف التي كانت له . وجاور سنة ثم انصرف ۰ فکان الشاس 
هناك يضر بون الثل بذلك العام . ویقولون ما راید مثل عام ابن 
عمسار رهم ۰ 
شر نا آنفاً الى أن العتصم بالله اعجب بدعة اطلاغ محمد بن 
عبدالاك انز یات ووفرءة معلوماته فاتخذه وزیرا بدلا من ابن عمار ٠‏ 
الا ان رواية صاحب الهفوات الندرة . ان صحت » تدحض ذلك 
و تر جح احتمال ان ابن عمار هو الذي رشح صاحبه و صدیته ابن 
الزیات لأخليفة لیولیه الوزارة » لا يعرفه عنه من غزارة السلم . 
والأمانة ٠‏ وکان جد محمد بن عبداللك الزيات ابان بن حمزة 
قرويا من !هل جيل وهي قرية من اعمال بغداد تحت المداثن,ح-, ٠‏ 
وكات يعلد یت الى معا رحس اليه ري الیو ره 
ان ابأه عندما انتقل الى بفداد عمل في التجارة فصار من اغنيساء 
الفجاق م مان واف ن اهاي عدا نمف اعمال تماد 
بالخلافة واحتاج الى المال اقترض من عدد من التجار . كان عبدالملك 
الزيات احدهم ٠‏ 


(ه5) ثمار القلوب 7 ۲۰6 ٠‏ 

(3؟) معجم البلدان ۲۰۲/۲ ۰ ويقول ابو الفرج ان اسم القرية جبل وهی 
مقابلة لغرية دسكرة غربي بفداد ۰ الاغاني 11/۲۳ ٠‏ 

۳۷ 


نا خد ببغداد وانصرف الى طلب العلم و الس‌فة ف صبح 
'ديبا اریبا . عال" . في النحو » بليغا في اللفة ۰ حتی ان ابا عثمان 
المازني 1 قدم بغداد في ايام العتصم بلله . كان اذا اختلف 
جلساوه فيما يقع فيه الشك من عام الذحو . يقول لهم عليكم بمحمد 
فاعرفوا جوابه ٠‏ وكانت اجوبة محمد مصيبية دائمسا يرتضيها 
ابو عثمنرهم ٠‏ وقد وصفه ابن الطقطقي بحدة الذكاء وانه « برع 
في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا وفهما وذكاء وكتابة وشمرا 
و خبرة بأناب الرياسة وقواعد الملوك »رم ۰ وقال عنه الخطيب 
البفدادي أنه كان اديبا فاضلا عالما بالنحو واللفة ر٠ ٠‏ وقال عنه 
ابن خلكان مثل ذلك واضاف انه كان من اهل الأدب الظاهر والفضل 
البأهر,-:, - ويروى انه لما تولى الوزارة اشترط الا يليس القباء . 
وان یلیس الدراعة ویتقلد عليه سيفا بحمائل . فأجيب ال 
طلبه را ٠‏ 


لقد نهض اين الزیات یاعباء الوزارة على احسن وجه بحیث 
حاز ثقة الخليفة ورضاه ٠‏ ویقول ابن الطقطقي انه نهضص بالو ز ار ة 
جيارأ متكبرأ » فظا غليظ القلب 2» خشن الجاتب ۰ ميغضا الى 
الخلق,؟» ٠‏ لقد كان ابن الزيات في الواقع وزيرا حازماً واداريا 


(۲۷) ناريخ بفداد ۳۲۶۲ . ووفيات الاعيان ١85/5‏ ۰ 
(۳۸) الفخري , ۲۱۳ .۰ 

(۳۹) تاريسم بغداد ۲2۲/۲ ۰ 

(۶۰) رغيات الاعيان ۶/ ۱۸۲ 

(۱:) الاغانی 0۲/۲۴ 

(۶۲) الفخری ۰ ۲۱۳ . 


قدیرا . عرف بالشدة والصرامة ٠‏ وقد اناط يه الممتصم بالله 
مسؤولية جميع ما بده في سر من رای في كلا جانبيها الش‌قي 
والفر بي رد ۰ و بلغ من قوة نفوذه انه كان يعقد للولاة . فقد عقد 
البصر : . في دار الخلافه ٠‏ ولم یذ کر ان احدا من الوزراء قام بذ لك 
غيره ر؛:) ۰ وقد وصفه کاتمه احمد اين اسرائيل بقوله : كان اين 
يصطنع احدا رهم ٠‏ وروی ابو الفرج يعض الاخبار الدالة على 
لوم ابن انز یات و حقده و حسده ۰ فد مر ذات دوم بدار ايراهيم بن 
فر ای فيد قبة مشيدة » فساءه ان یری مظاهر الجاه و الثراء عليه . 
فقال : 


s1 


عمد سرت دنه خلائق جهله 

فما كانت الا ایام حتی اوقع باپن رياح و نکبه رد ° ومسن 
ذافن لومه ایضا اثه كان له چار ۰ فلما بلغ ابن الزیات ما بلغ , 
شخص اليه ذلك الجار يطلب اقالة عثر ته فقال : قد عامت حالك : 
تاشرف وعد الى فق شوه انرق الرسل فلا سار خی تست 
(ê)‏ الطيري 90/5 ٠‏ 
33 الطبري 1/۹ 


(80) الفرح بعد الشدة ۲۷۵۲۳ ۰ 
۱ الاغانى ۷۲/۲۳ ۰ 


۳۷۹ 


دعا په وقال له : واي مالك عندي شىء ۱ ثم اقبل على يعض من 
كان بين يديه فقال : انما رددته وایسته بخلا عليه بفسحة الأمل 
بقية یومهر۱) ٠‏ وذلك منتهی اللوم واليغل على الآخرين ويخاصة 
ذوي الحاجة منهم ٠‏ 


على انه مع رغم قسوة اين الزيات وحقده وصرامته . فقد 
كان لا يخنو من العدل والانصاف في معملة الآخرين احيانا ۰ فقد 
جلس يوما للمظالم فتقدم اليه رجل ادعی بأنه مظلوم وان الوزير 
نفسه قد ظلمه ۰ فسأله عن امره › قأوضح له ان وكياه قد اغتصب 
ضيسعة له » وهو لا يزال يدفع خراجها لئلا يفقد ملكيتها . بحیث 
صییح ر8؛) وكيل الوزیر يأخذ غلتها . ويؤدي صاحبها خراجهاءوان 
مالم پسمعفی‌الظلم مثله ۰ فساله لما تأخر في شكواهء فأجاب بأن خوفه 
من سطو ته و قوة حجته منعه من التقدم يالشكوى * فقال این الزيات: 
ان ذلك يحتاج الى بينة وشهود واشياء ۰ قال الرجل : أيؤمنني 
الوزیر من غضبه حتی اجيب ٩‏ قال : قد امنتك ۰ قال : البيتة هم 
الشهود و!ذا شهدوا فليس يحتاج معهم الى شيء ۰ وما قولك واشياء 
الا للتعجيز - فضحك محمدر؟؛) قال : صدقت ٠‏ ثم وقع له برد ضيعته, 
وان یطلق له كر حنطة وکر شمیر وماثة دینار يستعين بها على 
عمارة شیعته , وصيره من اصحابه ره ٠‏ 


نستدل من هذا الخبر على عنت الحكام وسوء تصرف وكلا هم 


(۶۷) جمم الجواهر في الح والنوادر / ۳۰۰ ٠‏ 

(6۸) الاغاني 1۸-۷۱۲۳ . والهفرات النادرة ۳۹۰-۲۸۹ ۰ 
(59) عقد القر ید ۲۱۳/۳ ۰ 

(۵۰) عبر الانماه / ۲۸۶ ۰ 


اصحابها انشرعيين من ذلك ۰ واذا ما انصف ابن الزيات احد 
هؤلاء المفتصبة اموالهم لأنه تجر! فاشدئى منه اليه . فن هناك عديد 
من امثاله ممن لا تصل شكواهم الى مسؤول ٠‏ 

يقول ابن عبد ريه ان محمد بن عبدالملك كان یانس باهسل 
البلادة ويستوحش من اهل الذكاء ۰ فسئل عن ذلك . فقال : مؤونة 
التحفذل شديدةران ۰ وهذا يلقي ضوءا على جانب من شخصيته . 
هو رغبته في التميز عاي الاخوين . وذلك لايتاح له الا اذا كانوا 
دونه خفایه وذكاء ٠‏ كما ان ذلك يعفيه من التحفظ في اقوال» 
وافعاله امامهم لآنهم لا يملكون قدرة الاعتراض عليه او مناقشته . 
وانهم لا ينتبهون الى ما يهدف اليه من بعض اعماله وتصرفاته ٠‏ 


كان اين الزيات مولعا بالآداب و العلوم الى جائب كفسايته 
الادارية والسياسية ۰ وقد شجع نقل الكتب اليونانية الى العربية 
وقد انقق على ذلك مبالغ كبيرة ٠‏ يقول ابن ابي اصيبعة ان عطاءه 
للنقلة والنساخ يقارب الفي دينار فى كل شهر . وان بعض الكتب 
نقلت بسمه » وقام بذلك كيار الأطباء والمترجمين مثل يوحنا بن 
ماسويه وسنمویه بن ينان وإسرائيل بن زكريا الطيفوري رت ۰ 
وذكر صاحب الفهرست ان حنين بن اسحاق نقل لمحمد بن عبدالملاك. 
الزيات الى العربي كتاب الصوت وهو اربع مقالات رم ۰ ويمكن 
ان نستنتج مما كان ينفقه على المترجمين وم كان يهديه اليه بعضص 
المؤلفين انه كانت له بسامرا خزانة كتب كبيرة تضم مجلدات من 
الکتب الموضوعة والمترجمة في مختلف الفنون والعلوم ٠‏ 


سس تست س مس رد ب سمس 


ر( الغير ست 0 ۸ ° 
(۵۲) دجم الاد با ۷۹ 3 
(359) تعس الصهر : A1۸٩0‏ ۰ 


۳۷۸ 


كما كان ابن الزيات برعی الادياء والشمراء ٠‏ وكان عمرو بن 
بحس العاحظ كبير ادباء عص ه ملازما له مختصا به ° وقد انتحرف 
بسببه عن قاضي القضاة احمد بن ابي دواد . للخصومة التي كانت 
بين ابن الزيات واين ابي دواد ۰ وقد اهدى الجاسظ كتدايه 
«الحيوان» الى ابن الزيات فمنحه خمسة الاف دینار رد ٠‏ وقال 
الجاحظ : اردت الخروج الى محمد بن عبدالملك ففكرت شىء اهديه 
شيئأ ففكرت فاذا كل شىء عندك . فلم آز اشرف من هذا الكتاب 
وقد اشتريته من ميرات القراء ٠‏ قال : وان ما اهديت الي شیثاً 
احب الي منه هه ٠‏ 
منه رده ۰ ومن رقيق شعره قوله : 


سماعا يا عبد الله مني 
وكفوا عن ملاحظلة المسلاح 
فأنالحب اخسره المنايا 


وقالو: : دع مراقبة الثريا 
ونم فالليل مسود الجنساح 


ر۵۲) الاوراق مر ۲۰۷ ٠‏ 
(ده) لاغاني 2۷-۶۱۲۲ ٠‏ 
(۵1) بان المحترى /١‏ ۷۳۸-۱۲۲ ۰ 


فقلت : وهل افاق القلب حتى 


وقد افردابو الفرج فصلا فى کتابه لابن الزيات باأعتباره ادييا 
شاعرا LEBE‏ له عد د | من القاطع الشعر یه ر"( 

ومدح, پن‌الز یات عدد من شهرام عصرم وعای ر آسهم البحتري. 
ققد مدحه بقصيدة یصف فیها بلاغته وعزمه وكفايته. جام 


فيها رده : 


ك امرو انه نام قر ید 

هجنت شعر جسرول ولبیسد 

و تجن ۰ لا 4 اله شم 
ور کین الامظ القریب فادر ک 

ن به غسایه اراد المعید 
و ار ی الناس مجممین عاى فض 

لك من بإن سید ومشود 
عرف العالمون فضلك بال 

لم وقال الجهال بالتقليد 


عام سے 


(۵۱۷) د:وان ابي تمام ۲۵۹-۲۲۹۶۱ ٠‏ 
(5۸) شو از الحاضر ٩۱/۸2‏ ۰ 


YA 


صارم العزم حاضير الحزم ساري 
الفكر ثبت المقام صلب المود 
دق فهما وجل حلمأ فارضی الله فينا والوائق بن الرشيد 
يا اباجعمر بمجد جديد 


واذ استطرفت سيادة قوم 
بنت بالسودد الطر يف انتلسد 


ومدحه ابو تمام الطائي بقصيدة منها ركم : 

تت عليها هموم النفس تصطخب 
لما امال ار تجال السذل قلت له 

ره كن ری زر هی واا 

محمد بن ابي مسروان والضوب 
لي من ابي جنس آخیسه سبب 

ان تبق يطلب الى ممروفي السبب 
صحت فيما یتماری من تأماها 

به الرغائب حتى يكرم الطلب 


یط لت ل ل ا ل 


٠ ٩۹/۲۳ للاغانی‎ )۵٩( 


ر دء الخلافة في الجلى اذا تزلت 
وقیم اللك لا الواني ولا النصب 


يعشو اليك وضوء الرأى قائده 
عل اتسنا" را قت 

وقد بقى محمد ين عبدالملك الزيات محتفظا بمركزه في 
الوزارة حليلة ایام الخليفة العتصم بالله . وفي ايام ابنه الواشق 
بالل و بعضى ایام المتوكل على الله ۰ وقال الفضل بن مروان : لا نعلم 
وزيرأ وزر وزارة واحدة بلا حرف لثلائة خلفاء منسقين غير محمد 
بن عبداللك .نم * ويؤيد ابو الفرج ذلك بقوله : انه وزر ثلاث 
دفعات وهو اول من تولى ذلك رام ٠‏ 

وكان من اول اعمال الوائق يالله عندما تولى الخلافة انه اتخدذ 
وزيى أبيه وزيرا له , لما كان یتوسمه فيه من الدراية والكفاية , 
وعمق العرفه وسعة الاطلاع » رغم انه كان ينقم عليه امورا كثيرة 
قاساها منه عندما كان اميرأ ٠‏ بحيث انه قال یوما لخادمه : قد تم 
علّي من هذا الكلب كل مکروه , فاذا افضت الي الغلافة فقتلني ان 
لم اقتنه م ۰ ويقول ابن الطقطقي ان الوائق كتب بخطه كتابا 
وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات,؟ة, ٠‏ الا انه عندما آلت اليه الخلافة 


٠ ۱۹/۸ تسوار الحاضرة‎ )٠١( 

۰ ۲۱ / يرخفلا)8١(‎ 

(1۲) نف الصدر . ونشوار المحاضرة ۱۹-۱۷۱۸ ۰ 
(۳) وذیات الاعمان ۱۸۶۱/۶ ٠‏ 


A1 


وحضير الدار جميع الكتاب . لم يرق له ما كتبوه عنمو تابيه وتوليه 
الغلافة . فاضطر ان يعللب الى اين الزيات ان يكتب ذلك ٠‏ فکتب 
کتاب نال استحسان الواثق بالل بحيث !مر بتحريى الكتب الى جمیع 
الجهات بموجبه رات ٠‏ واقره في الوزارة لانه لم يجد من يقوم مقامه 
من حيث درايته وحسن سياسته الى سمه اطلاعه ومعرفته بته بیس 
الأمور ۰ وفوض اليه ملكه وصار # يصدر الا عن رايه ٠‏ ويروىانه 
قال ان عن المال والفدية عن اليمين عوض , وليس عن الملك وابن 
الزيات عرض ر٣“‏ ۰ وانه قال : وال ما يمتعذي من الوفاء بيميني 
الا النفایة علی ان يخلو الاك دن امثالهر:ن ٠‏ ولذلك فانه اكد 
یستوزر غیره طيلة حياته ۰ عاى الرغم من ان ابن الزیات كان كما 
يقول اليعقوبي بشيء من التح مل عليه : شديد القسوة . قلييل 
الرحمة . جیئاها للناس , کثیر الاستخفاف بهم. ولا ممروف 


عنده )22 4 


وعندما بويع لدمتوكل على الله بالخلاقة (سدمر محمد ين عبد 
الملك انز یات في الوزارة . آلا ان المتوكل على الله كان يعقد عليه 
بعض الامور ٠‏ وقد .سبق ان اشر نا الى دا كان يحمله من حقد على 
ابن الز یات و القائد التر کي ايتاخ ٠‏ لانهما كان عارضا ترشضيحه 
للخلاقة واقترحا قناه للتخلص منه ٠‏ اضيافة الى ان ؛بن الزیات کان 
يسيء معاملته في عهد اخیه الواثق بالله ۰ لذا كان من التوقم ان 
تلفي الكليفة من ابن الویات الا ال سول فللا قبل أن يعدم 
على ذلك ۰ ويقول ابو الفرج انه « خشي ان نکبه عاجلا ان يسحت 
اسبابه فتنوته بغيته فيه › فاستوزره و خلع عليه ٠‏ وجمل ابن ابي 


(35) حمم الجواهر. في اللع والتوادر ‏ ۳۲۰۶:۲۰۴۳ ٠.‏ 
ره تاريخ المعقوبي ۸4/۳ ۰ 


TAY 


دواد يهر يه به و يحب لذلك عنده موقما واستماعا (( )۳1۹ 5 حعى اذا 
كان يوم الاريعاء لسبع خلون من صفر من سنة (۲۳۳ه عسزم 
التو کل نی الله على الفتك يه ° فأمر كبير قواده وت جه ایتاح 
ان يقبض عای ابن الزیات ویعذبه * فقبض علیه واودعه السچن ۰ 
ووجه ائنین من وجوه اصحابه هما يزيد بن عبدائله الحلواني 
وهرثمة شار باميان الى داره واخذا جميع ما فيه ران ٠‏ 

وکان الخليفة قد وجه راشدآ الفربي الى بقداد لقبض ما دقن 
الزیات فیها من الاموال » وامر ابا الوزير احمد بن خالد بقبض 
ضیاعه وضياع اهل بيته حيثما كانت ۰ واجیر ابن از یات على 
ان يوكل العباس بن احمد كاتب القائد عجيف ين عتبسة يبيع ما 
دیناررمی ٠‏ 


وقيد ابن الزيات في سجنه يأمر الخليفة . فامتنع عن الطعام . 
وكان شديد الجز ع كتير البکاء قليل الكلام ٠‏ وكان ابن الزيات قد 
اتخذ المصادرين والمفضوب عليهم تنورأ من الخشب فيه مسامير 
اطرافها الى داخل التنور » يعذبهم فيه ۰ فأمر المتوكل على الله 
بادخاله في ذلك التنور قبقی فيه اياما فماترهم ۰ وهناك اختلاف فى 
سبب موته : فقد قیل‌انه‌ضرب فمات وهو يضربء وقيل انه مات بغر 


رحن الاغاني ۷۲-۷۲/۲۲ ۰ 

(1۷) الطيري ۱۵۸/۹ - 

(7۸) نفس الصدر / ۱۵۸ و ۱۱۲۱ والاغاني ۲ ۷۶ ۰ 

(14) نفس الصدر ر ۱۵۹ , والکامل ۷ 2 ومروح الذهب ۸۸/٩‏ وفیه 
كان التنور من الحدید . وکذلك جاء في الاغاني ۷/۲۳ ۰ 


۳۸۶ 


ضرب . زيفهم مما ذكره مسكويه اند مات من جراء تعذيبه في 
التنور ر" ٠‏ 
ويقول المسعودي ان ابن الزيات لما ادخل التنور طسب دواة 
وبطاقة فکتب الى الخليفة : 
هي السبيل فمن يوم الى يوم 
كآنه ما تريك المين في النوم 
١‏ تجزعن رويدا انها دول 
دنيا تنقل من قوم الى قوم 
الا ان المتوكل على الله لم يطلع على الرقعة في يومها. فلم! 
كان الغد قرأه فقأمر باخراجه » فوجد میتا رام ۰ وذکر عن أحد 
حراسه أنه سمعه قبل موته يقول لنفسه : يا محمد لم تقنمك النعمة 
والدو اپ الفرة والدار النظيفة والكسوة الفاخرة وانت في عافية 6 
حتى طلبت الوزارة . ذق ما عملت ينفسك . ثم سكت عن ذلك ٠.‏ 
وكان لا يزيد على التشهد وذكر ال » وكانت وفاته في يوم الخمیس 
لاحدى. عشرة ليله بقيت من ر بیع الآول سنة ۲۳۳ ه ١‏ بعد أن 
لبث في الوزارة ار بعة‌عشر عام و بضمة اشهر ۰ ویقول !بو الفرج 
ان التو کل عنی الله « ندم على قتله ولم يجد منه عوضا » و کان 
يقول لأحمد بن ابي دواد « اطمعتني في باطل » وحملتني على امسر 
لم اجد منه عوضا » ر“( 5 


١‏ >لممر 


۰۰۱ الطيبري ١59/94‏ , والكامل ۳۸/۷ . وتجارب الامم ۵۳۹/۹ ٠‏ 
(۷۱) مروج الذهب ] ۸۸ ٠‏ 

٠ ۳۸/۷ والکامل‎ . ۱۱۰/٩ الطمري‎ )۷۲( 

. ۳ الاغا ني‎ (VT) 


سامرا ج۱ ب ۳۸۵ ~~ 


وقد رثاه صديقه واقرب الناس اليه الحسن بن وهب پش‌عن 


یکاد القلب من جز ع يطيس 

اذا ما قيل قد قصل الوزیر 
آمر ال منین هدمت ركنا 

عليه رحاکم كانت دور 
سیبای اللك من جزع عليه 

و يخرب حين تضطرب الامسور 
فمهلا يابني المباس مهسلا 

فقد كويت بنعلکم الصسدور 
الى کم تنکیون الناس ظلما 

وليس كذلكم یس و النصير 


على بناء مدينة سامرا كلف وزيره محمد بن عبدالملك الزريات 


(2/ا) تفن المصدر ؛ ۷۶ ۰ 


۳۸۹ 


كان احد مما احمد بن خالد رد ۰ ویقول الطبی‌ي ان العتصم بالله 
بعث احمد بن .نالب الى ناحية موقم سامرا ليشتري له ارضا يبني 
فيها مدينة » وامره ان یاخذ ممه مائة الف دينار ليدفع قيمة ما 
يشتريه فقأال احمد أنه سیأخد خمسة الاف دينار وكلما احتاج الى 
زيادة بعث الى الخلداةٌ ديستزيده . فاتى الموضع واشترى ما کلفه 
يه الخليهة ۲۰۰ ٠‏ 

وولی احمد بن خالد المخايمة العتصم بألل خراج مصر في 
سنه (۱ ۲۳ هه ) حبنما قدم الیها يحمل معه تتاب ولاية التضاء 
لحمد بن ابي الليث:*:. + ویظهر انه عاد الى الكتاية فسي ديو ان 
الخلاذة . اذ كان من جملة الكتاب الذين صادر هم الواثق بالله سنه 
(15اه) فاخذ من صاحا . أي دون أن يأمر بضر به . ماثة وار بعين 
الف دینار :۷۰ ۰ وعنف وفاة الوائق بالله کان احمد بن خالد من 
الحاضر ين في قعسر الخلافة ممع الوزیر ابن الزيات وقاضي القضاة 
ابن ابي دواد وكبار القواد الاتراك » وشارك في اختيار المتوكل 
على الله لاخلافئة ,دب ٠‏ 

وعندما كان المتوكل على ائله مغضوبا عليه من إخيه الواثق 
بالله » ویلقی عنتا من الوزیر أبن اأزيات ومن عمر ين فرج 
الرخجي صاحب :يوان النفقات . كان ايو الوزی وهو زمام علي 
عمر المذكور انزذاك يواسيه ويحسن معاملته 420: ٠‏ مما کان له آثر 
حسن في نفس المتوكل على الله » فاخذ عند استخلافه يعتمد عليه 
في اقاء تس ا اوه انشا ع این الویات وتا 


ز۷۵) كدي النلدان / ۲۵۷ - ۲۵۸ ٠‏ 

٠ ٩۷/۹ !لري‎ )۷(( 

(۷۷) كتاب الولاة و کتاب القضاة / ٠ 18٩‏ 

(۷۸) الطبري ۱۳۵/۹ . والكامل ۱۰/۷ ۰ وتحارب الامم ۵۲۸/۳ وفیه انه 
اسنث منه ٥ا‏ دلي الف دبنار ۰ 

زذلام 'لعلمري ٩‏ ۱۶۶ . والكامل ۲۲۸۷ . وتحارب الامم ۵۳۵۹ ٠‏ 

(۸۰) الطبري ۱۵۷/۹ 


TAY 


سخمل عليه » كما اشير نا آنة! ۰ ثم اناط به مهام الوزارة من غير 
ان يسميه بها ٠‏ الا انه سرعان ما غضب عليه وامر في ذى الحجة 
من السنة نغسها بمحاسبته ومصادرته » واخد منه ستين الف دینار. 
وبدرا من الدراهم والحلي » ومن متاع مصر ويضائعهااثنين 
وستين سفطا . وائنين وثلاثين غلاما . وفرشا كثيرة 20١‏ ۰ ثم ما 
لبث ان رضي عنه ثاتية . فولاه خراج مصر في سنة (۲۳۸ه) 
شريكا لعنبسة بن اسحاق الضبي 4 ٠‏ 


ابو جعفر . كان يكتب للفضل بن مروان . وهو من جرجرايا 
من اعمال النهروان الاسفل بان يغداد وواسط ۰:۰۰ ۰ وكان شيخا 
ظریفا حسن الأدب ۰ عالا يالغناء مشتهی! بهر؛» + استکتبه الغليفة 
التو کل على الله بعد ان صرف ابا الوز پر احمد بن خالد من عمله 
في (۲۳۳ ه«) ۰ الا انه اضطر يعد مدة الى عزله بعد ان كثرت 
السمایات به . وقال : قد ضجرت بالشبایم ارید حدشا 
استو زر ۰۸۰۵ ٠‏ 

ولا قتل القاند التر کي او تامش التسلط على الوزارة في عهد 
الخليفة المستعين بات . في سنة (۲۶۹ه) و اشتد الغلاف بين الخليفة 


س مه بت 9 سس 


(۸۱) العدري ۱۱۲/۹ . والکامل ۲۹/۷ . والفخري ‏ ۲۱۵ ٠‏ 
(۸۲) کناب الولاة و کناب القضاة | ۲۰۰ .۰ 

۸۸۲ معسم الیلدان ۱۲۳/۲ ٠‏ 

(۸۶) الفخري ر ۲۱5 ٠‏ 

۰ ۲۰۲/٩ کتاپ الطبريی‎ )۸٥( 

ركم) الفخری / ۲۱۶ ۰ 


والاتراك .اتخذ الخليفة محمد بن الفضل الجرجرائي و زیر سه ٠‏ 
الاانه لم يلبث ان توفي السنة التالية ردم ٠‏ 


6 عبيدالل بن یحی بن خاقان : 


كان المتوكل على اله قد صرف محمد بنالفضلل الجرجرا ني من 
الوزارة في سنة (1711ه) و استکتب عييدالله بن يحيى بن خاقان ۰ 
وكان اول معرفة المتوكل على الله به . ان عبيد الله كان قد لازم 
العضل بن مروان » وهو يتقلد ديوان الضياع . ویماونه في الامور 
الكتابية ٠‏ وصادف ان اهل ارهينية طلبوا من الفضل ان يمضي 
ام ها یه ف ق رن ر الاخ ور ته اق کرو 
اصحابه ٠‏ فلجاوا الى عبیدالا» بن يحيى فخاطب الفضل في امرهم 
بما جعله يستجيب لطليهم ٠‏ فدمل القوم الى عبيدالله خمسة الاف 
دينار فردها وقال ما كنت لأخن على معروف ثمنا ٠‏ فلما خرجوا 
ال رمع رس ر حا ل 
و مصلیات واتخاح ومخاد وستور . وكتبوا عليه اسمه و کنیته ۰ 
وکان التوکل على الله حينذاك قد و کل بالطرق وامر الا يدخل 
شىء من الامتمه الا ان يعرض عليه ۰ فلما عرضت عليه الهد یه 
المذكورة استحسنها وسال عن عبيدالله و علاقت» باهل ارمينية » ولا 
اطنع على خبره معهم امر بتسلیم الفرش اليه » وقال هذا فتی يدل 
فمله على كبر همته ۰:۰ ۰ ولا صرف المتوكل عذى الله محمد بن 
الفضل الجرجرائي عن الوزارة لم يعين وزيرا وامر اصحساب 
الدواوين ان يعرضوا عليه اعمالهم . وجعل التوقيع للقائد التركي 


وصيف ۰ ثم احتاج الى كاتب يكون بين يديه فأمر ان يطلب له حدث 


ات ص ص لم م با مت 


5 والکامل ۷( :۱ 3 رافخري 1 يم‎ ۱ ۲۹۶ ٩ ااطيري‎ (Av) 
٠ ۱۳۵/۷ الكامل‎ )۸۸( 
۰ ۵۲۱ : A شواز الم ضرة‎ (A^) 


A۹ 


من اولاد الكتاب . فس.موا له جماعة كان فيهم عبيدالله بن يحيى ٠‏ 
قلما ذكر اسمه تذكى ااأتوكل على أله حديث ارش الارمني : 
فاختاره للكتابة ٠ >-١‏ 

ولم تزل مدزلة عس ال لله تتقدم لدي انم حتى آمر ان نام 
عليه وان لا إعرض احد 50 الدواين تایه شيا . وان 
یرفعر! اعمالهم الى عبيدالله ليتولى عرضها عليه ٠‏ واجسسی 
عليه في کل شهر عشرة الاف درهم - وقوی امس عبیدان فحذف أسم 
القائد و صیف من التوقيع واثبت اسمه * تم امر له الخلینه يرزق 
الوزارة . نم خوطب بها 5> ولشدة ؛عنماد المتوكل عى ره على 
عبيد الله قلده ثتابة ابنيه العتز والمؤيد وضم الیهم! 0 يالب 
رجل وجدل تد بين هم الى عسداللة !یضا . قضان رز ينا امس > 
وقد ض م اليه توقیم ديوان العامة في دنه ( ۶۵ ۱ه.) تست اه اس 
عمد ۳۹ بن عبدالرحمن بن خاقان تم ٠‏ 

كان عبيدالل من خمرءة الفتاپ » حسن الخط وله مع رفقة 
بالحساب والاسةيناعء » ورغم انه نان في تصرئاته بعضی ۳۹ 
الا ان گرم دهسه وحسن الذلاقه . ونزاهته د ععته 2 غطلت على 
عیو به ۰۹:۱ ۰ وقد اعجب به التوفل على أ ضردعه واعلی سس تبته 
وولاه وامره ان یکتب : مولی امیی الومنتن . وان یامیس قشاب 
الدو از ین إن یوقعوا باسمه ۰ فاستهفاه يحيى من ذلك ٠‏ الا ان» اند 
يولي الممال عنى الخراج والضیاع والبريد والممادن » ويع.ين 
القضاة في جميع انحاء الدو له ٠‏ وفد سلك في أعماله تیه تخت 


(50) فان المصدر / ۸۲ ۰ 
(3 لاس الصدر 

(۲) شوار المحاضرة ۱۱-۱۵۲۸ 
)٩۴(‏ ااصضري ۲۱۷/۹ 

ر٤‏ الفخری ۸ ۲۱۱ . 


۳۹۰. 


جملته محمودا عند الناس ١د٠٠ ٠‏ ومن تعففه ان صاحب مصر حمل 
اليه مائتي الف دينار وثلاثين سفطا من الثياب الصریيهة . فلما 
احضرت بين يديه » قال لوكيل صاحب مصر : لا والله لا اقبلها ولا 
الكل عليه يدلك ا ا 

تحت فخذه » وامر بالمال فحمل الى خزانة الديوان ٦ه ٠‏ 

وقد وصفه ابو العيناء الأديب الشاعر للمتوكل على الله لما 
سأله عنه » بقوله : العبد لله ولك منقسم بين طاعته وخدمتك . 
يؤثر رضاك على كل فائدة . وما عادل بصلاح رعيتك كل 
لذة ۰۹۷۱ ۰ 


وعندما عزم المتوكل على لله بثاء مدینه التو كلية ید 
حاول نجاح بن حلب دوكان على ديوان التوقيع والتتبسم على 
لفان يتقرب الى الصلم:. © بتعر‌یضه على مصادرة امسوال 
عبيدالله بن يحيى وعدد من رؤوساء الدواوين » فعرض عليه ان 
يسمي له قوما يدفعهم اليه حتى يستخرج منهم ار بعين الف الف 
در هم تساعده في نفقة بناء المديئة الجديدة . فطلب اليه الخليفة 
عبد الماك صاحب دیوان الغراج 0 ۳0 ل ی دیوان 
التوقيع . وخليفته عيسى e‏ و بن يحيى واخويه 
عيداله وزكريا. وآخرین غيرهم » نحوا من عشرين رجلا ٠‏ فلما 
لدى الخلينة ۰ فأقنع نجاحا بان يعتذر للخلينة عما تقدم به . وكان 
عبيدالله اخذ بنفس الوقت رقعة من موسى والحسن يتعهدان فيها 
باستخراج اموال تجاح بن سلمة اذا سلمه الخلفة اليهما . وضمنا 


(38) ریغ اليعقوبي 4۸۸۲ ٤۸4‏ - 
رد الفحري ‏ 5131 ٠‏ 
رلا الد با رات / ۰ 5 5 


۳۹۱ 


تحصيل الفي الف دينار منه ٠‏ فاقتنع الاتوكل على ات باقسراح 
وزبره › ودفع نحاحا الى غر يميه ٠‏ فاخداه واولاده فاقروا يتحو 
مائة واريعين الف دينار . سوى الفلات والغروس والضياع وغير 
ذلك ۰ ثم امروا بضرب تجاح ستی مات * ذاقر ابناوه بعد الضرب 
بسیمان الف دینار اخری سوی مالهما من الاملاك فأخذت جمیمها 
منهم ۰ كما اخذ بسببه قوم بسامرا و پبنداد وبمكة و بناحية السواد 
فحيسوا و صودرو ا دړه ٠‏ 

کان عبيداش موالیا للمتوءّل حریصا على ارضائه ۰ نلصا راه 
يبعد ابنه محمدا المنتصر وينتقصه شایمه في ذلك . وبدلا من ان 
يقرب بين الغلينة وولي عهده ويعمل على ازالة با بينهما مسن 
اشاب الا والجناء. اع اة رمن حك ولي اله 
على ابيه ٠‏ فعندما عزم المتوكل على الله على الصلاة آخر جمعة في 
رمضان سنه ( ۲۶۷ ه) واراد الر کوب للذهاب الى السجد الجامع 6 
قال له عبید ان والفتح بن خاقان أن الناس اجتمعوا وكثروا. من 
بني العباس وغیر هم » واكثرهم متظلم وطالب حاجة . زقنند 
پز عجون امير الوّمنتن وهو يشكو ضیق الصدر ووعكة . واقترحا 
عليه ان يعهد لاحب ولاة آلعهد بالصلاة بالناس ۰ فامر التوکل على 
الله اپنه المنتصر بالصلاة ۰ فلما نهض الندصی لير دب للصلاة . قالا 
لالخليفة ان یآمر ابا عبداله العنر لیشرفه بذاك وقد ولد [» ولد 
قبل ذلك بيوم ۰ فأمر العتز فذهب وصنی بالناس ؛ مما اغضب 
المنتصير ۹4۱ ٠‏ 

ولا حل عيد الفط امن التوکل على !:.. أن يصلي النتصر 
بالتأس . قالا له ان الناس یتطلمون الى رؤية الخلينة . ولا تأمن 
ان هو لم یحضر الصلاة إن ير دف الناس بعلته ويتكذمون پامره ٠‏ 


۹)1 ري ۲۱۷-۲۱۸۹ . والکامل ۹-۷ . وتجارب الاعم ٠ ۵۵۶1/5٩‏ 
(۹۹) اتطبرى ۲۲۳-۲۲۲۲۹ . 


۳۹ 


فأمر بالتهیژ للصلاة و خرح وصلى بالناس 2٠٠١‏ ۰ فزاد ذلك في 
غضب النتمی وسخطه على ابیه ور جاله ۰ 

وعندما قتل التو کل على انل اجتمع الى عبيدالله چند الفر قه 
التي نت تحت امر ته ویت‌اوح عدد هم بان خمسه الاف و عشرة 
الاف . وقالوا له : انما كنت تصطنمنا لهذا اليوم فأمرنا يامرك 
وأ آذن لنا نمل على القوم ميلة نقتل المنتصر ومن معه من الاتراك 
وغيرهم ٠‏ فأبى ذلك وقال : ليس فى هذا حيلة والعدز في 
اید یهم :۰۱۰۱ ٠‏ وكان يصيل الى المعتن فخاف ان هو تحرك ضد النتصی 
واتباعه ان يقتلوا العت: ٠‏ ویقول ابن الطقطقي ان الحند کانو ا 
يحيون عبيدالله بن يحيى لحسن سيرته فيهم فاما قتل المتوكل على الله 
خاف عبيدالله على تفسهء فاجتمع الجند على بابه وقالوا له : انت 
احسنت الينا واقل ما يجب علينا ان نحرسك في مثل هذه الفتنة » 
ولازموا بابه وحفظوهر؟ 0 ٠‏ 


ولما بويع المنتصر الله بالخلافة بايمه عبيدالله بن يحيى 
وانصرف ۰ واستوزر الخلینه الجدید احمد ين الخصيب احد 
کبار الکتاب ۰ وظل عبیداله بعیدا عن الوزارة في عهد الخلينة 
المستعين بالل الذي لم يكن يرتاح اليه » فاغتنم فرصه خروجه الى 
الحج فبعث خلفه احد رجاله وامره ينفيه الى برقة ۰۰۳ ۰ و عندما 
اضطر المستهمين بالله على ترك سامرا والالتجاء الى بغداد وتفويضص 
امره الى نائيه فيها محمد ين اهن بن عبدالله الذي وقف إلى جانبه 
في اول نزاعه مع الاتراك » لعب عبيد الله بن يحيى دورا في تفیس 
موقف ابن طاهر من المستعين بالله . وقد قال له مرة : ان هذا الذي 
(۱۰۰) الطبري ۲۲۳/۹ . والكامل ۹۱/۷ ٠‏ 
(۱۰۱) الطبري ۲۲۹/۹ . والكامل ۱۰۰-۹۹۸۷ ۰ وتجارب الامم ٠ ۵۵۷/٩‏ 
(۱۰۲) ؛لنخري / ۲۱۷ ۰ 
)٠١*(‏ الطبري ۲۵۸۸۹ . والکامل ۱۱۹/۷ . وتاریخ اليعقوبي ۹0/۲ وفیه 

انه نفاه الى مكة وقبل وصوله البها بعت خلفه من نفاه الى برقة ۰ 


۳۹۴ 


تنصره و کدد فى أمره هن اشد الناس نفاقا , واخبتهم ديتا . والله 
لقد امر وصيفا وبفا تلات فا تمظما ذلك ٠٠‏ ولم یفعلاه " حتی 
صرقه عما کان عايه من الرأي في نصرة الستعان بالل ٠‏ فقال محمد 
ابن طاهر : اخزی الله هذا لا يصلح لدين ولا دنيا 04م ۰ 


استوزر عبدالله بن يعيى ر:. ۰ وقد عرف عنه انه كان خييرا 
باحوال الرعية د كفوءا بعمله شابطا للاموال - ولا دخل يعقوب 
دلاهر واهل بيته : وارسل رسنه الى الخنيفة يعامه بذلك . قال 
الموفق والوزير عبيدالله بن يحيى نلرسل . ان امير المؤمنين لا يقر 
يعقوب على ما فمل وانه يأمره بالانصراف بالذي ولاه اياه » فانه 
ان شعل كان من الاولياء » وألا لم يكن له الا ما للمخالفین ٠->‏ ۰ 
وعندما اشتد خلاف يعقوب بن الليث الصنار على الخلافة 2 واظهی 
(۲۱۲ه) حرج المعتمد على الله على رأس جيشه الذي قاده اخوه 
الموفق . ونزل بالسيب . كان الى جانبه وزیره عبیسسد اه 
ان ممع ااا 

وفي سنة (۲۱۳ه) مات عبيدالله بن يحيى . اذ سقط عن 
دايته في ميدان كرة الصونجان من صدمة خادم له يقال له رشيق ٠‏ 
وذلت في دوم الحمعة لعشر خلون من دی القعدة . فسال الدم تن 
منخره واذنه - ومات بمد سقوطه بثلاث ساعات ۰ فصلى عليه ابو 
احمد احونق و مشي في جناز ته ۰ ۲) 9 
٠‏ اطبري ۳۸۲/۹ ۰ 
أد١٠)‏ ۱ ۹ والکامل ¥ To f‏ ۰ 
ز۱۰) لأبري ۰۵۷۸۹ , والکامل ۲۱۲۲۷ ۰ 
ز۱۰۷) الليري ۵۱۷/۹ - 
(۱۰۸) ری ۰۹ ۵۲۲ . والنتظم 40/6 ٠‏ 


3 حت أ حك بن الخصيب : 


الخص.يب هو المد یر لذ وو نه 5 وقد أ > یه اشناس في حمل 


المعتصم بالل» على يلاد الروم في سنة ۱ ۲ 1 ف ( )8 لیا نم الما 57 


ا 1 
ام 


محمد بن پوسف آلتغري بانتحتيق مع احمد الخليل قاخهر هم پم 
يعرفه عن مرو امر: العباس بن الأمون ژالشتر کین بها وعلى الأخصی 
النارث ااسمر‌قندي داعية العياس ٠‏ مما ساعد على التشساء على 
المؤامرة وهي في مهد‌ها دم ٠‏ 

وكان ابن الغصيب احد الثتاب أذ ين نسادرهم الخليهة اأراسن 
.الله » < اند منه ومن دّثايه وسن سید ما مجموعه الف الف 
دینار ر۱۱۰) ٠‏ ويقول !ليقو بي انو اقيق كد وم کته رمو ال 
بعد تعذ‌یبهما وتعذیب امهما ركام ٠‏ 

ولا يويع للمنتصی باك بالخلاقة أبعت عبیدانله بن ييي ين 
خاقن وزير ابيه عن انورارة رجعل د.تبه احست بن اناس رب 
وزيرأ له ۰ الا انه لم يكن موفقا في هنا الاختيار ۰ اذ فان !ین 
ادخصیب تنقصه انحفایه ثي اند ۶ ون عون شا عن درون 
اد و له ٠‏ زمع مروءته نانت فيه حدة و یش را * وند 2 سفه 
المسعودي بأنه قلیل اخیر مثير آلشی شدي انجهل ردنن ۰ زلدلك 


(۱۰5) طبري ۱۷۹/۹ 

۱۱۰ نس الصدر ‏ ۱۲۵ , والكادل ۱۰:۰۷ ۰ 
10 10 ا 5 ۱ ۰ 

(۱۱۲) ااعخري 1 IY‏ . رالهغوات .لنادره ۷ ۲۱۱ 

ا مروج الذهب !۱۳۵ ۱ 


۳۹۵ 


سأءت .لاحوال على عهده . كما ساعت سمعته ين الدان وراک ن 
كثيرأ ما يرفس المتظلمين اليه وذوي الحاجات اذا ازدحموا عليه . 
وقد يبصدق عليهم ويشتم اعراضهم ۰ فقد عرض له مرة رجل من 
ار باب العوائع وال علیه حتی ضایقه وضفط رجله قي الر کاب . 
فا یه یعس واک رتهب الى کات تور كله اف 
صدره » فقال احمد بن ابي طاهر ,»۱ : 


قل للخليفة پا أبن عم محصد 

اشکل وزيرك انه محلول 
فلا للقك“تئ: اعوا هديا 

والرجل منه في الصدور تجول 
کم طالب لظطلامة او حاجة 

متعرض لكلامه مر کول 


وقد اعتبي ابن عبد ريه ركل الوزیر احد التظلمین من سوء 
١(لادب‏ رددنم ٠‏ واورد صاحب «١‏ الهفوات النادرة » قصصا تدل عای 
جهل ابن الخصيب ألمطبق . وحمقه الزائد وضعف لفته وقلة ادبه 
وتسرعه ني الأحكام,<١) ٠‏ وقال فيه ايو العیناء : لو تامل احمد 
اخلاقه فاجتنبها لاستغتى عن الاداب يطليها . وذمه برسالة وضهها 
على السنة الروساء والقواد والكتاب . يصف کل منهم مساویء 
احمد بن الخصیب ٠ )0١6(‏ وقال عنه احد الشهراء عندما اشتهرت 


٠. 59١ اليفوات النادرة ر‎ )١١+( 

۰ ٠١/2 العمعد لفريف‎ )١١9( 

٠ ۲۱۷-۲۱۱ ا.یموات النادرة م‎ )1١3( 

(۱۱۷) ی لحواهر في املح والنوادر ¥ و ۳۹۰ ۰ 
۳۹ 


حادئة زكله إحد المتظلمين ٠‏ دحي سس الخايغة عأيه و پنهمه يحيازة 


الأموال بدام : 
قل للخليقة يا ابن عم ھ ی رات 


اشكله عن ركل كل الرجال وان ترد 
مالا فعنب وزيرك اامتو ان 


واعتبره اين الجوزي من الحمقى المنفلين . وروی عنه قصة 
تدل على جهله وقلة ممرفته بالمربية ۰ ققد قرا أبن ربح بحضرة 
النتصر كتاب الصدقات , وقال : في كل ثلاثين بقرة تبيع ۰ فقال 
الخليفة : ما هو التبيع ؟ فاجاب ابن الخصيب : البقسرة 
وزوجها ر۹٠‏ ۰ وقد ادخل ابن عبد ريه احمد بن الخصيب في 
قائمة من ادخلواانفسهم في الكتابة ولم يستحقوها . وانما لطخوا 
انفسهم پالكتابة وما دانوها١١0 ٠‏ ومما يو يد ضحالة اين الخصيب 
اللفوية انه نظر یوما ال احد الکتاب , وکان فدما - اي ای 
ب ت الق و اوه كاله ون مرن فا 
فنطاس مركب اشبه من أن یکون کاتبا ۲ ٠‏ 

ومع هذه الصنات السيئة التي كان علیها احمد بن الخصیب . 
فقد طلت مدة خدمته للخلغاء ٠‏ ويرجح انه مع مساو نه المذكورة 


مي ل و سد قم عه نے ماما ل .ل س لاست 


)0١١4(‏ الهفوات النادرة : 55١‏ . والفخري , ۲۱۸ . وذكر البيت الثاني 
كالآني : 
قد تال من اعراضت بلسانه و لر حنه عند الصهرر محال 
(۱۱) "خبار الحمقی والففلیی ۲۳۲۷ ۰ 
(۱۳۰) العقد الفر ید ۱۷۱-۱۷۰ ۰ 
۱ نفس الصدر / ۱۷۲ ٠‏ 


و دو !حي انشمف الاخری ثيه . تان خد و ما لهم ا يخرج عن 
او امر هم ونراتیهم ٠‏ وقد نسير این الخصیص شقسية سیب !تیال 
خدمته لاخنشاء يانه لم تئن في حياته لذة في بنساء ولا فرش ولا 
غامان ولاجوار ولا مقأ خرة بمروءة . وانما دنت لذته ف اعمارذ 
والتوفير مما جعلهم يستخدمونه ر۲٣‏ ۰ على انه ريدو انه تان الى 
جا نب ذلك داهية يجيد حبك المؤامرات ۰ ذقد لي دورا بار زا في 
مبايعة المنتصير يالل اثر 0 ابیهر:م ٠‏ وذأا نشب الخلاف بينه 
وبين الق زد وصیف » اس ستطا ع أن يحرض الخلیت؛ عليه و يشنمه 
بأبعاده عن حاشرة الخلافة » وخوفة منه . فارهله ى «عماه لفز و 
بلاد الرومر؛» ۰ وتولى ابن الخصيب كتابة الكتاب الذي وجهه 
الخليفة الى عامله فى بفداد يطلب اليه ان يحث ااناس على اأخرر ج 
للجهاد في سبیل الله وأن يوافوا عسكر وصيف في ثغر ملعطیةر:۰ 
نما استطاع ان يقنع القواد الذين تأمروا على قتل المتوكل على!: 
بارغام النتصی بات على خلع اخویه العتز والمؤيد من ولاية 
المهد . وقد آخذ ابن الخصيب رقاعهما بالتنازد و تری قراءتنا 
على الذین حضروا لاشهادة على تنأازلهما تم ٠‏ 

أستم اين الخصيب ف منصب الوزارع طيلة ایام النتصر 
بالله , اذ لم يستطلع الخلينة أن يستبدله . ولعل تصصير مدة خلافته 
ام يتح له فرصة كافية لذلك ٠‏ 


رككن نششوار المحاضرة 0.55/8١٠ه‏ 

(۱۲۲) التليري ۲۳۰/۹ ۰ 

(۱۲) نفس ااصدر / ۲۰ ۰ 

(۱۲) الطيري ۲۶۳-۹ والکامل ۱۱۲-۱۱۱/۷ 
(۱۲۱) "طبري ۲۹۲٤٤/۹٩۹‏ , والکامل ۱٩۱-۱۱۲۸۷‏ .۰ 


۳۹۸ 


وقد لعب احمد ين الخصيب دور رئيساً في اختيار الخنيعة 
هیاس عن موت ای له فا اة .الح : 
وعهد بامور الوزارة الى القائد او تمش ٠‏ ورغم ی ی 
انخصیب من الوزارة فقد ظل الى جانب الخليفة یستمتع بنفسو 
کبیر ۰ ولا اراد الاتراك ان یقتلو! اخوي الذتصی بالك . العتز 
والوّید » عندما شغب الغوغاء و الا ذر به في اوائل عهد الستعان 
بالل » وکانا محبوسین في الجوسق پحراسة يفا الصفیر . منعهم ابن 
الخصيب من ذلك واقنعهم بان لا علاقة لهما بالذين ثسقبو؛ . 
فابقوهما محبوسین ۲۷ ۰ 

على ان الاتراك ما لبثوا ان غضبوا على ابن الخصیب في 
جمادی الأولى من سنة (۲۶۸ ه) قاستصفي الخليفة امواله و!موال 
ولده . وامی بنفیه الى اقریطش ۲۸ . وبقي مدة في منفه شم 
عاد الى سامرا 2 وقد توفى في سنه (۵٣۲ھ)‏ ° 


۷ - احمد بن اسرائيل : 


ابر جعفر الانباري » كان من حذاق انکتاب في سامرا , و کان 
القليقة الرائق. باق قد اتمه سم ارين .سين الان بیان 
الواجب . قامر بحبسه والزمه تأدية ما خانه من الاموال - ودفعه 
الى صاحب الحرس يحيى بن معاذ وامره بضر به كل يوم عشرة 


(۱۲۷) الطبرى ۲۵۹۹/۹ . والكامل ۱۱۹/۷ ٠‏ 
(۱۳۲۸) تقس المصدرين السابقين ٠‏ 
(۱۲۹) العبر ۳۰۲۹/۲ ۰ 


اسواط ٠‏ ويقال انه ضربه نحوأ من الف سوط . واستخرج منه 
ثمانين الف دينار ر٠٣ ٠‏ 

و قد استخلم» عبيد الله ين يحيى سن خاقان علی دیوان احراج: 
بالله . وقد التحق به لما انحدر الى بغداد اثر خلافه مع بعض قواد 
الاتراك في سنة (۲۵۱ه) ٠‏ ويعثه الخليفة في وقد يحمل كتابا 
سایرا في جمادى الآخرة من السنه المذكورة » يلومه فيه على ضعغه 
وتخاذله ر٣‏ ° 

و یظهر ان ابن اسرائيل كان مقربا من المستعين بالله . فاراد 
مو يدوا المعتز باش ان يفرقوا بينهما باثارة شكوك الخليفة في 
ولائه ٠‏ فكلفوا رجلا يقفا بياب الخليفة ويدعو لامعتز بالله 
بالنصر و التأبيد ۰ ولا قبض عليه ادعى بان احمد بن اسرائيل امره 
بذلك ۰ ففضب الغليفة عليه . الا انه ما لبثت الحقيقة ان ظهرت 
وعرف امر الرجل ,+؟0 ٠‏ على ان اين اسرائيل ادرك ضعف مركن 
المستعين بالله وتزايد قوة المتز بالله فانضم الى الجانب الذي كان 
بش للاح نم الوق قاج ال الد وخوم ]سس کر 
الوقق مع عدد من رجال الستمین بال باذن من محمد بن عبدالله بن 
طاهر مير بغداد حیند اك لمناظرة ابي أحمد الموفق في الصلح بين 


1 || oa a a e 


٠ ۱۲۵/٩ الطبري‎ )۱۴۳۰( 
٠ ۲۱۷/۹ ز۱۳۱) الطبري‎ 

٠ ۲۲۶/۹ الطبري‎ )۱۳۲( 

(؟؟١)‏ الفرج بعد الشدة ۲١/٤‏ ۰ 


(+° 


الطر فینر:۳ ٠‏ كما ايد ابن اسرائیل عبيدالل بن يحيى في صرف 
محمد بن عبدالله عن نصيرة المستعين بالل » والسمي لايقاف القتال 
بين المعتز بالله والمستعين بالل » والسعي للصلح ۳۰ ۰ ثم صار الى 
المعتن باب في سامرا فولاه البريد ووعده بالوزارة ان تسم له 
التصی ۸۲۱ ٠‏ 

ولا رأى الستمین بالل ضعف امره وخذلان ناصریه اجاب الى 
خلم نفسه من الخلافة وبايع للممتز بان - فانتهت الحرب بين 
سامرا وبنداه » واستقر الأم للمعتز باك ۰ فکافاً العتز باش این 
اسرائيل على انتصاره له وخنلانه الستمین بات بان استوزره 
وخلم عليه ووضع تاجا على رأسهر؟م ٠‏ 

وكان القائدان التركيان وصيف وبفا اللذان التحقا بالمستعين 
بال » لا رايا ان الخلافة انتهت الى المعتن بالله » قررا الصیر اليه 
في سامی! » فوجه و صیف اخته سعاد الى المؤيد لیکلم اخاه المتز بالل 
بالعفو عنه » و کان الوفق قد كام انعتز بالله في امر العقو عن ينا 
ایضاً + فکتب الخليفة الیهما بالرض عنهما ۰ فتوجها الى سامرا - 
ویبدو ان العتز بالله لم يكن راغبا ن مجيثهما الى سامرا لأنه کتب 
الى امير بغداد محمد بن عيدال ان يمتعهما من الشروج مسن 
بغداد ر۸٣‏ ۰ ولا علم اعت بكرا كيه لو تحصو ل القما بان 
الذ کورین الى بفداد بكر في زیار تهما قبل ان يحظيرا دار 


سسسش س ت 


ر۱۳۶) الطبري 5593/4 ٠‏ 
)١55(‏ نفس المصدر / ۲۱ م- ۲2۲ ۰ 
((۱۳) نفس المصدر / 5545 ٠‏ 

٠ ۲٩ / نفس المصير‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) نفس المصدر / ۳۵۵ . 


الخلافة,++06 ٠‏ ولمنه نان يهدف من زيارته الترحب بهما لیکسب. 
تأيبد هما له > بعد ان علم انهما اعيدا الى سايق مراتبهما 
واعمااهما ٠‏ ود اشتد الخلاف بين اأخارنة زالقاند بغاأ » وقف. 
احمد بن اسرائيل الى جانب الخايفة وصحبه الى درخ سامرا ليلا 
للالنجاء الى القاند يايكباك ومن معه ممن كانوا قد يفا ٠‏ 
وكان بنا قد غامر بالخروج على الخليفة ف نتهى امره بالقتل وجىء 
پر أسه الى المعتن يالله ٠‏ فيعث الخليفة من ساعته الى احمد بسن 
اسرائيل » وبعض رجال دولته » يبلنهم بذلك ,عم ٠‏ 

وبالنظر لازدياد الجند الأتراك وازدیاد نفق تهم ققد عجسال 
الوزیر ابن اسرائيل عن تأمين الأموال اللازمة لهم » فادتفل 
الاتراك تأخر أرزاقهم فهاجموه ۰ وقد تزعم حركة تذم‌هم القائد 
صائح بن وصيف . فقابل الغليفة بحضور الوزير وقال له : يا امر 
المؤمنين ليس للاتراك ععلء ٠‏ ولا في بيت المال مال . وقد ذهب ابن 
اسان ا ا ماه نت ين انشا ييل 
واتهمه بالمسیان ۰ قأمی صالع اتباعه فقبضوا علی الوزیر واثنین 
من کبار الکتاب من مو يديه هما الحسن بن مخاد » و هو کاتب قبيحة 
ام العتن يانه > وابو نوح عيسى بن ابراهيم > وكان كاتب الفتح 
بن خاقان . وقیدوهم واثقلوهم بالحدید ٠‏ ورفض صالح طلسب 
الغليفة وامه باطلاق سراح احمد ابن اسرائیل ۰ ولا لم بحصل 
الاتراك على شىء من الال منهم . وجه صالح في قبض ضیاعهم 
ودورهم » وضیاع ذویهم واموالهم راهم ۰ 
(۱۳۹) ننس الصدر / ۲۵۹۱ ۰ 


(۱۶۰) الطبری ۹ > ۰ ۸۰ ° 
(۱۶۱) نفس الصەر / ۳۸۸-۲۸۷ ٠‏ 


۶۰ ۲ 


وعندما تفاقم الخلاف بين الخليفة والاتراك خلموه وقتلوه 2 
وبایموا لمحمد بن الواثق بالله بالخلافة ولقب بالمهتدي بالله ٠‏ 
واستمر صالح واتباعه في التشديد على الوزير والكتاب حتى 
يوم الخميس لثلاث بقين من رمضان سنة (17252ه) فأخرج ابن 
ا اوقت سم ابه چو شيل عل 
پنل من بغال السقاثين منكس الر آس مكشوف الظهر » وحين وصلوا 
به خشبة بابك مات ٠‏ فقال الخليفة لما بلفه ذلك اما عقوبة إلا 
السومل والقتل » اما يكني الحيس ۸:0 ۰ وقد اختلف فيمن اس 
بضر به » فان الطبري يقول ان صالح بن وصيف وكل بضر به حماد 
أبن محمد بن حماد بن دنقش » ويتفق ممه ابن الأثير بان صالحا 
هو الذي امس پضر‌به (۳: - بينمأ يقول المسعودي ان المهتدي بالل 
لا افضت اليه الخلافة اخرج احمد ين اسرائيل الى ياب المامة 
ما شرن حمست ئة سوك ات وذلك. لایر كانت فين 
استحق عند المهتدي فیما يجب في حكم الشريعة ان يتعسل 
ذلك ر٤٤‏ ۰ 


كان احمد بن اسرائيل يعيد النظر . مرضيا في عمله . و ند 
حاز ثقة الخلفاء الذين خدمهم وتقد يرشم ٠‏ وقد عرف بقوة حفظه 
وحدة ذهنه , وقالوا انه كأن يحفظ وجوه الال جميعها دللا 
وخرجا ٠‏ وضاعت مرة حسبة من الديوان ناوردها من خاطره . 


(۱4۲) نکس المصسدر / ۲۸ ٠‏ 
(۱5۲) نغس المصدر / ۷ - ۲۹۸ 2 الکامل ۲۰۱/۷ ٠‏ 
So)‏ \( المخري YY‏ ° 


4۰ 


وذكر الصابي خبرا! يؤيد ذلك , فقد كان يلقى على الكتاب الطويل 


نظرة سريعة فیستوعب ما فيه . ویامر بما يجاب به رتا ٠‏ 


4 سلیمان بن وهب ؛ 


ابو ايوب سليمان بن وهب بن سعيد من بيت كتابة وانشاء . 
حزم اجداده عددا من الخلفاء الأمويين في انشام . و بعض الخلناء 
العباسيين في بغداد ٠‏ وكان ابوه وهب بن سعيد كاتبا للفضل بن 
سهل وزير المأمون » ثم كتب بعده للحسن بن صهل الذي قلده بعضص 
الولايات ف بدى كفاية في الادارة ام ٠»‏ 

عمل سليمان في الكتابة في سن مبكرة ۰ فتد كتب للمأمون 
وهو اين اربع عشرة سنة » وكتب لايتاخ ثم لأشناس » وهما من 
كبار القواد الأتراك ر١٠ ٠‏ ويقول ابن العقهلقي انه من قرية 
واسط > واصل اهله تصارى اسلموا وخدموا في الدواوين › 
وییتیر سلیمان من کبار الکتاب وذوي الرآي منهم»؛ * ثم کتب 
سلیمان لاخليفة العتصم با » وقد بمشه ليحصي ما في دار 
الأفشين عندما حبسهر:۰ ٠‏ ولا حبس الواثق با الختاب و الز مهم 
اموالا » امر بحیس سلیمان بن وهب , وکان حینذاك یکتب 
لایتاخ » والزمه بمانتي الف درهم ‏ وقيل دينار ‏ فقید و اليس 
مدرعة من مدار ع الملاحين » فادی مائة الف در هم وسال ان یو خن 


1 الوزراء / ۲۱۳ ۰ 

٠ ۱8۵/۲ وفيات الاعيان‎ )١59 
- نفس المصيير‎ )۱6۸( 

۰ ۲۲۳ / الفخري‎ )١55( 

٠ ۱۱/٩ الطبري‎ )۱۵۰( 
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بالباقي في عشریز شهرأ » فاجابه الخلينة الى ذلك واخلي سبيله. 
ورده الى كتابة ایتاخر,»م ۰ ويقال ان سليمان بن وهب پلفه ان 
الوائق بال نظر الى احمد بن الخصیب الكاتب فانشد : 


من الناس انسانان ديتسي عليهما 
وامااعن الاخرى فلا تسلا ني 


فانا ۰ فنكبهما الخليفة بعد ايام »هم ٠‏ ومن شعر سليمان لمأ سجنه. 


نوائب الدهي ادبتني 
وایما يومظ الأريب 


قد ذقت حلوا وذقت مرا 


ما مسر پوس ولا نعيسم 


(۱۵۱) نفس الصدر / ۸ . وسیق ان ذکر فى ص : ۱۲۵ انه اخذ منه» 
ار بعمائه الف دینار و کذا حاء في تدارب الامم o¥/7‏ وقي الكامل. 
۱۰/۷ 0 

(۱۵۲) وفیات الاعیان ۱۷/۲ ٠‏ 

ره۱۵) الاغاني ۱1۸-۲۳ ۰ 


ولما امر المتوكل على الله أسحاق ين ابراهيم بالقيض عای 
إيتاخ وحبسه في سته ٣۲۲۳ھ‏ حبس اسحاق کاتبیه ایضسا , 
وكان احدهما سلیمان بن وهب رءدم ۰ الا ان التوسل على اب 
رضي عنه بعد ذلك فولاه ديوان الخراجره060 ۰ ثم تولى الكتابة 
للقائد موسى بن بغا * وعندما عاد معه الى سامرا من الجيل في 
سنة (106ه) استوزره الهتدي بالل ولقب بالوزیسر,::م ۰ 
ويلاحظ ان سليمان بن وهب لم يبد كفاية في معالجة الغلاف الذي 
نشب بين الخليفة والقواد الاتراك ٠‏ وكان بحکم علاقته بموسى بن 
با يعيل: ال جا تي القواة امدكورين ٠‏ :وقد فل نی بان 
وسليمان لايزال وزيره ٠‏ 

كان المعتمد على الله قد استوزر الحسن ين مخلد اثر وفاة 
عبيدالل بن يحيى » وكانت علاقة الحسن بالقائد موسى بن يقا 
سيئة » فلما قدم موسى الى سامر! في اواثل ذى الحجة سنة 
(۲۱۳ ه) اختفى الحسن ۰ فاستوزر المعتمد على الله مكانه سليمان 
ابن وهب وول ينه هیناه ین ستیمان كسابة ابس ت 
المنوض ۰۷ ٠‏ الا ان الخليفة .خط عليه في السنه التالية 
.محبسه وقیده وانتهب داره وداري ابنيه و هب وابراهیم , واعاد 
اسك ان العسن بن مخلد » وذلك في اواخر ذی القعدة من سنة 
(1714ه)ردهم ۰ ويقول التتوخي ان العتمد على الله طلسب من 


:۶6 الطبري ۱۱۹/۹ , والكامل 11/۷ ٠‏ 
(loo).‏ کتاب الولاة وكتاب القضماة / 9'.؟ و۵۰۸ ۰ 
(۱۵7) الاغاني ۱2۳/۲۲ ۰ 

(۱۵۷) الطبري ۰۳۲/۹ , والکامل ۳۱۰/۷ ٠‏ 
,7 اطبري ۵۰۶۰/٩‏ , والکامل ۳۱۹/۷ ۰ 


{° 


وزيره سليمان مالا لنفقته على ان لا يعلم الجند بذلك » فدافعد 
سليمان » فقبض عليه وقال له : قد تقلدت منذ ايام العتز الى الآن 
امال وله مها الوزارة"للديعدئ وها تت وان وود 
واريد مناك خمسمائة الف دينار »۰ ٠‏ 

الا ان الموفق جاء الى سامرا واطلق سليمان من الحیس . و هرب 
الحسن بن مخلد فكتب الموفق في قبض امواله 020 ٠‏ الا انه سرعان 
ما آم الموفق بحيس سليمان ثائية وحبس ممه ابنه عبيدالله › 
ووكل بحفظ داريهما » وقبض ضياعهما واموالهما واموال 
ذويهما وضياعهم » ثم صولحا على مبلغ قدره تسعمائة الف دينار , 
فصيرا في موضع يصل اليهما فيه من أحبار:05 ٠‏ ويظهر ان سبب 
قبض الموفق على سايمان واينه عبيدالت » ان المعتمد على الله لما 
قيض على سليمان ذهب ابنه الى الوقق يلتمسه في انقاذ ابيه 
فوعده بذلك » الا انه الح بطلبه » فاعتذر الموفق . فقال له 
سليمان : تخرح بمن معك فتنتزعه قسسرأ » فقال الموفق : ان هذ! 
يحتاح الى مال ورجال » فقال عبيدالت : علي ذلك ۰ وقال عبدالله 
ان الموفق اخذ يدافعني بعد ان رآني بصورة من يملك المال وطاعة 
الرجال في قتال خليفة » فراوغني وبعث بصاعد بن مخلد الى المعتمد 
على الله يشير عايه باطلاق ابي فاطلقه ۰ ولا عاد صاعد شم ۶ 
الموفق في القيض على سليمان وابنه عبيدالل ركدم ` 


(۱۵۹) تسوار المحاضرة 537/8 ° 

٠ ۵۱/٩ ااطيري‎ ١7١( 

(۱۱۱) الطبري ٥٤٤-٥٤۳/۹‏ ۰ والكامل ۲۲۷/۷ ٠‏ 
(۱۱۲) نشوار المحاضرة ۹۷/۸ ۰ 


وقيل ان الموقق نكب سليمان بن وهب وابنه عبيدالله لكثرة 
موالهما فقال ابن الرومي . وكان حاضر! ۳۳ 
الم تر آن المال یتلف ريه 
اذا جم آتيه وسد طريقه 
ومن جاور الماء الغزیر فجمه 


وسد مغيض الماء فهو غريقه 


ولبث سليمان في حبس الوفق الى ان ادركته منيته ۰ في يوم 

۱ 5 نقيت ف طف ف نة 5 * وقد 

١ 0 5 حر خوك عر و مس ای‎ SS 

عدحه عدد من الشعرام ٠‏ فمن محاسن قول ابي تمأم فيه من قصيد 
قالها في مدحه فان : 


فهو شعبي وشعب كل اديب 
۱ ي » وقلبي لغيركم كالقلوب 

قال البحتري في مدحه رككلع ۰ 
كأن ار اءه والحزم یتیمها 
تريه كل خفضي وهواعلان 


الاغانی ۱۵۳۲/۲۲ ٠‏ 00 
(NIY Py‏ ۱ ۱ 
٠ ۳9 0‏ والکامل ٤۱١/۷‏ ۰ ووفیات الاعيان ۱٤١/۲‏ وفيه قيل 
سنة ۲۷۱ ٠‏ 
(۱۳۵) وثیات الاعبان ۱۰/۲ ۰ 
33 تفس الصدر + 
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ماغاب عن عينيه فالقلب یکلوه 
وان تنم عينه فالقلب یقظان. 
ولا مات سليمان رثاه اليحترى بقصيدة منها رادم : 
هذا سلیمان بن وهب بعدما 
وتنصف الدنيا يديس امرها 
سبعين حولا قد تممن دكيكا 
أغرت به الاقدار بغت ملمة 
ما كان رس حد يثها مأقفوكا 
غصناً بمنفرق الرياح نهيكا 


(۱7۷) ديران البحتري ۱۵۷۹/۲ , السموك : الارتفاع » الدكيك : التام . 


1-5 


یعتبر الكتاب اعوان الوزراء , فقد كان لكل وزير كاتب اق 
اکتر لمعاو نته في عمله ٠‏ كما كان لرجال الدولة وكبار القواد 
وولاة الأقاليم کتاب يستعينون بهم وقد تدرج يعض الكتاب الى 
منصب الوزارة ٠‏ وكان هولاء الكتاب يمتازون بالثقافة المامة. 
والاطلاع الواسع على معارف عصرهم .2 بحيث آنهم خانوا يمثلرن 
صفوة المثقفين » وهم الذين يقومون بشؤون دواوين الدولة ٠‏ 

ومن الواضح ان ما يجب ان يتقنه الكاتب ويلم به مسن 
العارف ٠‏ يختلف باختلاف عمله ۰ فان كان كاتب خراج عليه ان 
يلم بالحساب والمساحة والخراج والفنون والرتوق › وان كان 
کات خراج عليه أن يلم بالمحساب والمساحة والخراج > والفتوق 
والر‌توق . وان كان کاتب احکام عايه ان یکون عالا بال لال 
والحرام والاحتجاج والاجماع والاصول والفروغ » اي ان یکون 
متفقها في الدین » اما اذا كان کاتب معونة فانه یحتاج الى ان یکون 
عالاً بالتصاص والحدود والس‌احات ۰ وعلی كاتب الجیش ان 
يكون عالماً بحلي الرجال وشیات الدواب ومدأراة الأولياء ب آي 


£9۹ 


الاتراك لأن غالبية الجيش منهم ‏ وعلى معرفة بالنسب والحساب* 
.و یحتاج كاتب الرسائل ان يكون عالماً بالصدور والفصول والاطالة 
والايجاز وان يكون بلغياً حسن الخط بالنظر لطبيعة عملهرم ٠‏ 

ان الكاتب بصورة عامة ومهما كان عمله 2 يجب ان يكون 
!دیما ذا اطلاع واسع في مختلف العلوم والفتون المعروفة حيندذاك ٠‏ 
اي ان يكون موسوعيا 2 بحيث يستطيع تحرير مختلف انواع 
الوسائل الزسمة + مها بتطلب مه مقدرة قائقة فى الله من نس 
وصرق وبلاغة وبیان » وماما بالامور الفقهية . ويحفظ كثيراً من 
الآيات التر آنية الکريمة والاحاديث النبوية الشريغة ٠‏ كما يحقظ 
انماطا مختلفة من الشعر والامثال ٠‏ وقد شرح النويري ما كان 
يحتاج اليه الكاتب من المعارف نلخصه بما يأتي 5 : 


» حفظ كتاب الله تعالى ومداومة قراءته » وملازمة درسه‎ ١ 
الاستكثار من حمفل الاحاديث النيوية » والنفلىي في‎ ۲ 

معانيها وفقه ما لابد من معرفته من احكامها ٠‏ لیحتج 
۳ بل قراءة مأ يتفق له من كتب النحو التي يحصل بها 


مختصرات اللغة »> وحفظ خطلب البلفام ٠‏ 


۱( الغرج بعد الشنس ۳۰۹۲۳ ۰ 
۲(۰) نهایه الارب ۴2۳۰/۷ . 


{1۳ 


- التظر في ايام العرب ووقائعهم وحروبهم » وتسمية 
لأ في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة او يوم 


8 


مشهور " 


6 النظر في التواريخ ومعرفة اخبار الدول , لما في ذلك 
من الاطلاع على سين الملوك وسياساتهم ووقائىهم 
ومكائدهم وحروبهم » وما اتفق لهم من التجارب ٠‏ 

1 ب حفظ اشعار العرب ومطالعة شروحها واستكشاف 
وا مها و انقرف هل ها عار اا ام افیا 
ك لحماة و ای توا مساق ينا باه فلل 
الاستشهاد ووضعه في مكاته . 

۷۲ - النظر في رسائل ا اتقدمين وفي كتب الامثال الواردة عن 
المرب تفلما وتثرأً ٠‏ 

۸ - النظر فى الأحكام اللطانية ٠‏ 

وينسب الى عبدالحميد بن يحيى الكاتب کتابا موجها الى طائفة 

"الکتاب ر ٠‏ تضمن بيان اهمیتهم في الجتمع , والصفات التي يجب 
ان یتحلو بها » وما یحتوجون اليه من انواع المعارف « فقد جاء فيه 
عن اهمیتهم والحاجة اليهم « حنظکم انس يا اهل هذه الصناعة ۰۰ 
فان الله عزوجل جمل الناس يعد الأنبياء والمرساين ۰۰ فجمل‌کم 
معشر الکتاب في اشرفها صناعة » اهل الادب والمروءة ٠٠‏ بكم 
ينتظم النك , و تستقیم للملوك امورهم . و بتدبیرکم وسیاستکم 


۰( تص الکتاب ف 2 الوزراه والکتاب / ۷۹۲ ؛ و في مقدمة ابن حلدرن ج 
اختلاف كتين ۵ ٠.‏ 


۳ 


يصلح الله سنطانهم وتعمی بلادهم ٠‏ يحتاج اليكم اللك في عظيم 
ملكه » والوالي في القدر السني والدني من ولايته » لايستغني 
عنكم منهم احد » ولا يوجد كاف الا منكم ۰ فموقدتم منهم موتسع, 
اسماعهم التي بها يسمعون . وابصارهم التي بها یبصی‌ون . 
والسنتهم التي بها ينطقون وایدیهم التي بها يبعلشون »رم ٠‏ 

اما عن الصفات التي يتحلى بها الكاتب فقد قال : « فان 
الكاتب يحتاج من نفسه » ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في 
مهمات !موره ء الى ان يكون حليمآ في موضع الحلم » مقداما فى 
موضع الاقدام » ومحجما في موضع الاحجام » لين في موضع 
اللين . شدیدا في موضع الشدة ٠‏ مؤثرأ للعفاف والمدل 
والانصاف , كتومآ للاسرار . وقيأ عند الشدائد ٠‏ عالما بما يأتى 
ویذر ويضع الامور في مواضعها ۰ فقد نظر في كل صنف من 
صنوف العلم فاحكمه . فان لم يحكمه شدا منه شدوا رم » يكتفى 
به ۰ يكاد يعرف بغريزة عقاله وحسن اديه وفضل تجربته ما يرد 
عليه قبل وروده 2 وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره . فيعد لكل 
امر عدته ويهىء لكل اس اهبته » رم ٠‏ 

واما ما يحتاج اليه الكاتب من المعارف , فقد جاء فيه : 
« فنافسوا » معشر الکتاب » في سنوف الملم والادب » و تفقهو! في 
الدین ٠‏ وابدأو! بعلم کتاب الله عزوجل ٠‏ والقرائض » ثم المر بية 
فا نها ثقاف الستتكم » واجيدوا الخمل فانه حلية کتیکم . واروو1 
ری الوزراء والكتاب / ٠ ۷٤‏ 
(0) شدا بمعنى اد ۰ 


(1) الوزراء والکتاب ر ۷۵-۷۶ ٠‏ 


1*1 


الاشعار واعرفوا غريبها ومعأنيها » وايام المسرب والعجم 
منکم . وارغبوا يانفسكم عن المطامع سنيهأ ودنيها 0 ومسیاویء 
۰ مور ومحاقر‌ها » فانها مذلة للرقاب مقسدة للکتاب » رم ٠‏ 
و ظهرت من معاد نها > و بدرت من مواطنها » من عور استكراه ولا 
"اغتصاب » رى ۰ ولكي يكون الكاتب بليغاً فصيحاً عليه ان يتصفح 
.من رسائل المتقدمين ما يعتمد عليه . ومن رسائل التأخرین ما يلرجع 
اليه ء لتنقيح ذهنه و استخراح بلاغته + بالاضافة الى الاستعانة 
أن على الكاتب ان پخاعلب كلا على قدر ابهته وجلالته » فيجمل 
.طيقات كلامه على ثمانية اقسام : اربعة منها للطيقة العلوية » 
.واربعة دوتها ٠‏ والطقة العلوية هي الخلافة التي اعلی الله 5أتها 
عن مساواتها پاحد من ابناء الد نیا في التمظیم والتوقير والمخاطبة 
والترسل ۰ والطبقة الثانية الوزراء والکتاب الذين یشاطبسون 
الخلماء بعشولهم والستتهم 3 وير ثقون الفتوق ياراثهم 3 والثالثة 
(۷) الوزراء والكتاب /( ۷۵ ٠‏ 
(A)‏ ابراهيم بن الم بر من مشاهير كتاب القرن الثالت وقد ولى رئاسة عدد 
عن الدواوين في عهد خلفاء سامرا . وله : «الرسالة المذراء» في ثقانة 
الكاتب وصفاته وزيه . وادوات الكتابة ومعرفته بها 2 وما قيل في 
الکتایه + 
۳ الرسالة العضراء / ۲۹ ۰ 
(۱۰) نفس المصدر 7 ل ٠‏ 


د 


امراء ثخورهم وقواد جيوشهم > والرابعة القصة قانهم وان كأن. 
لهم تواضع العلماء وحلية الفضلاء فمعهم ابهة السلطة وهيبة 
الامرأء را ۰ اما الطيقات الاخرى التي هي دون الطبقات آنقة 
الد کر فهي : الأولى الملوك الذين اوجبت نعمهم تعظيمهم في الكتب, 
و الثانية الوزراء وکتابهم واتباعهم الذین بهم تقر ع ابوابهم . 
و الثالثة العلماء الذین يجب توقيرهم في الکتب لشرف العلم و علو 
درجة اهله ٠‏ والرايعة لأهل القدر والجلالة والظرف والسلم 
والادب 2 فانهم يضطر و نك پحدة أذها تهسسم وشدة تمييزهم 
وانتقادجم > الى الاستقصاء عن نفسك في مكاتبتهم عن ۰ 

كما يوصي ابن المدبر الكاتب بالاهتمام بصدد كتابه , 
وينصحه باختيار الالناظ والمعارف بما يناسب الموضوع الذي. 
يكتب فيه » ويبين له انسب الأوقات للكتابة , فيقول : « وليكن. 
في صدر كتابك دليل واضح على مرادك » وافتتاح كلامك شاهد. 
على مقصدك ٠٠‏ ولا تطيلن صدر كلامك اطالة تخر.جه من حده ,2 
ولا تقصعر يه عن حقه » ر٣‏ ۰ « واذا حاولت صنعة رسالة او 
انشاء كتاب فزن اللفظة قبل ان تخرجها بميزان التصيريف اذا 
رشک 42 وادر الالفاظ في اماكتها و افر اعا منا 
وقلبها على جميع وجوهها حتى تقع موقعها » : ٠‏ « وارتصد 
لكتابك فراع قليك وساعة ار يمتنع عليك بالكد. 
والتکلف ٠‏ لآن سماحة النفس بمکنونها وجود الاذهان بمخزو ناتهاء 


۰ ٠١/ نفس المصدر‎ )١١( 
٠ ١١ / نفس المصدر‎ )۱۲( 
۰ ۲۲ / نفس المصدر‎ )۱۲( 

(۱۶ نفس المصدر / ۲٩‏ ۰ 


۰:۱۹ 


انما هر سم الشهوة الفرطة فی الشی: . را لحية انقالبة ف 
والغضب الباعث فيه ذلك » رهم ۰ 

و پالنظر لأهمية الكتاب والحاجة اليهم فقد كونوا طبقة لها 
ايها لحاس م ا ساسا يض ن لكيه اقا 
فقد اشترطوا في صفات الكاتب « طول القامة » وصض الهامة , 
و خفه اللهازم 2 وكثافة اللحية . وصدق الحس . ولطف المذهب › 
و حلاوة الشمائل » وملاحة الزي» 1م ٠‏ حتی قال احدهم لابنائه : 
تزیوا بزي الکتاب فان فیهم ادب الماوك و تواضم السوقة ۷ ٠‏ 
ویری النويري ان من كمال صفات الکاتب ان یکون بهي اللبس . 
نظيف الجلس » ظاهی المروءة » عطر الرائحة » دقیسق الذهن » 
صادق الحس » وحسن البیان » رقيق‌حواشي اللسان» حلو الاشارة. 
مليح الاستعارة رقم » 


(۱۵) الرساله المذراء 7 ۲-۰ ٠‏ 

۰ ۸ | تعس الصدر‎ )۱١( 

(۱۷) نس الصدر ۹ وحميون الاخبار 11/١‏ ۰ 
(۱۸) نهابه الارب ۱۲/۷ ۰ 


سامرا ج ۳ ¥ - 


الفصل الثالث 


القضاء في عهد سامرا 


ما هو 


: بت ممقدمة‎ ١ 


یعتبر القضام من الناصب الدينية الرئيسة في الاسلام ء لانه 
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطسا 
للتناز ع » وذلك پموجب الشر یعه المستندة الى الکتاب والسنة رم ٠‏ 
وقد تطور هذا المنصب واستقرت أسسه في الهم - التي سيقت. 
انتقال عاصمة الدولة العربية الى سامرا من حيث التسروط التي 
يجب توفرها فيمن يتولاه . والصلاحيات التي يمارسها, 
والواجيات التي عليه ان يلتزم بها . وعلاقته بالدولة ۰ وقد 
اسهب الفقهام في بیان ذلك . ومنهم القاشي ابو انحسن الماوردي 
والقاضي ابو يعلي الحنبلي ٠‏ فقد عقد كل منهما في كتابه 
» الأحكام السلعطائية » باباً خاصا بالقضاء واحكامه › و تناول كل 
منهما الموضوع من الناحيتين الفقهية والادارية ٠‏ 


a nr هئ‎ 


(۱) مقدمة ابن خلدون / ۱۲۰ ۰ 


۰۹ 


وهناك شروط معينة يجب ان تتوفر فيمن یمین للقضء . 
وان يكون اهلا للاجتهاد فيما يجوز له ان يقضي بين النأسرم ٠‏ 
وان يعدل في احكامه فلا يتبع هواه في تقصس الحق او ممالاة 
الأول » فبعد ان كان ينظر في القضایا الدنية والجنائية اصصبح 
پنظر في قضايا اخرى تتعلق بالحقوق العامة کالننلی في شؤون 
الاوقاف والتصرف بمواردها » وتتفيد الوصایا . و النظر في اموال 
المحجور علیهم من الجانین والیتامی واهل السفه » و تزویج الأيامى 
عند فقد الأولياء ء واقامة الحدود الديتية على مستحتیها ٠‏ وقد 
تضاف اليه احيانا الشرطة او المظالم او الحسية او دار الضعرب او 


ویه‌تیی الخليفة ابو جعفر المنصور اول من عيّن القضاة في 
الأمصار » وكان تعيينهم قبل ذلك يتسم محلياً من قبل 
الو لاه ٠ ١‏ وكان القاضي يعين مثافهة أو بالمهد كتابة ۰ ونان 
عهد التمیین یتضمن تحدید منطقة عمل القاضي ؛ وتميين القضایا 
التي یننلر فیها ۰ وقد اورد قدامة بن جعفر نسخة من عهد تولية 
احد القضاة » وهو یتضمن توجیهات الخليفة له حول عمله يمآ 
يوّمن العدل و تطبیق احکام الشريعة » و توجیهات اخری رن ٠‏ 


(۲) الاحکام السلطانية للماوردي / ۵1 ٠‏ 
(۲) نفس الصدر  ٠ ۵٩‏ 

(:) مقدمه ابن خلنون / ۱۲۱ ۰ 

«۵) تاربخ اليعقوبي ۷۲۸۹/۲ ٠‏ 

() الخراج وصناعه الکتابه / ٠ ۰-۲٩‏ 
۰۲۰ 


وكان الخلفاء عند تميين القضأة في الولايات یتوضون 
«الأنسجام بين الوالي والقاضي المعين . وذلك ضمانا لعدم قيسسام 
#لنز أ ع بين السلطتين التنفيدية والقضائية ٠‏ 

ویعاون القاضي في أداء مهمته اضافه الى الشهود وال من 
شهاداتهم . عدد من الوظفین پولفون معه دیوان القضاء ۰ فکان 
.هنأك كاتب الاحكام الذي يحب ان یکون عار فا بعلوم الشر يعمة 
.وحدودها وله خبرة بالاقرار والانکار » ودربة باحكام الوكالات 
والشهود وطبقاتهم رم ٠‏ وكاتب آخر يتولى عرض الدعاوى 
والغصومات » وخازن يقوم پخزن اوراق القاضي واحضارها عند 
الطلب » وعدد من الحرس والأعوان يتولون حماية مجلس القضاء 
السوداءرى ١٠١ما‏ روات ب القضاة فقد كانت زهيدةاول الأمر:فقد هان 
:الخليفة المهدي المفضل بن فضالة قاضياً على مصر واجری عليه 
"ثلائین دينارأ في كل شهر ر.م ۰ ثم زيدت رواتبهم فبلفت في ايام 
المتوكل على الله لبعض القضاة ماثة وثمانية وستين دينارأ في 
کل شهی را 0 


زلام4 سارك الالك ‏ ۱۱۰۱۵۹ ٠‏ 
(۸) كتاب الولاة وكتاب القضاء / ٠ 6۷٤‏ 
ار کتاب الولاة وكتاب القضمأة | ۵۲۲ ٠‏ 

٠ ۲۷۷  ردصتنا تسن‎ )۰ 

۰) شس المصدر | ۵۰۷ ٠‏ 
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۳ - قاضي المضاة : 


اتشىء في العهد العباسي الاول منصب قاضي القضاة . اي 
رئيس القضاة » وكان يقيم في حاضرة الخلافة ليكون على مقربة من. 
الخليفة الذي لا يستطيع الاستفناء عنه في الامرر والقضايا الفقهية 
والشرعية ٠‏ وكان قاضي القضاة يولي من براه لمنصب القضاء في. 
الأمصار والأقاليم ممن تتوفر فيهم شروط القضاء وصفاته » بعد. 
ان يستحصل موافقة الخليفة على ذلك ٠‏ ويعتير ابو يوسف يعقوب. 
ابن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وقاضي هارون الرشيد اول من. 
اشغل هذا المنصب في الدولة المربية في عهد العباسيين 
يبغداد *» 

اما فى عهد سامر! فقد تول هدا النصب ستة من كبار الفتهاء 
هم على التوالي : احمد بن ابي دواد » ویحیی بن اکنم التسيمي › 
وجعفر بن عبدالواحد الهاشمي » وجعفر البر‌جمي . و الحسن بن 
ابي الشوارب » وعلي بن ابي الشوارب » وفي الصفعات التالية 
تعريف موجن بکل منهم ٠‏ 


احمد ين أبي دواد : 


دواد الفر ج »> الا ان الأمون كان سال احمد عن اسم أبيه فاجاب 
هو أسمة > و بو ید الخطيب البغدادي ان کنیته اسمه (۱۲) 5 ولد. 


(۱۲) ارورم بفداد ۱٤۲-۱٤١/٤‏ ۰ 


۲ 


يالبصرة وفيها 9 ونبغ في الفقه وعلم الکلام ٠‏ وهو اجه 
القضاة المشهورين من المعتزلة » ورأس محنة القول بخلق القرآن ٠‏ 
تلك الحركة التي شغلت انخلافة المباسية والعالم الاسلامي على 
عهد المأمون والمعتصم بالله والواثق بات وقسم من عهد المتو كل على 
الله ۰ اذ حمل الممتصم باش وابنه الراثق من بعده الفقهام والقضاة 
على الامتحان بذلك ٠‏ كان ابن ابي دواد واسع الاطلاع على اخبار 
العرب واتسأبهم . فصيح المنطق قوي الحجة ٠‏ قال ابو العينام : 
بمارایت ریسا افصح قط ولا انطق من ابن ابي دواد ۳ ۰ وهو 
"ول من افتتح الكلام مع الخلفاء . اذ کانوا لا يبد آهم احد حتی 
يبدأوهر؛0 ۰ وله شمر جيد » ومن شمره قوله ره : 


ما !نت بالسبب الضعیف وانما 
جح الامسور بقوة الأسپاب 
ید عی الطییب لشدة الأوصاب 


اتصل ابن ابي دواد باربعة من خلفاء بني العباس : الامون 
و العتصم باه وابنیه الوائق باش والمتوكل على الله ٠‏ و کان مقربا 
اليهم محترما لدیهم ما خلا فترة قصيرة في اواخر ايامه على عهد 
المتوكل عاى الله ۰ اتصل اول امره بالخليفة المأمون » قدمه اليه 
قاضیه يحيى بن اكثم , فاعجب به » حتي انه قال عنه : اذا استجلس 


سنا ا 


(۱۴) تاريخ بغداد ۱8۲/۶ . ووفيات الاعيان ۷۳/۱ ۰ 
۰ ) وفيات الاعيان 1۳/۱ ۰ 
9۹22 ا أنمدر ست 1 +6 , و تاريخ بغداد ١1‏ 3 


{LT 


الناس فاضلا فمثل احمد ر٠ ٠‏ وقد حاز ثقته فرثن أليه + وعندمة 
اوصى الى اخيه ابي اسحاق جام في وصيته « وابو عبدالله احمد. 
ابن ابي دواد لا يفارقك واشركه في المشورة في كل امركت»,«۸ ٠‏ 

ولا استخلف المعتصم پالله جعل اين ابي دواد قاضي القضساة 
ومستشاره الخاص . ولم يكن يخرج عن رآيه ۰ قال الحسين بن 
الضحاك الشاعر لیعض المتكلمين : ان ادن | بي دواد عندن: لا يحسن 
اللفقة وعندكم لا يحسن الكلام و عند الفقهاء لا بسن الغقه . ولكن. 
عند العتصم بات يعرف هدا كله ردم - ومع هما في هدا القول من 
التجني والبالغة ب نكار معرفة ابن ابي دواد شيئًا مما ذكره ابن 
الضحاك , فان تقدير المعتصم باك له امر طبيعي اذا ما قورن علمه 
ومعرفته بالفتته وعلم الکلام بحهل العتصم ازټه الذي كان. 
امس رغم قصاحتهر» ٠‏ والواقع ان وجوده الى جانب الخليفة 
عدل من مزاجه وحد من قسوته ۰ لأن العتصم بالك كان متسسرعا 
عجولا . قاذا اسر ع اليه النضب هدژه ابن ابي دواد واراه وجه 
التوءدة والأناة » فلا يسعه الا ان يسير في سبيلهما ٠‏ فصار لأحمد 
من الدالة عليه وسمو المركن لديه » ما يستعين به عای الخير 
والصلاح ۰ فكانت له معه مواقف جليلة حاسمة معتمدا فيها على 
ثقته به وتآييده اياه في كل ما يقول دیفعل ٠‏ 

ومن هذه الواقف انقاذه ابي دلف القاسم بن عیسی المجلي 
عندما حاول القائد التركي الأفشين اغتياله ری * اذ ذهب ابن ابي 


(13) وفيات الاعيان 14/۱ ۰ 

٠ 5535/8 الطبري‎ )۱۷( 

(۱۸) ونیات الاعيان 1 والفرج بعد الشدة ۵-۲ ° 
(۱5) العتد الفر بل ۲ ۰ ١‏ وتاريخ الخلفاء ‏ ۳۴ . 
(۲۰) وفيات الاعيان 1۵-16/۱ ۰ 


a: 


دواد اليدار الافشين واستنقد ابا دلف 00 الخليفة الذي أقره على 
فعله > وعنف الأفشين فيما كان عزم عليه ٠‏ ويظهر ان الأفشين كان 
يمهد للوثوب بان یتخلص من القواد ت الموالين للخغلافة 
العباسية , ولا ريب ان هذا ما دفع ابن ابي دواد الى انقاذ ابي دلف 
واقرار العتصم بان مبادرته ٠‏ 

وعندما غضب الخ لخليفة عا ی محمد ين ١‏ لجهم وامسر پضرب 
عنقه » انقذه ابن ابي دواد بما ار اس المعتصم بالله ساعة غضيه > 
بحیثآمس بحمسس اپن الجهم حتى یحفق محه زاك 2 و ۱ قرر العتصم 
بالله معاقبة القائد خالد بن يزيد الشيباني لجأ هذا الى ابن ابسي 
:دواد ليشفع له عند الخليفة » فكلمه فلم يجبه ۰ ولا جلس الخايفة 
لمعاقبة خالد حضضير این ابي دواد المجلس وجلس دون مكانه المعتاد . 
ووقف من الخليفة موقفا جعله يرضى عن خالد ويخلع عليه 
9 . جيه عن وعايه ٠‏ بعض اتباعه ف 
دواد ر۲۷) ۰ 

وقي ثنایا مصادر التاريخ العربي بعض الأخبار مما يستدل 
منها على شدة احترام العتصم ل ای 
بعمورية قال لي المعتصم بالله ما د ê U‏ في البسر ؟ 
فقلت : پا امير المؤمنين نحن يبلاد الروم والبسى 0 - قال 


("9) وفبات الاعبان ۷۱-۷۰۲۱ , والفرح بعد الشدة ٠ ٦۲٠١/۲‏ 


قد وجهت الى مدينة السلام فجاءو ني یکیاستین . وق علمت انلك 
تشتهيه ۰ ثم قال يا ايتاخ هات احدى الكباستين ٠‏ فجاء بكباسة. 
بحي تي عليك من يدي ٠‏ فقلت : جملني الله فداك يا امير المؤمنين , 
بل تضعها فأكل كما اريد : لا والل الا من ردي ٠‏ فوا مازال. 
حاسرأ ذراعه ومادا يده وانا اجتني من العذق» ۰ وقال ابن ابي 
دواد اته ركب یوما مع العتصم بایبه فانتهوا ای واد لا يعرف غور 
فاعرف غور الماع واطلب قلته واتبع انت سيري "و تقدم رجل غد خل, 
الوادي وجمل يطلب قلة المأء » و تبعه المعتصم باه فمرة يتحرف 
عن يمينه واخرى عن شماله وتارة يمضى لسننه , ونحن نتبع اثره 
حتى قطعنا الوادير؛") 9 

لقد كان أبن ابي دواد يسل الروح العر بية الأصيلة في. 
الاحتقاظ بمقامهم في الدولة في عهد العياسيين > رغم سسیطر 3 
الجند الاتراك وساطان قوادهم ٠‏ كما كان كريما جوادا ٠‏ حتى قيل 
انه لم پر في اپتاء جنسه اکرم ولا انبل ولا أسسخىر(0) وراد 
اعرابي فقال : صفته شافية للقلوب » ونصحیته جالبة 
للمنافع )۲٩(‏ ° 


وکان ابن ابي دواد يعزف عن مجالس اللهو ویک سمام 
الموسيقى والغنام ٠‏ يروى عنه انه قال : كنت اعیب الغناء وانگر 


8 Tio تاريخ نغاءات‎ (TT) 

(۲۶) نفس الصدر ٠‏ 

(55) الفبرست / ۲۵ ۰ 

(51) البصائر والذخاثر ۱۳۳۲/۱ ۰ 
هف 


اس الشرب على الناس وما يستفز الناس منه وينلب على عقولهم. 
واناظر العتصم بالل في ذلك ٠‏ حتى كان يوم خرج فيه العتصم 
بالل الى الشماسية في حراقة يشرب » ووجه في طلبي فصرت اليه ٠‏ 
قلما قربت منه سمعت غناء حير ني وشغاني عن كل شىء ۰ فسقط 
سوطي من يدي . فالتفت الى غلامي اطلب منه سوطه . فقال لي : 
قد سقط مني لصوت سمعته فشغلني عن كل شىء . فاذا قصته 
قصتي ٠‏ فلما دخلت على العتصم بالل اخبرته بالآمر . فضحك 


ع 


.وقال : هذا عمي ابراهيم بن اهدي شان يغنيني : 


فقن الك ا ان ا 


فان ثبت مما منت تناظر نا عليه في ذم النتاء . سالته ان 
يعيده ٠‏ ففعلت وامره باعادة غناد» ۰ فبلغ بي العذرب جدا كبيرا 
بحيث رجعت عن رأي 2 الفناء منذ ذلك اليرم نج ٠‏ 

وقد عرف احمد ين ابي دواد بحيه الأدب ورعاية الادباء 
ر ال*.عر اء واغداقه عایهم » واعالة بعضهم بحیث انهم افعمد و ه عند 
موته ۰ وكأن الج حظ ملاژ‌ما محمد بن عبدالملك الز یات خاصا به . 
ومنحرفا عن ابن ابي دواد للخصومة التي كانت بين الأئنين ۰ فاما 
قتل ابن الزيات جىء بالجاحظ مقيدأ الى قاضي القضاء فاتبه 
وعاتيه . الا انه سرعان ما عفا عنه واطلق سراحهرهم ٠‏ قتال 
الجاحظ بعد ذلك حظوء لديه عندما اهدى اليه كتايه « الييان 


(۲۷) الاغاني ۱۰۷-۱۰۹/۱۰ ۰ 
(۲۸) معجم الادياء ۲٩‏ ۵۹-۵۸ . والفرج بعد الشدة ۲۹۱۱/۱ ٠‏ 


TY 


والتبين » قاعطاه خمسة الاف دينار ۰ ولعل من انناست ان ننقل. 
نص كلمة الاهداء التي صدر بها الحاحظ الکتب ۰ يقوم اماي 
الادباء : « حفظك الله وابقاك وامتع بك » وجعل ما بيني و بينك 
من ود موصولا أبد الدهر ٠‏ فقد عرفتك صديقا لا يشوب صداقته 
زيف من شواتب الدنيا ۰ وعرفتك على تقادم العهد وتطاول 
الزمان 2 أخا ثابت الاخاع , وثيق افش ليس کمن دور رخاته 
بين الناس ملتمسا بها الفنم و پاغیا بها النفع ٠‏ فكان ذلك . ايدك. 
الله » مما اكبرك في عيني واعظمك في نفسي ٠‏ و بسطني أن اقدم 
اليك هذا الكتاب الخالد » لترى فيه , ولتعلم ايها السمي الكريم . 
آني احفظ لك في نفسي مثل ما تحفظ لي من وفاء , واطوي لك 
صدري مثل ما تطوي من ولاء » را ۰ 
كما مدحه ببضعة ابيات من الشص بمناسدات مخدلئة . مد 
قوله ر. : 
وعويص من الامور بهيم 
قد تسهلت ما توعر مه 
بلسان يزينسه التحبير. 
مثل وشي البرود هلهله النسح وعند الحجاج در نثير 
نطق القوم والحديث يدور 


(59) البيان والتبيل ۲/۱ ٠‏ 
(۲۰) نفس الصدر / ۲۲۳ ۰ ومعجم الادباء 5/ 50-504 ١‏ مع تقییر طفيف - 


EA 


ثم من يعد لحظة تورث اليسر وعرض مهذب موفور 
تمام العلائي الذي امتدحه بقصائد عديدة في متاسبات مختلفة * 
قال في احدی قصانده في مدحه‌ر۳۱) : 
يا ابا عبدالله آوریت زنداً 
قي يدي كان دائم الاصسلاد 
انت جبت الظلام عن سبل الآمال اذ ضل كل هاد وحاد 
كادت المكرمات تنهد لولا 
وقال في قصيدة اخرى يمدحه بها ۳۷۲ : 
لقد انست مساوىء كل در 
محاسن احمد بن ابي دواد 
متى تحلل به تحلل جنابا 
رضیما للسواري والفوادي 
و تقسم فيهارزاق العباد 


وما اشتيهت طریق المجد الا 
هداك لقبلة المروف مد 


(۲۱) القصيدة في ديران ابي تمام ۲۹۸۴۳۵1/۱ ٠‏ 
(TY)‏ القصيدة فى ديوان ابي نمام ۹/۸" ل ۳۸۲ ٠‏ 


£ 


وما سافرت في الآفاق الا 


ومن جدواك راحلتي وزادي 


و عند ما دلی احمد این ابي دواد ديوان المظالم مدحه ابو تمام 
بقصيدة انعلوى قسم منها على يعض الحکم » ومطلمها رعم ٠‏ 
ألم يان بان تروى الظماء الحواثم 
وآن ينظم الشمل ابش لقنت تاظم 
“ويقول فيها : 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ويكدى الفتى في دهر وهو عالم 
ولو كانت الارزاق تجري على الحجا 
هلكن اذن من جهلهن البهائم 


'لى ان يقول : 


الى احمد المحمود رامت ينا السيرى 

تواعسب في عرض الفلا ورواسم 
الى سالم الاخلاقت من كل عائب 
له من اياد قمة المحد حيثما 


لم عم لسسطس م ص a‏ 


(۳۳) القصيدة في دیران ابي تمام ۱۸۳۱۷۹۸/۲ ˆ 


1۳۰ 


ثم ينتهي بقوله : 
اذا انت لم تحفظه لم يك بدعة 
فقد هز عطفيه القريض توقعا 
لعدلك مذ صارت اليك المظالم 
ولولا خلال سنها الشمر ما درى 
پغاة الندى من اين توتى المكارم 
دواد بقوله و٤‏ : 
لقد حازت نزار كل مجد 
ومكرمة على رغم الاعادي 
ومنهمسم ختدف وبنو ایساد 
ومنااحمد اين أبي دواد 
وليس كمثلهم في غير قومي 
بموجسود الى يوم التنادي 
ولا اصابته العلة الباردة ‏ الفالج وعجز عن الكلام قال ابن 
ابي الجنوب فيه ره): 


٠ 14/١ وفيات الاعيان‎ )۴٤( 


(ه؟) تاريح بغداد ٠ ١9١/5‏ 
ا 


من علة » فجلاها عنه جاليها 
ماضر احمد باقي علة درست 
وا يذهب عنه رسیم باقيها 
موسى بن عمران لم ينقص نبوته 
ضعف اللسان به قد كان يمضيها 
قد كان موسى على علات منطقه 
رسائل اله تأتييه يؤديها 


وقد هجا ابن ابي دواد شعراء آخرون » وعلى رأسهم البحتري 
الذي كان ينقم عليه انه رأس المحنة بالقول‌بخلق‌القرآن » ولذا فقد 
هحاه وهحا كتايه بعدة قصائد ٠‏ فقد قال يهجوه "۳ : 


يا احمد ين ابي دواد 
والحادثات بكل ناد 


ماذا ریت أذا انتسبت الى اياد في ايساد 
وهجاه بقصيدة اخری عندما رفع التوکل على الله المحنة . 
باعتمار ان اين ابي دواد هو المسول عن قيامها . وسنأتي على 
يعض ابياتها فيمأ بعد ٠‏ 
و هیا الشاعر هفان المهزمي ابن ابي دواد عندما سمع مدح 
مروان بن ابي الجنوب فيه » فقال یعار ضه را : 


س م يي سسس 


((۳) دران البحتري ۰ 
(۲۷) وفیات الاعيان ۷۰/۱ . وتاریغ بفداد ۱6۴۳/6 ٠‏ 


{tr 


فقل للفاخسرين على نزار 
وهم في الأرض سادات المباد 
رسول اه والخلشاء تا 
ونبرآ من دعي بني ايساد 
وسامتاایاد ان اقسرت 
يدعوة أحمد يسن ابي دواد 
فلما باغت هذه الأبيات ابن ابي دواد قال : ما بلغ مني احد 
ما بلغ هذا الغلام الهزمي › لولا اني اكره أن انبه عليه لعاقبتسه 
عقابا لم يعاقب احد پمثله جاء الى منقبه لي فنقضها عصروة 
عروة - 


كما هجاه ابو الحجاج الأعرابي بقوله (۲۸) : 


نكست الدين با اين ابي دواد 
فأصيح من اطاعك في ار تداد 
أمالك عشي رسك من مغاة © 
وانزله على خير العباد 
ومن امسى بيابك مستضيفا 
کمن حل الفلاة بغي زاد 


(۲۸) نشوار المحاضرة ۲۲۰/۵ , وتاريخ بغداد ۱۵۲/۶ وفيه ۰ اظر فت ۰ ۹ 
اول البيت الاخير ۰ 
سامرا ج۱ ب ۳۲ لس 


لقد اطرفت یا ابن ابي دواد 
بقولك انني رجل ايادي 
ومن الشمراء المشهورين الذين هجوأ اين ابي دواد الشاعر. 
الهجاء دعبل الخراعي ۰ فقد كان اين ابي دواد يطمن بالشاعر 
المذكور بحضرة الأمون والعتصم باس ویسبه تقربا الیهما لأنهما 
یبنضانه لطول لسانه ٠‏ قلما تزوح ابن ابي دواد بامر تین من قبيلة 
عجل في سنة واحدة قال دعبل یهجوه بابیات مقذعة . منها رهم : 
ولو خطبت الى طلوق واسرته 
فزوجوك لما زادوك في حسبك 
ان كان قوم اراد الله خزيهسم 
فزوجوك ارتفابا منك في ذهبك 
فذاك یوجب ان النبع تجمصه 
الى خلافك في العیدان او غر بك 
كما نبست الذي تطویه من سبيك 
عد البیوت التي ترضی بخطبتها 
تجد فزارءة العكلي من عربك 


(59) ديوان دعبل / 594 , والاغاني ۱۳۵-۱۳/۲ ۰ 
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و یا ولي الوائق بابل الخلافة ابقى ابن آبي دواد على قضاء 
القضاة . وقد حسنت حاله لدیه . وبقي على ما كان عليه من سمة 
التقوذ والتأثير على الخليفة ٠‏ وکان اليه تمیین القضاة » فلم 
یمین الا من كان من القائلين بخلق القرآن ٠‏ 

وقد استمر الوائق بالل في مناحرة المتزلة بتأئیر ابن ابي 
دواد , پل لقد تطرف واشتد في محاربة اهل السنة » حتى انه قتل 
الفقيه احمد بن نصر الخزاعي لأنه لم يستجب الى دعوته بالقول 
بخلق القرآن ۰ وكان اين ابي دواد هو الذي تولى محاكمته بحضرة 
الخليفة مع عدد آخر من الفقهاء . وقد فصلنا ذلك في الفصل 
الخاص بالمحنة ٠‏ 

كان الوائق بالله شديد الاعجاب ياحمد بسن ابسي دواد , 
ویستشیره في معظم أموره ويعمل بمشورته ۰ وقد امه ان يصلي 
بالناس في يوم عيد , وكان عليلا » فلما انصرف من الصلاة . قال 
له : یا ابا عيدال كيف كان عيدكم ؟ قال : كنا في نهار لا شمس 
فيه ۰ ذضحك الواثق بالله وقال : يا اباعبدالله اتا مر يد 
بكر ٠‏ 

قال احمد بن ابي دواد : دخات یوما على الوائق بالله . فقال 
لي : ما زال قوم في ثلبك ونقصك ۰ فقلت : يأ اميى المؤمنين « لكل 
افرع نا اکن اا واالدي ول كثنة مهو الله بداب 
عظيم ۱:۰ وال ولي جزائه . وعقاب امير المؤمنين من ورائه . وما 
ذل من کنت ناصره ء ولاضاع من كنت حافظه فماذا قلت لهم ؟ 
قال : قات ٠‏ 


ر۰ع) درخ بغداد ۱۸/۱۶ ٠‏ 


(۱) الآبة (۱۱) من سورة النور ۰ 
{to‏ 


وسعى الي بعيب عزة نسوة جعل الأله خدودهن نعاله 

وقال الوائق يوماً لابن ابي دواد . وقد ضجر من كثرة 
حوائجة : ان بيوت الأموال خلت بطلباتك للائذين بك والمتوسلين 
اليك 5 فقال : يا امير المؤمنين › نتائج شكرها متصلة بسك 
وذخاثر اجرها مكتوبة لك » ومالى من ذلك الاعشق الأنس بحلو 
المدح فيك ۰ فقال : يا ابا عبدالله لا منعناك ما يزيد في عشقك 
ويقوي همتكت > فتناولنا ہما احبيت كن ۰ 


ولما توفى الواثق باه حضر ابن ابي دواد ساعة وفاته فاغمضه 
واصلح من شأنه » وصلى عليه وانزله قبره (؟:) ٠‏ وحضر مع بقية 
رجال الدولة والقواد الاجتماع الذي عقد في دار الخلافة لاختيار 
خايفة للواثق بالله ۰ وقد أبعد ابنه لصفى سنه » قشارك في اختيار 
اخى الواثق باش جمفض بن العتصم بالله . وهو الذي البسه العلو یلة 
وعممه وسلم عليه يالخلافة , واقترح ان يلقب بالتوکل على 
الله ۰ 


وكان ابن ابي دواد يحسن معاملة جعفر في عهد اخيه الواثق 
با الذي كان يجفوه ويحنق عليه ٠‏ وقد كلمه ابن ابي دواد في 
ذلك واقسم عليه بحق ابيه الممتصم يالل ان يرضى عنه » فرضي 
الوائق بالل عن اخيه ۰ فلما استخلف جممی ابتاه على رئاسة 
القضاء ٠‏ الا ان ابن ابي دواد اصيب بالفالج في جمادى الآخرة سنة 
(۲۳۳«) ورغم ذلك ابقاه الخلينة في منصبه حتى اواضر شهر. 


۰ ۱2/۶ تاريخ بفداد‎ )٤۲( 
۰ ۱۵۱ 2 ۱۵۰/۹ (؟5) الطبري‎ 
٠ ۲/۷ والکامل‎ » ۱۵۵-۱۵2 /٩ الطبري‎ )*( 
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صفر من سنة (۲۳۷ه) فغضب عليه وعزله من رئاسة القضاء و امس 
بالقيض على ضياعه واملاکه » وحيس ابنه ايا الولیه وسانر 
اولاده ۰ فحمل ابو الوليد الى المتوكل على الله مائة وعشرين الفه 
دیذار وجواهر قیمتها عشرون الف دينار » ثم صولح بعد ذلك علی 
ستة عشر الف الف درهم » واشهد الخليفة عليهم جميعا ببيع 
املاکهم را ۰ ویظهر مما ذکره ابن وكيع القاضي ان احمد ابن 
ابي دواد كان یمیل الى الامویین رهم ۰ الا ان هذا القول لا يمحن 
الاعتداد به لأن خدمة ابن ابي دواد الطويلة برهنت على اخلاصه. 
لبني العباس » ولم يكن هناك سيب واضح لفضب الغليفة عليه 
سوی طبيعة التو کل على الله التقلب المزاج » وحسده وی النممة. 
والمكانة من رجاله , مما سياتي ذکره في فصول قادمة ٠‏ 

توفي احمد بن ابي دواد في المحرم سن سنة ( ۲۶۰ ه )(43)). 
ونقل عنهانه قال : ولدت سنة سلتين وماثة رائ 
وهذا يتفق مع ما جاء في كتاب العبر من انه مات وله ثمانون 
سنة دی ٠‏ وعندما شيعت جنازته وقف پیابه جماعة من الشعراء » 
فقالو: : يدفن من كان على ساقة الكرم وتاريخ الأدب ولا يتكام 
فيه . فقال احدهم رهم : 


ومات من كان پستمدی على الز من, 


٠ ۵۹/۷ الطيري ۱۸۹/۹ ع والکامل‎ )٤٤( 
٠ ۲۹۸۲۳ اخبار القضاء‎ )4۵( 
٠ الطبري ۱۹۷/۹ > والكامل لالهلا‎ )55( 
٠ ۷۲/۱ وفيات الاعيان‎ )٤۷( 
° 2۳۱/۱ العبر‎ )5:8( 
٠ ۷۶/۱ وفيات الاعيان‎ )4٩( 
EY 


۰ تقدم آخر فقال : 
وله مناير لو يشا وسریس 
.وقال ثالث : 
وليس فتيق المسك ريح حنوطه 
ولکنه ذاك الثناء المخلف 


ولیس صر پر النعش ما تسمعونه 
ولکنها اصلاب قسوم تقصست 


يحى بن اکثم التميمي : 


ابو محمد » یتصل نسبه باکثم بن صيفي التميمي حکیم المرب 
الشهور ٠‏ بدت عليه علائم النباهة في سن مبكرة 2 فقد جلس 
لسماع الحديث على عبدالل بن المبارك » وهو صغير السن , فاحتفل 
!بوه بهذه المناسية فصتع طماما ودعا الناس متفاخر! بابنه رم ٠‏ 
وعبدالله بن المبارك من علماء المرب في خراسان » ومن قبيلة بني 
تميم كذلك ٠‏ وقد جمع الحديث والفقه واللغة وقضى عمره في 


٠ ۱۹۲/۱۶ تاریخ بقداد‎ )6١( 
ETA 


الاسفار حاجا ومجاهدأ و تاجرا » توفى سنة (۱۸۱ه) في هيت على 
الفرات منصرفا من غزو الروم رام ° 

لقد نشا يحيى عالما بالفقه بصیی! بالاحكام . وكان عالما 
بالقرآن والحديث واللفة » متكاما , فاذا جادل رجلا اتاه من جميع 
الاپواب حتى يفحمه . فاذا وجده يحفظ الحديث سأله عن الفقه . 
واذا رآه يحفظ الفقه سأله عن النحو , فاذا رآه ملما يه سأله عن 
الكلام » حتى يقطعه ویخجله 2 ويعزو الخطيب البغدادي ذلك الى 
شدة حسده(۲) ۰ ولكنه على اية حال دليل على سعة علمه و تعدد 
معارفه ٠‏ 

وكان يحيى مع فقهه وسعة علمه من ادهى الناس واخبرهم 5 
حاضر البديهة . سریع الجواب ٠‏ وقد تولى قضاء البصرة وسنه 
احدى وعشرون سنة . فاستصفره شيوخها فامتحنوه »› فقالوا » كم 
سن التاضي ؟ قال : سن عتاب ين اسيد حين ولاه رسول الله صلى 
اه علیه وسلم علی اه فجمل جوابه احتجاجا رن ۰ ولقیه مرد 
رجل . وهو یومئذ قاضي القضاة > فقال له اصلح | دا القاضي 
كم آكل ؟ قال : فوق الجوع ودون الشبع . فقال : فكم اضحك؟ قال : 
حتى یس وجهك ولا يعاو صوتك » قال : فكم !بكي ؟ قال : لا تمل 
البكاء من خشية الل تمالى » قال : كم اخفي من عملي ؟ قال : مة 
استطعت . قال : فكم أظهر منه ؟ قال : ما يقتدى بك الب ويؤمن. 
عليك قول الناس ر؛م ٠‏ 


راه) الاعلام ۲۵۵/6 ٠‏ 

(؟ه تاريخ بغداد ۱۹۵/۱ » ووفيات الاعيان ۲۰۳/۵ ٠‏ 

(۵۲) تاريخ بغداد ١98/1١5‏ ۰ ووفيات الاعيان ۱۹۹/۵ برواية اخرى ۰ 
)٥٤(‏ تاريخ بغداد ۲۰۰/۱۶ ۰ 
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وقد اتهم يحيى بن اكثم بيعض الهنات التي اشیعت عنه وهو 
منها بریء ۰ ومما يؤيد انها نسبت اليه بهتانا انه ذکر للامام احمد 
ابن حنبل عنه وما يرميه بعض الناس به » فعجب من ذلك وانکره 
انكارا شديدا رهم »و کتب الخايفة التوکل على الل الى الامام احمد 
يسأل عن رجلين احدهما يحيى بن اكثم . فکتب اليه : اما فلان فلا 
ولا كرامة , واما يحيى بن اكثم فقد ولي القضاء فما طعن عليه 
احد رتم ٠‏ ولا قدم احمد بن المعذل وهو من فقهاء المالكية على 
المتوكل على الله » ذک يحيى بن اكثم في مجلس الخليفة » فقال 
پعض الحاضرين : ذاك صاحب غلمان » فستی اين العذل وجهه › 
وقال : سبحانك هذا بهتان عظيم ام ۰ ويقول ابن وكيع القاضي 
كان يحيى كثير المزاح لا يدع الهزل في مجلسه , وله طرائف في 
الهزلره ۰وروی عن احد العلماء قوله : كان يحيى بن اكثم لايد ع 
المبث والنظي »> فاما ما وراء ذلك قلا ء واللحمد يرهم ٠‏ ومسا 
يؤيد ما ذكره ابن وكيع ان احد البلفاء سئل عن يحيى بن اكثم 
واحمد بن ابي دواد » أيهما انبل ؟ فقال : كان احمد يجد معجاريته 
وابنته , ویحیی يهزل مع خصمه وعدوه ( تن ولعل ميل يحيى الى 
الهزل و آنسه بالناس وممازحتهم سبيت له تلك السمعة الشينة ٠‏ 
ولا ینک ان من يكون في منزلته العلمية والاجتماعية لا یخلو ممن 
یحسده ویروج ما يسىء الى سمعته و ینتقص من منزلته ٠‏ 


(۵0) وفيات الاعيان 1/0 ٠‏ 

٠ ١51١/1 اخبار القضاة‎ )۵1( 

(۵۷) اخبار القضاة ۱۹۱۵/۲ ۰ 

(۸ه) اخبار القضاة ۱۱۱/۲ - 

. ۱۹/۲ نفس المصدر‎ )۵٩( 

۰ ۱۹۸۲۵ تاريخ بفداد ۱۹۸/۱ , ووفیات الاعدان‎ (Mp 
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لقد اتصل يحيى بن اكثم بالخليفة الأمون لما كان في مرو .. 
وخرج معد في بعض غزواته الى بلاد الروم ٠‏ وبعئه المأمون في, 
سنة (١١۲ه)‏ في حملة الى بلاد الروم فغزا وعاد ظافرآری ٠‏ وقد. 
اعجب الأمون بسعة علم يحيى پالفقه والحديث »› وغزارة أدبه › 
وسرعة جواپه » وقوة حجته » فقر به اليه و نادمه » فغلب عليه یحیی. 
بحيث لم يد يتقدمه عنده احد من الناس ۲ ٠‏ وکان اذا صحب المأمون. 
في سفر ركب معه بمنطقه وقيام وسيق يمعاليق , واذا كان الموسم. 
شتء ركب في اقبیة الخن وقلانس السمور والسروج الکشرفه رت ۰ 
واستصحيه الأمون الى مصر في سنة ۲۱۷ ه) وکانت مصر بلا 
قاض » فامرء الغليفة ان یجلس في الجلس للقضاء , فجلس وقضی 
بين الناس لدة قصيرة رد ٠‏ ویقول ابن خلکان انه حکم ثلاشة 
ایام رمم * 

وقلده الأمون منصب قاضي القضاة واوکل اليه تدبیر اهل. 
مملکته . فکان وزراء الخايفة لا یعملون شیثا الا يعد مطالعة يحيى. 
ابن اكثم رد ۰ الا انه لم یلبث ان سخط عليه عندما کان في مصير , 
ويبدو ان للحسد والوشايات دورأ في ذلك ٠‏ يقول اليممّوبي أن 
يحيى كان قف وشى بالمعتصم الى المأمون وقال له : بلنني أنه يحاول. 
الخلع ۰ وكان الأمون قد وجه ابا اسحاق الى مصر عندما استنحلت 
الثورة ويها في سنة (غ8١؟1ه)‏ فبعث اليه يأمره بالقدوم ٠‏ وما 


راث الاعلام 503/4 ۰ 

(۲) وفیات الاعيان ۱۹۸/۵ ٠‏ 

(؟١ا)‏ مروج التمب £ 

(35) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ٤٤١-٤٤١‏ و0845 ٠‏ 

ره وفيات الاعيان ۲۱۱/۵ ٠‏ 

)١(‏ تاريخ بنداد ۱۹۸-۱۹۷/۱۶ » ووفيات الاعيان ۱۹۸/۰ . والعیر 


فک 


۸ . 
ا 


.ذهب المأمون الى مصصر في اواثئل سنة [۱۷ ۲ ه) وشى محمد بن آبي 
:العباس واحمد اين دواد بيحيى بن اكثم الى المأمون تقريا الى ابي 
اسحاق , فسخط عليه المأمون وامر بنفيه من عسكره وتزع السواد 
.عنه ‏ دليل اقصائه من منصبه - وأخراجه الى بغداد وامره ان لا 
یخرج من منزله رای ۰ 

ویستنتج مما جاء في وصية المأمون الى اخیه ابي اسحاق عسن 
یحیی بن اكثم انه اتهمه بخبث السيرة والخيانة . اذ قال : « ولا 
تتخذن بعدي وزير تلقى اليه شيئاً , فقد علمت ما ذكبني به يحيى 
بن اكثم في معاملة الناس وخبث سيرته حتى ايان الل ذلك منه في 
صحة مني » فصرت الى مفارقته » قالبا له فير راض بما صنع في 
اموال الله وصدقاته , لاجزاه الل عن الاسلام خيرأ » ردم ٠‏ 

وقد ابعده المعتصم يالل لما ولي الخلافة » عملا بوصية أخيه ٠‏ 
.وقد يكون لسبقوشاية يحيى عند المأمون تأثير في ابعاده عن مناصب 
:الدولة ٠‏ فبقی بعيداً عن الةضاء طيلة عهد المعتصم بابل داپنسه 
الواثق بأ ٠‏ لأن الوانق بإلله كان شد ید التاأتر ته الأمرن و حاو له 
ان يقتدي به في كل اموره , فلم يستخدم يحيى طيلة حكمه لأن عمه 
لم يكز راضيا عنه ٠‏ 

وعتدما غضب المتوكل على الله على قاضي القضاة ات بن 
ابي دواد وعزله عن عمله في سنة ۲۳۷ هه رضى عن یحبی بن اكدم. 
وكان مقيما بيفداد . قاشخصه الى سر من رأى وولاه منصب قاضى 
القضاة واضاف اليه رد المظالم رم ۰ ويقول الخطيب البغدادي ان 


° 5-0 ریخ اليعقو بي‎ ۷p 

٠ 559/8 الضري‎ )1۸( 

زؤ1) الابري 188/9 ۰ ومروح الذعب ۹۱/5 ٠‏ 
4Y‏ 


الخليفة خلع عليه خمس خلع ر٠٠)‏ ۰ وقد استفتح يحيى عمله بأن. 
ولى حيان بن بشر القضاء على الجانب الشرقي من يغداد وسوار 
ابن عبدالت العنيري قضاء الجانب الفريي منها » وكلاهما اعور .. 
فقال الجماز الشاعی رام : 


رات من الكبائر قاضيين 

هما احسدو ته في الخافقين. 
و تسب منهما من هز رأسا 

لينف سمس ڦي مواريث ود ین 
کا بای قد و ضمت عليه دنا 

فتحت بزاله من فرد عان 

اد افتتسح القضاع ياعورين 


الا ان التوکل علی اد سخط علی پحیی بن اکشم في مه 
(۲۶۰ه) فعزله عن القضام » واس بمصادرة امواله واملاکه : 
و آعید الى بنداد والزم منزله ۰ ققبض ما كان له ببفداد وميلفه. 
خمسة وسیعون الف دينار » ومن اسطوانة في داره الفا دیثار .. 
واربعة آلاف جريب في البصيرة 9 ٠‏ 


ساس لص لل اب ی إل يسوي مرو ويه لابو ا 


۷۰( تاريخ بداد ۲۰۱/۱ ٠‏ 

(۷۱) ؛لطبري ۱۸۹/۹ ۰ 

(۷۲) الطبري ۱۹۷/۹ - ۱۹۸ » والکامل ۷٤/۷‏ ۰ والعبر ۲۹/۱ وفيه انه 
اد مته ماله الف ديار ٠‏ 


وح 


بوخرح يحيى الى الحح 2 سنه (۲۶۲ه) وحمل اخته معه » وعزم 
على إن يجاور وينقطع للعبادة ٠‏ ويقول ابن وكيع ان المتوكل على 
الله نقاه الى مكة ,۲ ٠‏ واتصل بيحيى أن الخليفة قد رضى عنه ذيدأ 
له في المجاورة . ورجع يريد العراق ۰ حتى اذا صار الى الربذة 
.وافته المنية في يوم الجمعة منتصف ذي الحجة من السنة نفسهاء 
وقيل في مطلع السنة التالية > وعمره ثلاث وثمانون سنة ودفن 
هناكر:۷) ٠‏ 


جعفر بن عيدالواحد الهاشمي : 
هو جعس بن عبدالواحد بن سليمان بن عاي » هاشمي من 
البیت العباسي + كان فقیها حافظا للحديث , لسناً بليفا » وقد 
وصف يأنه رجل تصلح له الخلافة من ولد العباس لما يتمتع به من 
سکينة ووقاررهم ۰ ولاه التو کل على ا منصب قاضي القضاة 
يسامرا ذي صفر سنة (١55ه‏ .) بعد عزل يحيى بن أكثم ردم ٠‏ 
وعندما تم الاتفاق على الفاداة مع الروم في شوال سنة 
(۲۶۱ه) طلب چمتر بن عبدالواحد ان يؤذن له في حضور عملية 
النداء . ران پستخلف رجلا يقوم مقامه في اثناء غيايه . فوافق 
الخايغة المتوكل على الله وامر له بم ئة وخمسين الف در هم معونة , 
وارزاق ستين الف ٠‏ فاستخلف جمفر الحسن بن ابي الشوارب . 
ولعق بشنيف الخادم المكلف بالفداء, وحضر معه عملية 
المفاداة رم ٠‏ 


۳ اخبار القضاة ۳۰۳/۳ ۰ 

(۷) اریت بفداد ۲۰۲/۱۶ . ووئیات الاعیان ۲۱۲/۰ ٠‏ 
)۷٥(‏ تاريخ بنداد ۱۷٤/۷‏ ۰ 

(۷7۱) الطبري ۱۹۸/٩‏ ۰ والنتظم ۱۲۱/۵ ۰ 

(۷۷) الدليري ۲۲۰۲-۲۰۲۹ والکامل ۷۷/۷ ۰ 

4 


ولا آلت الخلافة الى المنتصر باي استمر جعف بن سبدالواحد 
في منصبه ٠‏ وعندما خلع المتز والمؤيد نفسيهما من ولاية العهد في 
صمر سنه (۲۶۸ه) بناء على طلب اخيهما الخليفة المنتصر بال . 
حضر قاضي القضاة جع بن عبدالواحد للشهادة على ذلك مع كبار 
القواد و بني هاشم واصحاب الدواوين ردم ۰ 

وعندما بويع للمستمين بال بالخلافة ايقى جهفر بن عبدالواحد 
قاضیا .على القضاة حتى ربيع الأول من سنة (۲۵۰ه) حينما تمرد 
الشاكرية فبعث به الخليفة الیهم لیستمم الى شکاواهم ویدعوهم 
الى الطاعة ۰ ویظهر انه فشل في ذلك » مما جعل القائد و صیفاً يزعم 
بانه افد.د هم ٠‏ فغضب عليه الخليفة و عزله من منصيه واس بنغیه 
الى البصم ة تم ٠‏ ویظهن انه عفني عنه وعاد الى سامرا عندما بويع 
انها ای باج .انقب النكيات ب الحليقة «الدكري لطعي 
الجند دن الاتراك والمغارية عندم استولی المغارية على الجوسق 
۽ بيت المال . فاستطاع جعفر ان يصلمح ذات البين بينهما » فاصطلحا 
على الا یحن تا شیشار.م ٠‏ 


ولا قتل المهتدى واشهد على وفاته »> صلى عليه جعفر بن 
عبدالواحد را ۰ وقد توفى جمفر في سنة (۲۵۸ه) » ویظهر 
.مما ذکره الخطیب البغدادي وايو الحاسن انه كان قاضیا على 
التغور عاد وفاته رعم ٠‏ 


٠ ۲۷/٩۹ الطيري‎ )۷۸( 

٠ ۱۳/۷ والکامل‎ , ۲۷۱۸/٩ الطبري‎ 6۷٩( 
۰ ۲۹۹/۹ الطبري‎ )۸۰( 

(۸۱) الطبري 255/9 . والكامل ۲۳۳/۷ ۰ 
(۸۲) ااطري ۳۷۱۸۹ ۰ 


جعفر البرجمي : 


جعفر بن محمد بن عمار البر‌جمي » من اهل الكوفة من قبینه 
تمیم ٠‏ كان يشولى قضام الكوفة عندما ولي منصب قاضي اة 
پسامرا » بعدمأ عزل جعفر بن عبدالواحد "هم ۰ وكان قد تولی 
قضاء سامرا في سنة (۲۳۵ه) » وتولی بعد ذلك قضاء واسط ۰ 
ركان ابر جني تا یی لقعا ال ممع عو ادل قدي 
احكامه ۰ ویقال ان صاحب البرید اراد ان یحضی مجلس قضانه . 
فقال له : من انت ؟ قال : بعث بي لاجلس معك ۰ فقال : انت 
متصفح وجوه حرم السامین » وختم القمطر وقام ۰ فبلغ الغلينة 
ذلك فارسل اليه وولاه قضاء القضأة م ٠‏ وبقي البرجمي في 
تیه ماك ق اقا بل هن رمان س [24 اه )ردم هی 
بعد ستة اشهر تقر يبا من توليه منصب قاضي القضاة ٠‏ 

وکان الشاعر ابو السري احمد بن بدیل قد هچاه . ثم : 


فد حه :¿ ومما قاله في مد حه 3 


مقالة صادق فيما يقول 


جبلت على العفاف وكل فضل 
وجل الناس خيرهم القلييل 


اسسسسسم لس عا اكاك وا م و ببس ۱ سس 


ر۸۳۲) الطبرى ۲۶۵/۹ و ۲۷۱ ۰ والكامل ۷ ° 
(۸۶) اخبار القضا ۱۹۶/۳ ۰ 

(۸0) الطبري ۲۷۳۱/۹ , والکامل ۱۳۵/۷ ۰ 
(۸7) اخبار القضاة ۱۹۱/۳ ٠‏ 


£٤٦ 


ووليت القضاء فخير وال 


وسرت كسيرة العمرين حتى 


'الحسن بن محمد بن ابي الشوارب : 


الامجبری البص ی ۰ ولی الدشباء في عهد المتوكل عاى الله . وهو 
فتن نات السن عندما استغلفه قاضي القضسساة چهفر بن عبد 
الراحد ٠‏ واراد العتز بات تولية قاض لاقضاة فطلب الى مودبه 
محمد بن عمران الضب ان يسمي له عددا من الفقهاء فسمى له 
ثمانية » كان فيهم الخلتجي » والخصاف ‏ الا ان حاشية الغليفنة 
أ تهمو هم بانهم من اصحاب احمد بن ابي دواد وانهم قدرية جهمية , 
اي انهم من اهل الاعتزال ۰ فأمر العتز بالل ب'خراجهم الى بنداد » 
.وزلى الحسن بن محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب 
المنصب الذکور . وذلك في سنة (۲۵۲ه) رام ٠‏ 

ولد الحسن بالبصرة ونشأ فيها » وابوه محمد بن عبدالملك 
:الاموي البصر‌ي من نسل خالد بن اسيد » وهو اخو عتاب بن اسيد 
الذي ولاه رسول الله صلی الاله عليه وسلم على مكة ٠‏ وكان محمد 
ابن عبدالملك من محدثي البصرة وفقهائها ۰ وقد اشخصه المتوكل 
على الله الى سامرا ليحدث فيها , عندما نهى عن القول يخلق 
القرآن ۰ وعندما ورد كتاب‌الحسن على ابيه يعلمه بتوليه القضاء . 
كتب ابوه اليه : وصل كتابك بتوليتك القضاء , وحاشا لوجهك 


اخ سس تمد هاه 


“إلام) تارخ بغداد 1۱۰/۷ ۰ والنتظم ۲۷/۵ ۰ 


الحسن باحسن من النار ركم ° اي اند یو صبه بالیمست بالعدل في 
احكامه للا يعرض نفسه لعذاب الآخرة ۶ 

كان الحسن من المروة والسخاء والكرم على حانة لم فح 
عليها حائم قط ردم ۰ وكان الخليغة المعتز يالل يمتدحه كُدْرأ 
ويقول : مارأيت (فضل منه . ولا احسن وفاع . ما حدثني مد 
فكذ بني , ولا انتمنته قط على شىء من سر او غيره فخائني عليه ٠‏ 
واني لاراد يستوحش من ذكر القبيح ويحسن الثناء رهم ٠‏ ولم يزل 
الحسن يتقلد عمله طيلة ايام العتز يالله ۰ ولا خلع المعتن بان من 
الخلافة في اواخر رجب ته (۵۵ ۲ ه) حفار الحسن اچاد علی 
خلمه . تطلب اليه القائد صالح بن وصيف أن یکت فان الخلع. 
فاعتذر » فکتبه احد الکتاب الحاضرین + وحاول السن ان يؤمن 
سلامة !أخليفة الغلو ع وذویه - فاخذ الشهادة على صالح بن و صیت 
بان للمعتز ولاخته وامه وابنه الأمان قبسل ان یشسهد علسی 
خلعهر۰؟) 5 
على عمله في القضاء , الا انه بعد مدة قصيرة حيسه ود عسد 
وكيع القاضي ان الخليفة امر بحبس الحسن لاعتتقاده بان له علاقة 
بما اتهم به حماد بن اسحاق واخاء القاضي اسماعيل بسن 
اسحاق 261 
(۸۸) تاريخ بفداد 2۱۰/۷ ۰ 
(۸۹) نفس المصدر ۰ 


۰ ۱۹۱/۷ ااطبري ۲۹۰/۹ 2 والكامل‎ )٩۰( 
٠ ۲۸۱/۲ واخبار القضاء‎ . 8۳۷/٩ الطبري‎ )٩۱ر‎ 
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وقد اعید الحسن بن ابي الشرارب الل منصبه كا توی الغلافة 
العتمد على الله ۰ وعندما عين الخليفة ابنه جعفرأ ولياً للمهد في. 
شوال سنة (١51ه)‏ وسماه الفوض الى الله . وعين اخاه ايا احمد 
N‏ سس مر انم اب نت سین ان 
وفرقت نسخ كتاب العهد في الأمصار ۰ پعث العتمد على الله نسخة 
من الکتاب الذکور مع الحسن لیعلقها في الکمية ۰ فخرج الحسن 
الى الحج > فوافته المنية بعدما ادى فريضة الصج ۱ ٠‏ الا ان 
الخطيب اليغدادي يقول انه توفي بمدينة السلام لثمان عشرة خلت 
من ذي الحجة سنة ۲۱۱ هه , ويشاركه ف ذلك اين الجو زي ر٣‏ ˆ 
واحسبه انه نقل ذلك عنه ٠‏ ويقول ابن الاثير انه توفى في شهر 
رمضان من السنة المذكورة ر؛, ٠‏ اي قبل ان يدرك موسم الحج ۰ 


علي بن محمد بن ابي الشوارب : 


هو اخو قاضي القضاة الحسن بن محمد بن ابي الشوارب ٠‏ 
نشأ في بيت علم وفقه . فسمع الحدیث على محدثي عهده . وراد ۰ 
وكان رجلا صالحا » ثقة امینا » لا مطعن عليه في اه 
حمل الناس عنه حدیثا كثيرا ر" - 
ولا توفي قاضي القضاة الحسن بن ابي الشوارب وجه الحليفة 
العتمد على اله وزيره عبيدالل بن يحيى الى علي بن محمد بن اب 
الشوارب فعزاه بأخيه وهنأه بالقضاء . فأمتنع علي عن قبول ذلك ٠‏ 


ao mem 


- ۹ الطمري‎ )٩۲( 
٠ ۲۷/۵ (؟9) تاریع بغداد ۱۷/۷ › والنتظم‎ 
۰ ۲۸۹/۷ الكامن‎ )55( 
۰ ۲۰/۱۲ ري تاريخ بغداد‎ 
مه‎ 4٩ سامرا ج ۱ ب‎ 


لا ان عبيدالله لم يبرح علياً حتى قبل النصب , فتقلد قضاء 
انقضاة في سامرا , ومکٹ بهذا المنصب حتى وفاتهره) ١‏ 


بقي علي في منصبه حتى ایام المعتضد على الله » وقد أخذ پر أيه 
ی وجوب رد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام > وأمن 
بالکتاب ای « جمیع النواحي پردهاردی 5 


و فاته لسیم خلون من شوال سنة ۲۸۲۱ ه) »> وهو بمد ینه السلام ۰ 
خحمل الى سامرا من يومه في تابوت ودفن فیها 0م ٠‏ 


۳ - قضاة مدينة السلام : 


فا فلت قاصعة الدولة لی عة آل مایا مات کو کے 
السلام بنداد تحتفظ CL A E‏ لنواحي الختلفه . وبخاصة 
النواحي a‏ والاداریه ٠‏ ذكان والیهت] متیر نانسا 
للخليئة او خليفة عنه ٠‏ ولقضأكن! منداء ل تقل عن منزلة قضاء 
العاصمة ۰ ولذا رأيئا من المناسب ان تستعرض سيرة اولئك الذين 
تولو ! قضاءها في عهد سامرا ٠‏ 


محمد بن سماعة : 


الحديث ورواته الثقات 0 حتی تيل لو كان اصحاب الحديث 


۰ ۱۳۳/6 والنتظم ۱۹/۵ , ونشوار المحاضرة‎ ٠ المصدر السايق‎ 4٩0( 
۰ ۱۹۱/۵ بكى التظم‎ 
اط ري ۰ واللننظلم ۵ > 7 و تاريخ بقداد وفسه .اله توفي‎ (AVY 


لاحدى عشر: خلت من شوال 


a 


يصدقون كمأ يمدق محمب بن ساعة لكانوا فيه على نهايةرهى ٠:‏ 
كان !بن سماعة متميد!أ متقشفاً » ويروى عنه انه قال : مکشت 
اربعين سنة لم تفتني التكبيرة الاولى في جماعة الا يوما واحدا 
ماتت فيه امير ٠‏ وهو من اصحاب القاضي ا 
وعن محمد بن السن»؛وروی عن ابن الحسن کتبه (١٠٠6/٠وقد‏ ولاس 
المأمونفقضاء مدينة المنصور بعد وفاة eT‏ 
رغم انه كان يطعن بتقشفه . فتد روى عنه انه قال : عشرة من 
عمال الب لا يصعد إلى لله » وا > منها شيء , ولا سئل عنها 
عددها وكان من ضمنها تقشف اين سماعة ر١0.م ٠‏ 

استس اپن سماعة على قضاء مدينة المنصور في عهد المعتصم 
بالل » رغم انه كان على مذهب ابي حنيفة ويعتير من ذوي الرأى 
فيه » وامتنع عن القول بخلق القرآن - ویظهر ان سبب بقائه في 
القضاء انه كان عالا ثقة محمود السيرة؟00 ۰ الا انه لما ضمف 
بصره عزله المعتصم باش » ويقال انه استعفى من العمل ۰۳ ٠‏ 

ولحمد بن سماعة عدد من الصنفات في اصول الفقه ٠‏ ذک 
ابن النديم منها کتساب ادب القساضي وكتساب الحدت.اضسر 
و السحلات:۰ ٠‏ وذكر له السمودي كتاب توادر المسائل وقد 


۰. ۳2۲/۰ تاريخ بغداد‎ )٩۸( 
٠ ۲۷۱/۲ نفس الصدر » والنجوم الزاهرة‎ 00 
۰ 5١5/١ الفهرست / ۳۲۰۳ , والعبر‎ ٠ 
۰ ۲۸۲ ہے‎ 541١/69 تاريخ بفداد‎ )٠ 5 
٠ ۲۷۱/۲ ر۱۰۲) النجوم الزاهرة‎ 
٠ ۷۲۱/۲ تاريخ بغداد ۲۲/۵ . والنجوم الرزاهرة‎ ۱۰۴( 
۰ ۲۰۳ اآقهرست‎ /۱۰6( 


£0 


وضعه عن استاذه محمد بن الحسسن ,+ وهو من الوف 
الاوراقره.م ٠»‏ 

لقت. عن انمد بن سماغة طویلا فق ری نة (۲۳۳ه) 
يعد ان يلغ مائة سنة من عمره » وهو صحيح الجسم والعقلرم ٠‏ 

ابو صالح شعيب بن سهل بن كثير الرازي الولد . من رجال 
المعتزلة التطرفين , ولاه الغلينة المعتصم بالل في اول خلافته 
قضاء الجانب الشرقي من بغداد عندما توفی قاضیه جعشس بن 
عیسی الحسني ۰ ویظهر ان احمد بن ابي دواد رشحه لهذا النصب 
لأنه من اهل الاعتزال ۰ وقد جمل الخاينة اليه » اإضافة الى القضاء 
اإلصلاة بالناس في مسجد الرصافة في ایام الجمع والأعياد رد.م ۰ 
اي انه انابه عن نفسه في اداء هذا الواجب الديني . وفي ذلك 
تقدير 5بیر له » علما انه لم يكن یمین للامامة الا من بني هاشم › او 
ممن يوثق يه من افاضل المسلمين,:0م ٠‏ 

كان شعيب من القائلين بخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية 
عن الباري عزوجل في الآخرة ٠‏ وكان ينتقص اهل السنة ويتحامل 
علیهم . دقد کتب على چدار مسجده « القرآن مغلوق » وحساول 
عوام الجدد والفوغاء في ر بيع سنة (۲۲۷ه) اثر مبايعة الوائق بال 
ان یمحو! هذه الكتاية . فمنمهم خادم المسجد . فذهبوا الى بيت 
القاضي نفسه واحرقوا بايه وانتهبوا داره » وارادوا نفسه فهرب 


(۱۰۵) مروج الذهب 56/5 ۰ 

۰ ۲۷۷/۲ واخبار القضاء‎ ١ ۲۶۳/۹ تاريخ بغداد‎ )٠١5( 

٠ 55-59 f الخراج وصناعة الكتابة‎ (N° ¥) 

() مروج الذ هب ٥‏ . وتاريخ بغداد ۲:۳/۰ . والكامل ۰/۷ ٠‏ 
۰۰ 


«منهم * فأنقذ صاحب الشرطة اسحاق بن ابراهیم حرسا استطاعوا 
!نماد شعيب وصاروا بيه الى دار أسحاقره١م‏ ۰ 


بتي شعيب على قضاء الر‌صافة 2 ولما تولى الوائق بالله 
الغلافة عزله من منصبه ۰۰ ۰ وقد توفي سنه (51١1ه)‏ في ایام 
.لتو كل على الله ره.م ۰ 
.عبد انرحمن بن اسعاق : 

دبدالرحمن بن اسحاق بن سلمة الضبي : كان جده من رجال 
!لدو له حلم ٠‏ وکن هو احد فقهاء الذ هب الحنفي ومن اصحاب 
#لر اي فيه » وكان مترفا جماعا للمالر:: ۰ ويروى ابن طيفور 
كينية توليه القضاء . وذلك انه كان یختاف الى ولد ابن سماعة 
التقاضي : فاد هم يومآ فتغدى عتدهم . واخذوا قلنسوته وتراموا 
بهأ وخرتوها » فاغضبه ذلك ٠‏ فصار إلى ابیهم لیشکوهم فوجد 
عنده جماعة فاحتشم ان يشكوهم بحضرة تلك الجماعة فجلس 
پنتظر خروجهم ۰ فاتى ابن سماعة كتاب طاهر بن الحسين كبير 
.قواد المأمون یذ کر حاجته الى قاض يكون في عسکره لینظر في 
:أمورهم ٠‏ فقال لعبدالرحمن :+ هل لك ان تمضي اليهم ؛ قال : 
نعم ۰ فبعث به الى طاهر فجعله قاضيا في عسكره . واستمر به 
الأمى » ودخل في عداد القضاة رادم ٠‏ 


سس ها 


۸۰ ۱۰) تاز بخ مداد ۲۲/٩‏ . واخمار القضاه ۷۷ , وتاريخ اليعقو بي 
۲ ۸۷۹ ۰ 

لكيه "حيار العضاه HAI‏ ۰ 

٠ ۲۸۹/۳ الاعلام‎ 055 

۶) ریغ بقداد ۲۹۰/۱۰ ۰ 

(۱۱۱) تسس المصدر / ۲۷۱۰ مه ۲۱۱ , واخبار القضاة ۲۸۲/۳ ٠‏ 


٠ ١1١ / بنداد لابن طیفور‎ ۰ 
{of 


رنذقل عبدالی‌حمن الضبي بعد حين الى قضاء الرقة وبقي عدى. 
قضائها مدة » وقيل انه لما تولى قضاء الرقة لم يكن له علم بشيء 
من الفقه , الا انه عنى بعد ذلك بحفظ الحديث وحفظ منه شيئا 
صالحار۱۴ ٠‏ ثم عينه المأمون على قضاء مدينة بت بدلا من 
اسماعیل بن حماد . ثم ضم اليه قضاء الشرقية ر:۱ . لما عسرل 
قاضيها یبن الوليد > فصار قاضیا مى الجانب الغر بي باسره ٠‏ 
وظل في منصيه هذا طيلة ايام العتصم بالله ر٠٣‏ ۰ و عندما خر ج 
العتصم باش الى حرب الروم سنة (ar):‏ احضر القضاة ورجلا 
من ذوي العدالة فأشهدهم على ما اوقف من الضياخ . كسان 
عبدالر‌سمن بن اسحاق احد القضاة الدين شهدو! على 
ذلك رد۱ - 

ولا استخلف الواثق بابك عزل عبدالرحمن بن اسحاق في سنة. 
(۲۸ ۲ ه) وولی مكانه الفقيه الحسن بن علي بن الجعد على تضاء 
مدينة التصور » وعيدالله ين محمد الغلنجي على قم ساء 
الشرقية ۱۷ ٠‏ وحضی عبدالرحمن بن اسحاق يصفته من کبار 
الفقهاء مجلس محاكمة احمد بن النصی الخزامي فأيد كف : وتان 
هو حلال الدم ردام » 


بسن 


(۱۱۴) اخبار القضاة ۲۸۲/۳ ۰ 

(۱۱5) الشرقية محله کبيرة بالجانب الغربي من بغداد ,» سمت بالشرفية لانه. 
شرقي مدینه النصور 

(۱۱۰) تاريح بغداد ۲۱۱/۱۰ ۰ 

۰. ۵1/٩ الطبري‎ )۱۱١( 

۲۷۱/۱۰ اریخ بفداد‎ 01١7 

۰ ۱۳۸/٩ الطبري‎ )۱۱۸( 
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بفيد و هو بطر یقه ۳ مكة ۳۳ فريضة a‏ > ودفن بهأروام ۰ 


اسماعیل بن اسعاق : 


نشأ بالبصرة ودرس اللغة والحدیث والفقه على مذهب الامام مالك 
بن انس » حتى صار علما فيه , وقد عمل على شرحه و نشره » 
وصنف الکتب في الاحتجاج له » كنا اتن علوم القرآن والحدیث 
:صنت مد دا من التب فیها اد ويتول اد بن النديم ان أسماعيل 
بن اسحاق هو الذي بسط فقه مالك ودعا الناس اليه ور غبهم فيه » 
5 صنف فيه الكتبرا؟كم 5 و کان ابوه اسحاق على الظالم في مصر 
ف عهد المأمون ر٣۲ ٠‏ 

استوطن اسماعيل مدينة السلام وولى القضاء فيها , ولم يزل 
يتولاه حتى وفاته ٠‏ وقد o‏ 
.على الل قاضي القضاة جمقر بن عبدالواحد الهاشمي ان يولي 
اسماعیل بن اسحاق تضاء الجانب الشر قي من بغداد فو لا۱۳۳۰) ۰ 
«وظل في منصيه حتى ايام المهتد لمهتدى على الله الذي نقم عا حماد بن 


سقفي سس اسفن مه ل ووس 


۰ ۲۷۱۱/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١١5( 
تاریح بغداد ۲۸۵۰۲۸۶/۲ . ووفيات الاعيان ۲۵۷/۲ . والمنلم‎ )۱۳۰( 
۰ ۲۹۹ الذپرست‎ 051 
۰ ٩۲۵۲ _ ۵ 
۰ داب الولاة وکتاب الفضماة /۱۸۹ و۵۰۲‎ ۲۲; 


ز٣‏ تأريخ قداد ۲۸۷/٩‏ ۰ 


اسحاق اخى اسماعيل لمأ يلفه عن مكاتبته الموفق ايام كان بمكة 
وصرف اسماعیل عن القضاء :۸۲ ٠‏ 


ولأ بويع للمعتمد على الله بالخلافة اعاد اسماعيل بن اسحاق. 
الى عماه في القضاء ۰ وکان الموفق شديد الاعجاب باسماعیل 
دبعلمه . فسأله اسماعیل ان ینقله الى الجانب الغر بي من مدينة 
السلام . وكان على قضاء الشر قبه القاضي اير تي و شلى ٿھ اء 
مدينة النصور احمد بن يحيى » فكره ذلك قاضي القضاة الحسن بن. 
أبي الشوارب واجتهد في رده . الا انه لم 0 ذننت لمكي 
اسصاعيل من الموفق ۰ فاجايه الى طلبه . و نقل البرتي الى الجانب 
الشرقي من المدينة ۰ واسماعيل الى الجانب الغربى با ا وذلكف 
فاسنة (۲۵۸ه) » ثم جمع قضاء بغداد بجانبیها لاسماعیل بسن 
اسحاق في سنة ( ۸۲۹۲ ) وقلد معها قضاء الدائن :النهروانات 
وقسم من اعمال السواد » وصار القدم على سائر القت :ره۱) 

كانه ناهن اما مرو ان الا یت با 
والى اخیه الوفق » فکانا پنتدبانه لبعض الها ۰ فقد از نده الخلیفه 
ضمن الوفد الذي بعث به الى يمقوب بن الليث لا استحوذ على اقلیم 
فارس في سنة (۲۵۷ه«د) ر٦٣‏ ۰ وعندما تغلب ابن واصل على 
فارس في سنة (۲۱۱ه) واسر احد قواد موسى بن بفا ء» وجه 
الخليفة اسماعيل ين اسحاق الى اين واصل يسأآله اطلاق القائد 


(۱۲) العابري 9۲۷۱/٩‏ 2 وتاريخ بغداد ۲۸۸۲۲۸۷/٩۱‏ »> و'خبار القضا: / 
٠ ۳‏ 

(۱۲) الطبري ۰۲۱/٩۹‏ , وتاریخ داد ۲۸۸-۲۸۷/١‏ ۰ واخبار التضاأة. 
۳ . والمنتظم ۱6۵۲/۵ ۰ 

۲5 الطبري 2۷۱۸۹ 1۷/4 . 


£07 


الأسير,6؟) + ووجهه الخلينة كذلك الى يعقوب ين الليث عندما 
وافی رامهرمز وعاد برسالة من یعقوب » في رجب سنة 
( ۲۱۲ ه )ره ٠‏ 

توفی امماعیل بن اسحاق في ذى انحجه من سنة (۲۸۲ه) 
فجاءوة وهو قاض على جانبي مدینه السلام ۲۰ ۰ ویقول ابن 
الجوزي انه لبس سواده ليخرج الى الجامع داجس احد خفيه وجاء 
ليلبس الآخر فمات(۳۰ ٠‏ واهم ما صننه اسماعيل من الكتب كتاب 
في احكام القرآن » وكتاب في القراءات . و کتاب فى معاني القرآن: 
والسند ,۲۰ ٠‏ ويضيف ابن النديم على هذه الكتب : كتاب اهوال 
القيامة , وكتاب الميسوط » وكتاب شوأهد الوصا . وكتاب 
المفازير> »م - 


الحسن بن الحعد : 


هو الحسن بن علي ین الحعد بن تیلب لجو هر ي و کان ابوه 
درس الفقه والحديث على علية اصحاب الحديث ورواند . وقد 


أحل عنه البخاري دكن ° و تو فی بعك کو کے ابنه القغقساء 


(۱۲۷) تفس المصدر / ۵۱۳ - 

(۱۲۸) نمس المصدر ر 15ه ٠‏ 

(۱۲۹) الفهرست / ۲۹۱ , وتاریخ بغد'د 550/51 > وأخبار القضاة ۲۸۱/۲ ٠‏ 
(۱۳۰) المنتظم 584/5 ٠‏ 

(۳۲ تاريخ بفداد ۲۸٤/٦‏ و5830 ۰ ووقيات الاعيان ۲ ۲٣۸_۲٣۷,‏ 
(۱۳۲) الفهرست / ۲۹۹ ۰ 

۱۳۳ العارف / ۲۲۵ ۰ 

زز۱۳4) مروح الذهب ۷۱/۶ , والکامل ۱۸/۷ ٠‏ 


tev 


پسنتینر۱۳۰) ۰ درس الحسن الفقه والحديث على ابيه . وتابع 
الدرس والتحصيل حتى غدا من مشاهیر العلماء بمذهب اهل 
العراق::۳ ۰ ومال اول امره الى مذهب المتزلة ثم رجع عنه ٠‏ 
فقد سئل الامام احمد بن حنبل عنه » فقال : كان معروقاً عنسد. 
الاش باند جهمي مشهور » ثم بأغخذني انه قد رجع عن ذلك,۲۷ ٠‏ 

عرف الحسن بن الحعد يثبله ومروءته وسمو اخلاقه ٠‏ وقد 
اختاره الواثق يال لقضاء مدينة المنصور في سنة (۲۲۸ه) ولم 
يزل قاضيا عليها الى ان مات في رجب ستةة (۲۶۲ه) في. 
عهد الخليفة المتوكل على اله رهعم ٠‏ 


عبدالله الخلنجي : 


عبدالله بن محمد بن يزيد الخانجي » من اصحاب الرأي » كان 
واسع العلم حاذقاً في الفقه الحنفي ومن القائلين بخلق القسآن ٠‏ 
تعلد انظالم في اقلیم الل » والقضاء في همذان تحوا من 
عشرين سنه » فکان مستثلا بالقضاء ووجوهه:۳م * کتب اليه 
الخليفة العتصم پات پآن يمتحن الناس . فکان معتدلا يض سمل 
نفسه ولم پتطرف في الاعتزال ٠‏ فقد تقدمت اليه امرأة فقالت : 
ان زوجي لا یقول بقول امير المؤمنين » فنرق بيني وبينه . 
قصاح بها ۰۰ ۰ 


(۱۴۳۵) تاریخ بغداد ۲۱۶/۷ ۰ 

(۱۳۰۱) نفس الصدر » واخبار القضاه ۲ ٠‏ 

٠ ۲۹5 ۲۷ تار بح بغداد‎ (YY) 

(۱۲۸) نفس المصدر » والطبري ۲۰۸/۹ ٠‏ 

(۱۳۹) تاریخ بفداد ۷۲/۱۰ ٠‏ 

(64۰ نفس المصدر ۰ واخبار القضاة ۰/۲ وجاء فيه ففرق پینه و منیه - 


رمع 


وتولى الخلنجي القضاء على الشرقية بالجانب الفربي من 
بغداد في ايام الواثق بالله 04١‏ 2 ويقي في منصبه حتى ايام المتوكل 
على الك فمزله فى سنة (۲۳۷ه) وامر ان یکشف للناس لیقضحه : 
لآنه کان من اصحاب احمد ین ابي دواد ٠‏ فاقیم للناس في جمادی 
الأخيرة من السنة المذكورة 04 ۰ فلم يتقدم احد پالشکوی عليه 
او اتهامه بأخذ حية من احد » حتى لقد قال بعض الشهود الذين 
حضروا الکشف : ما عنمت أن الثرآن مخلوق الا الیو > فلم! 
سئل كيف علم ذلك , قال : سمعت القاضي یقول ذلك ,۳ ٠‏ و هو 
دلیل على ما كان یتمتم به الخلنجي من ثقة عالية في نفوس 
التاس ٠‏ 

كان الخلنجي عفیفا وفيه تيه وکبی شدید , ویظهر انه كان 
"سود اللون ذا شکل مهيب ۰ فقد قال فيه احد الشعراء ر:: ٠‏ 


تسبته في سسواد لیسته 

اثبه شىء بلون خلقتسه 
كأنى بالجبال قد نصبوا 
اکرم به من قتی مناسبة 


بين اجاوینه وقصمته 


مص ويه هه س يت ا ال سے = سے 


٠ ۲۹۰/۳ تاريخ بغداد ۷۲/۱۰ واخبار القضاة‎ (ME j 
۰ ۱۸۹/٩ الطبري‎ )۱٤۲( 

(۱6۲) تاریخ بغداد ۷۶/۱۰ ٠‏ 

۱843 اخبار القضاة ۲۹۰/۳ ۰ 


يصطلح الناس حين يقعد للحكم فرارا من هول طلعته 

وعند‌ما اشتد الخلاف بين المستعين باش والقواد الأتراك. 
واضطر الخليفة على الاتحدار مع مؤيديه الى بغداد كان عبسدالله. 
الخلنجي من جملة حاشيته ۰ ولا طلب امير پنداد محمد بن عبدالله. 
بألك . ضور عدد من القواد والفقهاء . قال الخلنجي للخليفة 
قميصا تمصت به الله 6:۰ ٠‏ ولا اسقمل بيك المستعين با ډه ولم یں 
بدأ من الموافقة على التنازل عن العلاقة ٠‏ اشترط شروطا ممينة 
احمد الوفق . يحمل کتابا بشروط الخليفة المستعين بلله . كان 
الخننجي احد اعضائه » ففاوضى الوفد وعاد بجواپ ما سأل. 
الستمین ياي من الشروط را ۰ 
فاقترح له شانية رجال فیهم عبدائة الخلنجي , الا انهم اتهموا 
الاشارة الى ذلك 8 

#4 4 #2 


ر۱۶) الطبري ۲۶۳/۹ ٠‏ 
(۱) نفس الصدر / ۲۶۶ ٠‏ 
(۱8۷) نفس الصدر / ۲۷۱ ٠‏ 


2+ 


الباب الرابسع 
خلفاء سامرا والأتسراك 
۱ - الاتراك في عهد المعتصم بالل وابنه الواثق بال ٠‏ 


۲ الصراع بين المتوكل على الله والاتراك ٠‏ 
e‏ ایام المتنة ٠‏ 


الباب الراسع 


خلفاء سامرا والأتراك 


الفصل الأول 
الاتراك في عهد المعتصم باب وابنه الواشق بال 


: مهقدمة‎ - ١ 


كان الجيش عماد الدولة المربية في عهد العباسيين ٠‏ دق 
توسع كير وازداد عدده » وتنوعت صنوفه › ولم يعد یقتصی على 
العرب وحدهم > كما كان الأمر في عهد الأمويين ۰ اذ سمح لابناء 
البلاد اللفقتوحة ممن اعتنقوا الدين الاسسلامي ان ينخرطوا في 
او رفت الوسع موب فى شرشا هم ال يا ها ورابال 
واستولو! على امهات المدن فيها مثل بخارى وكاشفر وفرغانة 
وسمرقند ٠‏ وكان سكان هذه المناطق من القبائل التركية البدوية . 
اعتنق اکثر ها الدين الاسلامي ٠‏ ويتمين ايناء هذه القب‌اثئل 
بقوة اجسامهم وشجاعتهم في القتال ٠‏ وكان قسم من غامانهم من 
الاسرى والسبايا يجلبون الى مركز الخلافة ویباعون رقيقاً ٠‏ وقد 
۳ 


استخدم بعضهم في الجيش لشج عتهم ولياقتهم البدنية ٠‏ ویعتیس 
ابو جعنر المنصور اول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وقدمهم على 
المرب » فامتئلت ذلك الخلفاء يعدم رن ۰ الا ان عددهم كان قليلا . 
ولم يكن استخدامهم بموجب سياسة مرسومة ٠‏ فبقيت اكثرية 


الجيش عأى عهده من العرب والخراسانيين ٠‏ 


وكان العياسيون في اول عهسد هم اكثروا من استخدام 
الخراسانيين في الجيش لأنهم ک نوا عونا لمم في التغلب على 
الامويين , ممأ جعلهم العتمير السیطر فيه ٠‏ واتخذ الخلفاء الأوائل 
حرسهم الخاص منهم ٠‏ قير ان انتصار المأمون على أخيه محمد 
الأمين اتاح لأنصاره من الفرس الذين اولاهم ثقته ان يهيمنوا على 
الجيش العر بي هيمنة تامة ٠‏ مما دفعه الى ان يستخدم ایناء ما وراء 
التهن . يعد ان اخضع کاتبه احمد بن ابي خالد الأحول في بلاد 
اتروسنة - وكان یاس عماله في خراسان ان يشجعوا اهل تلك 
البلاد على اعتناق الاسلام , فكان يستميلهم بالترغيب ويقرض لهم 
في الدیوان » ويجزل صلا تهم(۲) ٠‏ ولاريب في ان انعطاف المأمون 
نحو الأتراك كان رد فمل لا مسه من معلامم الفرس ومحاولتیم 
الاستئثار بالسلطة ٠‏ وکان الأفشين حیدر بن كاوس من امسراء 
اشروستة » وقد اصطنعه المأمون واعتمد عليه , هو الذي زين له ان 
وتو سع شرقا فأستولت الدولة العربية على مناطق و اقالیم جد ید 5 
في آسيا الوسطى ٠‏ 

ان المعتصم بالل الذي شاهد جرأة الفرس وتطاولهم على قتل 


۰۱ مشاكلة الناس لزمانهم / ۲۳۲ لن , وتاریغ الخلفاء / 5؟ ٠‏ 
(۲) فترح البلدان / ٠ 55١-5١9‏ 
E‏ 


آمیرا ٠‏ كما ان ذكبة انفضل بن سهل , وترك الأمون مدينة مرو 
الى بغداد . مما اساء الى العلاقة بين المياسيين والخراسانيين ٠‏ 
فكان ذلك من جملة ما حدا بالمعتصم بالل الى الاعتماد على الاتراك ۰ 
لأنه رأى في ذلك خير وسيلة لاضماف النفوذ الفارسي في الجيش 
العربي ٠‏ ويقول احد رجال المعتصم بان . وهو جمفر الخشكي انه 
كان يرجه به في ايام المأمون الى نوح بن اسد في سمرقند لشراء 
الأتراك وانه كان يعود عليه في كل سنة بجماعة منهم . بحيث 
اجتمع ديه منهم حينذاك زهاء ثلاثة الاف(:) ۰ وجعدل حرسه 
الخاص دنهم ۰ ویقول أبن قتيبة ان الآمون امس المعتصم بالل 
باتغاذ الاتراك وجلبهم رم ۰ ویقول اليمقوبي انه لما افضت اليه 
الغلافة اشتری من كان منهم من الرقیق في پفداد ٠‏ وكان ممن 
اا هاش نماو كتمع نا ری وا رشاع ای ا 
الابرش . ووصیف مماوك آل النعمان . وسیما اند مشقي مملو كت 
الق ها ور اه ف رة نون سای بلقة ادا ا 
من مراكن قيادية في الجیش والدولة . ولا كان لهم من تأثير کبیر 
ف سیر الاحداث ٠‏ 

وقد کلف العتصم باب عندما کان اميراً بمهمتین عسکریتبن 
اعتمد فیها على غلمانه من الاتراك ۰ فمندما ندبه الخايفة الآمون 
الى قمع الثورة التي قامت في مصر فى سنة ۲۱۶ه توجه الیها ابو 
اسحاق في اربعة الاف من اتراکه( ٠‏ وف خرج مهدي بن علوان 
,۳ ی لطر / ۶۱٩‏ ۰ 
)٤(‏ کتاب البلدان ۲ ۲۵۵ _ ۲۵۱ ۰ 
زم العارف ‏ ۲۹۱ ٠‏ 


(7) کتاب البلدان / ۲۵۱ ٠‏ 
(۷) کتاب الولاة و کتاب القضاة / ۱۸۸ ۰ 


سامرا ج١1‏ ب 556 - 


الحروري على ابراهيم بن المهدي في سنة ۲۰۳ ه وجه اليه ابراهيم 
ابا اسحاق في جماعة من القواد . ومع ابي اسحاق غلمان له 
اتراك رى ٠‏ 

وهكذا صار اکتر جند المعتصم بالله عندما تولى الخلافة من اهل 
ما وراء النهر من الصفد والفراغنة والاشروسنية واهل الشاش 
وكلهم من الاتراك رهم بحيث صار له منهم جيش كبير . ويقول في 
تقدیر عددهم الشاعر علي بن الجهم ر٠ ٠‏ 

امام من له سبمون الفأ من الاتراك مشرعة السهام 

ویقول ياقوت الحموي موّیدا هذا العدد من جند المعتصم بالل 
الأتراك : ان جیوش العتصم کثروا حتى بلغ عدد ممالیکه من 
الأتراك سبمين الفأردم ٠‏ 


: المعتصم بالله واستغدامه الاتراك في الجيش‎  " 


لقد كانت هناك بالاضافة الى ما ذكر ناه من عزم العتصم با 
على التضاء على سيطرة العنصر الفارسي على الجيش الم بي ( 
عوامل اخرى دفمته الى تتريك جيشه جندأ وقوادأ ٠‏ ومن هذه 
الموامل هو ما له علاقة بشخصية المعتصم بالل نفسه ٠‏ وانه كان 
قوي الجسم بدرجة تلفت النظر » ويغاب عليه حب الفروسسية 
والولع بالحرب وشؤونها . ولذا اعجب بشجاعة الغلمان الأتراك 


ره الطبري ۵۵۸۱۷ ٠‏ 
)٠(‏ خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۲ . والاغاني ۲۰۵/۱۰ ٠‏ 
)١١(‏ معسم الملدان ۱۷۶/۳ ۰ 


4٦ 


وجرأتهم ٠‏ وكان يتخير عند شرالهم من يتوسم فيه الشجاعة وقوة 
الجسم . واعتمد عليهم في امر سلامته الشخصية ٠‏ وميزهم على 
بقية جنده فالبسهم حلل الديباج والمناطق الذهبة 0م ٠‏ وآئرهم 
على المتقدمين من اوليائه وتصحاء ايائه عم ٠‏ 

ولا كان حظ المعتصم بال من الملم والثقافة ضئيلا . فقد كان 
یشم بتقارب ذهني مع هؤلاء الغلمان الذين كانوا أميين وقد جاءوا 
من مناطق متخلفة من الناحية الحضارية عن يقية بلدان الدولة 
المربية . ولاسيما مركزها مدينة السلام ٠‏ والواقع انهم كانوا لا 
يزالونفي دور البداوة فلا یخضمون الا لأمراء قبائلهم او رؤسانهم ٠‏ 
وكما يقول الطبري انهم كانوا عجما جفاة ر ٠‏ ولذدلك فن 
الجيش الذي تكون منهم كأن يختلف كثيرأ عن بقية الجيش العربي ٠‏ 
ولهذا افرد الممتمسم بال قاضائهمهم هن قطائع النباس 
جميعا عندما ينى مديئة سامرا : واشترى لهم الجواري التركيات 
فازوجهم منهن » وجعلهم منعزلين عن غيرهم . ومنعهم ان يتزوجوا 
او يصاهروا الى احد الولدین . واجری لجو ار يهم ارزاقا واثبت 
اسماء‌هن في الدیوان » فام یقدر احد منهم ان یطلق امر آأته او ان 
یفارقها رهم ۰ وقد اكد العتصم بالله حرصه على عدم اختلاط 
الجند الاتراك بغیر هم عندما اقطم اشناس ارضاً فانه امسره ان 
لا یعللق لغریب من تاجر ولاغیره مجاور تهم رتم . بحیث جعل 


(۱۲) مروح الذهپ ۵۲/۶ ٠‏ 

٠ ۲۰۷ | الدنیبه والاشراف‎ )۱۲( 
٠ ۱۸/۹ الطبری‎ )۱٤( 

(۱0) کتاب لبلدان / ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ 
(۱۳) نفس الصدر / ۲۵۹ ۰ 


EY 


للاتراك قطانم متحيزة رام ۰ وقد كان اعتزازه يهم من اهم اسباب 
تشييد شاصمته سامرا ٠‏ 

يضاف الى ذلك موقف بعض القواد المرب منه عندما بويع 
بالخلافة وميلهم الى مبايعة العباس بن الأمون , مما جمله لایطمئن 
الى ولائهم ٠‏ كما ان انصراف المرب عن الحيساة المسكرية الى 
النواحي الحضارية الاخرى » لاسيما النواحي الملمية والاقتصادية 
نتيجة ارتفاع مستواهم الحضاري . ساعده على اضماف شأنهم في 
الجيش . مما اتاح له ان يخرج كثيرا منهم ويسقط اسماؤهم من 
الدیو ان دون ان یلقی مقاو مه تذکر ٠‏ اما من بقى من قبائل الیمن 
وقيس ومضر في الجیش فقد اصطنمهم« وابقى علیهم ٠‏ 

ان هذه العوامل مجتممة جملت الخليفة العتصم بات لا يأمن 
الجیش الذي وجده عند تولیه الغلافة . سواء لتغلب المنصر 
الفارسي فيه . او لعدم ولاء بعض قواده من العرب ۰ مما دفعه الى 
الاعتماد على عنصر جدید يركن اليه تتوفر فيه الکفایه والولاء ٠‏ 
ولذا فقد اعتبر غلمانه الأتراك اساس جيشه الجديد واناط 
قياداته بمن توسم فیهم الجراة و الشجاعة من جهة والولاء من 
جهة اخرى » من بين هؤلاء الغلمان ٠‏ وبذا اصيح معظسم 
القواد الكبار على عهده من الاتراك ٠‏ 
۳ س كيار القواد الاتراك : 

اعتاد المعتصم بالله تكريم قواده الأتراك عند عودتهم من 


الحروب منتصرین »2 اعترافا يما قاموا به من خدمة الدولة وحماية 


(۱۷) مروج الذهب 4 .۰ 
(۱۸) مروج الذهب ۵۲/4 ٠‏ 


ماع 


الدين 2 وتقديرا لجهودهم في ذلك ۱ و تشجیما لهم ٠‏ ومن اهم 
مظاهر هذا التكريم تقليد القائد الطوق والأسورة : والسيف 
والمنطقة . بحيث صار ذلك رسما لامراء الدولة ردم ٠‏ او الاغداق 
عليهم بالاموال والهدایا الثمينة ۰ فقد كرم الأفشين عندما قدم 
ببابك اسيرأ الى سر من رای , بان البسه وشاحين بالجوهي › 
وتو جه ؛ ووصلة بعشرين الف الف درهم ر٠"‏ ۰ كما اجلس القائد 
اشناس على كرسي وتوجه ووشحهرام ٠‏ 


وكان تشجیم المعتصم با وتقديره قواده عاملا مهما في 
بروزهم على مسرح السياسة بعد وفاته . بحيث غدا لهم نفوذ 
سياسي الى جانب سلطاتهم المسكرية ۰ وبذا يكون المعتصم بالله قد 
خلق طبقة جديدة من القواد الحكام - الذین لم تقتصر هيمنتهم 
على شزون الدولة المسكرية فقط . بل شملت النواحي الادارية 
والسياسية كذلك ٠‏ فقد عينوا للحجابة . والولاية » مع احتفاظهم 
بمناصيهم القيادية في الجيش . فاصبح نهم السلطان الحقيقي على 
شؤون الدولة ٠‏ وقد اتيح لهذه الطبقة من القادة الأتراك ان تلعب 
دور ختلیرا في حية الدولة المربية بعد عهيد المعتصم يال 5 
و اظهرت الحوادث بعد مدة قصيرة ان استخدام الاتراك في الجيش 
كان خطاً كبيرا من العتصم بات . لأن قادتهم ورؤساءهم اساءوا 
استعمال نفوذهم وسلطانهم في فرض ارادتهم على الخلفاء . 
واخذوا يتصر فون کفر باء متغلبين ۰ 


٠ ۹۶ / رسوم دار الخلافه‎ )1١9( 


(۲۰) الضري ٠ ۵۵/٩۹‏ 
(۲۱) تفس الصدر / ۱۲۰۳ ۰ 


۶ 


وقد برز في عهد العتصم بل عدد من کبار القواد الأتراك ٠‏ 
ولعل ابرز هوّلاء حیدر بن كاوس . وقد اشر نا الى ما فيه الکناية 
عنه عند الکلام عن حروبه ومطامحه وغضب الخليفة عليه 
ومحاكمته ٠‏ ومن القواد الاتراك الذين اعتمد عليهم المعتصم بالله , 
واتيح أ لهم ان يلعبوا ادوارأ مهمة بعده : ايتاخ الخزري . ويفا 
الكبير . واشن‌س . ووصيف ۰ وقيما يلي لمحة موجزة عن سيرة كل 

. ولسوف نتعرف على كثير عنهم في الفصول انقادمة‎ ٠ 


ایتاح الخزري . 


اصل ایتاخ من الخزر . وکان طباخا مملوکا لسلام الأيرش 
خادم الأمون والرشيد من قباله » فاشتراه منه العتصم بالل ۰ وکان 
نمی الاي وا لاه ها اه بعلن ان يقال زان قرا كن نقد موق 
في الدولة ٠‏ اذ قربه العتصم بالله ورفع من شأنه » فولاه 
معوثة سامرا بالام شتراك مع اسحاق ابراهيم المصعبي . اضافة الى 
البريد . وقيادة قسم من الجيش ٠‏ وفي حملة المعتصم بالل على بلاد 
الروم وی ايتاخ قيادة ميمنة جیشهر» ۰ وكان يعتمد عليه في 
مهام الامور ويخاصة فى التغلص من اعدائه » فمن اراد حيسه او 
قتله فعند ایتاخ يحيس وبيده يقتل ۲۳ ۰ وهو الذي تولى قتل 
العباس بن المأمون وعجيف بن عنبسة عندما تآمرا على الوشوب 
بالخليفة , وهو ببلاد الرومر؛٠)‏ ۰ وقد احتفظ ايتاخ بمركزه طيلة 
ايام المعتصم بات ۰ وزاد نفوذه وتوسع ملطانه في عهد الواشق 


(۲ ۲ الطارى 5۷۹ 5 والكامل AT‏ ۰ 
(۲۳) الطبري ۱۷۱۷-۱۱۷۱/٩‏ ۰ والنجوم الزاهرة ۲۷۲۱/۲ ۰ 
ز۲۵) النجوم الزاعر ۲۷۷۱/۲ ۰ 


$¥ 


باه الذي ولآه الشتت ور انان اوعد نا مات" اناس سس الوا 
ولاية مص الى ايتاخ ٠‏ 

ولا استخلف المتوكل على الله بقي ايت خ في مرتبته . فکانت 
اليه قيادة الاتراك والمغاربة والوالي . شم البريد اضافة الى 
الحجابة بدار الخلافة ٠‏ ولكن ما ليث المتوكل على الله ان تغير عليه 
اثر مشاجرة قامت بينهما , هم فيها ايتاخ بقتله رد ۰ فانتز 
التو دل على الله فرصة خروج ايتا الى اداء فريضة الحج . فاتفق 
مع امير بفداد اسحاق بن ابراهیم على استدارجه عند عودته الى 
بغداد والقیض عليه هناك ۰ ونجح اسحاق في ذلك فقيد ايتاخ 
وسجنه ۰ وما لبت ان مات في السجن ویقال انه قتل عطشأ في 
سجنهرا') * وسئأتي على تفصيل ذلك في موضوع الصراع بين 
المتوكل على الله والأتراك - 


آشناس ۳ 


من الفلمان الاتراك الذین اشتراهم العتصم با ببفداد » 
وکان مملوكا لنمیم بن خازم ۰ وقد اعجب الأمون بشجاعته فقر به 
واعتمد عليه ۰ وعندما تکررت الثورات بمصر ضد الولاة قدم 
اليها المأمون فى ستة ۲۱۵ و معه اشناس . الذي عونه في اعادة 
النظام الى البلاد ٠‏ ولا وجه ابراهيم بن المهدي » في اثناء توليه 
الخلافة وهای شوب انعر ان العرووى مه اخ 
العرورية فحامی عنه اشناس فحاز ثقته ۰ بعیث لمن آلت الیسه 
الغلافة جمله من کبار قواده . وانعم عليه بولاية مصر ودعی له 


ره ۲) اأطبري ۹ . والکامل ۷ . 
53 اانصوم الزاهرة دناسي ۰ 
¥١‏ 


على منابرها ٠‏ كما انه استخاشه على العاصمة سامرا عندما خرج 
الخليفة العتصم يالل واصحایه الوضع المعسروف بالكرح و صم اليه 
عدة من قواد الاتراك والجند » وامره ان يبني المساجد والاسواق 
وان لا يلق لفریب من تاج ولا غيره مجاور تهم رد۲ ٠‏ وكان قد 
جمله على مقدمة جيشه في حملته على بلاد الروم . فکان اشناس 
أول من ورد عمورية عندما افتتحه المعتصم بأ رهم ٠‏ 

كما كان لاشناس دور کب في كشف مؤاميرةالعباس على العتصم 
يان . وفي القضاء على رؤومها مما زاد في اعتماد الخليفة عليه . 
وصار اثر| لديه ٠‏ وقد كرمه بان اشرف على حفل زواج ابنتسه 
اترنجة دن الحسن بن الاقشين » و آمر بان يكون العرس في قصره . 
۵ ۲ ۲ هر ۳۱ 
وقد ازداد نفوذ اشناس في عهد الخليفة الواثق باي : اذ استخلفه 
في سنه ۲۲۸ه على السلطنة والیسه تاجا مجوهرما 
ووشاحين مجوهرین(») ۰ مما زاد في سلطاته انتي تعدت المهيام 
المسكرية ٠‏ ويلاحظ انه أول قاك يقاد السلطنة في ظل الخلافة 
المیاسیه ٠‏ وقد توفی اشتاس ني سنه ۲۰ ۲ مه في ايام الخغليقة 
الوائق بات ٠‏ 
۲۷ الطبري ٠ ۱۰۳/٩‏ 
(۲۸) کتاب البلدان / ۲۸ - ۲۵۹ 
(55) العلبري ۴۳۸٩‏ وال؟!.: ۰۰ ۱۱: 


ز۲۰) الطيري ۰۰۱/۹ . 
ز۳۱) الطري ١٠/5‏ 8 


{YY 


من مماليك العتصم بالله الذين اشتراهم پبفداد » وگن زرادا 
ملموكا لآل النعمان ٠‏ ولم يلبث ان اصبح من كبار القواد الأتراك, 
لا كان يتمتع به من جرأة وبسالة ٠‏ واتخذه العتصم الله . عندا 
تولى الخلافة حاجب له ٠‏ وعند تاسيس «امرا آقطمه واصحابه مما 
يلي الحير ليقيموا مساكنهم هناكرجم ٠‏ 

وقد تولى وصيف في عهد الواثق بالله قيادة الحملة التي 
جردت لاخماد تمرد الاكراد فى الجبال وفارس » فتجح فيما ندب 
اليه وقدم سامرا ومعه مثات من الاسرى فجازاه الخليفة بخمسة 
وسبعين الف ديئار . وقلده سيفار: ٠‏ وعندما توفی الوائق بالله 
من غير أن يعهد بالخلافة › اشترك وصيف في اختيار من رخاشضه 
ولا اختير المتوكل على الله تولى وصيف حجابته » ولكنه بعد حزن 
وف محال و انس فة تفه عل ارگ على 
ا ان الخليفة امى بقبض ضياعه باصيهان والجيل واقطاعها الفتح 
ابن خاقان رد ۰ وذلك في جملة اجراءاته لاضماف شأن القواد 
الاتراك ٠‏ فبلغ ذلك وصيفا فغضب وانضم الى جانب محمد اتر 
ابن المتوذل على ات في النقمة على ابیه والعمل على ا(خنص 
مته ٠‏ 

وحاول المنتصر بالل لما استخاف اپعاد وصيف في شون 
الدولة ٠‏ قعهد اليه في سنه ۲۶۸ ه قيادة حملة لفزو يلاد الروم 


(۳۱) نفس المصدر / ۱۰۳ ٠‏ 
(۴۲) تمن الصدر ر ۱۲ ۰ 
(۲۳) کناب البلدان / ۲۵۸ ٠‏ 
(۳۶) ااطري ۱۶۰/٩‏ ١٤ا‏ ۰ 
(۳۵) نفس الصیر / ۲۲۲ ۰ 
وف 


وحماية الثغور العربية ٠‏ واسه ان يقيم هناك حتى يأتيه 
امرهر:/ ٠‏ ولا غزا وصيف وكان بالثغور الشامیه . ورد عليه خبر 
موت الخايفة المنتصر بالل .فعاد الى سامرا ٠‏ ولعب دورا مهما مع 
القائد بف قي تحريض الجند على القائد اوتامش الذي كان قد 
استولى عنی اءور الخلافة في اوائل عهد المستعين بالل ۰ ولا قتل 
او تامش سیطر هدان القائدان على شوون الدولة في عهد الخليفة 
الذ کور ٠‏ 

وغندها كرك این بات عاضمعة تال مدينة السلام 
للتخلص من نفوذ الآنراك و ضنطهم عليه . كان الق ند وصيف احد 
القواد الاتراك الذين صحبوه » وظل الى جانبه الى ان خلع من 
الخلافة ۰ وقد استطاع وصیف ان يسترضي المتر بال الذي آلت 
أليه الخلافة , فرضي عنه : وعاد الى سامرا . و اعیدت اليه اعماله 
ورتبه السابقة - الا انه لقي مصرعه بعد مدة على يد الجند 
الأتراك الذین شغبوا مطالبين بارزاقهم في سنة ۲۵۳ه ۰ وسنطلع 
على تنصيل ذلك في الفصل الخاص بالنزاع بين المعتيز بالله 
والقواد الأتراك ٠‏ 


بغفا الکبیر : 


دن مماليك المتصم بات الذین تقدموا على عهده . فاصبح من 
کبار قراده ٠‏ وقد شارك في حروب عديدة ۰ فقد وجهه العتصم 
با على راس جيش کبیر مددا للقاند الأفشين في حر به مع بابك ٠‏ 
كمأ بعثه الى حرب منكجور عندم اعلن عصياته ٠‏ فحاء به اسيرأ الى 


ر53) الطبري ۲:٩‏ . والكامل ۱۱۲/۷ . 


۷ 


سامر! - وهو الذي تولى اعتقال الأفشين عندما نقم عليه العتصم 
بابيه ۰ كما قاد عدة حملات في عهد الخليفة الواثق بات لتاديب 
بعض القبائل المربية ۰ فقد وجهه لاخضاع الاعراب من بني سليم 
الذين اغارو! على اطراف الدينة النورة فتغلب عليهم وقضى على 
تمردهم ٠‏ كما انتدبه لتأديب بني نمير انذین هاجموا الحجاز 
واليمامة قالتقى بهم وهزمهم , وعاد الى سامر! بمدد كبينر سن 
اسراهم 9 

وصار بفا من قواد التوکل على الله البارزین ٠‏ وعندم تتل 
القائد يوسف الثنري في ارمينية عين الخليفة بغا والياً عليه 
وطلب اليه ان یثار لدم یوسف ۰ فاحرق تفایس وخرب عددأ من 
ای تفت مخ النطازقة ائ ال انرا 

واعاد في خلال ولايته على ارمينية واذر پیجان بناء مدينة 
وشمكور القديمة التي خربت وهجرها اهلها . فحصتها واسكنها 
قوما خرجوا اليه من الخزر مستأمنین لرغبتهم في الاسلام ٠‏ ونقل 
اليه التجار من برذعة وسماها المتوكلية » لتكون سن الثشفور 
العربية 0 ) ٠‏ وبذل جهودأً كبيرة في اصلاح وتعمير الحصون في 
الثغور . بشكل لم يكن على مثله ردم ٠‏ 

وعندما قتل المتوكل على الله كان بغا الكبير في سميساط يرد 
الروم الذين اغاروا عليها وعلى الثفور القريبة منها ٠‏ ولا مات 
المنتصر بالله او کل القواد الاتراك باقتراح من احمد ين الخصيب › 
الى بغا الكبير واوتامش وبفا الصفیر » وهم ابرز القواد الاتراك 


60 فتوح البلدان / ۲۰۱ ٠‏ 
(۳۸) تفس المسر / ۲۱۳ ٠‏ 


الحاضرين حينذاك ء اختيار من يرون للخلافة ردم ٠‏ فتشأورو, 
فيما بينهم . وقد كرهوا ان يولوا احد ابناء المتوكل على الله لثلا 
ينتقم منهم » واجمعوا على اختيار احمد بن محمد بن العتصم 
يالله . محتجين بحرصهم عاى ابقاء الخلافة في ولد مولاهم المعتصم 
بال » ولقب بالمستعين بالله ٠‏ 

مات دف الکبیر في سنة 4ه وقد تجاوز عمره التسعين 
سنة . وكان قد خاض من الحروب ما لم يخضه غيره , فما اص بته 
جراحة قط ,0م ٠‏ وكان متدينا من بين القواد الاتراك ٠‏ ولا مرض 
عاده الخليفة المستعين بات . وعندما توفى عقد لأبنه موسى على 
الأعسل التي كانت لأبيد اضافة الى ولاية البريدرام) ٠‏ 


د الأتراك في عهد الواثق بالل : 


اتبع الوائق بالل سياسة ابيه المتصم بالله في الاعتماد على 
الحتد الاتراك فزاد عددهم في عهده واتسع نفوذهم ويخاصة كيار 
قوادهم اثتاس وايتاخ ووصيف وبفا ۰ وسبق ان اشرنا الى م 
وصلوا اليه من سراکز رفيعة في الدولة العربية فى عهد المعتصم 
بان »و تد استمروا فى ايام الواثق على ما كانوا عليه في عهد ابيه . 
بل أن سياسته تجاههم ساعدت على ازدياد نفضوذهم وتدخلهم 
في شوّون الدولة ٠‏ فانه لم يقم طيلة حياته باية فعلید عسكرية 
يشغلهم بها وانما استخدم بعضهم في مناصب ادارية وسعت لهم 
مجال التدخل قاتسع بذلك سلطانهه - ولسوف نرى في فصول 
زج الشبري ۲۵۹/۹ . 
(50) “ردچ الذهب ۱۱۰/۶ 
(۱) الطبري ۲۵۸/۹ ٠‏ 
۷٩‏ 


قادمه مف ترتب على ازدياد نموذ الا ترأك وتدخاهم من عواقب 
خطيرة اثرت في مسيرة الدوله العربيه ني عهد العب‌سیین ٠‏ 


لقد ولى الوائق باب , غداة مبايعته بالغلافة . القائد اشناس 
من بايه الى آخر عمل المغربرام ۰ ويشمل ذلك اعمال انعر سره 
وبلاد الشام وارمينية ومصى وشملي افريقية ٠‏ وولی ايتاخ 
خراسان والسند وكور دجلة رم ۰ كما ولاه اكثر اعمال اشئاس 
عندما تنو فى في سنة ۲۲ ه رای , واتخذ القائد و صيغا حاجيا 
له ره ٠‏ وخلع اشناس لقب السلطان واستخلفه على 
السلطنة 3 سنة ۲۲۸ه والیسه تاجا مجوهر! ووشاحاين 
مجو هر ين(15) ٠‏ فكان اول خليفة استخلف سطلطانا لاه 


وكان الوائق بالل مثل ابيه لا يألوا جهدا في مسكافاة قواد 
الأتراك واعلاء شأنهم كلم انجزوا مهمة تناط بهم ۰ فعددما 
تمكن القائد وصيف من اخضاع الأكراد الذ.ن کانرا قد تمردوا في 
نواحي اصيهان والجبال في اواخر ایام العتصم بالله . وقدم الى 
الى سامرا ومعه خمسمائة من الأسرى . منحه خمدة وسبعين الف 


دینار و قلده سيفاً ر۸ ٠‏ 


)۲( تأر بح اليمقو بي ۲ ۷ ٠‏ 

(۶۲) نفس الصدر ٠‏ 

٠ ٤۸١ : نفس المصدر‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ خلاصة الذهب المسبوك / ۲۲۵ ٠‏ 

(۶1) الاطري 9 ,والختصر فى 'خبار الیش ۲۰۲۲ . والكامل ٩/۷‏ ۰ 
)تاريخ الخلفاه / ۳:۰ ۰ ۱ 

(۸) الطنری ۱۰/۹ - ۱۶۱ . والکامل ۲۷ ۲-۲۳۲ ۰ 


له آن قره الوزن عبن بن عبدالاكالزيات وسات اة 
من جهة . وقوة شخصية الواثق بالله من جهة اخرى حددت من نفوذ 
القواد الأتراك وسلطاتهم ٠‏ بحيث استطاع الخليفة ان يامن جانبهم 
ویضمن ولاءهم وان يستفيد من خدماتهم في الميادين العس‌کر ية 
الداخلية ٠‏ فقد اعتمد عليهم في اخضاع حركات التمرد المتتالية التي 
قامت في الجزيرة العربية ٠‏ 


الفصل الثاني 


الصراع بين المتوكل على الله والأتراك 


سبق أن اوضحت تأئير كبار القواد الاتراك في احتيار المتوكل 
على الله للخلافة . و توخیهم ان .كون طوع ارادتهم ليؤمنوا مصالحهم 
ويحافظوا على مراکزهم ۰ لما لهم عليه من منة في رفعه الى مركز 
الخلافة بعد ان كان مضطهدا مفضوباً عليه في ایام اخيه الوائق 
باه ٠‏ الا ان الاحداث اظهرت انهم كانوا واهمين في ذلك ۰ اذ انه 
عندما تسئم مقاليد الخلافة ولمس تعاظم نفوذهم . أخذ يفكر في 
العمل على اضماف شأتهم والحد من سلعلانهم ٠‏ والواقع انه جفاهم 
واطرحهم . وحط من مرات E‏ الاستظهار عليهم 
رای سد يستطيع ذلك علانية بالنظر لقوة 
وین ات ا ا ل 
سيأسته نحوهم ٠‏ 

وقد لمس القواد الاتراك موقف الخليفة منهم وما يرمى اليه 
من اخضاعهم , فأخذوا بدورهم يعملون جهد امكانهم على مقاومته 
وعدم السماح له بالمساس بمصالحهم ٠‏ قنشأ عن ذلك صراع خفي 
بين الطر فين . يتحين كل جانب الفرصة للايقاع بالجانب الاخر ٠‏ 
حتى انتهى الأمر بفشل محاولات المتوكل على الل » و نجاحهم في 


۰ ۳۱۳ / التنبيه والاشراف‎ )١( 


التخلس هه بون الجتین بالا أن مر از ان فل لت دا 
عاى الله وزيره محمد ين عبدالملك الزيات . كان غلطة كبيرة منه : 
اذ أن ذلك افقده شخصية سياسية قوية متمرسة كانت تقف الى 
جانبه بوجه الطغيان التركي » وتساعد على الحد من تفوذهم * كما 
ان غضبه على قاضي القضاء احمد بن ابي دواد افقدهايضا 
شخه يه عربية مخلصة كان يمكن ان يستفيد من خبرته وآرائه 
و نشفوذه ۰ وسنحاول فیما يأتي ان نتلمس نواحي المسراع المذكور 
وما ادی اليه من النتائج ٠‏ 


: التخلص من القائد ايتاخ‎ ١ 


سبق ان اشر نا الى ان ايتاخ کان قد اشتراه المعتصم بالل فرأى 
فيه شجاعة ولمس منه ولاء »> فضمه الى الجيش ورفع منزلته حتى 
غدا من كبار قواده وقواد ابنه الواثق بالل ۰ فلما تولى المتوكل على 
الله الخلافة كان ايتاخ يتولى الحبس وقيادة قسم كبير من الجيش 
يشمل الفارپة والأتراك . ويتولى كذلك البريد والحجابة وشؤون 
دار الخلاقة ب ٠‏ مما جمله اقوی القادة الاتراك سلطة واوسعهم 
نفوذأ ٠‏ بحيث ان القضاء عليه يوّش في تقليص نفوذ القواد 
الآخرين ۰ وقد سبقت الاشارة الى موقف ايتاخ في اختیار خلف 
للواثق بالل وانه كان من مؤيدي اختيار أبن الواثق بال على صفی 
یدسا تسيل الكواكل على ات يسن له كرا © هوي الوكين 
ذات ليلة وعربد على ايتاخ فهم هذا بقتله ۰ فلما اصبح المتوكل 
على الله وقيل له بما حصل بالأمس اعتذر اليه رم ٠‏ 
(۲) تجارب الامم 5495/5 . والطبري ۱۱۷/٩‏ وفيه : كان يتولى الحيش , 


الا انه سبق ان اشار في ص : ١737‏ الى انه بيده الحیس - 
)۳( الطبري ۱۷/۹ ٠‏ 


6۸۰ 


ویظهر من رواية الطبري ان المتوكل على الله لم يعد یامن 
بالاستئذان لنحج ففعل » ر ۰ ويؤيد اين الاثیر هذا بقوله « نم 
وضع عليه من یحسن له الحج فأستأذن من التو کل فاذن له مرم ٠‏ 
الا ان اليعقوبي يقول « واتصل بالتوخل انه كان على ايقاع 
الحيلة به . فلم نم يمكنه ذلك طلب الحج» ر ۰ ومهما كان 
السبب في خروجه الى الحج فان المتوكل علی الله قد تظاهر باكرامه . 
فخلع عليه وصيره امير كل يلد يمر به في طريقه . وذلك کسباً 
لثقته - ولا انصرف ايتاخ عائدا من الحج اراد العودة الى سامرا 
عن طريق الانبار ۰ الا آن‌التو کل على الك كتب الی‌اسحاق بن ابراهيم 
عامله على الشرطة بعفد اد يأمىه بحيسية (") - فكتب اسحاق الى 
ايتاح ان امس المؤمنين قد أمىه بأن يتلقاه بنو هاشم ووجوه الناس 
ببغداد زيادة في اكرامه ۰ وعندما وصل بغداد احتال عليه اسحاق 
فحیسه وقيده ٠‏ فاقم عدة ايام في الحيس ثم مات ٠‏ ويقالانه 
أطعم فاستسقى فمنم عنه الماء حتى مات عطشأرم ٠‏ 

وقد اتقن المتوكل على الله تد بير القضاء على ايتاخ باختياره 
بغداد لاعتقاله فيها . لأن اهل بغداد کانوا يمادون الاتراك وهم 
الذين ارغموا المعتصم بال على الانتقال الى سامرا ۰ ويقول 
الطبري « لو لم يؤخذ بيغداد ما قدروا على اخذه . ولو دغل 


(8) نفس المصدر ٠‏ 

(ه) الكامل ۳/۷ ٠‏ 

(5) تار يم اليعقر بي 8۸0/۲ ٠‏ 
)¥( الکامل 1/۷ 9 

٠ ۱۷۰/٩ الطبري‎ )۸( 

(۹) الطبري ۱۱۹/۹ ۰ 


۲ - انشاء جيش من العرب : 


من الدلائل الواضحة عاى عزم التوکل على الله على مقاو مه 
نفوذ الأتراك والاستظهار علیهم محاولته تأسیس جیش يغلو من 
الا تراك قوادأ و افرادا » ويعتمد بالدرجة الاولى على العرب ٠‏ یقول 
السمودي « انه ضم الى وزيره عبیداله بن یحیی نحوا من اثنی عشر 
الف رجل من العرب والصعاليك وغیر‌هم برسم المعتز وکان في 
حجره )٠١(6‏ + ورغم أن عبیدال بن يحيى بن خاقن كان تر کیا الا 
انه كانمواليا للخليفة . وهو ابن اخى الفتح بن خاقان القائد 
التركي المقرب جدا من المتوكل على اله ۰ لقد ادرك الاتراك خطر 
تأليف هذا الجيش وتوسيعه . وان نموه سيكون على حسابهم . 
لاسيما وقد شمروا بضيق الال عليهم لأن قسما منه ينفق على هذا 
الجيش ٠‏ فاخذوا يقاومون توسعه بمختلف الوسائل . فلم يزد عدده 
كثيرا - اذ عندما قتل المتوكل على الله دخل قادة هذا الجيش عای 
عبيد الله بن يحيى وطلبوا اليه ان يسمح لهم بمقاومة قتلة الخليفة 
من الا تراك وغيرهم › اختاف‌فی‌عدد افراد هذا الجيش فقال البعضص 
انهم کانوا عشرة الاف ‏ وزاد آخرون او نقصوا رام ٠‏ يبدو ان 
المتوكل على الله لم ينجح في محاولته هذه بشكل يؤشر على قوة 
الاتراك و نفوذهم ۰ ويمكن القول بان قیام المتوكل على ان 
بتاسیس هذه الفرقة من الجیش دلیل على نيته في اعادة النفوذ 


(۱۰) الثنبيه والاشرافی / ۳۱۲ ٠.‏ 


كم 


العربي الى الجيش . وان هذه الفرقة تون نواة جيش کبیسر 
يستطيع بواسطته ان يضع حدأ لتسلط القواد الاتراك ٠‏ ونکن 
تدز أنه ان یحدر جانب اولنك القواد زيخشي اتار تهم فلم يعهد 
بقيادة الفزقة المذكورة الى احد کبار القواد العرب ۰ دانما عهد 
بها الى وزیره ٠‏ الا إن القواد الذ خورین احسوا بالغطر الذي یکمن 
وراء تشکیل هذه الفرقة فعملوا جهدهم على عدم ترسعه من جهة , 
وعلى الايقاع بالتوکل على الله من جهة اخری ۰ وقد استطاعوا ان 
پستمیاو! ولي العهد محمد المنتصر الى جانبهم ضد ابيه ۰ مما سهل 
الفضاء عليه ٠‏ ویهذا تلون جريمة النتصر مزدوجه اذ ساهم في 
اغتیال ابیه . وساعد القواد الاتراك في تقوية مراکزهم و نفوذهم 
پاضه‌ف الفرقة الذ خورة وحلها - فأبقی الأتراك وحدهم اصحاب 
الصوئة في الیدان السياسي والعسكري ٠‏ 


۲ س نمل العاصمة الى دمشق : 


اراد المتوكل على الله الانتقال من سامرا ليبتعد عن تسلط 
الاتراك و تدخلهم في شوون الدولة ٠‏ ويظهر انه اختار دمشق 
لتكون عاصمة له لنزعتها المربية وخلوها من تفوذ الاتراك ۰ كما 
ان كره اهل الشام لبعض العلويين مما يتفق مع ميوله ٠‏ وقد 
احتج في انتقاله الى دمشق بسيب صحي ٠‏ فقد وصاف له برد 
هوائها وكان محرورا رم ۰ فأمر باصلاح الطريق واقامة المنازل 
عليه للاستراحة ۰ واعداد القصور في المدينة لسكناه وسكنى 


(۱۲) تاريخ اليعقوبي 4٩۱/۲‏ ۰ 


AY 


حاشيته ۰ فدخلها في صفر سنة ۶۶ ١ه‏ وعزم على المقام بها 
ونقل دواوين الدولة اليها » وامر بالبتاء قيهار؟م ٠‏ 

الا ان القواد الاتراك سرعان ما ادر دوا غرضه من الانتقال الى 
دمشق فحرضوا جنودهم على الشفب . فاحتجوا یط لبون باعطياتهم 
دارزاقق. هرون افلكم ورا ق الما تراسا 
بحيث ار:فعت السهام الى الرواق الذي يجلس فيه المتوكل على ات ٠‏ 
فاستدعى احد القواد ممن يعتمد عليه 2» وهو رجام الحضاري 
ليستطلع رایه فيما حدث . فنصحه هذا بان یاس بدفم ارزاقهم 
حالا » وان یمود الى سامرا ۰ فأمر بدقع ارزاق الجند وضرب 
الطبول للرحيل الى العراق ۰ ويظهر ان الجند الاتراك فرحوا بذلك 
حيث مارعوا بالحركة للرحيل ٠‏ 


ويظهر مما يرويه المسعودي ان الاتراك حاولوا ان یقتلرا 
المتوكل على الله بدمشق الا انهم لم يتمكنوا من ذلك يسبب وجود 
القائد بفا الكبير الى جاتبه ٠‏ وقد عملوا على ابعاده عنه وخطعلوا 
اأوقينة ‏ ها سرا لاه ات کار لكا تسيا 
الرقاع الى التوکل على الل یحذرو نه من ان بغا يزمع على الفتك 
به » وعینوا لذلك وقتا ۰ ثم کتبوا الى الق ئد بغا بان جماعة من 
الاتر اك عزموا على الفتك بالخليفة ویحثونه على تشدید حراسته 
وحمایته له ۰ ولا ذهب يفا مستمدا بحرسه للحيلولة دون الايقام 
بالغليفة » تأکد لدی التو کل على الله تصمیم بفا على الفتك به . 
فاخذ يتوجس منه ٠‏ ولهذا نا عاد الى سامرا ابقی با في 
دمشقر:م ۰ وما ذكره الیعقو بي يويد ما ذهب اليه السمودي في 
(۱۲) الطبري ۲۰۹/۹ ٠‏ 
(۱56) تفصیل ذلك في مرو ح الذهب ] / ۱۱۷-۱۱۵ ۰ 
{Af‏ 


سبب عودة المتوثل على الله الى سامر! بقوله « وبلفه عن بعضص 
الوالي امر كرهه فشخص عن دمشق الى العراق » رهم ٠‏ 


وبرر المتوكل عی الله عودته الى سامی! بانه « استويأ اليلد 
وذلك ان الهواء بها يارد ندي . والماء ثقيل , والریاح تهب فيها 
مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل . رهي کنیسرة 
البراغيث 2 وغلت فيها الأسمار . وحال التلج بين السابلة 
والميرة » رد ۰ ان القسم الاول مما ذكس عن مدينة دمشق قد يكون 
صحيحا . وكذلك غلام الاسه‌ر فيها بسبب انتقال هذا العدد الكبير 
ار ا N‏ الا ان حيلولة 
اتلج يين السابله ووصول اليرة الى المدينة لا يت ۰ يتفق والواقع ٠‏ لان 
المتوكل على الله دخل دمشق في صمر سنة ۲۶۶ه واقام بها 
شهرين واياما ثم خرج عائدا الى سامرا فوصلها في اواخر جم‌دی 
الآخرة من نفسى السنة ۰ ولابد انه ترك دمشق ق في ربيع الثاني ٠‏ 
وهذه الأشهر من السنة المذكورة تقابل الأشهر مايس وحزيسران 
وتموز من السنة ۸۵۸ الميلادية ر٠‏ * وهي من آشهر الصيف في 
دمشق ولم يكن الثلج قد سقط فيها ۰ وقد يكون الطبري اراد ان 
يشير الى ان الثلج يحول بين الساباة ووصول الميرة في فصل 
الشتاء مما لا يشجع على البقاء في المدينة . الا انه لم يحسن التمبير 
عن ذلك ٠‏ و نقل نص قوله المؤرخون ممن جاءوا بعده ٠‏ 


ر۱۵) تاریغم اليعقوبي 8۹۱/۲ ٠‏ 
(۱۳) ۲۱۰/۹ . وتجارب الامم ٠٥۲:٠‏ . والکامل ۸۵/۷ ٠‏ 
(۱۷) الذو فمقات الالهامية ۰ ۱۲۲ ۰ 


> س تغلب القواد الأتراك : 


اک في البخث الان مل :التو کل كلل الل کف ان 
التتصی . عندما تفاقم خلافه مع ابيه » اخذ يستقطب كار القواد 
الاتراك حوله ۰ ومما ساعده على ذلك عدم ١طمثنان‏ اولنك الق.د. 
ای سياسة التوکل علی اش و نوایاه تجاههم ۰ وقد ذکر ان الول 
على الله عزم هو والفتح بن خاقان ان ٫صيرا‏ غداءهما عند عبدالله 
ابن عمر المازيال يوم امیس لخمس أيال خلون من شوال ۶۷ ۲ ه 
على أن يفتك بالمنتصر ويقتل وصيفا وبغا وغيرهما من قواد 
الأتراك ووجوههم ٠ )١١(‏ وكانت نتيجة محولة المتوكل على الل 
هذه انها دفعت بالقواد المذكورين وغيرهم ممن دانوا يناصرون 
التتصی ضد ابیه ء الى الاسراع في القضاء عليه قبل ان يحكم ند بيره 
في الفتك بهم " 

وکان من جملة الوسائل التي اتخذها التوکل علی الله في 
اضعاف تغوذ القواد الاتراك , ان ینتز ع منهم بعضں الضيع التي 
التي اقطمت لهم في مناسبات مختلفة ٠‏ وقد ابتدأ بالقائد وصيف. 
فأمن ني سنه ۶۷ ۲ ه بانشاء الكتب يذلك . وصارت الى ديوان 
الخاتم لتوقيعها على ان تنفذ في الخامس من شعيان ٠‏ فبلغ ذلك 
وصيفا » فزاد في غضبه على المتوكل على الله بعيث كانت هده 
الخطوة .ن الخليفة السبب الباشر الذي ادى الى اغتياله ٠‏ 


يتضح مما ذكر ناه ان المتوكل على الله حاول جاهدا ان يقضي 


على نفوذ الاتراك او يضعفه على الأقل . وقد اتبم لتحقيق ذلك 


را ت ت e‏ س nn‏ 


o07 الطبري ۳۳۹۰۹ : و تحارب الاهم‎ (A) 


A“ 


عدة وس ئل › وامتد صراعه معهم طيلة مد خلافته ٠‏ الاائه لم 
یستطع التغلب عایهم لسیطر تهم على الجیش . ولاشفالهم و ظائف 
ومراكز مهمة تتیح لهم التعرف علی‌محاو لاته ضد هم › فکانوا سرعان 
ما پیادرون الى العمل على احباط تلك الحاولات ۰ بل انهم لم 
یتورعوا عن اغتياله لما علموا بعزمه على الفتك بهم ٠‏ 


الفصل الشالث 


أيام الفتئة 


: س مهدمة‎ ١ 


اطمأن القواد الاتراك يعد ان اغتالوا المتوكل على الله الى 
عدم و جود من يهدد مصالحهم . او يقف بوجه مطاليبهم المالية . او 
يقلص نفوذهم وسطانهم بل نستطيع القول انهم ازدادوا نضوذأ 
وتأثيرا على الدولة والخلمام , قسيطرو! على الخلافة يعد المتوكل 
على الله مدة امتدت منذ خلافة النتمی باش حتى مقتل الهتدی ب لله . 
بحيث اصبح الحکم الفعلي خلال هذه الدة بايديهم - وقد سادها 
صراع عنیف بینهم وبين الخاشاء »> وکثرت الفتن خلالها واهمه ا 
قیام الحرب :بين جیش الستمین بالله وجیش المتز بانة دمقعل 
اريعة خلفاء » حتى سماها ابن خلدون ‏ ایام الفتنة »رم ٠‏ 

كان مجیء النتصم اھ ای عرش الغلافة پعد تواطله مسسم 
القواد الاتراك على اغتیال ابيه . كسب کبیرا المقواد الذ کورین ۰ 


رام ناریح ابن خلدون ۲۹۲/۳ ۰ 


4۸۹ 


الا انهم ما لبثوا ان انقلبوا عليه يعد ان شهروا پنوایاه وما يبيته 
ضدهم وقرروا قتله او ال 
فى موضوغ وفاته ۰ ولا تخلصوا منه اجتنمعت كلمتهم على ان 
يبعد.و! أو لاد المتوكل على الله الآخرين عن عرش الخلافة » بل انهم 
فی ایام الدتصی باده دقمره الى ان برغم اخویه المتز اللو يت على 
التنازل عن ولاية المهد ۰ بحیث تسنی لهم ان یخت‌روا للخلافة من 
یتوسمون فيه الا نقیاد لهم ۰ فاختاروا احمد بن محمد بن انعتصم 
باب الذي لقب بالمستعين بالله . میررین اختيارهم له بأنهم لایر‌غبون 
في خدج الغلافه من اولاد مولاهم المعتصم بالله ٠‏ 

الا ان القواد , لما اشتد خلافهم مع الستعین بابل رغم ضعفه 
واستکانته » بایعوا نلمعتز يالله بن التو ئل على الله . . لأنهم توقعوا 
انه سیکون طو ع ارادتهم ٠‏ وتي هلوأ الخليفة القائم الذئ ف فر الى 
مدینه السلام ٠‏ مما نشأ وضع شاذ في رئاسة الدولة العربية » 
لي ا ل 
الحرب بان جيش المستعين بالله وجيش المعتن بالله . ثم انتهت وفق 
مایی‌غب په كبار القواد الاتراك الذين ک نوا ا ا لسن 
پالله على الهرب الى پفداد . ثم التنازل عن الخلافة لامعتز بالله , 
وما لبثوا ان اقنعوا المعتز بالله بقتله ٠‏ 

ولا تحقق للقواد المذكورين عجز العتز بالله عن ل د 00 
المستمرة الى الال بادروا الى خلعه واختيار محمد بن الواثق با 
الذي عرف بزهده وعزوفه عن بهرجة الخلافة و.باهج الحياة 
وطمعو' إن يجدوا فيه اداة طيعة لتلبية رغباتهم ٠‏ الا انهم ل 
فسوا حرصه الزائد على اموال الأمة » وعمله في نش المدل , 
ومحاسبةه موظفي الدولة . ثاروا عليه وقتلوه ٠‏ و اختاروا للخلافة 


۰۹۰ 


المعتمد عذى الله الذي كان منهمکا في ملذاته أكثر من اهتماسه 
بشؤون الدولة ٠‏ وتوقعوا ان سيكون لهم المجال واسعا في عهده 
ستئثار بالسلطة وجر المفانم وحيازة الاموال ٠‏ الا ان ابا احمد 
الموفق وقف الى جانب اخیه الخليفة وضرب على ايديهم و خفهم عن 
العیث بشؤون الدولة ٠‏ وهو وان استاش بالساطة دون اخ › 
استطاع ان یستمید للخلافة هيبتها وئلدولة العربية سصوتها 
وسلطانها » فانهی عهد الفتنة التي سیطر خلالها الاتراك على 
شوّون الدولة » وائروا تأثيرأ سيئا في مسيرتها ٠‏ 
وسنحاول فيمايلي من الصفحات ان نستعرض علاقة القواد 
الأتراك بخلفاء هذه المدة لنتلمس نواحي قوتهم وضعف هؤلاء 
الخلفاء ۰ مع الاشارة الى مظاهر الصراع الذي استمر طيلة الدة 
الذ كورة بين الطرفين . والذي كان ينتهي دوما ي٬نتصار‏ القواد 
الاتراك » حتى استطاع الموفق ان يضع حدأ لتساعلهم طيلة و جوده 
في الحکم الى جانب اخيه الخليفة ٠‏ 


؟ ‏ النتصی باللته يتنكر للاتراك : 


اتخذ المنتصر بات موقف الحذر من القواد الأتراك والعمل 
على تفريق كلمتهم واضعاف شأنهم پل والانتقام منهم ٠‏ وكانت 
سياسته هذه قد كلفته حياته ٠‏ اذ ان نجاح مؤامرتهم في قتل 
التوکل على الله زاد من نفوذهم وتسلطهم على شژون الخلافة › 
واضعف النفوذ العربي في الدولة ٠‏ وكان هؤّلاء القواد اول من 
بأيع الخليفة الجديد حلينهم في الموّامرة » مما جملهم يعتقدون بأن 
لهم الفضل في توليه الخلافة ٠‏ و تأییدا لسلطتهم عليه انهم استطاعوا 


۹۹ 


ان يرغموه على خنع اخویه من ولايه العهد لكي یأمنوا انتقسسام 
اولاد ااتوخل عني الله الأخرين اذا ما تولى احدهم الخلافة ۰ 

الا ان المنتصر بادله . وقد ساهم في موؤامرة اغتيال اپیه . 
اخد یشم بتائيب الضمیر . فلا تفیب ذكراه عن ذهنه ٠‏ كما لا 
تغيب صورة أبيه عن بانه 2 حتی انه رآه اخش من مرة في منامه 
یعاتد» و دهنمه . مما نفص عليه عيشه و اسلمه الى الكاية واليأس ٠‏ 
واخد يحس كآنه خسر الدنيا والاخرة ۰ وکلیر[ ما صرح پما كان 
:شاه یه من الام نفسیه ۰ ولذلك كن یشم بکره دلاغ تجاه هولاء 
القواد الذين زينوا له الاشتراك في المزامرة . وبخاصه اولئك 
الذین تولرا قتل أبيه ٠‏ ويود لو انه ينتقم منهم لیکفی عن خطيئته 
بحق ابيه ٠‏ فكان اذا سکر قال عنهم هؤلاء قتلة الخلفاء واكش من 
هد يد هم ر ") ٠‏ ویدلهر انه كان عزم على الفتت بهم فقد قال 
شفضل بن المأمون . قتلني الله ان لم اقتلهم وافرق جمعهم بقتلهم 
التو ذل تدی الل ری ۰ فاخذ يخننم الفرص للايقاع بهم - وعندما 
اقترح عليه وزیره احمد بن الخصیب اخراح الق ند وصیف على 
رآس چیش لحرب الروم . اغتئم هذه الفرصة للتخنص من احد 
کبار قوادهم ٠‏ 

و خانت العلاقة بين الوزیر ابن الخصيب والقائد وصیف قد 
ساعت , دلحي یامن الوزیر شر وصیف وتدخله في اعماله . رای 
ان قاين وسيل ذلك ادو عن اة الشبلافه. > فافتار.عل 
انخلينة بافتراحه الذکور ۰ فتظ مر النتصر بالله بالاهتمسام 
پموضو ع احباط نية الاعتداء واستطاع ببراعته ان يقنع وصیفا 


ج سمي ب و س يبور 


)۶( ا[:امرى oT‏ 5 
(۳ مر و س الذهب :۱۳ ' وشدرات الذهب 114۲ ۰ 


£24۲ 


بالخروج ۰ اذ قال له انه پدفه ان طاغية الروم قد اقبل يريد 
الثفور العربية » وهو ما لادمتن الد.كوت عليه , ولايد من رده 
بحملة عسكرية توجه اليه » وان د مناص من أن يخرج بنفسه على 
راس حمله للجهاد في سبیل الله . ان لم یخرج عای راسه أحد 
كيار قواده ۰ فقال وصيف بل انا ال خص يا أمير الومنین ۰ فاوعز 
الننصی بالل الى وزیره ان پبادر فسور: الى تجهيز انحمسلة . 
وان ييدل کل جهوده في تأمبن جمیع ما تحت جه ۰ وكتب بپذدعس 
الوقت الى خلیفته بیفداد محمد بن عبدالله بن طأهر يعرفه 
توجيهه وصيفا للروم ويعلمه بخروج حسلته الى تفر ملطيسة 
ويأمره بان يبلغ عماله في نواحي عمله بکتاب امير المؤمنين 
لقراءته على من قبلهم من المسامين وترغييهم في الجهاد 
واستنفارهم اليه . والانفاق في سبيل الله ٠‏ وينوه بفضل منزلة 
المجاهدين على القاعدين , ويدعو الى بذل النفسوس والاموال 
لا علاء كلمة الل ٠‏ وجاء آخر الكتاب « وقد رأى امير المؤمنين ‏ 
لا يحبه من التقرب الى الله يجهاد عدوه ۰۰ ان بنهض وصيفا مولى 
امير المؤمنين في هذا العام الى بلاد اعداء ابه الكفرة السسروم. 
غازيا لما عرف الله امير المؤمنين من طاعته ومناصحته ومحمود 
تقيبته وخلوص نيته » في كل ما قر به من الله ومن خليفته ۰ وقد 
رای امير المؤمنين ‏ والله ولي معونته وتوفيقه ‏ ان تكون موافاة 
وصيف فيمن انهض امير المؤمئين معه من مواليه وجنوده 
وشاكريته ثغر ملطية ۰۰ فأعلم ذلك واكتب الى عمالك على نواحي 
عملك بنسغة من كتاب امير المؤمنين هذا » ومرهم بقراءته على 
من قباهم من المسلمين وترغيبهم في الجهاد » وحثهم عليه 
واستنفارهم اليه . و تعرینهم ما جعل اله من الثواب لأهله : 
ليعمل ذووا النيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في 
۳ 


:نهو دس الى عدو هم ؛ والخفوف الى معاو نة اخوانهم والديادة عن 
دينهم ز«لرمی من وراء حوزتهم ٠‏ بموافاة عسکر وصيف مولى 
امير المؤمنين ملطية » 2 5 

وكان غرض الخليفة الر‌ئیس من اخراج هذه الحملة الكبيرة 
للغرو 'يعاد القائد وصيف عن التدخل في شؤون الخلافة . 
واضعف نفوذ القواد الاتراك بئنفس الوقت ٠‏ ومع هذا بقي 
المنتصر بالله يتوجس خيغة من هؤلاء القواد . ويرهب جاتبهم 
لیر تهم على الجیش ويخاف ان يتآمروا عليه كما تأمروا على 
ابيه من قبل ۰ ورغم تكتمه في العممل على تفريق کلمتهسم 
ومناوراته في ذلك ققد ظهر منه ما يدل على انه ينوي بهم شرا . 
ويحاول ان يتنصل من الاشتراك في المؤامرة على ابيه ليحملهم 
كامل المسؤولية ٠‏ وقد روى عنه انه قال رم : 

قان الي الأمر في ظاهر 

كما یحتمل قول هذا شكواه من تسلطهم بحيث لم يبق له من 
العمل على التخلص منه قبل ان يتمكن هو منهم ٠‏ لأنهم لما علموا 


(4) نص الكتاب فى الطبري ۲٤١-۲٣۱/۹‏ ۰ 
(ه) فوات ؛لوفیات ۲۷۲/۲ ۰ 
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پسوء نيته فیهم وانه يعمل على التدبير علیهم . بادر وه بدلك رح ٠‏ 
اد أن عيبه النتصی پالله وشجاعته ویتظنه و شدة تحرزه حالت 
دون ان یتمکنو ا من اغتياله 9 + ولدذلك عمد و | الى التخاص مله 
بالسم ۰ رسبق ان ذكرنا ذلك في الوضوع الخاص بوناته ۰ و بذلك 


انتصر القواد الاتراك على النتصی بالل ٠‏ 
۳ - المستعين بالله والاتراك : 


انقسم القواد الاتراك اثر مبايعة المستعين بالله الى كتلتين 
«تناحر تين تتنازعان عاى السلطة وحيازة الاموال ٠‏ وكان لهذا 
الانقسام سیبان مهمان . اولهما استيلاء القائد او تامش . وهر 
ابن اخت القائد بغا الكبير » على السلطة واحتواثه الاموال دون 
بقية القواد ۰ فقد استوزره المستمين بالله عندما تولى الخلافة 
واطلق يده ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال ٠‏ وفعل الخليفة 
مثل ذلك مع امه فتيان فلم يمنعها من شىء تريده ٠‏ فكانت الاموال 
التي ترد الى بيت المال یصیر معظمها الى هؤلاء الثلاثة . وما يفضل 
عن ذلك يترك لأوتامش ايضا لينفقه على العباس بن المستمين ب لله 
الذي كان في حجره ۰ فاحتوى اوتامش بذلك على كثير من الاموال 
والضیاع مما اثار حفيظة عدد من كبار قواد الاتراك و بخاصد 
وصیف و بف الصفیر ۰ فأخذا یعملان على الایقاع يه ۰ واستطاعا 
ان يثرا عليه قسما كبيرأ من الجند فهاجموء وهو في الجوسق مع 
الخليفة . وذلك فى بنتصف ربيع الآخر سنة ۲۶۹ . فقبضوا 
عليه وقتذوه ,2 وقتلوا معه كاتبه شجاع بن القاسم . وانتهبوا دور 


() التنبيه والاشراف / ٠ ٠٠١‏ 
(۷) تار الخلفاء / ۲۵۷ ٠‏ 
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اوتامش واخذوا منها اموالا جمه ° « ويقال ان ذلك جری 
پموافقه المستعين بالله رى » ٠‏ 
الشباعر الى فتل او تامش وكاتبه لتماديهما في الاستيلاء على 
الاموال العامة » وافسادهما الحکم > وظلم الر عبه و اضطهادهت . 
كما يشير الى نقمة قسم من الأتراك علیهما . منها قوله رم : 
لقد نصير الامام على الاعادي 
واضحى اللك موطود الممساد 
وعرفت الليالي في ( شجاع ) 
و (تامش) كيف عاقية الفساد 
تمسادی مهس غي فلجما 
وقد تردی اللجاجه والتمادي 
وضلا في معاتدة الوالي 
فب اغتبطا هناك بالعتاد 
برار في اقتطاع المال جم 
وسمي في فساد الملك ياد 
بهضم للع لافة وانتقاص 
وظلم للرعية واضطهاد 
تقبت الني عنا بالرشباد 
(۸) تاريخ اليمقوبي ٠ 14٩1/۲‏ 
)٩(‏ کامل القصيدة فى ديوان البحتري ۱/ ۵۲۱-۵۲۶ ٠‏ 
£4٦‏ 


الق لاف الف فن 
وعم نداك آفاق البلاد 


اما السبب الثاني لانقسام الأتراك فكان مقتل باغس التركي 
الذي كان على رأس الزمرة التي اغتالت المتوكل على ال » فزيد في 
ارزاقه, واقطع عددأ من الضياع - وكان مما اقطع بعض القری 
بسواد الكوفة ۰ فوئب رجل من اهل تلك الناحية بوکیل یاغر , 
فحبسه هذا وقیده ۰ فشکی الرجل امره الى القائه بنا الشرابي , 
وکان باغر احد قواده . فانتصف له وکف ید باغر ووکیله عنه . 
وذلك یتأثی کاتبه دلیل بن یعقوب النصراني ۰ ففضب باص و بيت 
ليغا ودليل شرا ۰ فجمع اليه الفئة التي كانت شارکته في قتل 
المتوكل على الله وغيرهم من موّیدیه واصحابه و ناظرهم وتأكد 
من تأييدهم له » وقال لهم « الزموا الدار حتى نقتل المستعين 
ووصینا وبغا » ونجيء بعلي بن العتصم بالل او ابن الوائق بألل . 
فنقعده خليفة . حتى يكون الامی لن كما هو لهذین اللذین 3.د 
استوليا على امر الدنيا » بقينا نحن في غير شىء › فأجابوه الى 
ذلك » ر٠٠‏ ۰ وانتهى الأمر الى المستعين بالل فبعث الى وصيف و پذا 
وقال لهما « ما طلبت اليكما ان تجعلاني خليفة . وانما جعاتماني 
واصحایکما » ثم تريدان ان تقتلاني» ردم ۰ فحلثا له إنهما ما 
علما پذلك ٠‏ واتفق رأيهم على اخذ باغر ورجلين من اصحابه من 
الأتراك وحبسهم ٠‏ فاحضروا ياغرا وحبسوه ٠‏ فلما بلغ الخیسی 


(0۰ ۹1۹ - ۲۸۰ ۰ والکامل ۱۳۸/۷ ٠‏ 
ز۱۱) ااطبري ۲۸۰/۹ والکامل ۱۳۹/۷ ۰ 


سامرا ج١‏ ل 2۷ همه 


مؤيديه واتباعه وثبوا على اصطبل الخلينة فانتهیوه وركبوا ما 
فيه من الخیل والدواب » وحضروا الى الجوسق بالسلاح لانقاذه ٠‏ 
الا ان اتباع وصيف وبفا قتلوا باغرا ٠‏ فثار اتباعه وحساصروا 
الستمین بات ووصيفا وبغا في دار الخلافة » فخاف الخليفة والقواد 
المناصرين له على انفسهم , فر كبوا حراقة خفينفة اعدها لهسم 
ميسان ملاح الخايفة فصاروا الى يفداد ۰ وصحب الخليفة اضافة 
الى القائدين المذكورين » يعض رجاله وافراد حاشيته » منهم شاهك 
الخادم . واحمد بن صالح بن شير زاد كاتب وصيف . واحمد بن. 
اسرائیل ۰ فوصلوها في یوم الأربعاء لأربعة او خمسة خلت من 
المحرم سنة ۲۵۱ه رام ۰ فنزل الخليفة في دار محمد بن عبدالل 
أبن طاهر ٠‏ ثم التحق به پعض القواد الأتراك ۰ وجلة الكتاب 
والعمال وبني هاشم ۰ 

وقال الشاعی ابو علي اليماني في شخوص الستعین بات الى 
بشداد ١م‏ : 


مازال الا لزوال ملكه وحتفه من بعده وهلكه 
وكأنه تنيأ بمصير المستعين بالل ۰ فقد خسير الخلافة و خسر 
حياته بانتقاله من عاصمة ملكه سامرا ولجوثئه الى بغداد ٠‏ 


اضطرب الأتراك الذدین بقوا في سأمر! » فمنعوا الناس مسن 
الانحدار الى بخداد ٠‏ وذکن انهم اخذوا ملاحسااکری سقیتجه 


(۱۲ الطبري ۲۸ , و تاربخ بغداد م611 ۰ والکامل ۷ ° 
(۱۳) الطبري ۲۸۲/۹ ۰ 
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السقن من الانحدار › الا سرا رم ٠‏ ثم اتفقوا على ضرورة اعادة 
الخليفة الى سامر١ا‏ » وقرروا ان يبعثوا اليه وفدا منهم يسألونه 
العودة الى دار ملكه ٠‏ فصار اليه عدة من كبار قادتهم منهم كلباتكين 
وبايكباك - ويقال انهم اخذوا اليه البرد والقضيیب وپمض 
الخزائن ومائتي الف دينار رهم * وعندما قايلوه سألوه أن يصفح 
عمأ بدر منهم ومن اتباعهم من خلاف , فأجابوهم بما يكرهون . 
فقال لهم « انتم اهل بغي وفساد واستغلال للنعم الم ترفموا ال فين 
اولادکم فالحقتهم بكم ۰۰ وفي بناتكم فامرت بتصييرهن في عداد 
المتزوجات ۰۰ وادررت لکم الارزاق حتى كان لکم آنية الذ هب 
والفضة ۰۰ کل ذلك ارادة لصلاحکم ورضاکم ۱ وانتم تزدادون 
پغیاً وفسادا »ر٠‏ ۰ فاعت فوا بعطاهم وسالوه العفو » فعفا عنهم ٠‏ 
فقال له القائد بایکباك « فان كنت رضیت عنا وصفحت فقم فار کب 
معنا الى سامرا » فان الاتراك ینتظرو نك » ۷ فاحتج محمد بن 
عبدالله على طريقة مجادلة الخليتة فاوعز لأحد اتباعه فلکسز 
بايكباك ۰ فضحك المستعين بات قاتلا ان هؤلاء عجم لا معرفة لهم 
بأصول الكلام ٠‏ واس بايكباك وجماعته ان يصيروا الى سامرا . 
واكد لهم ان ارزاقهم ستستمي , وانه سينظر في امر مقامه ببغداد 
او عودته الى سامرا ۰ 

غاد القراد الأكراك ال سای أ وقن يتسوا من عردة.الغليفية 
الها + یراع یه وميا مت لش باك تا رگن 
على الله ٠‏ وقد سبق ان اوضحنا ذلك في سيرة المعتن بالله ۰ 


٠ ۰۷۷/۹ الطبري ۲۸۲/۹ , وتجارب الامم‎ )١5( 
۰ ۱۱۳/۶ مروج الذهب‎ )14( 

٠ ۲۸۳۲/٩ الطبری‎ )05( 

٠ ۱۶۲/۷ والکامل‎ ١ 585/5 الطيري‎ ۷ 


غ - انعرب بان جیش المستعين باه وجيش المعتز بابل : 


ان ميايعة العتز بالل بالخلافة في سامرا مع وجود الخليفة. 
الأصلي في يغداد اوجد وضما غريبا في الخلافة المباسية ادى الى 
نشوب الحرب بين انصار الخايفتين » اي بين جیش المستعين ب لله 
وجيش المعتن بان ۰ فعندما بلغ امير بنداد محمد بن عبدالله ان 
الأتراك في سامرا نقضوا بيعة المستعين بالل و بايعوا المتز بال . 
أم بقطع الميرة عن اهل سامرا » فمنع السفن او اي شيء من 
الميرة من ان ينحدر من الموصل اليها , أو أن یمعد نحوها نی من 
ذلك من بغداد ٠‏ 

وامره المستمين باس بتحصين يفداد »> فنشط لاحادلة المدينة 
بجاتبيها بسور ۰ وكان السور في الجانب الشرقي یبدا من باب. 
الشماسية على ضفه دجلة من فرق قصر المهدي . وهو على هيتة 
ربح كاين ا من باب بردان وتذتهي عند ياب خراسان ۰ فكان 
السور يحيط بمحلتي الرصافة والشماسية ۰ ثم ينحطف بهيئة ريع 
دائرة ليشمل معلة المخرم حتى يصل الى دجلة ثانية عند باب سوق 
الثلاثاء ٠‏ اما في الجانب الفربي فكان السور ريدأ من فوق باب. 
قطيعة زبيدة مشتملا على الفرضة العليا حتى يمر بباب قطر بل. 
متبعاً خندق طاهر حتى باب الأتبار » وهو بهيئة نصف دائرة كبيرة 
يشتمل على مدينة المنصور , وقسم من الكرخ حتى يصل الى دجلة 
خلف باب البصرة تحت الموضع الذي يصب فيه نهر الصراة ٠‏ ورتب. 
على كل ياب من ابواب السور قائدا على رأس ثلة من الجندء 
وحفر الغنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين ٠‏ واقام 
مظلات يأوي اليها الفرسان في الحر والمطى ٠‏ ويلفت النفقة فيص 


© ٠ + 


کر على السورين وحفر الخنادق واقامة المظلات ثلائماثة وئلائين. 
الف دینار ردم ٠‏ 

وجعل على باب الشماسية من الخارج بايا سمیکا معلقا قد 
البس يصفائح الحديد وشد بالحبال . فاذا مأ وافى احد ذلك الباب. 
ارسل عليه الباب المعلق فيسقط عليه ويقتله ٠‏ كما نصب على. 
جميع ابواب السور العرادات والمجانيق , وعليها ما تحتاجه من 
الرجال ٠ ١,‏ ومن هذا يظهر أن المستعين بالله اتخذ موقف المدافع, 
يما 31 ها مه حيوكن شام 

وقبسل ان تدأ الحسرب جرت بين المعتل بسانت 
ومحمد يبن عبدالله مكاتبات » دعا فيهاالعتن بالاسه 
محمدا إلى لع المستعين بالله ومبايعته » وذكره بمهن ابيه المتوكز, 
على الله له بالخلافة بعد اخيه المنتصر بالله ۰ ودعا محمد بدوره 
المعتز بالل الى الأوبة الى طاعة المستعين بالله ۰ واحتج كل منهم..! 
على صاحبه فیما يدعوه اليه بما براه حجة له تسنده ضد خصمه ٠‏ 
كما كتب المستعين بالله الى عمال الخراج يكل بلدة ذن يحملوا 
الأموال اليه في بنداد والا يحملوا شینا منها الى ساسا ٠‏ وامر 
بالكتاية الى القواد والجند الاتراك پسامرا يأمرهم پناض دیص 
العتز بال » والوفاء ببيعتهم له » وينهاهم عن معصیصه و نکسث. 
Ea‏ 


بداية الحرب وحصار بغداد : 


عقد العتز بالل لأخيه ابي احمد الموفق لسيع بقين من المحرم. 
تة 2(١‏ ٢ه‏ على حجر أب الستدین با رله ۰ و سم اليه جيشاً بقيادة 


(۱۸) الطبري A7۹‏ ¢ وتحارب الامم كرءمه 
(15) الطبري ۲۸۸/٩‏ » وتجارب الا ۵۸۰/۹ ٠‏ 
(۲۰) الطبري ۱۸2۹/۹ - ۲۸۹ ۰ وتحارب الامم ۵۸۱/۱ ٠‏ 


.کلباتکین ٠‏ فتجمع في القاطول خمسة الاف من الأتراك و الفر اغنة ‏ 
والفان من المغاربة . فسار الجيش حتى وافى عكيرارا" ٠‏ 
ولا بلغ المستعين بالل تحرك جيش المعتز بالله نحو بغداد ولى 
القائد الحسين بن اسماعيل مهمة الدفاع عن ياب الشماسة 
ياعتباره الباب الرئيس للمدينة ٠‏ وقبل ان تبدأ الممسارك بين 
الجانيين ام محمد بن عبدالله بحشد جيش بنداد في القنص(۲. 
لیر هب الجيش المهاجم » وركب معه وصيف ويفا في الدروع . 
واستصحب ممه الفقهاء والقضاة » ويعث اليهم يدعوهم الى الرجوع 
عما هم عليه من الطفيان والعصيان وانه يبذل لهم الأمان » وان 
يكون العتز بالل ولى المهد بعد المستعين بالله فلم يجيبوار؟ ٠‏ 


اهم العار ك 0 


جرت بين الجانبين مناوشات وممارك عديدة كانت الحرب فيها 
سجالا بينهما لم تسفر عن انتصار حاسم لأحدهما ۰ فکانت حرب 
استنزاف للطرفين ٠‏ حتى اضطر في الأخير جيش بفداد على 
الاستسلام بسب ما قاسته مدينة بفداد من جراء حصارها ٠‏ 
وسنقتصر على ذكر اهم العارك من حيث نتانجها وكثرة الجيوش 
المشتركة فيها - 


۲۱(۰) الطيري ۳۰/۹ > وتجارب الامم ۵۸۲/۱ › والكامل ۷ . وفيه 
كان جیش الاتراك والفراغنة خمسين الفا ٠‏ 

(۲۲) القفصص : قرية بين بفداد وعکبر! وهي الى بشداد اقرب , وکانت من 
مواطن اللهو ٠‏ معجم البلدان &/ TAT‏ 

(۲۳) االطبري ۹ ,. والکامل ۱۷/۷ ۰ 


6۰ 


معركة الشماسية : 


وافى قسم من جيش المتز ياي الشماسية ليلة الاحد لسبم, 
تفا یم مرن ٠‏ فرماهم حماة الباب بالسهام و الجانیق والعر!ات , 
فوقع کثیر من القتلی والجرحی بين الجانبين ٠‏ ولا رای چند سامرا 
تکاثر جيش الستمین بال عليهم انسحبوا الى معسکر همر:ی ۰ 
معر که النهروان : 

اتصل ياين طاهر ان جمعا من جند العتز بالله صاروا ای 
ناحية النهروان . فوجه الیهم ما ینوف على الف فارس وراجسل 
وعليهم قاندان » فهاجمهم جیش المتز بالله و هز مهم » وانصرف من. 
نجا منهم الى بغداد ۰ وسیعلر جيش العتز بالله على طریق پفداد ب 
خراسان » وهو الملريق الذي يريط بفداد یالولایات. 
الشر قیةره» ٠‏ 
معر که قطر بل : 

وجه العتز بالله جیشا آخر من الاتراك والفراغنة والغار بة 
الى بغداد » وعلیه القائدان الدرغمان الفرغاني ورياة الفربي ۰ 
فاجتاز الجیش قطر بل رد قاصدأ بغداد من الجانب الفر بي . 
وعسکی عند قطيعة ام جعفر » وذلك في يوم الثلاثاء لائنتي عشرة 
ليلة بقیت من صفر ۰ فوجه ابن طاهر ثلائة من کبار قواده هم 
الشاه بن میکال , و بندار » وخالد بن عمران » ومعهم اصحاب من 


(۲۶) الطري ۲۹۱/۹ - ۲۹۲ والکامل ۱2۵/۷ - ۱۶۱ ٠‏ 

(۲) الطاري ۲۹/۹ . والکامل ۱۶۷/۷ ۰ 

((۲) هي قرية سمالي بفداد , بينها وبين عکیرا - معجم البلدان ۳۷۱/۶ ۰ 
9° 


القرسان والرجالة ٠‏ فاشتبك الجانيان في اليوم التالي بمعركة 
عنيفة انتصر فيها جيش المستعين بألله وقتل وغرق کثب من جنود 
چیش المتز بالله وأسر آخرون منهم » وعین قسم من المنهزمين الى 
بسکر ابي احمد في الجانب الشرقي ۰ وذکر انهم کانوا ار بسة 
الاف فقتل منهم الفان رهم ۰ قاعتبی ذلای انتصارا للمستمین بال » 
وکتب به بيان قریء على اهل بنداد في جامعها » وهو بمتابة بران 
حر بي مسهپ يشي الى خروج جماعة ضاله نكثت بيعة الخليفسة 
.وناصرت غيره » وان هؤلاء الناكثين جمعوا جموعهم من الاتىاك 
والفراغنة وساروا نحو مدينة السلام معلنين البني ۰ فهزموا عند 
باب الشماسية » الا انهم استنهضوا چیشا آخر من سامرا ٠‏ ولم تزل 
الحرب بين الموالين لأمي المؤمتين المستعين بالل والقرقة الضالة حتى 
انزل الله بهم البوار واحل عليهم النقمة فولوا منهزرمين 
مفلولین ۲۸ ٠‏ 


ثم استانف جیش العتز بالله بعد قشله في معركة قطر بل , 
الهچوم عای باب الشماسية و باب البردان » فرد على اعق'به بعد ان 
اخسير عددا غير قليل من القتلی والجرحی » فهاج الفوغاء 
.في سامرا اث هذه الهزائم » واعتبروها ضعفا في امر العتز بالله , 
.فانتهیوا سوق اصحاب الحلي والسیوف والصيارفة و اخذوا جمیع 
ما وجدوا فیها من متاع واموال ۰ ویظهی ان اهل سامرا ملوا 
۰ لحرب فاخذوا يعلنون احتجاجهم على استمرارها » ولاسیما عند 
وصول الاسری ورووس القتلی من بفداد ۰ مما اضطر العتز با 


۲۷(۰) الطبري ۲۹۵/۹ ٠‏ 
:«58) کامل البيان ني ااشري ۲۹۱۰۹ _ ۲۰۳ . 


غم 


ان پاس بتغعلية وجوه الاسری , وان يمنح كلا منهم دیدرین ۰ وان. 
تدفن الرو وس(٩۲)‏ * 


ولا طالت الحرب دون نتيجة واظهر اهل سامرا تذمرهم من 
استمرارها کتب العتز بالله الى اخيه الوفق یلومه على تقصیره في 
قتال اهل بفداد ۰ فکتب اليه الوفق ما سيق ان قاله الشاعر علي بن. 
امية في حرب الأمين والأمون .۳ : 

لأمر النایا علینا طریق ولادهر فيه اتساع وضیق 

فايامنا عبر للانام فمنها البکور ومنها الطروق 
الى ان يقول : 


فبالله نيلغ ما نرتجيه وبال ندفع مالانطيسق 
معركة الأنبار : 


وقعت بالقرب من الانبار معرکتان مهمتان كان النصى فيهما 
لجيش المءتن بالل ٠‏ فقد وجه محمد ين عبدالله بن طاههوي الى 
الانبار جيشا عليه القاند نجوبة بن قيس را , ليسول دون دصود 
جيش سامر! من جهتها ٠‏ فبثق الماء من الشرات الى خندق انیس 
وقطع القناطر التي توصل اليها ۰ وسيق لآين طاهر ان أمر بکسر 
القناطر وبثق المياه بطسوج الأنيار وما قرب منه من طسسوح 


(۲۹) الطبري ۳۱۲/۹ . والکامل ۱۵۱/۷ ٠‏ 

۰ ۱۹۱۵۱۶۲/۷ ابقر 9۲۱۱/۹ امل:‎ ES 

(۲۱) في الاصل بحرنه , الا انه جاء في الصحیفتین ۲۸۷ و۲۸۹ من نفس 
«لكتاب . وفي الكامل ۱4۴ و۱۵۳۲ , نجوبة ۰ 


.يادوريا ليقطع الطريق على جيش سامرا اذا ما ورد الأنبار رمم ٠‏ 
ثم استمد القائد نجوبه قوة اخرى ليعزز جیشه . فندب اليه ابن 
.طاهر قوة اخرى عليها القائد رشيد بن كاوس . اخو الأفشين قائد 
جيش المعتصم بالل ٠‏ 

وكان المعتن بلله قد ارسل من سامرا جيشا على رأسه ابو 
جايو لاسي E‏ وی ا 
جيش ابن كاوس فهاجمه و هزمه ۰ فلما بلغ نجوية مالقيه الجيش 
الذي ارسل مددا له ء عبر التهر بقسم من جيشه وقطع جسی 
۰ اآنبار » فوصل بغداد و اعلم ابن ط‌هر بمصير جيش ١ب‏ بن كاوس ٠‏ 
فوجه ابن طاهر القائد الحسین بن اسماعیل مع عدد من القواد 
:الآخرين الى الاثبار لایقاف زحف جیش سامر! ۰ 

وعندما .هزم جیش ابن كاوس وتنحی نجوبة عن الانبار › 
ورأى اهلها 5-0 جيش المعتز بالاله نحو المدينة »> طلبوا الأمان 
۰ وسمحوا للچیش الذکور بدخوله؛ ٠‏ وكانت قد وصلت الى الانبار 
في هده للدة عدد من الستن من الرقة علیها دقیق وزیت وابسل 
ودواب اخرى. فستولى جند العتز بالله عليها › ووجهوا ما بها 
وبالاسرى الى سامی! ٠‏ ويظهر ان الحسين ين اسماعيل الذي ارسل 
.لانقاذ مدينة :الأشمار كانت تنقصه الكفاية العسكرية > فلسم يحسن 
اختيار الوقم الذي نزله بجيشه ۰ بحيث انه عندما اشتبك بجيش 
,سامر | هزم "وجيشه هزيمة شنيعة » واحتوى جند سامرا جميع ماني 
عسكره من المضارب والسلاح والأثاث وصناديق الأموال ٠‏ وعاد 
ud‏ وه ان الجاع القوي مل 


- ۲۸۹/۹ الطبري‎ ۰ 
o۰7. 


بغداد - ولا اتصل خب هذه الهزيمة باین طاهر منع المنهزمين من. 
المپور الى الجانب الشرقي من المدينة » ونودي فيمن دخلها من 
جند الحسين ان يلتحقوا بمعسكره ٠‏ وقد وبخ ابن طاهر الحسين 
وامره بجمع فلول جيشه والمودة الى الأنيار ليحارب عنها ثانية ٠‏ 

عاد الحسين بن اسماعيل الى الانبار فنزل باصحابه موقما 
يسمى « دمما » وهو قرية كبيرة على نهر الفرات عند الفلوجة 
شرقي النرات(۳۳ ۰ ثم عبر جدولا صغفيرأ رغم مقاومة جيش 
العتز بالل ٠‏ على ان هذا الجيش قام بهجوم عير فيه نهر الفرات . 
وكان الحسين قد تهاون بام عبوره لعدم تقديره قوته » فتکاشس 
عليه وهزمه لامرة الثانية » بعد ان قتل واسر من جيشه اعسداد 
كثيرة . مما اضطرء على العودة الى بفداد يفلول جيشه 
الهزوم ركم - 


الوضع الداخلي في بقداد : 


كان الامراء من بني هاشم الوجودون بيغداد قد تذسر‌وا من 
معاملة محمد ین عبدالله لهم , واهماله شؤونهم و ناخیره ارزاقهم . 
مما دفع بعضهم الى أن یلتحق بالعتز بالله مع من كان قد التحق به 
من الكتاب والقواد »> منهم علي ومحمد أبنا الواثق بالله 2. ودحمد 
ابن هارون ين عيسى بن جعمر ومحمد بن سليمان من ولد عبد 
الصمد بن علي ره - اما الذين بقوا بيفداد فقد صاحوا بالمستمين 
بان , و تناولوا ابن طاه بالشتم القبيح وقالواه قد منضا 


۱ ۰ 1/۲ معجم المندان‎ (TY) 
: 1-4 راجح عن تغصبلات محر کتي الاثمار : الطبري‎ +t) 
۰ ۲۲٣,۹ الطبري‎ )۳۵( 


“ارزاقنا ٠٠‏ قان دفعت الينا ارزاقنا والا قصدنا الابواب ففتحناها 
«وادخلنا الاتراك فليس يخالفنا احد من اهل بغداد » رد ٠‏ وقد 
عجن ابن طاهر عن ترضيتهم . مما زاد في حنقهم عايه وعلى 
.المستعين يانه + 

كنا :ان همان الدينة اسع على سكا نها ها مت وا امس ون 
.ويشكون القحط وغلاء الأسعار « وصاحوا في اول ذي القعدة يوم 
الجمعة : الجوع ومضوا الى الجزيرة التي هي تاقاء دار ابن طاهر 
اليسمعوه صر اخهم واحتجاجهم » ر۷٣)‏ - واجتمع في اواخر الشهر 
المذكور « .قوم من رجاله الجند وكثير من العامة , فطلب الجند 
#إرزاقهم . وشكت العامة سوم الحال التي هم عليها من الضيق وغلاء 
«السعر وشدة الحصأر » ردم ٠‏ 

وحاول اپو احمد قائد جيوش العتز بالله ان یقتحم سور 
.بفداد ۰ فبعث في يوم الخمیس لائنتي عشرة لیلة خلت من شمبان 
.حملة لهاجمته من ايواب الشماسیه و بفواریا والأنيار ٠‏ وقد 
استطاع قسم :من رجال العملة الذین هاجموا باب پضواریا ان 
وا زر ع اق هیا انس ال د ا للها 
ضرب قسم آخر من رجال الحملة باب الأنبار بالنار فاحرقوه 
.واحرةوا با كان عنيه من الحانیق والعرادات . ودخلو المديئن- 2 
"ایضا ٠‏ امأ ياب الشماسية فقد استعصى على الجند الذين وجهوا 
اليه * وشعر ابن طاهر بخطر هذا الهجوم فركب عبی رأس قراده ٠‏ 
واستثار الجند والناس ٠‏ ووجه القائدين وصيفا وبنا الى باب 


(51) نفس المصدر / ۲۳۷ ٠‏ 
(۲۷) الطبزي ۲۲۵/۹۰ . 
(۳۸) تفي الصبیر | ۴۳۳۲ .۰ 


۵۰۸ 


يغواريا . والقائدين الشاه بن ميكال و الحسین بن اسماعيل الى باب 
الأنبار فالتقوا بمن دخل المدينة من جيش المعتن بالله وتکاشروا 
علیهم فعلردو هم وردوهم على اعقابهم بعد ان قتلوا وجرحوا 
واسروا اعدادأ متهم رم ۰ 


ویغلهر ان محمد بن عبدالله اخذ يشعر بضمف مقاومة جيش 
المستعين بالله وفتور حماسه للقتال ۰ فحاول ان يثير عزائم قواده . 
فجمع المكلفين منهم پابواب يغداد وغيرهم وشاورهم في امن 
استمرار الحرب يعدما أصايهم سن وهن وضيم , فايدوا 
استعدادهم لبذل النقس والدم وانال ۰ فادخلهم على المستعين 
بالله . وعلمه بما ناظر‌هم به وما ردوا عليه من الجواب ٠‏ فقال 
.لهم « والذه يا ممشر القواد لئن قاتلت عن نفسي وسلطاني ما اقاتل 
الا عن دولتكم وعامتكم , وأن يرد الله الیکم امور کم قبل مجیء 
الاتراك واشباههم » فقد يجب عليكم المناصحة والجهد في قتال 


م 


هو لاء الفسلقّه ۰ فردو| احسن مرد ۰ وجزاهم اليس 
وام هم بالانصر اف رخ 8 


:الاستعاند بالعیار ین : 


کان محمد بن عبدالله آمر بان یستمان بالعیارین في الحرب , 
وان يجعل علیهم عریف » وان تعمل لهم تروس من البسواري 
التبرة . ومخال تملأ بالعسارة ٠‏ فکان الواحد منهم يقف خلسف 
البارية فلا يرى منها ٠‏ وقد تصب علیهسم عسريف يقال له 
او 0 


(۳۹) راجم عن معر کتي ابواب بغداد : الطبري ۴۳۱/۲۳۰/۹ ۰ 
(۰) الطبري ۲۳۶/۹ ° 
۰( الطبري ۲۸۸۸۹ ٠‏ 


ویظهی ان الحاجة اشتدت اليهم قاس محمد بن عيدالله 
بتسليحهم واثبت اسماءهم ۰ ففرق ينتويه اتياعه على ابواب 
بغداد لیکو نوا عونا للجيش المدافع عنها 5 ٠‏ ويقول الطبري انهم 
کانوا [ثبت من العامة في الحرب ۳:) - وخرج ينتويه واصحابه من 
یار اس ایام یابقر نوات رومیت من 
جيش العتز باي واستطاعوا ان يردوهم الى معسکر هم منئخدن 
بالجراح ٠‏ فأمر له محمد ين عبدالله بخمسمائة درهم ‏ الا انه 
امره الا يخرح بجماعته الى الحرب الا في يوم قتال 4م ۰ 


معاولة فك الحصار عن بغداد : 


رغم فشل جيش العتز باب في اقتحام اسوار مدينة بغداد الا 
ان حصاره لها كان محكما بحيث اضطر محمد بن عبدالله ان يقوم 
بهجوم کبیر على محاصريه ليجليهم وينك حصار المديئة ۰ فأسر 
في اوائل ذي القعدة بفتح الابواب كلها فى الجانبين الشرقي 
والغربي » ونصب المجانيق والعرادات عليها وعلى السفن في 
نهر دجلة » وخرج على رأس الجند ومعه كبار القواد ۰ فتزاحف 
الفريقان واشتبكا في معركة عنيفة هزم فيها جيش العتز بالله 
وهرب من ساحة القتال حتى صار الى معسكره ٠‏ فتعقبه جتد 
المستمين با وانتهبوا قسما من المعسكر , وش بوا زورقا لهم يقال 
له ر الحديدي ) كان شديدأ على اهل يغداد برهي النار ٠‏ الا ان 
ابا احمد الموفق استطاع ان يرد جنده الى استئناف القتال والقيام 


(259) نفس المصدر / ۲۰۹ ۰ 
(559) تفس المصدر / ۲۹۲ ۰ 
)٤٤(‏ نفس الصدر N‏ 


01۰ 


بهجوم معاكس - اذ قال لهم انهم أن لم يكروا لم تبق لهم بقيةره؛ * 
فعادو! وصمدوا في اماكنهم ٠‏ وصادف أن جمعا من جيش المستعين 
بالله رجعوا عن الاتراك المنهزمين مما اوهم جماعتهم ان جنود 
المعتن يالله قد رجموا عليهم . فانهزموا نحو بغداد متزاحمين ٠‏ 
وهکذا انصرف الفريقان عن يمضهما ٠‏ 
وقد سر ابن طاهر مما حققه جنده من الانتصار في المعسركة 
الأخيرة على بعض ابواب بغداد . وجعل یطوق كل من جاءه برأس 
قتیل » حتى بدت الكراحية في وجوه اتباع بغا ووصيف من الأتراك 
.لقتل اصحابهم جنود العتز بالله ٠‏ 


المستعين باته بغلع نفسه ويبايع المعتز بالله : 


یمن اعتبار ممركة فك الحصار عن بقداد وفشلها نهاية 
للحرب بين جيش المعتز بالله وجيش المستعين بالله ۰ وقد ذکر ان 
ابن طاهر كان قد كاتب المعتز باش قبل ذلك في الصلمحرة) ٠‏ اذ 
كان جادا في نصرة المستعين بالله حتى استطاع عبيدآألك بن يحيى 
اين خاقان واحمد بن اسرائیل والحسن بن مخلد ان يصدقوه عما 
كان عليه ۰ اذ اقنموه بان المستمين يالله يعمل للتخلص منه لا ˆ 
.وكان استیاء اهل بغداد من استمرار الحرب » وما قاسوه من تأثير 
الحصار المفروض عايهم » مما شجعه على ان يبعث وفدا الى عسكر 
ابي احمد لمناظرته في امر الصلح ٠‏ كما انه خرج بنفسه لمقابلته ٠‏ 
.وكان قد ضرب لابن طاهر بباب الشماسية مضرب كبير » وجاء ابو 
احمد في زلال ودخل المضرب ٠‏ فتناظرا طويلا ثم خرجا ٠‏ وانصرف 


(ه٤)‏ تفس المصدر / ۳۳۶ ۰ 
() الطبري ۲۳۵/۹ ٠‏ 


7ع :) ذفس الصدر ر ۲۲ ۰ 


۰ 


ابن طاهر الى المستمين بالله واخبره بما دار بينه وبين ابي احمد. 
« فذکر أنه فارقه على ان يععلى خمسين الف دينار . ويقطع غلة 
ثلاثين الف دينار في السنة ۰ وان يكون مقامه بغداد حتى يجتمع 
له مال .مطون الجند . وعلى أن يولى بغا مكة والمدينة والحجاز . 
ووصيف الجيل وما والاه > ويكون ثلث ما يجبى من الغراج لمحمد 
اين عبدالله وجند بفداد . والئثلثان للموالي والأتراك ¢ A)‏ * 

كانت هذه شروط المستعين باه » وقد امتنع اول الأمر من ان 
يخلع نفسه من الخلافة , « الا انه عندما تاظره ابن طاهر ووصيف 
وبغا واغلند لهم كاش فوه بنوا ياهم ٠‏ فقال له وصیف : 
انت امر‌تنا بقتل باغر فصر نا الى ما نحن فيه . وانت حرضتنا لقتل 
اوتامش . وقلت ان محمدآ ليس بناصح . ومازالوا يقزعوته 
ويحتالون له ٠‏ فقال له محمد بن عبدالاه : وقد قلت لي أن امرنا 
لا يصلح الا باستراحتنا من هذين الاثنين ٠‏ فلما اجتمعت كلمتهم 
اذعن لهم ب'لخلع وكتب يما اشترط لنفسه » (0١غ)‏ * وقد كشفت هذه 
المناظرة عن سوم تد بير الستمین بالله وفساد نیته تجاه رجاله » مما 
ازال الثقة بينه و بينهم وجعلهم يحجمون عن الاستمرار بالحرب الى 
جانبه ۰ 

ویتلهر ان مفاوضات الصلح قد اثمرت › اذ وجه الوفق 
خمس سفائن من دقیق وحنطة وشعير وتين الى ابن طاهر ۰ فوجه 
هذ! قواده اليه فبایموا للمعتن باش ۰ كما ان رشید ين كاوس احد 
كبار قواد المستعين بالله كان قد قايل الموفق ثم عاد الى بغداد یقول 


(5:8) نفس انصسر  ٣٤٣‏ ۰ 
(9) ننس الصدر ۲۶ _ ۲۶۵ ٠‏ 


9۴ 


و یقولان من اطاعنا و صلناه ومن أبن فهو اعلم 4 رام ° 

ولا علم اهل بغداد بهذه الاتصالات ظنو! ان مقاوضات الصلح 
تجري پاذن الخليفة الستمین بالله على ان یستس هو في الخلافة 
ويكون العتز بالله ولي عهده د إلا انهم اتضح لهم ان ذلك تم دوت 
موافقة المستعين بالله فهاجوا على ا طاهس وقصدوا داره 
وشتموه ء الا آن جنده ردوهم عن داره ۰ 
اتباعه تخلوا عن نصرته اذعن لما ستسفر عنه نتيجة المفاوضات ٠‏ 
فلما كان يوم السیت لعشر بقين من ذي الحجة ادخل محمد ين 
عبدالله جميع القضاة والفقهاء عاى الستمین بالله و اشهد هم عليه 
بأنه صير امره الیه ر۰۱) ۳ واسثمر محمد في مفاو صاته التی 
انتهت بالموافقة على ان يتنازل المستعين بالل عن الخلافة ويبايع 
للمعتز بالله يشرط ان يقطع المستعين بالله بعض الاراضي ويتزل 
المدينة المنورة ويسمح له بالتنقل بينها وبين مكة ۰ فوافق ابو !حمد 
الموفق على ذلك » الا ان المستعين بالله طلب ان يكنب انستز بالله 
موافقته عليها بخطه ٠‏ فاخرج ابن طاهر جماعة من قواده الى العتز 
بالله في الشروط المذكورة » فوقع ذلك بخطه وشهدوا على 
اقراره ۰ وخابع المعتن بالله على الرسل وقلدهم السيوف » ووجه 
معهم جماعة من رجاله لأخذ البيعة له من المستعين بالل را ٠‏ 


۰( الكامل ۷ |«*۰ 


(۵۱) اادلیری ۲۶۵/٩‏ ۰ 
(65) نفس المصدر . ۳8۵۵-۲۳۶ , والکامل ۱۱۲/۷ ٠‏ 


ويقال ان المستعين بالله طلب ان ينزل بواسط الى وقت مسيره 
الى مكة وان العتز كتب له على نفسه شروطا متى نقض شيئًا منها 
اله ورسوله منه براء » والناس في حل من بيعته "هم ۰ فخليم 
الستمین بالله نفسه من الخلافة في یوم الغمیس لثلاث خلون من 
الحرم سنة ۲۵۲هرام ٠‏ وبذلك انتهت الحرب التی قاست بين 
المستعين بالله والعتز بالله , وغدا على راس الدولة العر بيسة 
رئيس واحد في سامرا + و تسلم محمد ين عبدالله منه البردة 
والقضيب والغاتم » وهي شارات الخليفة . ووجه يها الى العسن 
بالله مع اخيه عبیداش بن عبدالله 2. وكتب معه کتابا . قال فيه 
« اما بعد , فالحمد لله متمم النعم برحمته والهادى الى شكره 
پفضله » وصلی الله على محمد عيده ورسوله ٠٠‏ كتابي الى امير 
المؤمنين وقد تمم الله له امره » و تسلمت تراث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ممن كان عنده , وانفذته الى امير المؤمنين ۰۰»رههم ٠‏ 
وقال بعض الشعراء في خلع المستمين بالله رده : 
خلم الخلافة أحمد بن محمد 
وسيقتل التسالي او يخغلسع 
ويزول ملك ينى ابیه ولا يرى 
أحد تملك منهم يستمتع 
ايها بني العياس أن سسبيلكم 


۰ ١1/4 مرو الذهب‎ (OY 
۰ 1/8 ومروج الذهب‎ ٠ الطبري ال تين‎ 6۵ 5( 
٠ ۲۹-۳۸/٩ (ده) ااشري‎ 

كه 


ر عتم دليأكم تلوس سس 
بكم الحياة تمسزقا لا يرقم 
و2 شا هذه الاییات على قصر ها شعور الناس حينذاك . ور آیهم. 
قي تصرفات الخلناء من بني العباس ومصيرهم على ايدي مواليهم 
الأتراك المتسلطين عليهم »> الذي ينتهي بالخلع والقتل ۰ 


6 المعتز بابله والأتراك : 


كان الاتراك قد أاستحوذوا منذ مقتل المتوكل على الله على 
شؤون الخلافة واستضعفوا الخلفاء ۰ فكان الغليفة كالأسير في 
ايديهم يدقوه اذا شاءوا » ويخلعوه اذا ما اختلفوا معه ٠‏ ويوردابن 
الطقطقي قصة للدلالة على تسلط القواد الأتراك على مقادير 
الخلماء . فيقول « لما جلس المتز على سرير الغلافة قعد خواصه 
واحضروا المنجمين › وقالوا لهم : انظروا كم يعيش وكم يبقى في 
الخلافة - وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : أنا اعرف من 
هولاء بمقدار عمره وخلافته ٠‏ فقالوا : فكم تقول انه یعیش 
ويملك ؟ قال : مهما اراد الأتراك » رام ٠‏ 

ومما يدل على أن العتز بالله كان يرهب جانب الأتراك , ما 
يقال ان امه لم تزل تحرضه على الفتك بقتلة ابیه من الأتراك » 
فكان يعدها ويمنيها , وهو يعلم انه لا يقوى عليهم لشدة شوكتهم 
وغلبتهم على الامور ۰ فأخرجت اليه يوما قميص ابيه المتوكل على 


٠ ۲۹ - ۲۶۸/٩ (ه0) الطبري‎ 
٠ ۷ والكامل‎ ٠ 0% الطبري‎ )۵( 
٠ ۲۲۰ / اأفخري‎ )۵۷( 


۱۵ 


الله وهو مخضب بدمائه » وجعلت تبكي وتستثيره . فقال لها : يا 
امي ارفعي القميص والا صار قميصين ره ٠‏ 

ویظهر ان عامة الناس وقسما من الجند لم يكونوا راضين عن 
تسلط الأتراك لاستفلالهم مراكزهم واضطهادهم النأس ٠‏ فقد وثب 
بعش الجند الاتراك بالوزيس عيسى بن فرخان في اول رجب سنة 
٣ه‏ ء فثار له المفارية من الجند وغلبوا الاتراك على الجوسق 
واخرجوهم منه » وقالوا لهم : كل يوم تقتلون خليفة و تخلمسون 
آخر وتقتلون وزيرآرهم ۰ فصار الجوسق وبيت الال بيد المغارية ٠‏ 
فتجمع الأتراك ثانية واشتبكوا مع المغاربة ۰ وقد اعان الناس 
المغارية كرها بالاتراك حتى قاربوا ان يتفلبوا عليهم ٠‏ الا ان 
قاضي التضاءة جمفی بن عبدالواحد اصلح بين الطرقين ٠‏ 


القائدان وصيف وبغا ومقتلهما : 


بقي القائدان وصيف وبغا الى جانب المستعين بالله الى ان خاع 
تفسه من الخلافة وبايع العتز بالل - قأمر الممتز بالله محمد بن 
عبد الله أن يسقط اسميهما مع اتباعهما من الديوان ببفداد ٠‏ الا 
ان وصيفا وجه اخته سماد الى ابراهيم المؤيد » وكان نشاأفي 
حجرها . فكلم اخاه المتز في الرضا عنه ٠‏ ویقول الطبري ان 
سعادا اخرجت من قصر وصيف الف الف دينار كانت مدفونة فيه . 
خدفمتها الى المؤيد » فكلم هذا اخاه الخليفة ٠‏ فرضى عن وصيف : 


۲( الدبارات / 8 . وثمار القلوب | ۸٩‏ ۰ 
وه الطمري ۳۱۹/۹ . والكامل ۱۷۳/۷ 2 وخمه : وتعملون وزير! ٠‏ 


o“ 


دو كتب أأيه بالرضسا عنه رم ٠‏ وکلم الموفق اخاه الختتق 
يالله بشآن يفا الصغير » فرضى الخليفة عنه كذلكرام ۰ فعادا الى 
خدمته في سامرا » رغم انه كان يرغب يبقائهما ببنداد بعیدین 
عنه * اذ اوعز الى ابن طاهر ان يحول دون خروجهما الى سامرا ۰ 
الا انهم استطاعا الشخوص اليها. وعادا الى مراتيهمارام ٠‏ 

وكان الاتراك والفراغنة والاشروسنية من الجند قد شفبوا في 
١اوائل‏ شوال سنة ۲6۳« وطالبوا بارزاقهم المتأخرة لأربعة اشهر ٠‏ 
-فخرج اليهم من القواد وصيف وبفا الصفير وسيما الشرابي 
الیناظرو هم في طاباتهم ۰ فاغلظ وصيف في كلامه مع الجند 
.فوئبوا به وقتلوه » ونصبوا رأسه على محراك تنورر"ن ۰ فتخلص 
.يذلك المعتز بالله من احد كبار القواد المتفليين ٠‏ 

لقد صفا الجو بعد مقتل وصيف للقائد بفا الصفی » فأخن 
الف سای تاک اه ل اله ما كان ال رتش مين الا 
دوالقیادات » ثم خلع عليه والبسه التاج والوشاحين رن - ومن 
الجدیر بالذکی ان نشي الى ان اكرام القواد الاتراك في الناسبات 
الختلنة لاسیما عند انتصارهم في الحروب » في عهد العتصم بائله 
.وابنه الوائق بالله , لم يكن لقوة ننوذهم وسلطانهم » وانما كان 
تشجيعا لهم و تقدیرا لجهودهم ودفعهم الى مزید من الولاء للخليفة 
موخدمة الدولة الس‌بية ۰ اما في عهد بقية خافاء سامرا فان الباعث 
على تکریمهم كان محاولة كسب رضاهم ودفعا لنقمتهم وغضيهم » 
بعد ان قوی نفاذهم واشتد ازرهم كطبقة عسکرية حاکمة ٠‏ 


ر۰ )٩‏ الطبري ٠ ۲۵۵/٩‏ 
(71) نفس الصدر 
۰( الطبري ۳۵۲۱/۹ > والكامل ٠ ١59/19‏ 
76) الطيري ۳۷:۹ , والكامل ۱۷۹۸۷ ٠‏ 
2۰ نفس المصكارين ٠‏ 
۰۷ 


وحاول یغا ان یقنع المتز بالله پالسیر ال بغداد لكي ینفرد 
بالهيمنة على شؤون الخلافة , الا ان العتز بالل كان یأبی ذلك ٠‏ 
ولا زوج بغا بنته من صالح بن وصيف . وقد اصبح هذا من کبار. 
قادة الاتراك » ازداد بغا قوة ونفوذأ 2 فطغى وتفرد بالأمور رهم ٠‏ 
فاخذ المعتز بالله يرهب جانبه بحيث « كان لا ينام في غيبة بنا ال 
في ثيابه وعليه السلاح » ر٠‏ وقل ٠‏ لا ازال على هذه الحالة حتى. 
اعام لبفا راسي او ر آسه لي » را * 

ويبدو ان الخلاف اشتد بين الخليفة وبفا › لاسیماً وان المعتز 
بات قد استطاع ان یکسب ولام بعض القواد الاتراك ۰ ولا بلغه 
ان ال ی بن دون على تكله الها نا با 
هرب (۷) ٠‏ وحاول ان يتظاهر پالخروج من سامرا لكي يباغست. 
العتز يالله واعوانه ٠‏ فخرج في غلمانه وقواده الى السن ثم عساد 
و فا سا لیم الى هالع و وت ای :الى تون 
بالخليغة ٠‏ الا انه وقع بيد الحراس » ولا اعلموا الممتز بالله 
بالقيض عليه » آمر بقتله ۰ فقتل وحمل رأسه اليه , قتصب 
بسامرا ويفداد ره ۰ ويقول الطبري ان العتز يالله وهب قاتله 
عشرة الاف دينار وخلع عليه خلعة ر٠٠) ٠‏ مما يدل على اغتياطه. 
بالتخلص منه ٠‏ 


(16) کناب دول الاسلام ۱۱۱/۲ ٠‏ 
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(۸) تاريخ اليعقوبي ۰۰۳/۲ ۰ 

(59) اطبري ۲۸۰/۹ , والکامل ۱۸۷/۷ . والروج ۸۷۷/۶ . 
(۷۰) الطبري ۲۸۱/٩۹‏ ۰ 
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سيطرة صالح بن وصيف : 


انتهت زعامة الجند الأتراك يعد مقتل وصيف ويفا الى القا ند 
صالح بن وصيف ٠‏ فصار الشخص الاول بعد الخليفة, تخس جح 
الكتب باسمه » ويتولى تعيين الوزراء والولاة والكتاب ٠‏ وعندما 
ساء الوضمع المالي ولم يعد في بيت الال ما يكفي لدفع ارزاق الجند 
مصادرة الکتاب للحصول على الأموال ٠‏ قأخذ احمد ين اسر اثئیل 
كاتب الخليفة ووزيره » والحسن بن مخلد كاتب ام الغايفة » وابا 
نوح عيسى بن ايراهيم » فقيدهم وطالبهم باخراج ما يملكونه من 
الاموال ٠‏ وقال للخايفة مبررأ قعلته هذه « ليس للاتراك عطام , 
.ولا في بيت المال مال » وقد ذهب ابن اسرائيل واصحايه ياموال 
«الدنيا » رم ٠‏ وضرب اين اسرائیل حتى كسرت اسنانه , وضرب 
ابن مخلد مائة سوط » وکان عيسى بن ابراهيم محتجما فلم يزل 
يصفع حتى سالت الدماء من محاجمه , ولم يتركوا حتى اخسذت 
رقاعهم بمال جليل قسط عليهم 9 ٠‏ 

لقد حاول المعتن بالله ان يعتمد على قوة تساعده في مناهضة 
صالح ومؤيديه من الاترأك › فاصطنع الغار بة والفراغنة مين 
الجيش ٠‏ الا ان نتيجة سياسته هذه ان الاتراك وحدوا صفوفهم » 
وقد رأوا الخليفة يعمل على اضماف شأنهم ٠‏ فعمد قوادهم 
وعلى رأسهم صالح بن وصيف الى تحريض الجند ودفعهسم الى 
.مطالبة الخلميفة بارزاقهم التي كان عاجزاً عن دفعها لفراغ بيت المال 
نتيجة سوم الادارة واهمال الشؤون الزراعية وتكاليف الحرب 
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الأهليةالتي قامت بين سامرا و بفداد *ويقول الطبري ان حاجة. 
الجند الأتراك دفعتهم الى ان يطلبوا الى الخليفة ان يعطيهم خمسين. 
الف دينار على ان يقتلوا صالحا ٠‏ فارسل العتز بالله الى امه 
يعلمها باضطراب الاتراك » وشغبهم عليه » وخوفه على نفسه 
منهم . ويطلب مساعدتها من الال ٠‏ فارسات اليه أن ليس عندها 
مال ولينتظروا حتى تقبض و تعطيهم ۰ علما انها كانت معها اموال. 
لا تحصی ؛ وقد قوموا جواهرها بالفي الف دينار ر؛ ٠‏ ققد كانت 
بخيلة وقد جمعت اموالا طائلة وكانت تخفیه" عن ابنها ۰ وقد وقع 
شام غ ایا ا یں كدو ةدم ال الارن وق 
ذلك بحيث خللت تلك الخزائن تباع في سامرا و بغدأد عدة شهور حتى 
نفذت («) * ويقول السيوطي انها كانت اختفت اثر مقتل ابنها . 
ولا ظهرت اعطت صالح بن وصيف قاتل ابنها مالا عظيما » من ذلك 
الف الف دينار . وسفط زمرد وآخر لوُلوٌ ۰ فلما رآى صالح تلك 
الأموال قال : قبحها الله عرضت ابنها للقتل لأجل خمسين الف 


دپنار وعندها هنا راس ۰ 


خلع المعتز باب من الغلافة : 


عتد‌ما رأى القواد الاتراك انهم لم يحصل لهم شىء من امال 
من العتر بات اتفقت کلمتهم على خلمه و التخلص منه ۰ فساررا 
اليه . ودخلو! عليه وطلبوا اليه ان يخرج الیهم » فاحتج باظرض ٠‏ 


۰ ۲۹۵-۳۹٤/۹ الطبري‎ )۷۳( 

۰ ۱۱۲/۲ کتاب دول الاسلام‎ )۷٤( 
٠ ۲۹۵ ۲۹6/۹ الاليري‎ )۷۵( 

(۷۱) تاریخ الخلفاء ر ۲۹۰ ۰ 
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"لا ان بعضهم اقتحموا عليه الفرفة وجروا برجله وض‌بوه 
بالدبابيس » وخرقوا قميصه ٠‏ واقاموه في الشمس فكان يرفع 
.رجلا ويضع اخرى من شدة الص 2 وكان يعضهم يلطمة ر۷ " ثم 
امروه ان يخلع نفسه من الخلافة طالا عجز عن تدبين المال لهم ٠‏ 
واحضروا القاضي ابن ابي الشوارب » وكتبوا كتاب خلعه » فأقر 
المعتن بالله مكرها يما جاء في كتاب الخلع ره ٠‏ وشهد عليه 
الحاضرون » كما شهدوا على صالح ين وصيف بان للمعتر بال 
.وامه وولده واخته الأمان رقم - وكان ذلك في یوم الاثنين لثلاث 
بقين من رجب سنة 26اه(0١6)‏ ۰ وكان نص كتاب الخلع كما 
يأتي رام : 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اشهد عايه الششهود المسمون 
2 هذ! الكتاب » شهدوا ان آپا عبدانده ين امير الزمنين المتوكل على 
الله آقر عندهم » واشهدهم على نفسه في صحة من عقله » وجواز 
من امره . طائعا غير مكره » انه نظر ذرسا كان تتلده من اسر 
الخلافة والقيام بامور المسلمين . فرآی اته لا يصلح لذلك . 
ولا يكمل له » وانه عاجن عن القيام بما يجب عليه منها . ضعيف 
عن ذلك . فاخرج نفسه , وتبر[ منها . وخلعها من رقبته . وخلع 
نفسه منها › وبرأ كل من كانت له في عنقه بيعة من جميع اولیانه 
وؤسائر ااناس ممن كان له في رقابهم من البيعة والعهود والمواثيق 
والايمان بالطلاق والعتاق والصدقة والحج وسائر الأيمان » وحللهم 
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من جميع ذلك ۰ وجملهم فى سعة منه فى الدنيا والآخرة » بعد ان 
تبين له ان الصلاح له ولامسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرؤ 
منها » واشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب 
جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضير . بعد ان قریء عليه 
حرفاً حرفا 2 فأقر بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعا عن مكره . 
وذلك يوم الائنين لثلاث بقين من رجب سنة ۲۵۵ص » ۰ 


ووقم العتن في ذلك : آقر ابو عيدالل بجمیع ما في هذا الکتاب 
وكتب بخطه ۰ وكتب الشهود شهاداتهم ٠‏ 

ثم حبس العتز با , وكان القواد الاتراك قد اوعزوا بقتله 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في سيرته ٠‏ 


4 المهتدى بابته ومحاولة اضعاف سلطة الاتراك : 


الخلاف بين المهتدى بالله وموسى بن يغا : 


كان موسى ين يفا الکبیر على رأس جيش في محارية الحسن 
بن زيد العلوي في بلاد الري ٠‏ فاستنجدت به ام المعتز بالل لما ضايق 
القواد الاتراك ابنها ء فلم يتمكن آنذاك من الشخوص الى سامرا ٠‏ 
ولكن بعد ان يلغه نبأ مقتل الخليفة صعب عليه ذلك فقرر العودة 
بجيشه الى سامرا للانتقام من قاتله صالح بن وصيف واصحايه ٠‏ 
وكان:الجنت القون قم موس يلقو ا اجذه هام وتعنك ةرمن ان از 
الكتاب واسلاب المعتن بالله واموال امه . فحسدوا المقيمين بسامرا 
من الجند ودعوا موسى إلى الشخوص يهم الى سامرا ٠‏ 

ولا بلغ المهتدى بالله خبر توجه موسى نحو سامر! انكر ذلك 
عليه وكتب اليه بالقام في موضمه للحاجة الماسة اليه في القضاء 


فك 


.على الخارجين على الدولة في تلك النواحي ٠‏ وكان صالح بن 
:وصيف بدافع خوفه من انتقام موسى منه ومحاسيته على الاموال 
التي حازها » يعظم على الخليفة قدومه وينسيسه الى الممصية 
و الغلاف ٠‏ الا آن موسى ابى الاذعان لأمر الخلينة وسار بجيشهة 
قدماً حتی وصل ساسا - ورای صالخ من وصیف , و هو السیعلی 
على شؤون الخلافة ۰ في عودة موسی وجيشه خطرا عليه . و عجب 
من قدومه رغم ممانعة الخليفة > ممأ جمله یعتقد ان الخاييتة هو 
الذي طلب اليه سرا ان يقدم الى سامرا لكي يباغت اتباعه , فأنفص 
عن المهتدى بالله ٠‏ 

وعندما جام موسى الى دار الخلافة كان الهتدی بالل قد جلس 
اللمظالم قلم يأذن له ولمن معه الا بعد ان فرغ من المجلس . فدخلوا 
عليه ٠‏ و کانوا رأوا في تأخر الخليقة الأذن لهم بالدخول مط‌و له 
منه حتى يكبسهم صالح بن وصيف واتباعه ٠‏ فخافوا من ذلك . 
فأخذو! الهتدی بالله من مجلسه وحملوه معهم الى دار یاچور احد 
كبان:قواه الأكراك ‏ وبعف.مناظرة الخليقة ات توس وجماعته 
عانيه « العهود والموائيق ان لا یمایل صالحاآ عليهم » ولا يضمي لهم 
ألا مثل ما يظهر » ففعل ذلك . فجدوا له البيعة » ره وردوه الى 
الجوسق ٠‏ 

علم صالح بما تم بين الخليفة وموسى واتباعه » وانهم ينقمون 
عليه قتله المعتن بالله والكتاب واخذه اموالهم ۰ فاختفی خوف؛ على 
حياته ۰ فخاف موسى ان يعمل صالح عند اختفائه على الوثوب به . 
فبث العيون والارصاد في طلبه ۰ فوصل الى الخليفة كتاب من 
صالح . قدعا بسلیمان بن وهب لیقرآه بحضور جماعة من قواد 


سس ست مه س 


o. 
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الاتراك فيهم موسى بن بغا ومفاح وبایکباك وياجور ٠‏ وذكر 
صالح في كتايه انه مستخف بسامرا وقد استتر متغیرا للسلامة. 
ا 
بينهم » وبين ما صار اليه من اموال الكتاب ومن وصل اليه ذلسك 
اماك وی :عقر فاه "ل دک قدا زفق و نوها فرعم ا 
لخ م * 

و تکلم الهتدی بلله يحض الحاضرین على الهادنة ز الصلسح, 
والألفة » ویکره الیهم الفرقة والتباغض ٠‏ مما جمل موسی واتباعه 
یتهمونه پالیل الى صالح وانه يقدمه علیهم » وانه یعلم بمكان 
اختفائه فخرجوا منه وصاروا مع موسى الى داره في داخل الحوسق. 
وتناظروا فیما بیتهم » وذكى بعض من کان حاضرا ان الش‌وم 
اجمعوا على خلع الهتدی بالل رم ۰ 

ولا اتصل الغبر بالهتدی پالله خرج ال مجلسه متقلدا سینا 
ثم ام پادخالهم اليه » فقال لهم « أنه قد پلغني ما انتم عليه من. 
امري » ولست کمن تقدمني مثل احمد بن محمد المستعين ولامثل 
أبن قبيحة ۰۰۰ وهذا سيفي » والله لاضر بن به ما استمسكت قائم» 
بيد ى ۰ اما دين » أما حياء › أما رعة ؟ كم يكون هذا الخلاف. 
على الخلفاء » والاقدام والجرأة على الل ٠٠٠١‏ هل تعلمون انه 
وصل الي من دنياكم هذه شیء؟ اما انك یا بايكياك ان بعض 
المتصاين يك ايسر من جماعة انوتي وولدي ۰۰ ثم تقولون اني 
أعلم علم صالح » وهل صالح الا رجل من الموالي وكواحد منكم فكيف. 
الاقامة معه اذا ساء رأيكم فيه ؟ فان آثىتم الصلح كان ذلك مة 
(85) نفس المصدر / ٤٤۲‏ , والكامل ۲۱۹/۷ ٠‏ 
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اهوی لجمعكم . وان ابيتم الا الاقامة على ما انتم عليه فشأنكم . 
فاطلبوا صالحا ثم ابلغوا شقاء انفسكم > واما انا فمااعلم 
علمه ورهم ٠‏ 

ان قطان ای اتساب رخ شعنت و رر 
خطاب رئيس دولة حازم يرهب من يحيد عن ريق المسواب . 
ويهدد بمحاسبة من يسىء الى الخلافة ٠‏ وهو يترك المشساكل 
القاثمة »> وبخاصة امر صالح ين وصيف , اليهم ليتخذوا ما يرونه 
بشأنه ۰ بينما كان من الضروري ان يشعرهم بانه سيتولى ذلك 
بنفسه ويحاسب كل مقصر او مسىء ٠‏ ولاشك في انه بخطابه هذا 
اطمعهم بنفسه وجرآهم عليه » لما مسوأ من ضعضه وفقدانه 
الحزم ٠‏ 

وذکر ان المهتدئ بالله قال ليايكياك ولابي تصر محمد بن 
پفا : قد حضرتما ما عمله صالح في اموال الكتاب وام العتز فان 
اخذ من ذلك شيئأ فقد اخذتما مثله . فاحفظهما ذلك ردم ٠‏ 

وقد قيل ان القوم من لدن قدوم موسى بن بفا الى سامرا لاشار 
لمقتل المعتن بای + کانوا يضمرون خلع المهتدى بالله » وانما كان 
يمتعهم من ذلك قلة الأموال لدیهم لدقع ارزاق الجند وكسس 
رضاهم ۰ قلما استحوذوا على المال الوارد من الأهواز في الحرم 
سنة ۵ ۲ ه ومقداره سبعة عشر الف الف و خمسمائه الف در هم ۱ 
تحر کوا العمل على تحقیق نوایاهم دمم ٠‏ 
(۸) الطري 11۳-41۲/٩‏ ۰ 
(85) نفس الصدر / ٤٤١‏ والکامل ۲۲۱/۷ ۰ 


(۸۷) نفس الصیرین , وحاه في الكامل ان مبلخ المال عشرة الاف الف 
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ا ای :قو مركن موس رين ديفا اند خلس تن فا 
بن وصيف ٠‏ اذ عش عليه غلام صدفة في احد الدور في اوائل 
صفر ۰ فاستمان بعيار یعرفه , فجمع هذا آخرین معه وهجموا على 
الدار واخرجوا صالحا وذهيوا به الى دار موسى ۰ فاخذه پعضص 
القواد ألى الجوسق , الا انهم قتلوه في الطريق واحتزوا رأسسه 
وصاروا به الى المهتدى بالله . فآمرهم ان يواروه ٠‏ الا انهم حملوه 
عای قناة وطافوا يه ینادون عليه : هذا جزاء من قتل مولاه » نم 
تصبوه بياب العامة ره ۰ وهناك من يقول انه رأى انه حمي له 
حمام وادخل اليه فمات فيه رهم ٠‏ 


تنكر المهتدى بالته للقواد الاتراك : 


ضاق الهتدی بالله ذرعا بتسلط القواد الاتراك ويخاصة 
استحواذهم على الأموال التي ترد من الولايات الى بيت المال 
متجاهلين جهود الخليفة فى تقويم الوضع المالي ۰ فحاول أن يستفيد 
سن نقمة الجند على قوادهم > وان يعمل على أيقاع الخلاف بين 
القواد انفسهم ٠‏ و کان قد وجه ذي مستهل جمادى الاولى موسى بن 
بغا و بايكباك الى حرب مساور الشاري » فكتب يعد ان حبس ابا 
نصر محمد بن بفا الى موسى يأمره بتسليم قيادة جيشه الى بايكباك 
و القدوم الى سامرا ۰ وكتب بمئس الوقت الى بايكباك يستميله 
بتسلم تيادة الجيش والقيام بقتال الشاري . وان يقتل موسى 
ومفلحااو يحملهما اليه مقيدين ٠‏ الا أن بايكباك اطلع موسى علی. 
كتاب الخلينة » وقال له : هذا تدبير علینا جميما » فاذا فعل بك 


٠ ۲۲۵/۷ الطبري 15050-565/94 , والكامل‎ 68١ 
° 86/4 “ردج الذهب‎ (A) 
۰:۹ 


اليوم شىء فعل بي غدأ مثله واثفقا على ان يتظاهر بايكباك 
يمولاة الخليفة غ٠‏ ومن نم ید بر ان امر قتله ۰۱ ۶ 

وقد اخبر بعض الاتراك المهتدئ بالله بان بایکباك قد اتفق 
مع موسى على الفتك به في الجوسق ۰ فلما دخل بايكياك مسسح 
بعض قواده على المهتدى بالله امن بحبسه وصرف الباقين › ثم امن 
غضبهم وزاد في ثورتهم عليه 40) ۰ وقد حاول الهتدی بالله بعمله 
متصورا ان ذلك سيفل قوة الاتراك ويضعف سلطانهم ۰ الا انه لم 
تكن له منعة المنصور وقوته ٠‏ ولذا فقد اعتبر قواد الاتراك هذا 
غدرأ بهم » وانهم لذلك اصيحوا في حل من بيعته ۰ والواقع ان 
محاولة الهتدی يالله الايقاع بين موسى وبايكباك لم تكن محكمة 
لأنه كاشف كلا منهما بنيته تجاه زميله دون ان يتوثق من ولائه 
واخلاصه » مما انعکس عليه بنتيجة سيئة ۰ اذ صارت محاولته. 
دافعا لجمع كلمتهم وتوحيد قواهم لمقاومته ٠‏ كما كان قبضه على 
ابي نصر محمد بن بغا بعد ان كتب اليه بالأمان على نفسه 
ومن معه ومن ثم امره بقتله ۷ » قد اثار مزیدا من سخط الاتر اككه 


وغضبهم عليه ˆ 
محاولته الاعتماد على الجند و العامة : 


لما انتشر الخبر بين العامة ان القواد الاتراك على وشك ان 
يخلعوا المهتدى بالله وينتكوا به . كتبوا الرقاع انتصارا له 


٠ 0۷-۷0۱۹ الطبري‎ 6٠( 
٠ 595 / نفس المصدر‎ )٩۱( 
۰ 135١ / نفس المصدر‎ )٩۲( 
يفف‎ 


بوالقوها فى المساجد والطرقات ٠‏ وذکی انها كانت كالآتي « بسم 
الله الرحمن الرحيم : يا معشر المسلمين » ادعوا اله لخليفتكم العدل 
مو و نه ظالمه ¢ و ددم اة عليه ودعلی هد ه الا مه بسقاثه ۰ فان 
المرالى قد اخذوه بان یخلع نتسه وهو يعذب منذ ايام » والمدبر 
اخنص النية ودعا وصلى على محمد صلی انب عليه وسلم» ٠‏ 

وکان الهتدی بالله من جانبه یوب الجند والعامه ضد القواد 
+ تراك ۰ فقد جاء بالفراغنة والاشی‌وسنبة والطيرية والديالمة 
و غیر هم : فسألهم النوسرة عای موسی ومفلح » وقال : « قد اخذوا 
الاموال واستاثروا بالفي ۶ > واسا اضاف ان یقتلو ني ٠‏ وان 
نصر تمو ني اععلیتکم جمیع ما فاتکم وزدتکم ار زاقکم ٠‏ فاچایوه ال 
نمره والخلاف على موسى واصحابه ٠‏ كما اخد المهتدىيالله يركب 
2 بني هاشم ويدور في الاسواق » ویسال الناس النصرة على 
الفساق قتلة الغلفاءرهی 5 

امد اخافت دعو د العامة بر قاعهم لنصرة الخايفة قسما مسن 
استمع الى شکاواهم وازال اسب‌بها ۰ و تقدموا اليه يمطاليب معينة 
یتسلق قسم منها بالامور العامة » و یخص القسم الآخر شوو نهم 
المسلكية و تنظیم امور هم ۰ راهم هذه الطلبات ركم : 

| ان ترد الامور الى امير آلزمنین في الخاص رالعسام 


ولا يعترض عليه معترض 


٠ ٤٤٤ نفس المصدر ر‎ AT) 

٠ ۹ الطبري‎ )5۶ ( 

٠ 5539 نفس المصسر‎ )٩۵( 

ركلق نفس المصدر ر 5556 ا 589 ٠‏ 
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۳ - ان ترد رسومهم الى ما كانت عليه ايام المستعين بالله . 
وهو ان يكون على كل تسعة منهم عريف » وعلى كل 
خمسين خليفة . وعلى كل مائة قائد ٠‏ 
۳ ان يدفع لهم العطاء في كل شهرين ۰ 
ان .تبطل الاقطاعات - 
6 ان يصير امير المؤمنين الجيش الى احد اخوته او غيرهم 
ممن يرى . عأى ان لا يكون من الوالي ٠‏ 
1 ان يأمر الخليفة بمحاسية صالح بن وصيف وموسى بن 
بف على ما عندهما من الأموال ٠‏ 
وقالوا انهم لا يرضيهم دون ما سألوا ٠‏ مع تعجيل ارزاقهم 
المتآخرة ۰ فاجابهم الخليفة بسروره من طاعتهم له وتأييدهم اياه , 
وانه موافق على جمیع ما سألوه وسیعمل على تنفیذه . ویزیل 
ما یشتکون منه ٠‏ 
الا ان عدم توفی الال اللازم في بيت الال حال دون تلبية 
تعجيل عطائهم . وهو أهم طلباتهم ولاشك ۰ كما انه لم تخد 
أي اجراء لأبطال الاقطاعات الممنوحة للقواد . ولم يبادر الى اعادة 
رسوم الجيش و تنظیمه بالشكل الذي كان عليه ايام المستعين بالله ٠‏ 
كما انه لم يقرر محاسية القائدين الکبسرین اللذين طلبوا 
محاسيتهما ٠‏ فكان ذلك مما افقدهم الثقة بالخليفة » لاسيما وانه 
كان يتظاهر بالتودد لاقواد الاتراك ويحاول ترضيتهم ٠‏ 
وکان القواد بنفس الوقت يعملون على ترضية الجند ۰ قاعلتوا 
موافقتهم على طلباتهم التي تقدموا بها الى الخليفة . وتأييد 


- 109/8 وفيات الامميان‎ )٩۷( 
سامرا ج١ ب هلاه‎ 


اخلاصهم له ۰ وانهم لا يريدون به سوء » كما سارعوا الى دفع 
ارزاقهم التاخرء ۰ ویذا اصبحت الظروف مهيئة لان یفرض 
الخليقة سلطته على الاتراك وقوادهم › الا ان موقنه التسم بالحيرة 
والتردد ٠‏ وتظاهر بلتودد للقواد مع انه یبطن الشر لهم . و عدم 
مبادرته الى اي عطف او استجابة لطلیات الجند . افقده ثقة 
الملرفين ٠‏ 


نهاية المهتدى بالل : 


عندما استشمر المهتدى بالله شرا من جموع الاتراك » خرج 
فمسکر بجسر سامر! في جمع من الجند الموالين له من القراغنة 
والمغاربة وبمض الاتراك فأصطدم الطرفان ووقع بينهما كثير من 
القتلى ٠‏ وانضم الجنود الاتراك الذين اعاشوا ولامهم للخليفة الى 
جماعتهم » وانهزم بقية چنده ومؤيدوه » وتركوا الخليفة يواجه 
مصيره مع عدد قليل من اتياعه ۰ فجرح واضطر الى الهسرب ٠‏ 
فخرج الى باب العامة وهو يستغيث طالبا النجدة , فلم يجيه احسد 
من عامه الناس ۰ فصر الى ياب السجن فاطلق من فيه وهو یظن 
انهم يعينوته ٠‏ فلم يكن منهم الا الهرب ۰ قصار الى دار صاحب 
الشرطة - الا ان الاتراك دخلوا خلفه واخرجوه الى الجسوسق 
وحبسوه عند القاد احمد بن خاقان ٠‏ 


ثم اجتمع القواد الأتراك وقرروا خلمه من الخلافة ,2 ومالبثوا 
ان قتلوه بحجة عدم موافقته على التنازل عن الخلافة ٠‏ وقد 
اوضحنا ذلك مفصلا عند الكلام عن خلمه ومقتله ٠‏ 


o» 


۷ - انحسار نفوذ القواد الاتراك : 


بعد ان تم للقواد الاتراك بزعامة القائد موسی بن بضا . 
التغلب على الخليفة الهتدی‌بالله وقتله . انتخبوا للخلافة احمد بن 
جعفر التو کل على الله , ولقب بالعتمد على الله » وقد ورث الغليفة 
الجديد تركة ثقيلة من المشاكل ٠‏ فقد كان الوضع المالي للدو له 
سيئأ جدا بحيث كان الخليفة عاجزا عن دفع ارزاق الجند ٠‏ وذلك 
لاستغلال آمرام الولایات وعمالها ضعف الخلافة واستتثار هم پاموال 
الخراج ولم یوجهوا شیناً منها الى بيت المال ۰ كما كانت ثورة الز نج 
قد استفحلت واصبحت تهدد الخلافه وكين الدولة العربية 
ووجودها ٠‏ يضاف الى ذلك اطماع امراء الولایبات الستقاة 
و محاو لاتهم في توسيع اماراتهم على حساب الدولة ٠‏ هذا الى 
جانب المشكلة الزمنة وهي سطوة القواد الاتراك وعبتهم بشوون 
الغلافة و الدولة ۰ وكانت هذه المشاكل مما ینوء العتمسد بالله 
پحملها و بعجزه عن التفلب علیها . لولا ان قدر بان یکون اخوه 
الوفق طلحة الى جانبه ۰ وقد سبق ان اشر نا الى ما كان یتمتم به 
الموفق من صفات قيادية واهمها الحزم والشجاعة . مما اهله 
للسيطرة على شژون الخلافة بحيث لم يترك لأخيه منها سوى 
الاسم ٠‏ 

وكان المعتمد على الله عند توليه الخلافة اناط بأخيه الموفق 
رئاسة الجيش ٠‏ ويبدو ان ذلك كان تنفيذا لطلب الجند من سلفه 
المهتدى بالله أبن يصير رئاسة الجند الى احد اخوته , او غيرهم 
ممن يراه من القواد على ان لا يكون من الاتراك ۰ وبذلك اطمان 
الغليفة الى ولاء الجيش , وأمن شر الاحتكاك بقواده الاتراك ٠‏ 
وقد استطاع الموفق ان يستفيد من الظروف المحيطة بالخلافة في ان 

o 


يوقف تدخل هؤلاء القواد بشؤون الدولة وفرضى رغباتهم على 
الخليفة ۰ واهم ما ساعده في ذلك اضافة الى كفايته السياسية وقوة 
شخصيته عاملان . اولهما النزاع الذي كان قد قم يين القسواد 
انفسهم منذ عهد المستعين بالله حتى تولى العتمد على الله > مما 
اضمف من قوتهم وقلل من شأنهم ۰ وثانيهما الحروب القائمة التي 
استطاع الموفق ان يوجههم اليها ویشفلهم بها ٠‏ وبذلك تسنى 
للموقق ان يعيد للخلافة هيبتها . وللدولة سلطانها ونفوذها ٠‏ 

وكا من الاخطار المهمة التي هددت الخلافة في سامرا . اضافة 
الى استفحال ثورة الزنج » ان یمقوب بن الايث الصفار قدم بجيشه 
یطرق ایواپ عاصمة الخلافة , لانه رغم ما كان يتظاهر به من 
ولاء وطاعة للخليفة 2 لم يكن قانعا بما وليه من الاة لیم 
والولايات » لأن ذلك لا يزال دون هدفه في ازالة دولة العرب ٠‏ 
فمزم على محاربة الخليفة ليتم له الاستيلاء على الدولة العربية 
كلها مدعيا « پانه لم يجىء الا لخدمة الخليفة والتشرف بالمثول بين 
يديه والنظر اليه وان يموت في ركابه » ام ۰ ألا ان الخليضة 
واخاه الموفق ادركا ما كان يخفيه من النوايا الخبيثة تجاه الدولة 
العربية » خلف هذا القناع من المسكنة والتذلل ٠‏ فخرج اليه 
الخليفة بنفسه بجيش اشترك فيه اغلب القواد وعلى رأسهم 
الموفق ٠‏ وسرعان ما دارت الدائرة على الصفار وجيشه فهزم شر 
هزيمة ۰ وعاد خائبا وقد تحطمت احلامه ۰ واعادت الدولة 
سيطرتها على ما سبق ان استولى عليه من الاقاليم عنوة ٠‏ 

كما ان الامير احمد بن طولون الذي كان تازع الخلافة 
وارسل جيوشه لمحاربتها ردحا من الزمن . قد انتهى ثزاعسه 
بالخضو ع لسيادة الخلافة في سامرا ۰ وهكذا كانت الحروب التي 


oY 


دامت اكش ايام المعتمد على الله اهم عامل في تدعيم سلطة الموفق » 
بحيث انه انتزع من القواد الاتراك ما كانوا يتمتعون به من نفوذ 
وسلطان على الخلافة . وجملهم ينصرفون الى داء واجبساتهم 
المسكرية حسب ٠‏ وبذلك مهد للخليفة القادم وهو اپته احمد 
الملقب بالمعتضد بالله . ان يتفرغ لاعادة بناء الدولة العربية 
وتقوية شأن الخلافة » بحيث سمي المنصور الثاني ٠‏ 


الباب الخامس 


١‏ خلفاء سامرا والعلويون 


۲ - خروج العلويين في عهد سامرا 


الباب الخامس 
العلويون وخلفاء سامرا 

الفصل الأول 
خلفاء سامرا والعلويون 


كانت علاقة العلويين تحسم بالغلاف والتوتر مع خلفاء بني 
العباس » ولم يدخروا وسما في الخروج كلما سنحت لهم الفرصة ٠‏ 
الا ان الخليفة المأمون حاول ان يتقرب اليهم ويحسن معامنتهم 
ليكسب ولاءهم ٠‏ وقد زوج بنته من الامام الرضا وعهد الي..ه 
بالخلافة من بعده » كما زوج بنته الثانية من الامام محمد الجواد - 
وعندما اوصى لأخيه ابی اسحاق اكد عليه بأن پر عی العلويين 
ويحسن معاملتهم - ولا تولى العتصم بابل الغلافة انتهج سياسة 
اخيه المأمون في التسامح مع الملویین التزاما بوصيته اليه 2 وفد 
جاء فيها « وهؤلاء بنوعمك من ولد امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه , فأحسن صحبتهم ٠‏ و تجاوز عن مسینهم . 
واقيل من محسنهم . ولا تففل صلاتهم في كل سنة عند محله . 
نان حقوقهم تجب من وجوه شتى » رم ٠‏ ولكبي يدلل الممتصم 


(۱) الطبري 560/8 , والكامل ۳۱/٩‏ ۰ 
۰۳۷ 


بان على رعايته العاويين واهتمامه بشوونهم استدعى الاسام 
محمد الجواد في سنة ٠ه‏ من المدينة المنورة ليقيم الى جانسه 
في سامرا ۰ فجاء ومعه امرأته ام الفضل بنت المأمون ۰ ولا يخفى 
أن استدعاءه كان حذرا من ان يلتف الناس حوله ٠‏ وليكون تحت 
انظار الخليفة ٠‏ الا انه ما ليث ان توفى في اواخس السسنة 
ال کورة > وهناكت من یقول انه مات مسموما رم قامر العتصم 
باه يأن تحمل زوجة الامام الى قصره لتعیش مع حرمهر ۰ ولا 
خرج محمد بن القاسم في عهده » اکتنی النتصم بان بسجنه ‏ 
وان ا باه علی تع ابید وبيس اذى اا ربا 
التسامح واللين مع العلويين ۰ فاشتمل علیهم ۰ و بالغ في اکر امهم 
دالاحسان الیهم » والتعهد لهم بالاموال » بحيث انه لما توفي كان 
عن التاق امل اليه بشوجن كل ليله أل البفیم كن علض 
ویندبنه حزنا عليه . لكان يكثى من الاحسان اليهم ر ٠‏ يقول ابو 
الفرج « وكان آل ابي طالب مجتمعين يسر من رأى في ايامه تدور 
الارزاق عليهم » هم ويقول ابن الطقملقي ٠‏ ولا وی الغلافة احسن 
الى بني عمه الطالبيين و برهم » رن ۰ ويقول القاضي يحيى بن اكثم 
ه مااحسن احد الى آل ابي طالب ما احسن اليهم الوائق . ما مات 
وفيهم فقير » ر ۰ وقد اثمرت سياسة الواثق بالله القائمة على 


(؟) مرو الذهب ۰۲/4 > والکامل ١ر١٥]‏ ۰ 
(۴) تاريخ بغداد ۵/۳ , ووفيات الاعيان ۲۵/۲ ٠‏ 
رء) الكامل ۳۱/۷ ٠‏ 

(5) مقاتل الطالبيين / ۵۹۲ - 

۰ ۲۵۱ / الفخري‎ )١( 

(۷) تاريخ بغداد ۱۹/۱۶ ۰ 
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التسامح والاین تجاه العلویین و تعهده اياهم » اذلم يخرج عليه احد 
اما المتوكل على الله فقد كان شدیدا فى معاملة العلويين » مما 
جعل عهده ثقيل الوطأة عليهم . على ان اسباب بفض المتوكل على 
الله للعلويين غير واضعة , الا انها يمكن ان تمزى الى ما كان 
يغيظه ما يراه من ولاء اتباع العلويين لائمتهم واخلاصهم لهم 
وتقديسهم اياهم ۰ فقد امس بهدم قبر الامام الحسين بن علي بن ابي 
طالب , و هدم ما حوله من النازل » وان يحرث موضع القبر ويبذر , 
وکان اكشر منادمي المتوكل على الله ممن اشتهروا ببغنض 
العلویین » منهم عاي بن الجهم الشاعر الشامي , وابو السمط من 
الرخجي ۰ وکانوا یخوفونه منهم و یشیرون عليه بالاعراض عنهم 
والأساءة الیهم (۱۱) 9 واحسيهم انهم كانوا يتملقونه بذلك 
ويستدرون عطاياه - ويقول ابو الفرح « ان عبيدالله بن يحيى بن 
خاقان وزيره كان يسىء الرأي فيهم » فحسن له القبيح في 
معاملتهم » (۱۲) 2 
یحیی بن عمر ين الحسین بن زيد بن علي بن الحسین بن علي ينابي 


ز۸) مقاتل الطالبين / ٠ ۵٩۷‏ 
رک الکامل 1/۷ ٠‏ 

٠ ۵٩۱/۷ الکامل‎ )۱۱( 

(۱۲) مقاتل الطالبی / ۰٩۷‏ ۰ 


۰۳۹ 


طالب . قد جمم جمىا ببعض النواحي . فأمر بالقیض عليه . فاخد 
وضرب رحبس في سجن المطبق ببغداد ۲ ` 

كن امام العلويين في عهد المتوكل على الله علي بن محمد 
انجواد الاقب بالنقي و بالهادی . يقيم في المدينة المنورة. وقد 
عرف بالز هد والتقوى والانصراف الى العلم . الا ان وشايات عنه 
وصلت الى المتوكل على الله فأمر باشخاصه الى سامرا ليكون تحت 
رق يته المباشرة ۰ فيعث به والى مكة ابو العياس عبدالله ين محمد 
ابن داود مع يحيى بن هر ثمة حتى صار الى بغداد ۰ ولا وصلا قريبا 
منها ركب اسحاق بن ابراهيم المصعبي لتلقيه . ولا رأى تشوق 
الناس اليه واجتماعهم لرؤيته . انتظر حلول الليل فدخل به 
بقداد , ثم وجه به في اليوم التالي الى ساسا ر: ۰ ومما ذكيه 
یحیی ین هرثمة عن الامام انه قال : وفي احد ايام السفر , 
والسماء صاحية رکب وعلیه ممطره وقد عقد ذنب دابته . 
فعجبت من فعله . فنم يكن بعد ذلك الا هنیهه حتی جاءت سسحابه 
ونالنا من المع امن عظيم ٠‏ فالتفتت الي وقل :تا اعلمانك| نكرت ما 
با ریت وتوهمت اني اعلم من الأمر مالا تعلمه . ليس ذلك كما 
ظننت ولكن نشأت بالبادية فانا اعرف الرياح التي يكون عقبه 
الط . فاما اصبحت هبت ريح شممت منها رائحة الطر فتأهبت 
لذلك رهم ٠‏ 

ويغلهر ان المتوكل على الله ابقاه في سامرا . الا انه كان يتمتع 
بعرية ثبیرة فيلقى اصحابه . ويحضر مجالس الخليفة ٠‏ ولكن ما 


(۱۴) الصري ١855‏ , والكامل ۵۲:۷ . وجء سمه فيه بحيى بن عمر بن 
وی ٩‏ 

۶ ۱) نار بخ الیعقو بي LA:‏ .۰ 

(۵ ۲۱ فده الشامعة ۲۱۷ عن الكافي ' لکلمني ر ۲۰٩‏ ۰ 


1 ۰ 


نبت ان وشی یه پعضهم الى اشودل على الله بان في بيته سلاحا 
وكتيا من شيعته . وانه يطلب الآمر لنفسه - فوجه اليه من الجند 
الاتراك من داهم منزله ليلا على غفلة من اهله . فوجده وحيدأ 
جالسا على الارض في غرفة مغلقة » وعليه مدرعة من شمر وعلى 
راسه ملحفة من صوف . وهو مستثيل القب. ير تل زیت من القر‌آز 
الکر نم 1 فحمل الى الخليفة في جوف الليل » فمثل بين يديه وهو في 
مجلس شراب ۰ وقال من اتی به انه لم یجد في منزله شیتا مما قيل 
عنه ۰ فاعظمه التوخل على الله و اجلسه الى جانبه . و ناوله الکأس 
التي كانت في يده . فاعتذر بانه لم پذقه ۰ فطلب اليه ان ینشده 
مما يحفظ من الشمر . فأعتذر بأنه قلیل الرواية للشعر ٠‏ فالح 
عليه المتوكل على الله فأنشده ردم : 

باتوا على قلل الأجيال تحرسهم 

غلب الرجال فما اغنتهم القلل 


واستنزلوا بعد عز من معاقلهم 
تاداهم صارخ من بعدما قبروا 


فم الأسرة والتيجان والحلل 


اش الوجوه التي كانت متعمة 
من دونها تضرب الأستار والكلل 


تلك الوجوه عليها الدود يقثتل 


)7( مروج الذهب ۹۶٩۳‏ 7 ووفيات الاعبان TEY‏ _ ۳۵ . 


قد طال اكلوا دهرا وما شربوا 
وطالما عمروا دورا لتحصنهم 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالا كثروا الاموال وادضروا 
فخلفوها على الأعداء وار تحلوا 
وساكنوها الى الأجداث قد رحاوا 
فتاش الخليفة و یکی حتى بلت دموعه لحيته , وبكى 
الحاضرون » فأمر برفع الشراب ٠‏ ثم قال له : يا ابا الحسن 
اعليك دين ؟ قال : نعم » اربعة الاف دينار ۰ فأمر بدفعها اليه ورده 
الى منزله مكرما ٠‏ 
لبث الامام علي الهادي في سامرا طيلة حكم المتوكل على الله . 
وابنه النتصی بالل » والمستمين بالل بعده , حتى توفى في ايام 
المعتز بألل لأر بع بقين من جمادی الآخرة سنة ۲۵۶ ه ر۷٠‏ , ودفن 
بداره بسامرا ۰ 


ol 


الملعق : 


الامام علي الهادي 


والأمام علي الهادي هو ابن الامام محمد الجواد ويعرف بابي 
الحسن العسکري وانما قيل له المسكرى لأنه لما كثرت السماية به 
عند المتوكل على الله احضره من المدينة المنورة وأقره بسر من رأى 
وكانت تدعى المسکر ايضا فاقام بها عشرين سنة فنسب اليهارم ٠‏ 
وهو عأشر الأئمة الأئنی عشر ٠‏ ولد بالدينة المنورة وبها كانت 
نشأته ۰ وهناك خلاف بسيط في تاريخ مولده ۰ اذ يقول الخطيب 
البغدادي انه ولد في رجب سنة 5 ااه , بينما يقول ابن الأثير 
انه ولد في سنة ۲۱۲ ه » ويتردد ابن خلكان في ان ولادته كانت 
فى سنة 7١7ها‏ او في سنة ۲۱۶ه ر" ` 

كان الامام الهادي من الاتقياء الصالحين . فقيها متعيدا 
منصرفاً الى العلم ٠‏ ولا ارتاب المتوكل على الله به لكثرة الوافدين 
عايه من مختلف الاقطار ,2 استقدمه الى سامرا ليكون تحت رقاية 
الخلافة مباشرة ٠‏ فبقى الامام في سامرا لا ييرحها . الا انه كان 
يستقبل اصحابه وزائريه ویحضر مجالس الغلفاء ومجالس كيار 


رم وفيات الاعيان ۳۰/۲ . وشفرات الذهب ۱۲۹/۲ ٠‏ 
(۲) تاريخ بغداد ۵۷-۱۲ , والكامل ۱۷۹۲۷ . ووفيات الاعييان 1۲۰/۲ ٠‏ 


9:۳ 


رجال الدوله ٠‏ ويروي الخطيب اليفدادي خبرا يدل على سمو 
منزنته لدى الخليفة واطمثنانه اليه ۰ فقد اعتل المتوكل على ان 
فقال لئن برئت لا تصدقن بدنانير كثيرة * فلما بریء جمع الفقهاء 
نسألهم عن ذلك فاختلفوا في الاجابة » فيعث الى الامام على بن 
محمد بساله » فقال : يتصدق بثلاثة وثمائين دينارا ٠‏ فعجب 
بعض النقهاء من ذلك وتعصب قسم منهم عليه . وقالوا تسأله 
يا امير المؤمنين من اين له هذا ٠‏ فرد الرسول اليه وقال : قل 
لذمي المؤمنين في هذا الوفاء بالنذر لأن الله تعالى قال « لقد نصركم 
ني مواطن كثيرة » فروى اهلنا جميعا ان المواطن في الوقائع 
والسيرايا والغزوات كانت ثلاثة وثمانين موطنا ٠‏ وان يوم حنين 
كانت الرابع والثمانين 2 وكلما زاد امير المؤمنين في فعل الخير 
كان انفع له وآجر عليه في الدنيا والآخرة رم ٠‏ 


بقي الامام على الهادي طيلة عهد المتوكل عای الله وعهد 
المنتصر بالله وخلفه المستعين بالل مقيما في سامرا مكرما » لأن 
ما كان يمتاز به من هدوء الطبع وكرم النفس وقسوة الصبس 
والاحتمال » قد ساعده على الاحتفاظ بمنزلته رغم حذر الخلفاء 
منه وفرضهم الرقابة عليه ٠‏ وقد انتقل الى جوار ربه فى سسنة 
4ه في يوم الخميس لليال بقين من جمادى الآخرة وهوابن 
ار بعين سنة » في ايام المعتز بال ۰ فبعث الخليفة باخيه ابي احمد 
ابن جعفر التوکل على الله فصلى عليه في الشارع المعروف بشارع 
ابي احمد « ولا كثر الناس واشتد بکاؤ هم وعلا ضجيجهم . رد 
التعش الى دار الامام فدقن فيها ر ۰ ويقول الغطیب البغدادي ان 


(© تاريخ بشداد ۶۱/۱۲ - ۵۷ ٠‏ 
(4) الطبري ۲۸۱/٩‏ . وتاريخ اليعقوبي ۰۰۳/۲ . وتاريخ بفداد ۵۷/۱۲ ٠‏ 
off‏ 


هذه الدار كان الامام قد اشتتراها من دليل بن يعقوب 


الامام الحسن العسكري : 


وكان خلف الامام علي الهادي ابنه الامام الحسن العسکري 
وهو الامام الحادي عشر , ابو محمد » وغلب عليه لقب المسكري 
لسكناه في سامرا . وقد اقام بها طيلة حياة ابيه و بعده حتى توفى 
بها ٠‏ وهناك بعض الاختلاف في مكان ولادته وتاريخها » ويستنتج 
من تاريخ وفاته ومقدار عمره انه ولد فى سنة ۲۳۱« وقيل 
۲ او ۲۳۳« ٠‏ ويقول ايو المحاسن ان ولادته كانت فى 
سنة ۲۳۱هرن ٠‏ اما محل ولادته فليس هناك اشارة واضحة الى 
ذلك في المصادر الأولية عدا ما قاله ابو المحاسن بانه ولد بسر من 
رأى وامه ام ولدرن ٠‏ الا أنه يظهر من تاريخ ولادته ما يرجح با ڏه 
ولد بالدينة المنورة لأن اباه كان حينذاك لايزال فیها ولا يشخص 
بعد الى سامرا * 


فنشأ بها نشأة دينية على سنن سلفه الصالح . فكان ناسكاأ متعبدا ٠‏ 

ویظهر انه عني بتعلم عدد من اللفات لاختلاف جنسيات الوافدين 
الى زيارته وزيارة ابيه من قبل ٠‏ فكان يتكلم بلهندية مع الزوار 
ره ناريخ بقداد ۵۷-۱۲ ٠‏ 

(3) مروح الذهب ۱۹۹/۶ ۰ ووفیات الاعیان ۲۷۲/۱ . والنجوم الزاهرة ۲۲/۳ 
(۷) النجوم الزاهرة ۳۲/۲ ۰ 

(۸) عقمدة الشيعة / ۲۲۲ اعتمادا على خلاصة الاخبار للسید محمد عهدي * 


سامرا Id‏ نب ۵069 


توفي ابوه سجن الامام الحسن‌ف‌بفداد , الا انه ما ليث ان اطلق من 
السجن وسمح له بالعودة الى سامرا » فاقام بها حتى نهاية 
حياته > 


توفى الامام الحسن العسكري في سنة ۰ مه ويقول ابسن 
خلكان انه توفى بسر من رأى ودقن بجتب قب ابيه رم ۰ ولا ذاع 
خبر وفاته ارتجت سر من رآی » وعطات الأسواق . وركب بنو 
هاشم والة_واد والكتساب والقضاء وسائر الناس لتشييع 
جتازته دم ٠‏ 

ولا تولى المنتصر باه الغلافة بعد مقتل ابیه التو کل على الل . 
اتسمت سياسته تجاه العلويين بالتسامح معهسم والعمل على 
اش انیم قافن وم الو لى توا تین ر 
قبر الحسین وقی غيره من أئمة آل البيت ۰ فلم بجر على احد 
منهم قتل او حبس او مكروه رد ٠‏ وكان اول عمل قام به لتنيفذ 
سياسته هذه انه أقال والي ابيه على المدينة المنورة صالح ين عاي 
الذي كان آل ابي طالب هناك ينقمون عليه لسوء معاملته لهم ٠‏ 
واستعمل عذيها علي بن الحسن بن اسماعيل بن العباس بن محمد ٠‏ 
وذکر عن علي هذا انه قال « دخلت على المنتصر اودعه . فقال لى : 
ياعلي اني اوجهای الى لحمي ودمي ومد جلد ساعده : وقال لي : 
الى هذا وجهتای » فانظر كيف تکون للقوم و کیف تعاملهم . يعني 
آل ابي طالب ۰ فقلت : ارجو ان امتثل رأي امير المؤمشين ايده 
الله فيهم ان شاء الله ۰ فقال : اذأ تسعد بذلك عندي » ر۲ ٠‏ 
() مروج النهب ۱۹۹/٤‏ ء والكامل ۲۷۶/۷ , ووفيات الاعيان ۲۷۳۲/۱ . 
(۱۰) الاعلام ۲۱۵/۲ ٠‏ 
(۱۱) الطبري ۳۸۱/۹ ۰ ووفيات الاعيان 1۳۵/۲ ٠‏ 
(۱۲) مقاتل الطالبيين /۱۲۱ ۰ 
o‏ 


كما اطلق المنتصر بابل ما كان محبوسا عليهم من الأوقاف > 
ورد «فدك» الى اولاد الحسن والحسينر+» ٠‏ وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم صالح اهل فدك على نصف الارض بتربتها » وكان 
ذلك التصف خالصا له لأنه لم يوجت عليه المسلون بخيل ولا ركاب 
وکان یصرف ما يأتيه منها في ابناء السبيل ٠‏ ولا قبض عليه 
الصلاة والسلام قالت فاطمة الزهراء لأبي بك الصديق : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل لي فدكا فاعطني اياها › 
وشهد لها علي بن ابي طالب ٠‏ فسألها ابو بكر شاهدا آخر ٠‏ فشهدت 
لها ام آيمن مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم ء فقال لها : قد 
علمت يابنت رسول الل انه لاتجوز الا شهادة رجل وامرأتين: 
فانصرفت ٠‏ ولا تولى المأمون الخلافة امر بدفعها الى ولد فاطمة ٠‏ 
فردث الى ورثتها وسلمت الى محمد بن يعيى بن زيد بن علي ين 
الحسين ومحمد بن عبدالله بن الحسن ٠‏ الا ان المتوكل على الله كان 
قد ردها الى ما كانت عليه قبل المأمون؛م ۰ 

لقد لقیت مبادرة المنتصر بالل برده فدك الى آل آلبیت رضى 
:من العو يبن وشيعتهم ۰ وقال الشاعر يزيد المهلبي في ذلك ردم : 

ولقد بررت الطالبية بصدم 

ذموا زمانا بعدها وزم انا 


ورددت الفة هاشم فر أيتهسم 
يعد العمداوة بينهم اخوانا 


٠ ۲۵۶/۹ العليري‎ )١9( 
۰ ١١5/19 مروح الذصب ۱۳۵/۶ . والكامل‎ )۱5( 
عن مرضوع فدك راجم : فتوح البلدان / ۳-2۲ + وتاريخ اليعقوبي‎ )۱۵( 
٠ ۲۱۰ 7 ۲۵۹ / والخراح وصناعه الکدابه‎ ١ ۲ 
of 


آنست ليلهم وصيرت عليهم 

حتى تنسوا الأحقاد والاضغانا 
لو یملم الاسلاف كيف بررتهم 

لرأوك أثقل من بها ميزانا 


لسوت انه كان شیعیا و 5 كمأ مد حه البحتري بعصیده إشاد 
فيها بسیاسته تجاه العلويين ۰ ولعلها التصيد:ة الرحيدة التي قألها 
في مدحه » لأنه كان قد اتهمه بالمشاركة في اغتیال ابیه . قال 


فيها يخاطب المنتصى بألله ر۷ : 
رددت الالم تس تر تحت 
يداك الحقوق لن قد قهسس 
وال ابي طالب بسدسا 
أذيع بسحن بهمسسمم فاب عير 


تكاد اشا لها تنفطر 


وقد أوشك الحیل ان ينيتس 


فقربت من حظهم ما تأی 
وصنیت من شربهم ما كدر 


(13) هروج الذهب ۱۴٣/٤‏ ےہ ۱۳۱ ۰ 
(۱۷) الذهب المسبوك / ۲۲۷ ۰ 


مه 


قرايتكم2 اشسقاؤكم 
واخوتكم دون هذا البشر 
ومن هم وانتم يدا نصرة 
وحدا حسام قد يسم الال 
بقيت امام الهدی » للهدى 
تجدد من نهجسه ما دشر 
وكان من نتيجة محاسنة التتصی بالاه العلويين » انهم اخلدو* 
الى مسالة الخلافة العباسية على عهده ٠‏ 
وعندما ضعفت الخلافة في ايام الفتنة كثرت وثبات العلويين ٠‏ 
ولكن رغم ضعف الغلفاء كان الجيش الذي يعتمد عليه القواد 
الحكام من الاتراك قويا وهو تحت قيادتهم . ولذلك كانوا يبادرون 
الى توجيهه لاخضاع تلك الوثبات واليطش بالقائمين بها ٠‏ ويمكن 
القول ان جميع و ثبات العلویین على خلفاء سامرا قد قضي عليها 
سوى فنتة الحسن بن زيد العلوي التي اندلمت في ايام المستعين 
با ۰ فقد استمرت الى ما يعد عودة الماصمة الى مدينة السلاه 
ثانية حتى تم القضاء عليها في سنة ۲۸۷ه على أيدي السامانیین, 
كما سنری في الفصل القادم » بعد ان استمرت سبعا وثلاثين سنة .. 
بحیث ان ابن خلدون سماها الدولة الماوية ٠‏ 
وبلغ الخليفة العتن بالل في سنة ۲۵۲ هد ان پعض الملو یین . 
المقيمين في بفداد لهم اتصالات بالحسن بن زيد العلوي صاحب: 
طیی‌ستان » وان احدهم شخص الى ناحية الكوفة مع عدد من اتباعه ٠‏ 
ارخ خلقة من انه یمعزمون الو عليه فکتب ال تاه 
في بقداد محمد بن عبدالله ان يحمل هولاء الطالبیین الى سامرا » 
كن 


“فحملوا چمیعا › > وكان فيهم ابو ها شم داود بن القاسم الجمفري وهو 
من احفاد جعفر بن ابي طالب » وعلي ين عبيدالله بن عبدالله من 
احفاد الحسن ين علي بن ابي طالب ٠‏ وابو احمد محمد بن جمفر 
من احفاد الحسن كذلك وهم من رووساء العلويين ٠‏ وكان ابو 
احمد المذكور سبق ان ولاه العتز بالل ولاية الكوفة بعد ما قضی 
مراحم »بن خاقان على ثورة الحدين :بن محمد العلوي ٠‏ فأساء ابو 
احمد في ادارته واعتدی على اموال الناس وضیاعهم ۰ فارسل 
.محمد بن عبدالله نائبا عنه الى الكوفة » فاستطاع ان يخدع ابا 
احمد ویقبض عليه ویحمله مقيدأ الى بغداد » فحبسه محمد قم 
ما ليث ان اطلقه يكفالة بعض العلویین » و کان‌مم العلویین الذي 
حملوا الى سامرا من بفداد عدد من اتباعهم ر۸ * 

ویظهر ان المعتن بال رأی ان یضع بقية العلويين تحت تحت ر قابته 
في حاضرة الخلافة ساسا » فأمر بحمل العلويين الوجودین في مصر 
الى سامر! كذلك ۰ فقدم عیسی الشيباني من مصر ومعمه ستة 
وسبعون من ساثر ولد ابي طالب من اولاد علي وجعض وعقیل ۰ 
وکان هؤلاء قد خرجوا الى مصر خوفا من الفتنة و بسبب الجهسد 
التازل بالحجاز ۰ قلما وصلوا سامرا احسن العتز بالله معاملتهم 
واس بتكفيلهم واطلاقهم رهم ۰ 

ویتضح مما یذکره ابو الفرج في کتابه مقاتل الطالبین ان 
ايام العتمد على الله کانت‌شديدة على العلویین » وقد مات‌عدد منهم 
خي سجن سامرا في ايامه ۰ فقد توفی محمد بن الحسین ين محمد 
أبن الحسن بن علي بن ابي طالب وهو محبوس بسجن سامرا ۰ 


(۱۸) القصيدة في ديوان البحتري ۸0۱-۸1۸/۲ ٠»‏ 
() الطري ۲۹۹/۹ ۲۷۱ , والكامل ۷/ ۱۷۱-۱۷۵ ٠‏ 
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وتوفی موسى بن موسى بن محمد بن الحسن ين علي بن ابي طالب . 
وكان ممن حمل من مص في ايام المعتن بالله وسجن ٠‏ كما توفی. 
محمد ين احمد بن عيسى بن الحسين بن علي بن ابي طالب , وكان 
قد حمله سعيد الحاجب مع ابنيه احمد وعلي » فتوفی محمد وابنه 
احمد في الحيس ايضا دی م * 


(۲۰) هروج الذهب ۷۷۷/٤‏ ۰ 
(*) مقائل ؛لطالبن / ۸۹-۷۱۸۸ ٠‏ 
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الفصل الثاني 


خروج العلويين في مهد خلفاء سامرا 


۱ - خروج محمد بن القاسم العلوي : 


كان محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن. 
علي ين ابي طالب رم » ويكنى بابي جعفر . يسكن المدينة المنورة: 
ملازماً المسجد النبوي الشريف ر ٠‏ وقد عرف بحسن السيرة 
والزهد . ولقب بالصوقي لأنه ادمن لبس الثياب من الصوف. 
الأبيض ر ٠‏ فاتصل به احد الخراسانيين المجاورين واقنعه بحقه 
في الامامة و بايعه عليها , وصار يأتيه ببعض حجاج خراسان 
يبايعوته رم ٠‏ ولا رای محمد بن القاسم كثرة من بايعه من 
الخراسانيين ساف الى الطالقان من كور خراسان واظهر دعوته فيها. 


, ۵۲/4 هكذا ورد اسمة في تاريخ اليعقوبي ۷۱/۲ , ومروج النهب‎ )١( 
مقاتل الطالبن / ۰۸۷ وورد في الطيسري ۷/۹ : محمد بن القاسم‎ 
٠ 11۲/1 ابن عمر بن علي ۰۰۰ ونقله عنه ابن الاثير  الكامل‎ 

٠ 5495/1 الكامل‎ )۲( 

(؟) مقاتل الطالبين / ۵۷۸ ٠‏ 

٠ 8۲/٩ الكامل‎ )٤( 


oof 


في سنه .115ه » فصار اليه کثیر من الاتباع والأنصار في تلك 
الناطق ٠‏ 

ويقول المسعودي انه كان بالكوفة وقد عرف بالز هد والتقوی» 
ولا خاف على نفسه هرب الى خراسان و تنقل بين كورها › واظهی 
دعوته هناك رم ٠‏ 

وذكن ابو الفرج ان ابراهيم بن عبدالله العطار . وهو احد 
دعاة محمد .بن القاسم » قال انه نزل بمرو ومعه عدد من الكوفيين 
من اتباعه . فلما اجتمع أمره هين يوما لخروجه على الخلافة 2 
فاجتمع اليه اتباعه في يوم محدد ليتلقوا امره بالخروج ٠‏ ويروي 
ابراهيم المذكور خيرا عن احد الانتهازيين ممن بايعوا محمد بن 
القاسم لمجرد الانتفاع والکسب ٠‏ قال ما خلاصته : بينما نحن عنده 
تعد للخروج سمعنا صوت استنائة رجل , فقال لي محمد انظی ما 
هذا الصراخ . فأتيت الموضع فرأيت رجلا حائكا قد اخذ رجل ممن 
بايعنا لبدأ والحائك متعاق به بستفیث * فاستفسرت عن الأمر , 
فقال الحائك : اخذ صاحبكم هنا لبدي ٠‏ فقلت للرجل اردد عليه 
لبده » فقد سمع ابو جعفر صراخه ٠‏ فقال لي : انما خرجنا معكم 
لنکتسب وننتفع وتأخذ ما نحتاج اليه ۰ فلم ازل ارفق به حتى 
اخذت منه اللید ورددته الى صاحبه ۰ ورجعت الى محمد بن القاسم 
واخبرته الخبر ,2 فقال اي هيم أبمثل هذا ينصر الدین؟ شم 
قال لدا.: فقوا الناس حتى ارى رأيرم ٠‏ 


٠ ۵۲/5 مروج اللرعهب‎ )٥( 
۰ ۰۸۰ مةاتل الطالبين / ۰۷۹ 7ب‎ )١( 


۵0۵ 


وعندما شعر امير خراسان عبدالله پن ط‌هر يخطر دعوة: 
محمد بن القاسم قرر ان يقبض عليه ٠‏ فجرت بين قواته واتباء, 
محمد عدة وقائع بنواحي الطالقان وجیالها , كان نتیجتها فشل. 
محمد » فاتهزم وبعض اتباعه الى احسدی القرى فقبض عليه 
عبدالله بن طاهر وسيره الى سامن! + ولم يجسر ابن طاهر على, 
اشخاصه علنا لكثرة اتباعه ومؤيديه , فكان يخرج بنالا عليها 
قباب ليوهم الناس انه قد اخرجه » ثم يردها » وقد فعل ذلك عدة 
مرات حتی استعلاع ان یبعث به في احدی الليالي ومعه چیش. 
لحمايته , حتی اوصله الى الخايفة ببفداد وم ٠‏ فأمی العتصم بالله. 
پحبسه ریثما ینظر في امره رم ٠‏ 


وکان العتصم بات اس يبناء حيس في پستان موسی وکان. 
القیم به مسرور مولی الرشید ۰ وهو نموذج للحبوس فى ذلك 
العهد . وقد وصف بانه كالبش العميقة حفرت الى الاء » ثم بنی 
قیها بناء على هيئة النارة مجوف من باطنه ومدرح ٠‏ وقد حفر 
في مواضع من التدریج مستراحات › وبني في كل مستراح مسأ 
وال مه" :سلس قنها رل وا كانيا علي مق زب بش 
لا یستطیع ان يمد رجليه ۰ فلما قبض على محمد بن القاسم حبس 
في اسفل ذلك الحيس ۰ فاصابه من الجهد لضيقه . ومن البرد امر 
عظيم ٠‏ فكاد ان يتلف من ساعته . فقال : أن كأن امير ال منين 
يريد قتلي فالساعة اموت » والا فقد اصيحت على وشك بنه ٠‏ 


٠ ۰۸4 / مقاتل الطالبيين‎ )۷( 
٠ ۸/٩4 الطبري‎ )4( 


«فلما بلغ العتصم بالل قوله . قال : م اريد قتله » وامر باخراجه 
«وحبسه في بيت کان قد بنى فى البستان رم ٠‏ 

وقد استطاع محمد بن القاسم ان يهرب من سجنه بمساعدة 
بعض اتباعه ۰ وهنأك عدة روايات عن كيفية هروبه ° 
:یقول الطبري : ولا كانت ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد 
والتهدئة ,2 احتال للخروج من الحيس بالليل ٠‏ وانه دلي اليه حبل 
من كرة كانت فى اعلى البيك الذي حبس ي تنعل تهنا 
:الضوم + فلما اصيحوا اتوه بالطعام فافتقدوه 2 وجعلوا لمن دل 
علیه مائة الف درهم » الا انه ثم موق له خب دم ۰ وجاء في 
مقاتل الطالبيين انه هو الذي صنع الحبل من لبد كان تحته في 
السجن وربطه في الكوة و تدلی الى الخارح وهسرب رام ٠‏ اما 
:السعودي فیقول أن جماعة من شیمته من الطالقان آتو ذلك 
البستان » فتأتوا للخدمة فيه من هرس وزراعة واتغذوا سلالم من 
الحبال واللبود وتقبو! الازح واخرجوه ؛ فذهبوا به . ولم يعرف 
اله خی ۵۲ + 

ووردت عن نهاية محمد بن القاسم روایات متعددة ایضا ٠‏ 
«فان المسعودي یقول ان هناك من يقول انه قتل بالسم . وان کثرا 
من اتباعه یزعمون انه مهدي هذه الأمة ۰ وهو يرى أن قولهم هذا 
)3 التفصيلات في الفرح بعد الشسدة ۱۷۹-۱۷۵/۲ ويبين كيفية هروبه ٠‏ 

وفي مروج الذهب ان العتصم بالله حبسه في ازج (تخذ في بستان ‏ 
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.)°( 0 لم ° 
(۱۲) عروج الذصب |۵۵ ٠‏ 
(۱۱) مقائل الطالبيين / كمه ٠»‏ 


(۱۳ نفس ااصدر | ۵۳-۵۲ . 


كوه 


في محمد ين القاسم يشبه قول الكيسانية في محمسد پسسن 
الحنفية ۲ ٠‏ وجاء في مقاتل الطالبيين أنه رجع الى الطالقان » 
وقيل انه انحدر الى واسط واختفى طيلة ايام المعتصم بالل و الواثق 
بالله » ثم اخذ في ايام المتوكل على الله فحبس ومات في 
حيبسة )١١(‏ ؟ 

ومن الرجح ان نهاية محمد بن القاسم كانت القتتل › لأن 
خروجه على الخليفة العباسي بدعوة الامامة العلوية مما يهدد 
خلافته ٠‏ اما الادعاء باختف ئه فانه يلائم السلطة لتتخلص مسن 
تهمة قتاه . كما انه يلا مم اتباعه الذين يرون فيه المهدي النحظ 
الذي سيتمثل بمن سیخرج على الدولة من العلويين ٠‏ 


۴۳ د خروج محمد ين صالح : 


رغم سياسة الشدة التي اتيمها المتوكل على الله مع العلويين 
فقد حاول بعضهم الخروج عليه ۰ فقد خرج في الحجاز في ايامه 
ایو عبدالله محمد بن صالح ين عيدالله من احفاد الحسن بن عاي 
!بن ابي طالب ٠‏ وعان خروجه في موسم الحج في سنة ۲۶۲ ه ۰ 
. وكان القائد ابو الساج قد عينه المتوكل على الله فى سنه ۲۶۲ ه 
واليا على طریق مکة واحداث الوسمره) ٠‏ فخاف موسى بن 
۰ عبد الله , وهو عم محمد بن صالح . على نفسه واولاده واهله 
فضمن لأبي الساج تسليمه ۰ واستطاع موسى ان يقنع ابن اخيه 
بالتسليم » فخرج محمد الى ابي الساج فقيده وحمله الى سامرا مع 
جماعة من اهله ٠‏ فأمر المتوكل على الله بسجنه فيها ٠‏ الا ان الفتح 


خن وت ا ا 


ايده الاسم ليدم لص 


۱4(۰۰) مقاتل الطالبیی / ۵۸۷ ٠‏ 
د ره ۱) الطبري ۲۱۰/۹ ٠‏ 
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ابن خاقان تكمل بأمره فوافق المتوكل على ابل اطلاقهة على انه 
يجعله الفتح تحت رقابته ٠‏ وان يكون مقامه بسامرا ولا يخرج الى 
الى الحجاز ٠‏ فلم يزل بسامرا حتى مات بالجدري فى ايام المنتصر 
بالك + وكان یجهد في أن يؤذن له بالرجوع الى الحجاز » فلا يجاب. 
الى ذلك ۰ 
ویعتبر محمد بن صالح من شعراء آل ابي طالب المتقدمين ٠‏ 
وقد مد 6 ایو الف جح الاصيهاني من شهر (ء۶ الححاز الظر فاء ¢ وأفرد. 
له فصلا فى كتابه باعتيار ان له شعرأ يغتى به ر" ٠‏ وقد قال 
محمد بن صالح في عبيدالله بن يحيى بن خاقان ۰ وزير المتوكل 
على الله »> هجاء کثیرا . لأنه كان لشدة انحرافه عن الطالبين يغري 
المتوكل على الله به ويحذره من اطناقه ٠‏ وقد هجاه في قصيدة مدع 
بها صد یفده اپراهیم بن المد بر 3 جاء فيها ر( ۰ 
وما في آل خاقان اعتصام 
اذا ما عمم الخطب الكبيم 
واعجزهم اذا حمسي القتیر 
وقوم لا يزد حبهم کریسم 
ولا د تستی لنسوتهم مهسور 
و كان محمد بن صالح حلو اللسان , ظريفا » ادیبا » وکان في, 
میا مقا بخالط سر أ التاشن ووجوه اليلد ¢ ولم يكن باری 


(05 للاغاني 51١/15‏ ]لام ٠‏ 
(۱۷) کامل القصيدة في الاغاني ۳۷۳/۹ ۲۱۸ » وعن خروجه راجم مقاتل 
الطالبيين / 1۱۳۹۰۰ ۰ 


سعيد بن حميد » وهو من كبار كتاب الدولة ٠‏ بحيث لما توفى محمد 


ر تاه سعیله بقصيدة منها «۱۰) : 


قما اعرف الایام الاذميمة 
ولا الدهر الا وهو بالثار طالب 
كما زينت وجه السماء الكواكب 
يحل به » وان من المزن ساكب 
ليقي »الول افد ا ر 
مر نه الما و استحلیته الحجائب 
ربيعا زهت منه الربا والمذائب 


۳ - خروج یحیی بن عمر : 


خرج في سنة ۲۵۰ ه على عهد المستعين بال احد الطالبيين هو 
يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
.طالب المكنى بابي الحسين , بالكوفة وبها كان مقتله ٠‏ وقد سبق 
ان شرنا الى محاولته الوئوب في عهد المتوكل على الله و فشله في 


م ا اي ااي ت 


٠ 554/15 الاغاني‎ )۱۸( 


ذلك ۰ فقّد سافر بعد اطلاقه من السحن الى خراسان . إلا ان امیر‌ها 
عبدالله بن طاهر رده الى سامرا خوقا من ان يتجمع حوله اولياؤه 
ومؤيدوه ٠‏ فنالته ضائقة مالية شديدة وتراكمت عليه دیون ضاق 
بها ذرعا ۰ فلقى عم بن فرج الرخجي , وكان تولى امور 
الطالبيين , وكلمه في صلته . فاغلظ له عمر القول فقذفه يحيى ف. 
مجلسه ۰ ولا شکاه الررخجي الى" التوکل على ان امره بضربه 
وحبسه » ولم یزل محبوسا حتی کفله بعض اهاه فاطلق سراحه ٠‏ 
فشخص الى بفداد فاقام بها پحال سيئة » فعاد الى سامرا وكللم 
وصيف القائد ان یخصص له رزق يجري له . فجابهه وصيف وقال 
« لأي شىء يجرى على مثلك »ره متجاهلا مكانته . فانمرف. 
حانقا غاضيا ٠‏ 

كان يحيى بن عمر ديناً عفينا كثير المطف والممروف على 
عوام الناس » ار بحوائجهم لم تظهی له زلة ر. ۰ وفارسا شجاعا 
شد ید البدن مجتمع القلب ٠ ١‏ ویظهر ان ما قاساه من غسیق مالى: 
زا لق من ساملس ین وال الغليقة وف أل تسق عم 
الطاع: والغروج ۰ يقول السمودي « وکان ظهوره لذل نزل به : 
وجفوة أحفته , ومحنة نالته . من التوکل وغیرء من الأتراك »۲۰ ٠‏ 
فتوجه الى الكوفة واظهر امره . فاجتمعت اليه الزيدية وكثين من 
اهل الكوفة والاعراب النازلين حولها » فبایموه » فقری اسه بهم ۰ 
فطرد عامل الكوفة 2. وصار الى بيت مالها فاخذ ما فيه ومشداره. 


٠ 7555/9 الطبري‎ )۱٩( 

(۲۰) مروج التهب ۱۵۹/۶ ۰ 
(۲۱) مقاتل الطالبيين / ۱۳۹ ۰ 
(۲۲) مروج النهب ۱۸/۶ ۰ 


0۹۰ 


الفا دينار وزيادة شىء . ومن :نورق سبعون الف در هم ر٣‏ ۰ ووجد 
الى قوم من الصیار فه عند هم مال للسلطان فاخذه منهمر؛ ۰ وفتح 
السجون واخرج جميع من كان فیها ٠‏ 

ولا يلغ خبره محمد ين عبدالله أمس پفداد آم عیدالله بن 
محمود السرخسي عاماه على معاون السواد بمحاربة يحيى ۰ فلما 
لقيه جرح السرخسي وانهزم مع اصحابه ۰ واستولی یحیی علی, 
ما كان معه من الال والدواب ٠‏ فوجه محمد بن عبدالله لحار بته 
القائد الحسین بن اسماعیل وممه عدد من القواد ۰ فقدم الحسین. 
الى شاهي . وهو موضع غير بعيد من الكوفة . واقام ینتظر تحر لك 
يحيى واتباعه ٠‏ 

واخذ يحيى بن عم پستمد للحرب فجمع ما تسس له ممن 
السیوف لتسلیح بعض اتباعه ٠‏ و نظرا لقلة خبرته بشؤون الحرب 
ااب :الى جاع من امه الويد يه سن ل مرق لهم ناس 
الحرب .. بمعاجلة الحسين ٠‏ كما الح عليه عوام اتباعه بالخروج. 
اليه ٠‏ فزحف الى الجيش باتباعه واكثرهم عزل من ااسسلاح : 
والتقى الطرفان عند شاهي واقتتلا قعالا شديدأ . ذانهرم حاب 
يحيى لا ر نوا كثافة الجيش وشدة الحرب ٠‏ أما یحیی فقد صرع في 
احدی حملاته على عسکر الحسين » فحز رأسه وارسل الى بغداد ٠‏ 
فلما رآه اهلها استنكروا ذلك وضجوا لما كان في نفوسهم من المحبة 


له رب * وسعلوا يصيحون أن يحيى لم يقتل » ميلا متهم اليه ا 


جم س ا ل ا ل لس بس ا 


(۲۲ الطبري 591/94 ° 
(۲۶) مقائل الطالبيين / ۹4۰ ٠‏ 
ره ۲) دردج الذهب ١5‏ 0 


حتى ان الفوغاء كانوا يصرخون فى الطرقات : ما قتل وما فر 
ولکته دخل الب ردم ٠‏ 
أمر محمد بن عبداتٌ بحمل رأس يحيى الى المستعين بالله وكتب 
اليه پالنصی عليه * و نصب الرأس بياب العامة بسامرا , الا ان 
الناس اجتمعوا متذمرين » فأمر الخليفة برده الى بغداد وان ینصب 
بها پباب الجسر - الا ان محمدا لم يقدر عای ذلك لكثرة من اجتمع 
من الناس وتذمرهم » فخاف ان يأخذوه , فجمله في صندوق في 
پیت السلاح في داره 0 » وجلس محمد بن عبدالله يتقسل 
التهاني بمقتل یحیی ۰ وکان ممن دخل عليه ابو هاشم داود بن 
القاسم . وكان ذا علم وورع وزهد فقال لأبن طاهر E‏ 
انك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حيآ 
لعزي به ۰ فمارد محمد عليه بشىء . قخرج ابو هاشم وهو 
يقول ره 
ياپني طاهر کسلوه و بیس 
ان لحم النبي غير مري 
ان و ترا يكون طلبه اد لوتر نجاحه بالحري 
وقد !كش الشعراء في رثاء يحيى لما خان عليه من حسن السيرة 
وما أتصف به من خصال حميدة . وعدالة ونزاهة ٠‏ یقول ابو 
الفرج : « وما بلغتي ان احدا ممن قتل في الدولة العباسية من أل 
اذى ایرو اكت ھا ری يه بقل اليه من الاين 
باكر ممأ قيل فيه » ره ۰ 
(<5) متاتل الطالبيين 3444 ٠‏ 
(۲۷) الطري ۲۷۰۸۹ , والكامل ۱۲۸/۷ ٠‏ 
۲( الطري ۷۰/۹ , ومروح الذهب ١58/15‏ هم اختلاف يسير ٠‏ 
(55) مقاتل الطالبيين / 515 ۰ 
۴ 


وكان الش عر ابن الرومي علي ين العباس اشهی من رتاه . 
فقد قال في رثائه قصيدة ار پت على مائة بيت » منها ر : 
بأل الر‌سول فاخشوا او ارتجسوا 
ال آوان للنبي مجح سل 
قلله دين الله قد كساد یمرج ۲ 
آنشبی الفلا ليق لد کنسراف ل 
یباثر مکواها الفوژاه فیتضج 
أحين تراوتك العيون جلاه ]| 
واقذاءها اضحت مراثيك تنسجر۳۳) 


اردیتم يحيى ولو يطو ایطل 

طر ادا و لم ید بر من الخيل منج 21 ) 
نات لکم فيه منی السوء هينة 

وذاك لكم يالفي ای و الم ج 


تمدون فسي طفيانكم وضلال كم 
ویستدرج الفرور منكم فیسدرج 


۳۰ الفصيدة في مقاتل الطالبی / 5315-5453 ٠‏ 

(۲۱) ضریر کم : ضررکم ۰ 

(۳۲) مرح : يفسد ویضطرب ۰ 

(۳۳) تراءنك : نظرتك فکنت حلاء لعسون اسبايك وقذی لاعدائك ۰ 

(۲۶) الادطل : الخاصرة . والطراد : حمل الفرسان بعضهم على بعض . 
واننسیح ما بين العرف وموضح اللبد ٠‏ 


برد 


أجنوا بني العباس من شتانكم 
وشدوا على ما فى العیاب, اشی‌جوارهج 
ولم تقنعوا حتى استثارت قبورهم 
كلايكم منها بهيسم زدیسسری 
ورثاه علي بن محمد بن جمفر العلوي الحماني الشاعر بعدد 
من القصاتد ذكر المسعودي بعضا منها ردم ۰ وكان على هذا نقيب 
الهاشميين فى الكوفة . وقد تخلف عن زيارة الحسين بن اسماعيل 
قائد الجيش الذي حارب یحیی بن عمس , فتفقده الحسين بسن 
اسماعيل قائد الجيش الذي حارب يحى ين عمر . فتفقده الحسين 
وفك یناه و ا اسان ماه دلق من ااانه + 
غاجابه علي بقوله « : 
قتلت أعن من ركب الط یا 
وجئتك استاينك في الكلام 
وعز علي ان القاك الا 
وفيما بيننا حد الحسام 
ولك الجتاح اذا أهيضت 
قوادمه يرف على الأكام 
کمارثاه احمد بن طاهر الشاأعر بقصيدة طويلة ذكى المسعودي 
عددا من ابياتها منها رهم : 
(ة؟) اجنوا : استروا , الشنآن : البغض › العياب : جمم عيبة وهي ما يجعل 
فيها المتاع » والاشراج شد الخريطة ٠‏ 
() مروج الذهب ٠ ۱۵۱-۱٤۸/٤‏ 


(۴۷) تفس الصبر / ۱۵۱ ۰ 
(۳۸)_ لفن الصدر / ۱۹-۱۸ ۰ 


مأكهة 


اذا ما مضى آل النبي فودعوا 
خقد نا العلى والمجد عند افتقادهم 
واضحت عروش المكرمات تضعضع 
ينو طاهر واللوّم منكم سجية 
وللغدر منكم حاسر ومقنع 
قواطعکم في الترك غير قواطع 
لكم مس تع في دار آل محمد 
وداركم للترك والجيش مرتع 
اخلتم بأن ألله يرعى حقوقكم 
وحق رسول الله فيكم مضیم 


ع مب خروج العسن بن زيد الطالبي : 


لعل اخطی الوثبات العلوية وابعدها اثرا من حيث طول مدتها 
وسعة رقعتها هي التي قام بها الحسن بن زید بن اسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب المروف بالحسن 
العلوي او الطالبي » في رمضان سنة ۲۵۰ه على عهد الغايفة 
الستمین بالل روم ۰ وكأن سبب خروجه ان الخليفة كافأ امير بفداد 


(65 الطبري ۲۷۱/۹ ۰ والكامل ۱۳۰/۷ وفيه بمض الخلاف في سلسلة 
الطبري ٠‏ 


00 


محمد ين عبدالله لما قضى على حركة يحيى بن عمر . فاقطعه بعض 
القطامع من اراضي الدولة بطبرستان ومنها قطيعة على حدود. 
الديلم ۰ فوجه محمد بن عبدالله جابر بن هارون وهو اخو كأتبه 
بشر بن هارون النصراني , لحيازة ما اقطع هناك من الأراضي ٠‏ 

و کان عامل طبرستان حينذاك سليمان بن عبدالله خليفة اخيه 
محمد بن عبدالله » والغالب على سليمان محمد بن اوس البلخي 
الذي فرق اولاده حكاما على مدن طبر ستان ٠‏ وهم احداث ستهاء 
تأذى الناس بهم واستنكروا منهم ومن ابيهم سيرتهم و سورع 
تصرفاتهم ٠‏ وقد اثار محمد بن اوس الديلم بأجتیاحه ما قرب من 
بلادهم من حدود طبرستان فقتل وسبي منهم عددا كبيرا , وهم اهل 
سلم وموادعة لأهل طبرستان » مما جمل الطبرية ينقمون عليه و علی, 
او لاده ويتحينون الفرصة للوثوب بهم ۰ فلما وصل رسول محمد 
ابن عبدالله الى طبرستان عمد الى ما اقطع محمد من الاراضي, 
فحازه وحاز معد ما اتصل به من موات الارض التي كان اهل تلك 
الناحية يرتفقون بها » فترعى فيها مواشيهم ومنها يحتطبون . 
فأثار بمسله هذا حفیظتهم : وكان في تلك المنطقة اخوأن معرو فاد 
اغاغ نی قال وهی م ول خر تانكر ا ا 
فعل چابر بن هارون من حيازة الارض الوات ۰ وکان الاخضوان 
ماع فا ف اا عا کے عا ينم لك 2 توا مها : 
فهرپ جايسر خوفاً علی تفسه .2 ولحق بسلیمان بن عبدالله ۰ فأیقن 
الأخوان واتباعهما بالشر لأن سليمان عامل طبرستان هو اخو 
محمد بن عبدان وعم محمد بن طاهی بن عبدالتّه عامل الخليفة على 
راسا ونیم 'اقالم المقرق: + فاتمار ا راه من ادن 
وتعاقدوا على معاونة بعضهم بعضا في مجابهة سلیمان اذا قصدهم 
هی با | 
55 


ولكي يعزز هؤلاء مركزهم ارسلوا الى رجل من الطالبيين 
المقيمين بطبرستان يقال له محمد بن ابراهيم يدعونه الى البيعة له 
ليتولى ر ناستهم وقيادتهم فأبى ذلك وامتنع عليهم ٠‏ الا انه دلهم 
على طالبي آخر وقال لهم انه يصلح للرئاسة ۰ وکان ذلك الطالبي 
هو الحسن بن زید ۰ فوجهوا الى الري من یدعوه الى الشخوص الى 
طبر ستان فوافاهم الحسن بن زید » واجمعوا على مبایعته وقتال 
سايمان بن عبدالله . وپایمه معهم رؤساء الديلم ٠‏ 

وكان اول اعمال الحسن بن زيد انه طسرد عمال ابسن 
!وس واولاده من تلك الناطق ۰ فانضم اليه كثيرون من اهل جبال 
حتثبرستان وسفوحها . فزحف باتباعه نحو مدينة آمل » وهي حاضرة 
علبرستان » فاقيل ابن اوس يريد دفمه عنها الا انه هزم ودخسل 
ال وأكنامة الت بيهو باس ال انس هدا التمير كنت ف 
وغلظ امره ٠‏ وانضم اليه كل طالب نهب ومريد قتنة من الصعاليك 
والحوزیه وغیر هم رهم ۰ وجبى الحسن الخراج من اهل الدينة . 
ونظم اتباعه , وسار نحو مدينة سارية لمحاربة سلیمان بن عبد‌الله 
واخراجه متها ٠‏ فنشب القتال بين الطرفين » واستطاع الحسن ان 
يهزم جيش سليمان ويدخل المدينة ۰ فهرب سليمان الى جرج أن 
تاركاً امله وعياله وامواله بمدينة سارية ٠‏ فاسستولی الحسن 
واتباعه على الاموال . اما الحرم والاولاد ققد سيرهم الحسن الى 
سليمان بجرجان ۰ ویقول ابن الأثير « يقال ان سلیمان انمزم 
.اختيارأ لأن الطاهريين كلهم کانوا یتشیمون لآل ابي طالب » فتاثم 
سلیمان من قتال الحسن بن زيد » را ٠‏ فاجتمع للحسن بن زيسد 
بهزيمة سايمان امرة طبر ستان كلها ٠‏ وقد شجمه ذلك على أن يوجه 


سوت سس اس 2 - تتم 


(۰:) الطبري ۲۷/۹ ۰ 
(۱) الكامل ۱۳۲/۷ ۰ 
0۹۷ 


حماة إلى مدينة الري فطردت عاملها واستولت عليها فاستخلفه 
الحسن احد الطالبيين عليها » يقال له محمد بن جعفر ۰ و بذلك 
اجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري الى حد همذان ٠‏ 

ولا بلغ خب استفحال امر الحسن بن زيد الخليفة المستعين باه 
ارسل القائد اسماعيل بن فراشة على رأس جيش الى همذان وامرد. 
بالقيام بها والدفاع عنها . اما ما وراء ذلك فتد ترك ام الدفاع, 
عنه لمحمب بن طاهر وعماله ركم ٠‏ وكان محمد بن طاهر قد اغتنم 
فرصة وثوب اهل الري بمحمد بن جعفر الطالبي لسوء سيرته 
فيهم فوجه اليها جية.اً يقوده محمد بن ميكال فأستطاع ان يأسر 
الطالبي ويهزم اتباعه ويسترجع المدينة ٠‏ وحمل محمد بن جعقر 
الى نیسابور فسجنه محمد بن عبدالله بن طهر فسات في 
محيسه(؟؛4) * الا ان الحسن بن زيد جرد حملة اخری على رأسها 
احد قواده المسمى واجن » فهاجم ابن ميكال الذي قتل في الممركة 
فصارت الري ثانية الى الحسن بن زيد ٠‏ 

وقد استطاع سليمان ين عبدالله ان يجمع جیشا كثيفا في 
جرجان » وهاجم في سنة ۲۵۱ ه طبرستان واضطى الحسن بن زيد 
على ان يتنحى عنها ويلحق بالدیلم ٠‏ فدخل سليمان الري واسترجع 
كذلك مدينتي سارية وآمل ۰ وكتب الى ابن اخيه محمد بن طاهر 
بدخوله طبرستان و هزيمة الحسن بن زيد واسترجاع سارية وآمل » 
فابلغ ابن طاهر الخليفة المستعين بال بذلك . فقرىء كتايه 
ببغدادر؛) - ولكن الحسن بن زید ما لبث بعد مدة ان لم شمل. 


(۷:) الطبري ۲۷۵/۹ ۰ 
(TY)‏ مرر ج الذعب jê‏ ؟6١‏ 8 
)٤٤(‏ الطبري ۳۰۷۸۹ ۰ 
o۸‏ 


اتباعه وهاجم مدينة الري مجدداً واستولى عليها في رمضان سنة 
١ه‏ . فوجه اليه الغليفة المعتمد على الله کبیر قواده موسى 
:ابن بغاء فخرج بجيشه في شوال وشيعه الخليفة ينفسه »رە ٠‏ 

الا ان الحسن بن زيد قصد في السنة التالية مدينة جرجان 
و کان محمد بن عبدالله قد جهز چیشا وبعث به لحمايتها » فظفر 
الحسن بهذا الجيش وغنم ما كان معه من اموال ودواب واستولى 
على المدينة رد ۰ كما استعاع بعد ذدك بسنتین اي في سنة 
۳ ه ان یتقلب على عامل مدينة قومس ويستولي علبها۱ ٠‏ 
على انه واجه في السنة التالية خط ابارة بني الصفار التي 
اخذت بالتوسع في الأقاليم الشرقية للدولة العربية ۰ فقد هاجمه 
يعقوب بن الليث وهزمه ودخل طبرستان ۰ وكان سبب هجومه انه 
كان قد استرد سجستان من عامله عبدالله السجزي الذي كان خرح 
عليه » فهرب ولحق بالحسن بن زيد في طبرستان ۰ فبعث يعقوب 
الى الحسن يطلب اليه ان يسلمه السجزي . الا ان الحسن ابي 
تسلیمه فاذنه ابن الليث بالحرب ۰ وعندما التقى جیش‌هما انهرم 
الحسن بن زيد وف الى ی الديام ودخل ابن الليث مديته سار یه 
ثم مدينة آمل ٠‏ وحاول ان يتعقب الحسن . الا ان وعورة الطريق 
.حالت دون ذلك ٠‏ 

واستفاد الحسن بن زيد في السنة التالية من غضب الخليفة 
المعتمد على الله على يعقوب بن الليث الصفار , وكان قد امر 


(51) الكامل ۲۸/۷ ° 
)٤۷«‏ الطبري 2٠05/4‏ , والكامل ۲۱۱/۷ ۰ 


عبيدالله بن عبدالله بن طاضص بأن يجمع من ببغد!: من حج‌آن. 
خراسان والري تن وجرجان ویقی[ عليهم كتايا يعلمهم 
فيه ان الخليفة لم يول ابن الیث ولايسة خراسان » وینکسس 
عليه دخولها واسره اميرها محمد بن عبدالله بن طاهر . ويأمرهم 
هه ات تشن القرضة بو وا سای ستان باتیاعه من 
الدیام و استمادها , وعاقب الذين ایدوا ابن اللیث عليه رهم ٠‏ 


وما ليث الحسن بن زید يعد ذلك بضع سنوات حتی توفي في. 
طبی‌ستان في رجب سنه ۲۷۰ ه » بعد ان استمر خروجه قراية 
عشرين عاما » وتولی مکانه اخوه محمد بن زيد ره ٠‏ وکان 
الحسن زاهدا متواضما . عالا بالنقه والعربية : جوادا ۰ مدحه 
احد الشمراء » فقال .م : 


لاتقل بشری ولکن بشریان عزة الداعي ویوم الهر جان 


فقال له الحسن : كان الواجب الا تفتتم الأبيات با يلفظ (ا) 
لأن الشاعر الجید یتخیر لاول قصیدته ما يعجب السامع ويتبرك 
به . ولو اپتدات پالشطر الثاني لكان آحسن ۰ فقال الشاعر : لیس 
في الدنیا کلمة اجل من قوله لا اله الا الل 2 واولها (لا) . فقال له : 
اصبت : واجازه ٠‏ 


وحكي عنه ان مغنيا غنی امامه قصيدة الفضل بن العباس في 
عتبة بن ابي لهب التي اولها : 
(ة:) الكامل ۰۰۷/۷ , والطيري 113/4 وفيه انه مات في رجب او في 
شعبان ٠‏ 
(١ه)‏ الكامل 1۰۸/۷ ٠‏ 


o¥* 


وانا !لا خضر من دعر قنی اخضی الجلدة من بيت العرب 
«قلما وصل الى قوله : 
برسول ألله وابني عمه و بعیاس بن عبدالمطلب 


عي الل القاتن ن ايت :قال لأ ابماس يبن غبدا نط : 
قفضت ! ن وقال له : يا ابن اللخناء تهجو ابن عمنا بين يدي . 
وتحرف با مدح به ؟ لئن ذملتها ثانية لأجملتها آخر غنائكرام ٠‏ 

ويظلهر ان محمد بن زيد لم يكن كأني» الحسن دراية وكناية . 
اذ هاجمه القائد التركي اذكوتكين في منتصف حمادى الاولى من 
سنة ۲۷۲ وه باربعة الاف فارس » فلاقأء بسن مسه من الديام 
الطيرية و الخ‌اسانية » و اقتتلوا قتالا شديدا ٠‏ ورغسم كثافه 
جيش ابن زید ققد هزم و تفرق اتباعه بعد ان قتل منهم ستة الاف 
واسر الفان ٠‏ وغنم جيش اذكو تكين من ائتالهم ودوابهم شینا 
كثيرا » ودخل بجيشه الرير۲م ٠‏ 

وفي سنة 1162ه سار رافع بن هرثمة الى جرجان وازال 
عنها محمد بن زيد الذي فر الى استراباذ ٠‏ فتعقبه جيش رافع 
وحاصره في المدينة نحو سنتين ٠‏ وقد استطاع محمد ان یضر منها 
اليلا مع عدد یسیر من اتباعه الى مدينة سارية , فسير اليه رافع 
جيشا , فأجبره على الالتجاء الى ارض الديام ۲ ٠‏ 


( الكامل ٠» 2٨۸/۷‏ 
(05) نفس الصدر / ۱۸ ٠‏ 
(۵0۲) نفس المصدر / 555 ۰ 


نمك 


وما نشبت الحرب بين عمرو بن اللیت الصفار ورإفع بسن. 
هرثمة . حاول راقع ترضية محمد بن زيد طمعا بمساعدته على 
ابن الليث فیعث اليه وصالحه بأن اعاد اليه طبرستان وجرجان ٠‏ 
ل ی احاط به جيش الصفار 
واضطره على الهرب ۰ فعرف السنار لمحمد بن زيد موقفه وخلى 
عليه طبرستان را ٠‏ 


وعندما قامت امارة بني سامان ودخلت في حرب طاحنة مع 
بني الصفار و بلغ محمد بن زيد ان اسماعيل بن احمد الساماني قد 
اسر عمرو بن الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامسا 
بالاستيلاء عليها ظلنآ منه أن اسماعيل الساماني قد انهکته الحرب 
مع بني الصفار ولا يطمع فى الوصول اليها * قلمسا صر الى 
جرجان كتب اليه اسماعيل يسأله ان یشکها و یمود الى طيرستان . 
فابى محمد ذلك ۰ فوجه اسماعيل جيشا يقوده محمد بن هارون ٠‏ 
ولا التقى الجيشان عأى ابواب جرجان اتتتلا فتالا شديدا تأصيب 
محمد بعدة طعنات ؛ واسر ابنه زيد » واحتوى محمد بن هارون 
على ما في عسكره من اموال ومتاع ٠‏ ولبث محمد بعد هذه الوقعة 
اپاما قليلة وات من آثن الطمنات التی اضایته فى الحسرب.. 
د فق تدرا ب مدينة را ا اب و سحام 
الساماني فاکر به ووسع عليه وانزله بخاری » وکان الیش 
الساماني دخل طبرستان رهم * 


٠ TOA / نفس المصدر‎ )٥٤( 
٠ ۵۰۶/۷ (»ه) الطبري ۸۱/۱۰ ۰ والكامل‎ 


۷۳ 


و پهذا انتهت الامارة التي اقامها الحسن بن زيد الطالبي ٠‏ 
وقد سم‌ها ابن خلدون « الدولة العلوية » دی ٠‏ الا انه في الواقع 
لم يؤسس دولة بالمعنى المعروف . لأنه اقرب الى الثائی المتقلب منه 
الى الامير الستقر ۰ وقد مر بنا كيف انه كان يستولى على الدن 
ويتنحى عنها ۰ وقد تكرر ذلك عدة مرات ۰ وقضى حياته في كر 
وف ٠‏ ومن الطبيعي ان مثل هذا الأضطراب لا يساعد على قيام 
دولة ٠‏ وقد انتهج محمد اخو الحسن نفس نهجه في الاستيلاء على 
المدن والتنحي عنها حتى قتل بعد ثماني عشرة سنة من توليه الأمر 
على ايدي السامائيين كما ذكرنا ٠‏ 


6 خروج اسماعيل بن يوسف الطالبي : 


اشر نا الى ان من اسباب تذم الطالبيين ووثوب بعضهم بين آن 
وآخر ما كانوا يلقونه من سوء المعاملة من رجال الساطة ۰ وهذا 
طالبي يسكن المدينة المنورة » خرج فيها في سنة ۲۵۱ اثر خلاف 
بينه وبين الوالي فيها حول وقف كان له , فتحامل عليه ادسوالي 
واغلخل له الکلام ممااثار غضبه . فاعلن العصيان ۰ وجمع حوله 
لفیفاً من الاعراب المتعطشين للسلب والتهب . وهاجم بهم ناحية 
الروحاء واستولی على اموال كانت تحمل الى المدينة من بعضص 
الجهات ٠‏ ثم انصرف الى مكة وكان المامل عليها جمفر بن النضل 
ابن عيسى بن موسى بشاشات ٠»‏ فقاومه وحاول منعه من دخولها ٠‏ 
الا ان اسماعیل استطاع با تباعه ان‌یهزم الوالي وحاميته ۰و انتهب‌منزله 


ركم تاريخ ابن خلدون ٩۰8/۲‏ ۰ 


بياج 


و منازل اصحابهر»ه, ٠‏ ولا حاول اهل مكة مساعدة الوالي وخرجوا 
لقاتلة اسماعيل واتباعه »> وضع هو لاء السيوف فيهم وقتلوا جماعة 
متهم فتهار بوا امامهم ٠‏ فدخل اسماعيل واتباعه مكة واستولى على 
نا كان عمل من كال لاضلام.بتی رمرم اغد کسوة الك وبا 
وجده في خزائنها من الذهب والفضة . وبقي فیها خمسین یوما 

ث فیها واتباعه قتلا و نهیا وحرتا ١‏ واستولى على تحو من دانتي 
الف دينار ۰ 

ثم عاد اسماعیل باتباعه الى المدينة المنورة فهرب عاماها علي 
ا بن اسماءيل لضعف حاميته » فدخلوها » ثم رجعوا الى 
E‏ اهلها الذين لقوا منهم اليلاء » ومات كثير من اهلها 
و و ا a‏ 
دی جد و امتوارا على ما E‏ 
دما وجدوه من متاع ذ في الراکب ٠‏ 

ولا وافي اسماعیل مكة للمرة الثالثه كان موسم الحج قد حل. 
فار ال فد اله تن كان ق وه الكليقة املسم يات 
لقتاله عليه محمد بن احدد بن عيسى الماقب بكعب البتر ومعه 
عيسى بن محمد الغزومي صاحب جيش مكة ۰ فقاتلهم اسماعيل 
'دقتل ما يزيد على الف من الحجاج الواقفین بعرفة » فهرب الباقون 
الى مكة دون أن يقفوا بعرفات ليلا ولا نهارا بهم * وقد توفى 


عا سس ص سس ور ل ع سس و و ا 


زلاه) تاربح اليعقوبي ٠. ٩۹۸۲‏ 


(۸) الطبري 10/8550795؟* , والكامل ۷/ ١131-1١10‏ وفيهما كان خروحه دمكة 
او لا ۳ 


0۷: 


اسماعيل بن يوسف فى سنة 1217 هرهم ۰ فخلفه اخوه محمد بن 
يوسف وكان اسن منه يعشرين سنة فنال الناس يسبيه چهدا شديداء 
حتى تمكن منه القائد ابو الساج الاشروسني الذي بعث به المعتن 

أن خروح اسماعيل بن يوسف واخيه من بعده لم يكن ثورة 
من سلب و تهب اموال الدولة والناس لجرد الانتقام والكسسب - 
ولذا فانهما لم يلقيا من الناس اي عطف او مساعدة » بل انهسم 
على العکس قاوموهما وساعدا السلطة ضدهما ٠‏ ولا یعتیره ابو 
الفرج من الثوار العلویین وانما اعتبره عابثا مفسدا تبمه امئاله . 
قمر ضوا لنحجاج وقعلموا الميرة عن بمت | بله الحرام ر ° 


: خروج الحسين بن محمد العلوي‎ - ٩ 


لم يكن يقضي على فتنة یحیی بن عمر الطالبي الذي خرج مع 
من بايعه من الزيدية فى الكوفة . حتى وثب طالبي آخر في نفس 
المدينة », هو الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن 
علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب » ویکنی ابا احمد را ۰ 
و ڀلاحظل ان المسعودي وابن الا تن يحذفان من سلسله نتسه اسم 


ر۵4) الطبري ۲۲۷/۹ , الكامل ۱۷۷/۷ ٠‏ 

(60) مروج الذهب ۱۷۱/4 - ۱۷۷ ۰ 

۰ 3559 / مقاتل الطالبين‎ 0١( 

(1۲) هکذ! ورد اسمه في الطبري 558/9 ۰ ومقاتل الطالبيين / 558 : 
والكامل ١514/1‏ ,2 ومروج الذهب ۱۵/5 ٠‏ 


۰۷۵ 


«الحسين ين علي» المكرر ٠‏ ونميل الى صحة ما جاء في الطبري 
رمقاتل الطالبیین لآن بقية الطالبيين الذين خرجوا في السنتین 
۰ھ و ١ه‏ جاء تسبهم يثمانية اجيال كالحسن بن زيد و یحی 
ابن عمر ۰ ویلقب ابو النرح الحسین بن محمد العلوي 
يالحرون كم ° 


خرج الحسين الملوي في سنة ۲۵۱ ه على عهد المستعين بالله 
بسواد الكوقة في اتباعه من الزيدية ومن بني اسد . وهم بضع 
سئات ۰ وكان عامل الكوفة احمد ين نصر بن مالك الخزاعي › 
كل ا ينظ را سا اا عل الو نها تنس ل 
علیها اتباع الملوي ۰ فأمر الخليفة و کان حینذاك في بفداد ؛ 
محمد بن عبدالاه ان پیادر الى اخباد الفعنة الجديدة ٠‏ فوچه اين 
ماهر احد کبار القواد الاتراك الذين صحبوا الخليقة عند انتقا 
الى بغداد » وهو مزاحم بن خاقان ۰ في جيش کبیر ۰ فلما وصل 
الجيش مدينة الكوقة هرب منها الحسين لتخلي أصحايه عنه را ٠‏ 
لأنهم ادركوا ان لا قبل لهم بمواجهة جيش كثيف ٠‏ الا أن ابن 
خاقان دخل المدينة فقابله اهاها بالحجارة نامر بضرب المدينة 
بالنار . فاحرق فیما يقال الف دار وثمانية اسواق » وقیض على 
جمیم من وجده من العلویین قي الكوقة واددعهم السجن ۰ واخذ 
تلحسین العلو ي جوار وفيهن امرأة حر . فنادی علیها لبيبجها 
بباب السجد رهم ٠‏ 


سل سس e‏ 


06 مقاتل الطالبيين / 558 ۰ 
۰۱ الطبري ۲۲۹/۹ , ومروج الذهب ٠ ٠٠١٤/٤‏ 
۰() الطرى ۳۲۹/٩‏ ۰ 


كلام 


ویظهر ان الحسين العلوي كان قد ظهر بناحية نينوى واجتمع 
اليه جماعة من الأعراب . فلقيه القائد هاشم بن ابي دلف وقتل 
جماعة من اصحابه » فهرب الى الكوفة واعلن الخروج ثانية ردم ۰ 
وید گر !بو الفرج عن نهاية الحسين انه عندما قارب جيش ابن 
حافان. فدينة الكوفة هرت وخالف: يالوماي الى اترا 
وبايع للممتز بال الذي كان قد بایمه القواد الاتراك فیها بعد 
التجاء الخليفة المستعين بالله الى بغداد , الا انه ما لبث بعد مدة ان 
هم بالوثوب ثانية فقبض عليه وسجن . وبقى سجينا حتى سنة 
تمان وستين و مائتن فاطاق المعتمد على اله سراحه : ولكته خرح 
للمرة الثالثة يسواد الكوقة فقبض عليه وامر الخليفة بحبسه في 
مدينة واسط ٠‏ وانه لبث في الحبس الى ان مات في نة ١ه‏ . 


۷ - ظهور الكوكبي الطالبي : 


يشير كل من الطبري وابن الأثير الى ظهور احد العلويين 
المعروف بالكو كبي الطالبي في سنة ۲۵۲ ه بقزوین ۰ وقد التقى 
به وباتباعه جيش القائد موسى بن بغا فهزمه بخدعة حربية ؛ 
فهرب على أثرها الكوكبي ولحق بالديلم ٠‏ وكان سبب الهزيمة 
ان اصحاب الكوكبي لا التقوا بجيش موسى جملوا تروسهم في 
وجوههم يتقون بها السهام . ولا رأى موسى ان سهام اصحايه 
لا تصيب منهم مقتلا امر بما معه من النفط ان يصب فى ساحة 
المعركة ٠‏ ثم امن اصحابه بالاستطراد لاتباع الكوكبي فقعلو ذلك - 


(55) الطبري ۲۳۲۹/۹ . والكامل ۱۳۱۷/۷ ۰ 
(۷) مقائل الطالبيیي / ٩۷۱۵‏ ۰ 


جيش موسى قزوین (68) 


ويلاحظ ان كلا من الطبري وابن الأثير لم يذكر اسم الکو كبي 
الطاليي و لسبه حسب العادة + بل اکتفی یلقب» فقط + الا ان 
أبنالأثشر سبق أن اشار فی‌حوادث‌سنة ۲۵۱ ه. ای‌ظهور احد الط لبیین 
اخ هقی و انبج المي بو اخ رن سال بن تعمد بنا تاغل 
الأرقط بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب . 
المعروف بالكركي . وطرد عمال بن طاهر منها رم ٠‏ كماان 
المسعودي يذكر انه ظهر في السنة المشار اليه انفضا بقزوین 
«الكر كي » الحسين ين احمد بن اسماعيل ٠ ٠‏ وهو من ولد الأرقط . 
فحار به موسي بن بغفا. وصار الكركي الى الديلم رت ٠‏ ولعدم 
اشار ة الطبري الى ظهور من سماه السمودی وابن الأثير بالكر كي . 
يمكن القول انه هو الذي خرج في سنه ۲۵۳ ه باسے الكو كبي 
العلوي . فقاتله موسى بن بغا وهزهه : كما اشرنا * وان احسسد 
اللقبين تصحيف للاخر . فقد يكون لقيه الصحیح الكوكبي فصحف 
الى الكركي > او بالعكس . وذلك ما جمل اين اث يعتبرهما 
شخصين ۰ ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ان اليعقوبي يسميه الكو كبي 
الارقط راس ٠‏ 
(1۸) الطبري ۳۷۸/۹ . والکامل ٠ ۱۸٤/۷‏ 
ربكت الكامل ٩۰۱۵/۷‏ ۰ 


۷۰( مر و الذهب 1 . وأسيمة فة الحسن بن احمد ٠‏ 
(۷۱) تاريخ اليعقوبي ۵۰۱/۲ ۰ 


e4۷۸ 


۸ - خروج علي بن زيد العلوي : 


یظهر مما جاء في الطيري ومروج الذهب والكامل ان علي 
اين ز ید الحسني حاول في اواخر خلافه العتز بالله الغروج 
بمعاونة طالبي آخر هو عیسی بن جمفر العلوي فخرجا فى سسنة 
سنة ۲۵ هه وقتلا عاملها عبدالله بن محمد بن داود بن عیسی فوجه 
الخليفة اليهما القائد سعيد بن صالح الممروف بسهيد الحاجب في 
جيش 5بير » ف نهزم العلويان لتفرق اصحابهما عنهما ؟., - وبعد 
فشلهما انفرد علي بن زيد بالخروج في السنة التالية » في اواخر 
خلافة الهتدی بالل ۰ فظهر في الكوفة ايضا واستطاع ان یطرد 
و الیها عنها وان يستولي عايها ۰ فتوجه اليه ال ند الشاه بن 
بیکال على رأس جيش کثیف . الا ان علي بن زید استطاع ان 
يهزمه ویقتل کثیرا من افراده۳ ۰ مما قوی سرکزه في الكوفة 
وما حولها ٠‏ 

وعندما تولى الممتمد على الله الخلافة ارسل القائد كنجور 
التركي الى محاربة العلوي وامره ان يدعره الى الطاعة ويبذل له 
الأمان قبل مبادرته بالقتال ٠‏ فسار اليه كنجور ونزل في موضع 
يقرب من الكوفة يسمى شاهي » وارسل الى علي بن زيد يبذل له 
الأمان اذا ما استسلم واعلن طاعته ۰ فاشترط علي شروطا لم 
يقبلها كنجور ۰ ولا رأى علي بن زيد كثافة الجيش الذي جاء 
لحار بته » تنحى عن الكوفة الى القادسية فعسكر فيها باصحابه 
ار ال 


۳ الطري 1۷/۹ ٠‏ والكامل ۹۷ . 


۰:۷۹ 


اوغل علي بن زيد في البادية ودخل اراضي بني اسد وكان 
قد صاهرهم . فارسل كنجور خلفه جيشا يتعقبه . فتواری علي 
عن الانظار 2 وبذلك انتهت فتنته ٠‏ ويقول ابو الفرج ان اتباع 
علي بن زيد كانوا قليلي العدد . فلما هاجمه جيش كنجور . قل 
لأتباعه « ان القوم لا يريدون غيري » فاذهبوا انتم في حل مسن 
بيعتي » (4”) ٠‏ فرفض اتباعه التغلي عنه رغم جزعهم وخوفهم من 
الجيش الكبير المحيط بهم » فحاول علي ان پثیر حماسهم فانتضی 
سيفه وحمل على الجيش . فتشجع اتباعه وحملوا ممه فهز سوا 
جيش منكجور ۰ ولكن رغم انتصار علي فقد تخاذل اصحابه من 
الکوفة و خذلوه خوفا لا لحقهم من الاذی . وما اصاب مد ینتهم من 
الحرق و التدمیر عندما ايدو١‏ پحیی بن عمر ۰ ناضطی على على 
الهرب و الاختمامء ٠‏ 


: وئوب محمد وعلي ايني الحسين بن جعفر‎ - ٩ 


دخل الاخوان محمد وعلي ابنا الحسین بن جعنر بن موسی بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین المدينة المنورة في سنة ۲۷۱ ه . 
ذقتلا جماعة من اهلها » واخن اموال الناس ٠‏ فذعر اهل المدينة 
طيلة مقام الأخوين فيها . ولم يصلوا في مسجد الرسول صای الله 
عليه وسلم اربع جمع › لا جمعة ولا جماعة ردب ٠‏ ولا تسرف 


٠ ۷۷۵ / مقایل الطالبيين‎ )۷٤( 

(۷۰ و ۷۱) الطيري ۷۲۱۰ ۰ والکامل ۱۳/۷ وفیه !سم الشاعر الفضل بن 
العباس الملوي » وفي البیت التالث (امسى) بدلا من ( اضحی ) ولا 
ذکر للبیت الاخیر ۰ 


۸ ۰ 


اسماب وثوبهم الا ان يكون ذلك عبئاً و فسادا منهما : لأن اعد 
وشتمهما بقوله ر ° 


أخر بت دار هحرة المصطفى الب 
عين فابكى مقام جبريل والقب 
وعلى السجد الذي أسه العف 
وى خلاء اضحی من العابدینا 


: اسباب فشل خروج العلویین‎ ٠ 


أذا ما القينا نظرة فاعضه هایس د گر تاه من الوقات الملوية 
ودققنا في اسباب کل منها و نتائجها › لرأيناها قد فشلت كلها 
تقریبا من تحقیق هدف الملویین الأساسي وهو ازاحة بتي المباس 
عن الحکم والقیام مق‌مهم فيه - وهناك عوامل عديدة ادت ال 
فشلها يمكن تلخیصها بما يأتي : 


oA 


! - التسر غ پاعلان الغروج قل ان تستکمل اسباپ نجاحه . 
من حيث تهيئة العدد الكافي من المؤيدين » و تجهیز‌هم بالسسلاح 
الک في ٠‏ وضمان تایید الناس لها ٠‏ 


ب لم تكن اسباب الفتن التي قامت من الممق والسعة يما 
يمس دصائح الناس بحيث يهبون لنصرتها وتأييدها عند قيامها ٠‏ 
فقد كن اكس !تباع العلويين الخارجين اما من الأعراب المتعدنشين 
للنزو والسنب والنهب ولا يستهدفون من تأييدهم الا ما یکسبون 
من الاسلاب » او من الانتهازیزن الذین یتوخون مکاسب آنية ۰ وقد 
تانت اغلب النتن التي استعرضناها قد قامت لأمسباب شخصي. 
تتعلق بالعلوي الخارج . مما كان یجملها !قرب الى العصیان 
و التمرد ٠‏ 


ج ‏ عدم تنظیم الدعوء العلوية , وتوحيد اجنحتها المختلفة ٠‏ 
قان الملويين انفسهم کانوا شيعا متعسدة ٠‏ مما جعل اکش تلك 
انوثيات عبتسر! لم تسبقه دعوة لميبادىم واهصداف واضحة . او 
تر تبط بشخمی معين مهيأ لذلك بحيث تستحق التضحية في سبيل 
انجاحها ٠‏ 


د ان معظم القادة العلويين الذين اعلنو! عصيانهم كانت 
تنقصهم الخبرة العسكرية بحيث انهم لم پستطیموا المناورة او 
الصمود امام الجيوش التي كانت توجه لح بهم واخضاعهم , الا 
نادرا ۰ فللحرب اساليبها وفنونها . ولابد من مسرفتها والاحاطة 
بها لتحقيق التصر في اية معركة حربية - 

ه ‏ قرب مواقم الفتن من حاضيرة الخلافة ٠‏ اذ اعلن اغلبها 
في مدينة الكوفة أو في اماكن قريبة من مراكز جيوش الدولة 


لیف 


العربية ٠‏ لان قيام الفتنة في اماكن ا تبد كثيرا عن حاضرة 
الخلانة لا تتيح لها فرصة كافية لأن تتوسع و تستفحل › لأنه سرعان 
ما تصل انباو‌ها واخبارهاالى المسؤولين . سواء من رجال البريد او 
من العيون اوه لزقابة الما ان تیا فانرا د كنا كان هيدا 
القرب يساعد ايضا على سرعة وصول الجيوش التي ترسل لقمع 
الفتن واخضاع القائمين بها ٠‏ 

وقد رأينا كيف ان فتنة الحسن بن زيد الطالبي اتسمت 
واستمرت مدة طويلة بسبب بعدها عن حاضرة الخلافة وقيامها في 


التهسسى 


